ع 


الصرامات الشرقية 


دورية نصف سنوية محكمة تعنى بالدراسات الشرقية 
فى مجالات الحضارة والتراث والأدب واللغة 


وكيس التحوير 


أد. محمد جلاء إدريس 


سكرتير التحوير 
أحمد زغلول محمد 


الع( ا )سيده 
الجزء الأول 


١١١ يبوليو‎ 


أ.د. أحمد عبد اللطيف حماد 
( جامعة عين شمس ) 
أد. أحمد كشك 
( جامعة القاهرة ) 
أ.د. أحمد يوسق سليمان 
( جامعة القاهرة ) 
أ.د. بديع محمد جمعة 
( جامعة عين شمس ) 
أ.د. سعيد عطية مطاوع 
( جامعة الأزهر ) 


المستشاروة 


أ.د. عمر صابر عبد الجليل 
( جامعة القاهرة ) 
أد. محمد زكريا عنانى 
( جامعة الإسكندرية ) 


أ.د. محمد محمود أبو غدير 


( جامعة الأزهر ) 


أد. محمد فريداىل 
( جامعة عين شمس ) 
أ.د. محمد الفوارى 


( جامعة عين شمس ) 


الاشتيأكات السنوية 
+ بالنسبة للمؤسسات بالداخل "١‏ جم (ثلاثون جنيهًا مصريًا ) 
| * بالنسبة للمؤسسات بالخارج ٠‏ 5 ( ثلاثون دولاراً أمريكياً ) 


» بالنسبة للأقراد بالداخل ٠‏ جم ( عشرون جنيهًا مصريًا ) 
» بالنسبة للأقراد بالخارجح 500٠‏ ( عشرون دولاراً أمريكياً ) 


عنوان المراسلات : 
مركز الدراسات الشرقية 
١‏ ش الشهيد عبد الهادى صلاح أمام مديرية أمن الجيزة - الجيزة 
ترف : 71/171 


فهرس الجز الأول 


افتتاحية العدد 
١‏ - الإمام أبى حنيفة " حياته وأثرها فى فقهه ' 

د. زينب عبد السلام أبو الفضل 
؟ - المصدر المركب فى القرآن الكريم دراسة نحوية دلالية 

د. رجب عبد القادر بدوى حجاج 
+ - أثر ضميري الشأن والفصل فى التركيب والدلالة 

د. حسن محمد ثور 

- أثر طول الكلام على القاعدة النحوية 

د. صلاح أحمد عبد اللطيف 
ه - الجهود النقدية للخالديين فى كتاب الأشباه والنظائر 

د. مصطفى فتحى أبى شارب 
١‏ - الصورة الشعرية فى بنية القصيدة السردية 


د. محمد السيد الدسوقى 
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لض 


لفون 


افتتاحية 


عزيزى القارئ : 

مجموعة جديدة من البحوث الجادة قى مجال الدراسات الشرقية بين 
صفحات العدد السابع والأريعين من المجلة . تضم باقة متنوعة فى جزأين, 
نستهل الأول منهما بدراسة يعنوان : الإمام أبى حنيفة : حياته وأثرها فى 
فقهه , للدكتورة زينب عبد السلام أب الفضل , يليه ثلاث دراسات فى اللغة 
العربية وعلومها , الأولى بعنوان : المصدر المركب فى القرآن الكريم : دراسة 
نحوية دلالية » للدكتور رجب عبد القادر بدوى حجاج ؛ والثانية بعنوان : أثر 
ضميري الشأن والفصل فى التركيب الدلالى ٠‏ للدكتور حسن محمد أنور , 
أما الثالثة فعنوانها : أثر طول الكلام على القاعدة النحوية » للدكتور صلاح 
أحمد عبد اللطيف حسن . 

وفى مجال الأدب العريى والنقد » نجد دراستين , الأولى منهما يعنوان : 
الجهود النقدية للخالديين فى كتاب " الأشباه والنظائر " , للدكتور مصطفى 
فتحر أبو شارب ؛ والثانية بعنوان : الصورة الشعرية فى بنية القصيدة 
السردية » للدكتور محمد السيد الدسوقى ء أما الجزء الثانى فيضم دراستين 
فى الأنب الهرين : أولاهما يعتوان امعلقة افرع القنس > قراءة أحرى : 
دراسة فى ينيات الؤحدة : للذكتور يار صضفوت حشيش + أما الثانية ففى 
الأدب الشعبى وعنوانها : صورة اليهودى فى التاريخ والقصص الشعبى 
العربى ٠‏ للدكتور خالد عبد الحليم أيى الليل . 


وتأاتى الدراسة التالية فى مجال الأدب الفارسى وعنوانها : صورة المرأة 
فى ديوان أشعار محمد تقى بهار ؛ للدكتور حمادى عبد الحميد حسن , ثم 
دراسة فى مجال الأدب التركى ؛ عنوانها : المفاهيم الوطنية والقومية التى , 
ضمنها " يوسف ضيا أرتاتش : مجموعته الشعرية ' زقزقة العصافير " 
للدكتور ناصر عبد الرحيم حسين . 

ونختتم مقالات العدد السابع والأريعين بدراسة فى الأدب العبرى 
الوسيط وعنوانها : ملامح البلدان فى المقامة العبرية خلال القرن الثالث 
عشر الميلادىء للدكتور سامية السيد حمزة . 

وعلى تحى ما قدمنا . نجد أن بحوث هذا العدد - يجزأيه - قد ضمت 
فروعًا متنوعة من الدراسات الشرقية , ففيها دراسات إسلامية ولفوية 
وأدبية وفارسية وتركية وعبرية ‏ تشكل كلها بستانًا تتعدد وتتنوع ثماره فى 
أشكالها ومذاقها » حتى تطعم كل نهم لصنوف العلم والمعرفة . 

والله نسال أن يوفقنا جميعًا إلى رضاته أولاً » وإلى خدمة البحث العلمى 
وأصحايه ثانيا . 


رئيس التحرير 
أ.د. محمد جلاء إدريس 


الإمام ابو حنيفة 
حياته وأثرها فى فقهه 
د.زينب عبد السلام أبو الفضل© 


ا العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 
وإبتسسك.. 

فإن من رحمة الله يذه الأمة أن حباها ثروة لا ينضب معينها من العلماء العاملين» 
والمفكرين المجددين» الذين يبعثهم الله على رأس كل مائة سنة» يجددون هذه الأمة أمر 
دينهاء كما أخبر المعصوم 886 . 

والإمام أبو حنيفة رحمه اللهء هو أبرز هؤلاء الأئمة المجددين الذين ابتعنهم الله كى 
يجددوا أمر الدين» فبلغ من عبقريته أن شغل عصره بفقهه. حتى اختلف الناس في 
أمره, ما بين محب مفرط يرتفع به إلى درجة عليا من القداسة» وما بين مبغض 
متعصب يتهمة ععاداة السنة, وإفساد الدين بتقديم رأيه على قول المعصوم 6©. 

والسبب أن أيا حنيفة رحمه الله - كما يقول الشيخ أبو زهرة - أتى بطريقة من 
التفكير الفقهى لم يسبق إليهاء أو على الأقل: ل يأخذ أحد بمقدار ما أخذ فيهاء مع 
استقلال في التفكير واستقامة في النظرء فغضب عليه المتمسكون بظواهر النصوص, 
الذين لا يتغلغلون في أعماق معانيهاء ورموه بالخروج عن الجادة» كما غضب عليه 
أهل الانحراف الفكرى؛ لأهم وجدوه يضع دعائم ثابتة للاستنباط ويحد الحدود 
فيها0". 


' - مدرس بكلية الآداب - جامعة طنطا . 


الإمام أبو حنيفة : حياته وأثرها فى فقهه 

وحين شرعت أتأمل سيرة هذا الإمام» تبين لى منذ القراءة الأولى» أن عبقريه 
الفذة التى تجاوزت به حدود عصره وزمانه إلى عصرنا وزمانناء كان يقف وراءها 
العديد من العوامل, بعضها كان هبة من الله كالذكاء والحكمة ونفاذ الرؤية» وبعضها 
كان نتاج ظروف بيئية أحاطت به فتركت بصماتًا على شخصه. وبالتالى على فكره 
وإنتاجه الفقهى بصفة خاصة. 

وإذا كان يحق لى أن أسم فقه الإمام أبى حنيفة بسمة خاصة تميزه, فهو في رأبى 
الفقه الحر, الذى ينشد الحقيقة» ويحترم عقل الإنسان وإرادته ويراعى مقاصد 
الشرع؛ ومصالح الناس» وينشر السلام وينبذ العنف؛ ومن ثم جاء فقهه متناغماً مع 
القيم الإنسانية: ملائماً لاحتياجات الناس اليومية» وتطلعاتهم المستقبلية؛ ما حق له 
انتشاراً واسعاء فأصبح مذهباً رسمياً في كثير من البلدان الإسلامية . 

ومن هنا تأتى أمية دراسة شخصية هذا الإمام في هذه الفترة من حياتنا التى بتنا 
نعابئ فيها من ذلك الوقوف الجامد أمام ظواهر النصوص, ومن ذلك الخلط بين ما هو 
نص وما هو رأىء ونعابئ كذلك من غياب الرؤية النقدية المبنية على علم وبصيرة بين 
كثير من المشتغلين بالعمل الإسلامى بصفة عامة . 

تأتى أهمية دراسة شخصية الإمام أبى حنيفة, في هذه الفترة من حياتناء عسسانا أن 
غغضى قدماً في سبيل تفعيل منهجه الفكرى, ورؤيته الحضارية؛ لدستضيء يمما في حل 
كثير من المشكلات, في عالم سريع التغير والتطور . 

هذا. ويتكون هذا البحث من مقدمة وفصلين وخاتّة . 
المقدمة: وتشتمل على خطة البحث . 
الفصل الأول: حياة الإمام أبى حنيفة . 

ويتضمن المباحث التالية : 

البحث الأول في : نسب الإمام أبى حنيفة ومولده . 
المبحث الثابئ في : نشأة الإمام أبى حنيفة وظروف عصره . 
المبحث الثالث في : المدرسة الفقهية التى تربى عليها (مدرسة أهل الرأى). 


١ 


د. زينب عبد السلام أبو الفضل 
المبحث الرابع في : صفات الإمام أبى حنيفة وماثره الخلقية . 
المبحث الخامس في : محنة الإمام أبى حنيفة . 
الفصل الثاى: أثر حياة أبى حنيفة في فقهه . 
وبتضمن المباحث التالية : 
المبحث الأو ل في : منهج الإمام أبى حنيفة الاجتهادى . 
المبحث الثانى في : مسائل تطبيقية من فقه الإمام أبى حنيفة. 
المسألة الأولى: إخراج القيمة في الزكاة بدلاً من العين . 
المسألة الثانية: قتل المسلم بالكافر . 
المسألة الثالثة: إحياء الأرض الموات . 
خاتمة في أهم النتائج والتوصيات . 


الفصل الأول : حياة الإمام أبى حنيفة 

ويضم المباحث التالية : 

المبحث الأول في : نسب الإمام أبى حنيفة ومولده . 

المبحث الثانى في : نشأة الإمام أبى حنيفة وظروف عصره . 

المبحث الثالث في : المدرسة الفقهية التى تربى عليها (مدرسة أهل الرأى). 
المبحث الرابع في : صفات الإمام أبى حنيفة ومآثره الخلقية . 

الميحث الخامس في : محنة الإمام أبى حنيفة . 


المبحث الأول في : نسب الإمام أبى حنيفة ومولده 


أبو حنيفة: هو النعمان بن ابت بن زوطى - بضم الزاء وفتح الطاء- فارسى 
الأصل» ينتمى إلى سادات أهل فارسء وهذا هو المشهور وقيل: عرب الأصل؛ وهو 
قول صعيف) واختلف ل ولادة أبيه ثابت2 فقيل: إنه ولد بالأنبار0؟, وقيل بنسا 
أما جده (زوطى): فقد ولد بكابل . 


الإمام أبو حنيفة : حياته وأثرها فى فقهه 


ويكاد يتفق المؤرخون على أن أبا حنيفة رحمه الله ولد بالكوفة سنة ثمانين من 
الهجرة: وأنه قضى بما أكثر حياته؛ ثم توفي ببغداد عام مائة وخمسين من الهجرة2©. 

وبانتساب أنبى حنيفة رمه الله إلى أهل فارس, تكون قد تحققت فيه نبوءة الرسول 
في قوله: (لو كان العلم معلقاً بالثريا لتناوله رجال من أبناء فارس)". 

وقد أدرك أبو حنيفة رحمه الله بعضاً من الصحابة منهم أنس بن مالك #5؛ ومن 
هنا عده كثير من العلماء من التابعين2'0) بينما عده آخرون من أتباع التابعين» قالوا: 
لأن أبا حنيفة وإن كان أدرك بعض الصحابة» إلا أنه رحمه الله لم يلق أحداً منههو”". 

لكنه رحمه الله كان قد التقى بعدد وافر من كبار التابعين» كما روى الحديث 
عنهم: وذلك من أمثال: عطاء بن أبى رباح؛ ونافع مولى ابن عمرء وقتادة وغيرهه". 

"ولم تذكر المصادر التى أرخت لأبى حنيفة شيئا عن حياة أبيه» وما كان يتولاه من 
أعمال؛ ولكن يستنبط منها أنه رحمه الله كان رجلاً من أهل اليسار من التجارء بينما 
صرحت بعض المصادر بأن ثابعا ولد على الإسلاه”"؟» وأنه التقى بعلى بن أبى طالب 
ضيه فدعا له بالبركة, كما في هذا الخبر الذى روى عن إسماعيل بن حماد بن أبى 
حنيفة» قال: (أنا إسماعيل بن حماد بن النعمان بن ثابت؛ من أبناء فارس الأحرار والله 
ما وقع علينا رق قط ولد جدى في سنة ثمانين وذهب إلى على بن أبى طالب وهو 
صغير» فدعا له بالبركة فيه وني ذريته, ونحن نرجو من الله أن يكون قد استجاب ذلك 
لعلى بن أبى طالب فينا"”"©. 
المبحث الثانى : نشأة الإمام أبى حنيفة وظروف عصره 

نشأ أبو حنيفة رحمه الله - كما ذكرت آنفا- بالكوفة, وعاش يما أكثر أيام عمره 
المبارك الذى امتد إلى السبعين؛ قضى منه اثنتين وحمسين سنة في العصر الأموى» وغاىئ 
عشرة سنة في العصر العباسى . 

وقد كانت الكوفة في هذه الفترة والعراق عموماً في أوجه الحضارى؛ قد أضاف 
إلى ما ورثه من المدنيات والحضارات القديمة: علوم المسلمين وآراءهم؛ وفلسفتهم؛ 


دلا 


د. زينب عبد السلام أبو القضل 

وحكمتهم» ومذاهبهم العقائدية والفكرية» ومنازعاتهم الفكرية مع بعضهم البعض, 
وغيرهم من أهل النحل الأخرى. ففي مسجد الكوفة, كانت هناك حلقات للشعر 
والفقه والنحوء وحلقات للمتكلمين يتكلمون فيها في القضاء والقدرء والكفر 
والإيمان» ويستعرضون أعمال الصحابة في الحروب وغيرهاء إلى غير ذلك من مسائل 
علم الكلاه”" "2 

وقد أسفر هذا المناخ المتباين عن حركة علمية ضخمة شهدقا ساحات المساجدء 
حتى تحولت إلى ها يشبه الجامعات الحرة, فالطلاب يختلفون إلى من يودون الأخذ عنه 
دون قيد أو شرطء منهم من يأخذ الفقه, أو الكلامء أو الحديث النبوى الشريف» أو 
النحوء أو الشعر, وكثير منهم كان يأخذ ما عند شيخ, ثم يتحول عنه إلى آخر 
وهكذا. 

ويبدو أن أكثر حلقات العلم طلاباً كانت حلقات المتكلمين والققهاء, أما الكلام: 
فلارتباطه بأصل الدين؛ ولابتنائه على الجدل والمناظرة» وهو ما يستهوى بطبيعة الحال 
الكثير من طلاب العلم؛ بغية الوقوف على الحقيقة بين المذاهب المتناحرة التى غليت 
على العراق. 

وأما الفقه؛ فلأنه العلم الذى يرتبط بالتشريع؛ والحل والحرمة, ومعرفة حكم الله 
في النوازل المستحدثة, وما أكثرها في ذلك الزمان وما تلاه!! هذا بالإضافة إلى أن 
تعلم الفقه والإلمام به كان شرطاً من شروط تولى بعض المناصب العليا في الدولة 
كالقضاء والحسية, وأيضا الإمامة العظمى9©. 

عاش الإمام أبو حنيفة في هذا المناخ العلمى المزدهرء ورأى هذه المذاهب والفرق 
المتباينة فأشع عقله . 

وكان رحمه الله قد بدأ حياته يمارس مهنة أبيه: (التجارة)» يغشى الأسواق ويتابع 
عن كثب حركة البيع والشراءء ويختلف قليلاً إلى مجالس العلماء. وكأنه رحمه الله 


الإمام أبو حنيفة : حياته وأثرها فى فقهه 
كان قد هيا نفسه ليكون تاجراًء أو تاجراً ماهراًء أما العلم فلم يزد عنده عن أن 
يكون مجرد هواية يمارسها فيما يتبقى لديه من يومه بعد تجارته وغشيانه الأسواق. 

بيد أن سلطان الجو الفكرى الذى سيطر على الكوفة آنذاك لم يلبث أن أوجد به 
نزعة عقلية تجذبه إلى العلم جذباء ولكنه مع ذلك ظل على حاله يمارس تجارته ولا 
يختلف إلى مجالس العلم إلا قليلاً”" حتى قابل الشعبى فكان هذه المقابلة أثر كبير في 
تحول مسار حياته؛ فماذا تم فيها؟, يروى عن الإمام رحمه الله أنه قال: 

(مررت يوماً على الشعبى, وهو جالس فدعان: فقال لى: إلى من تختلف؟ قلت: 
أختلف إلى السوقء قال: لم أعن الاختلاف إلى السوق؛ عنيت: الاختلاف إلى 
العلماء. فقلت له: أنا قليل الاختلاف إليهم: فقال لى: لا تغفل, وعليك بالنظر في 
العلم ومجالسة العلماء, فإئ أرى فيك يقظة وحركة, قال: فوقع في قلبى من قوله 
فتركت الاختلاف إلى السوق, وأخذت في العلم؛ فنفعنى الله بقوله9". 

أخل الإمام أبو حنيفة بنصيحة الشعبى التى لفت انتباهه فيها إلى ما حباه الله به من 
مواهبء ينبغى أن تنفق في موضعها المناسب وهو العلم, فكان أبو حنيفة رمه الله بعد 
ذا ينفق الجزء الأكبر من حياته للعلم, أما الباقى فلسوقه ولبيته . 

ولكن, ما نوع هذا العلم ؟ 

تذكر المصادر في هذا بعض الروايات عن أبى حنيفة رحمه الله أجمعها ما رواها عنه 
تلميذه أبو يوسفء قال: قال لى أبو حنيفة: لما أردت طلب العلم؛ جعلت أتخير العلوم 
وأسأل عن عواقبهاء فقيل لى: تعلم القرآن, فقلت: إذا تعلمت القرآن وحفظته فما 
يكون آخره؟ قالوا: تجلس في المسجد, ويقرأ عليك الصبيان والأحداث, ثم لا تلبث 
أن يخرج فيهم من هو أحفظ منكء أو يساويك في الحفظ, فتذهب رياستك» قلت: 
فإن سمعت الحديث وكتبته حتى لم يكن في الدنيا أحفظ منى؟ قالوا: إذا كبرت 
وضعفت حدثت واجتمع عليك الأحداث والصبيان, ثم لاتأمن أن تغلطء فيرمونك 
بالكذب فيصير عارا عليك في عقبكء, فقلت: لا حاجة لى في هذاء ثم قلت: أتعلم 
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النحوء فقلت: إذا حفظت النحو والعربية ها يكون آخر أمرى؟ قالوا: تقعد معلماً 
فأكثر رزقك ديناران إلى ثلاثة, قلت: وهذا لا عاقبة له» قلت: فإن نظرت في الشعر 
فلم يكن أحد أشعر منى, ما يكون أمرى؟ قالوا: تمدح هذا فيهب لكء, أو يحملك 
على دابة» أو يخلع عليك خلعة, وإن حرمك هجوته فصرت تقذف المحصنات» قلت: 
لا حاجة لى في هذاء قلت: فإن نظرت في الكلام ما يكون آخره؟ قالوا: لا يسلم من 
نظر في الكلام من مشنعات الكلام, فيرمى بالزندقة, فإما أن تؤخذ فتقعل؛ وإما أن 
تسلم فتكون مذموماً ملوماً. قلت: فإن تعلمت الفقه؟ قالوا: تسأل وتفتق الناس 
وتطلب للقضاء وإن كنت شاباء قلت: ليس في العلوم أنفع من هذاء فلزمت الفقه 
وتعلمته*". 

والذى يبدو من هذه الرواية أن أبا حنيفة رحمه الل كان قد اكتفي فقط بالموازنة 
بين هذه العلوم التى ذكرهاء دون أن يحاول أن يتعلم منها شيئاً إلى أن انتهى أمره إلى 
الفقه, وهذا تصور غير صحيح على الإطلاق» لعدة أسباب: 

الأول: مصنفات الإمام رحمه الله في غير الفقه, فقد ذكر ابن النديم أن أبا حنيفة 
رحمه الله له أربعة كتب هى: الفقه الأكبر"", والعالم والمتعلم» ورسالة إلى عثمان البى 
- وهى في الإيمان وارتباطه بالعمل- وكتاب: الرد على القدرية''2, وهذه المصنفات 
كلها في علم العقائد, وله رحمه الله مسندء جمع فيه الأحاديث والآثارء يرجح كثير من 
العلماء أن الإمام لم يقم بجمعه بنفسه. وإنما قام بذلك تلاميذه, ومنه: كتاب الآثار 
لأبى يوسف, وكتاب الآثار محمد بن الحسن الشيبائ: وقد صح أن الإمام رحمه الله 
كان قد انفرد بمائزق حديث وحفسة عشر حديثء سوى ما اشترك في إخراجه مع بقية 
الأئمة» وهذا يدل على علو كعبه في هذا العلم 25 ". 

الثائن: فقه أبى حنيفة رحمه الله الذى يبدو فيه جلياً أثر دراسته للهذه العلوم, 
وبصفة خاصة علم الكلام الذى أكسبه قدرة على الإقناع والحجاج وامجادلة, ومراناً 
على التفكير العقلى» وسوف يعرض البحث لنماذج من فقهه 4 . 
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الثالث: ما نقلته المصادر من أن أبا حنيفة رحمه الله كان قد رحل إلى البصرة, أكثر 
من عشرين همرة؛ مجادلة أهل الفرق الأخرى في مسائل الاعتقاد وما يتصل به وأنه 
كان يكث بما أحيانا لمدة سنة لذلك الغرضء وقد استمر رحمه الله في مجادلاته مع 
بعض هذه الفرق حتى بعد أن انصرف كلية إلى الفقه, حيث كانوا يذهبون إلى حلقته 
في المسجد لمجادلته" ". 

ولا شك أن في مجادلة أبى حنيفة لحذه الفرق ما يدل دلالة واضحة على دراسته 
رحمه الله لعلم الكلام؛ وأنه قد بلغ فيه شأواً بعيداًء أو كما قال هو عن نفسه (كنت 
أنظر في الكلام حتى بلغت فيه مبلغاً يشار إلى فيه بالأصابع)””". 
المبحث الثالث : المدرسة الفقهية التى تربى عليها «مدرسة أهل الرأى) 

ورثت الكوفة علم أكابر الصحابة الذين قطنوا يماء منهم عبد الله بن مسعود وهو 
إمامهم الأول وسعد بن أبى وقاصء وعمار بن ياسرء وأبو موسى الأشعرى, وحذيفة 
بن اليمان, والمغيرة بن شعبة» وعمران بن حصين, وأنس بن مالك وغيرهم. وعن 
هؤلاء الصحابة أخذ عدد وافر من التابعين من أمثال: علقمة بن قيس النخعى» 
والأسود النخعى, والشعبى - علامة التابعين-, وشريح القاضىء وإبراهيم النخعى, 
وسعيد بن جبير» ومسروق الحمذائ وغيرهم؛ حتى جاء سماد بن أبى سليمان, فجمع 
علم هؤلاء جميعاً في صدره. لينتهى إليه بذلك علم أهل العراق في طبقاته الممتابعة» منذ 
عصر الصحابة رضوان الله عليهم: ثم أسلم ذلك كله لأبى حتيفة فصاغه مذهبا'". 

وهذا الإمام -- حماد بن أبى سليمان - هو الذى لزمه أبو حنيفة رحمه الله ثمائ 
عشرة سنة إلى أن توفي سنة مائة وعشرين من الحجرةء فكان الينبوع الأكبر لفقهه., 
حتى إنه كان يقول لأبى حنيفة: (أنزفتنى يا أبا حنيفة)» كما كان يقول له: (لقد انتفخ 
جنبى وضاق صدرى”''), وذلك لكثرة ما كان يلقيه عليه أبو حتيفة من أسئلة؛ 
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تأثر أبو حنيفة رحمه الله كثيراً بفقه شيخه حماد, الذى تأثر بدوره بفقه من سبقه من 
أئمة الكوفة, الذين كانت لهم مدرسة مميزة في الفقه الإسلامى» ومنهج خاص في قبول 
الرواية والفتيا عرفوا به, حتى أصبح علمهم مدرسة قائمة بذاتًا تعرف بمدرسة أهل 
الرأى؛ في مقابل مدرسة الحديث في المدينة المنورة» التى أسسها الصحابة الذين قطنوا 

المدينة» وعنهم أخذ بعض التابعين» وورث علمهم الإمام مالك 4. 

وقد اعتمدت هذه المدرسة على النصوص والآثار وم تلجأ للرأى إلا قليلاً؛ لكثرة 
ما بأيديهم من الآثارء وفتاوى الصحابة وآرائهم في القضايا المختلفة؛ ثما جعلهم في 

غنى عن إعمال عقولهم واستعمال رأيهم: لا سيما وأمر تعرضهم لوقائع جديدة - 

غير منصوص على حكمها - كان أمراً نادر الوقوع . 

أما مدرسة أهل الرأى فقد اختلفت بيئتهم تماماً عن بيئة الحجاز, فأهل العراق هم 
أهل حضارة ومدنية» والوقائع التى تعرض هم كثيرة ومتنوعة, لم تعهدها بيئة المدينة 
الى ظلت على بداوقا إلى حد كبيرء وفي الوقت نفسه لم يكن لدى أهل بيئة العراق 
من الآثار ما يكفي للحكم على هذه الوقائع المستجدة, فكان لابد من توسيع دائرة 
العمل بالرأى للحكم على ما يعرض لهم من وقائع, وكان لهذا أثره في نمو الفقه 

العراقى أو فقه الرأى, في مقابل الفقه الحجازى, أو فقه الحديث". 

وبالإضافة إلى ذلك: فإن هذه المنطقة أحيطت بظروف متنوعة ساعدت على 

انتشار منهج العمل بالرأى أهمها: 

ك- تأثرهم بمعلمهم الأول عبد الله بن مسعود الذى ترسم خطا عمر 5 ني قضاياه 
وخاواةة ونقل منهجه إلى الكوفة, وكان عمر # أكثر الصحابة فقها للنص» 
وإقداما على إبداء الرأى فيه بعد الاجتهاد في فهمه, كما أنه كان أكثر 
الصحابة نظرا في الحكمة والمآل والمصلحة؛ واستعمال القياس حيث لا نصء» 
وقد ورث ققهه عبد الله بن مسعود #5, وكان من أشد أنصار مدرسته 6 في 
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الفتياء حتى أثر عنه قوله: (لو سلك الناس وادياً وشعباًء وسلك عمسر وادياً 
وشعباء لسلكت وادى عمر وشعبه). 
أن منطقة العراق كان قد انتشر فيها الكذب والوضع في الأحاديث, حتى 
معيت بدار ضرب الأحاديث؛ لانقسام أهلها إلى شيع وأحزاب عديدة» وقد 
راح كل فريق يروج لمذهبه بالأحاديث المكذوبة على رسول الله #؛ ولم تكن 
قد وضعت بعد القواعد الضابطة لتمييز الحديث الصحيح من غيره» ومن ثم 
وجد علماء هذه المنطقة أنفسهم مضطرين إلى شدة التدقيق في قبول الروايات: 
سواء منها ما يتصل بالراوى وما يشترط فيه؛ أو ما يتصل بالمروى» حتى إفهم 
كاتوا يرجحون بين الروايات عند تعارضها بفقه الرواة» فيرجحون حديث 
الفقهاء من الرواة على غيرهم, والأفقه على من دونه, كما كانوا يدققون في 
المتن ومدى موافقته أو معارضته لظاهر النص القرآى؛ ومن ثم ردوا كثيراً مسن 
الأحاديث الآحادية؛ لتقل بذلك المرويات عندهم, في الوقت الذى كثرت فيه 
النوازل والقضاياء فكان من الضرورى البحث في علل الأحكام وحكمة 
تشريعها؛ حتى يرد ما لا نص فيه إلى ما فيه نص . 
أن أهل هذه المنطقة كان حظهم وافرأ من الصحابة الذين قطنوا أرضهمء وقد 
توارث علماؤهم مرويات هؤلاء الصحابة» وفتاواهم» وأقيستهمء وطريقة 
اجتهادهم؛ أو توارثوا كل ما ترك هؤلاء الصحابة من آثار فقهية, المنقول منها 
والمستنبط. وكان لديهم اعتزاز شديد يمذه الثروة الفقهية التى بنوا عليها 
استنباطهم فيما بعد, حتى إنهم كانوا يقدمون المروى عن الصحابى الذى نزل 
أرضهم على غيره عند تعارضهماء وقد لا يقبلون ما عند غيرهم إذا لم يغبت من 
طريقهم: أو عارض قاعدة عامة أو خبراً أرجح منه عندهم؛ ومن هنا ضاقت 
دائرة النصوص المعمول يما لديهم؛ ليتوسعوا في استعمال الرأى9". 

فليس صحيحاً إذن ذلك الاقام الذى وجه إلى فقهاء هذه المنطقة من أنهم كانوا 


يهجرون السنة ولا يعملون بماء ليس هذا صحيحاً على الإطلاق» ولكنهم فقط كانوا 
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يتشددون في قبول المرويات عن رسول الله؛ لظروف أحاطت بمم وعنطقتهم؛ ولا 
شك أن هذا المنهج؛ أو منهج أهل الرأى بصفة عامة, كان له أثره الكبير في فقه أبى 
حنيفة رحمه الله ومنهجه الاجتهادى, كما سيأتى. 
روافد أخرى لفقه الإمام أبى حنيفة) اا 

مما يحمد للإمام أبى حنيفة رحمه الله أنه مع كونه تلميذا وفيا لمدرسة أهل الرأى 
بالعراق؛ وشيخه حماد - وارث علم هذه المدرسة- إلا أنه رحمه الله لم يغلق ذهنه على 
ما كان يتلقاه عن شيخه وكفيء: كلا... لقد أطلق لأذنه العنان لتستمع إلى كل من 
يجلس للتحديث أو الفتياء أو المناظرة» حتى ولم يكن على طريقة أهل السنة والجماعة, 
أو كان منهجه يخالف منهج مدرسة أهل الرأى التى تربى عليها. 

لقد رحل الإمام أبو حنيفة إلى البصرة؛ لأجل مناظرة الفرق المختلفة يما أكثر من 
عشرين مرة - كما مر- كما دارس رحمه الله أكابر أئمة الشيعة» كزيد بن على زين 
العابدين إمام الزيدية, وأخذ عنه كثيراًء وجعفر الصادق إمام الجعفرية من الشيعة, 
وقد عد علماء الحنفية جعفراً من أكابر شيوخه رحمه الله كما دارس عبد الله بن 
حسن أبا محمد النفس الزكية . 

بل ثبت أن أبا حنيفة رحمه الله دارس بعض غلاة الشيعة كالكيسانية الذين يقولون 
برجعة على # والأئمة”". 

كما التقى رمه الله بعلماء الحجاز في مواسم الحج, فناظر الأوزاعى ومالكاً 
رحمهما الله وأخذ فقه ابن عباس 4 عن أصحابه أثناء مقامه بمكة, التى ذكر أنه قام 
يما نحو ست سنين, يأخذ عن التابعين بماء أو عن تابعيهم» فكانت هذه الإقامة فرصة 
لدراسة الآثار وفقه القرآن, فوق ما درس من فقه الرأى بالكوفة9 "). 

وقد كان أبو حنيفة يتيه بأخذه العلم من مصادره الأصيلة هذه روى أنه دخل 
يوما على المنصور فقال له: يا نعمان, عمن أخذت العلم؟ فقال: عن أصحاب عمر 
عن عمرء وعن أصحاب على عن على» وعن أصحاب عبد الله- يعنى ابن عباس - 
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عن عيد الله وما كان في وقت ابن عباس على وجه الأرض أعلم منه, فقال له 

المنصور: لقد استوثقت لنفسك"". 

وبذا يتبين لنا غزارة الموارد التى استقى منها أبو حنيفة فقهه, واتساع أفقه, وعمق 
تفكيره. وطبيعته الناقدة المتفحصة, فليس هناك مقدس سوى النص الإلحى: وما ثيت 
يقيناً أن المعصوم في قاله» وما سوى ذلك فهو محل للقبول والرد بعد العرض على 

العقلء كما سوف يتضح عند الحديث عن منهجه الاجتهادى رحمه الله . 

المبحث الرابج : صفات الإمام أبى حنيفة ومآثره الخلقية 

مع أن الإمام أبا حتيفة رحمه الله ظل طوال عمره المبارك, يخالط الئاس بالبيع 
والشراءء ويهتم بشئون الأمة والسياسة والحكام, مع أن حياة أبى حنيفة كانت 
كذلكء إلا أنه رحمه الله استطاع أن يحتفظ لنفسه بجملة من الأخلاق, قلما تجتمع في 

ذوى الشأن من الناس, فكانت سر عظمته وتيزه . 

وإجمالاً أقول: لقد كان أبو حنيفة رحمه الله رجلاً ذا عقل ذكى, وقلب نقىء 
ونفس تعشق الحرية» وإرادة قوية تستعصى على التقليد والتبعية» وقد جلل هذا كله 
ها تحلى به من أدب وحكمة وإباء. وتسامح كبير؛ ومجاهدة دائمة للنفسء؛ وعبادة 

وتبعتل وخشوع . 

ولقد أكثرت كتب التراجم والمناقب من الحديث عن أبى حنيفة ومآثره الخلقية؛ 
لذا حاولت أن أستخلص منها ما كان ذا أثر مباشر على فقهه واجتهاده, فكان 

أبرزها ما يلى: 

-١‏ العقلاتية الشديدة, فقد كان أبو حنيفة رمه الله لا ينقاد أبداً لعاطفته» ولكنه 
كان يقيم جداراً فاصلاً بين ميله القلبى: وقناعته الفكرية: فرأيه لايصدر إلا عن 
قناعة عقلية تامة, وبناء على منهج اجتهادى معين اختاره لنفسه ثم إنه رمه 
الله كان يقدس الفكرة الصحيحة أياً كان مصدرهاء فهو من يعرف الرجال 
بالحق» ولا يعرف الحق بالرجال» ويتضح هذا غاية الوضوح في أمرين: 
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الأول: عدم تبنيه الفكر الشيعى في شقيه: العقائدى والفكرى, على الرغم من 


حبه الشديد لآل البيت, وتتلمذه على يد أبرز أقطابُم - كما مرو-. 


الثان: مسلكه مع شيخه حماد, فهو يجل شيخه رحمه الله إجلالاً كبيرًء ولكسن 


هذا الإجلال لم يمنعه من الاختلاف معه في بعض المسائل» كما لم يمنعه من الإكثار من 


مناقشته, وطرح الأسئلة عليه وأيضاً ل يمنعه من الأخذ عن غيره من العلماء 


-> 
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تقليصه من مساحة المسلمات؛ وإفساحه مساحة كبرى للنظر العقلىء فلم 
يقدس رحمه الله غير المقدس (النص القرآئئ وما صح عنده من السنة)» وكان 
رده لبعض الأحاديث الآحادية التى لم تصح عنده, أو التى لم تتفق مع الضوابط 
التق وضعها لقبول الحديث*": سبباً لاتهامه بمعاداة السنة» بل وإنكارهاء 
وتقديم الرأى والقياس عليهاء وهى التهمة التى تولى الدفاع عنه فيها كثير من 
العلماء والمحدثين9". 

الجدل, وقد أوتى أبو حنيفة رمه الله جدلاً واسعاً فما نازله فقهاء عصره في 
مسألة إلا انتصف منهم في الأغلب, وهذه الصفة قد تكون في جزء منها 
كسبية, اكتسبها رحمه الله نتيجة شهوده المناظرات بين أرباب الفرق المختلفة في 
مسجد الكوفة؛ ولكنها في جزء كبير منها ترجع إلى سبب وهبى كالذكاء 
وسرعة البديهة» وقد كان حظ أبى حنيفة منهما وافراًء ويكفي أن مالكا رمه 
الله قال في حقه: (رأيت رجلاً لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام 


بعجته)0 2 


ومع ذلك: فقد كان رحمه الله لا يجادل لأجل الجدل؛ ولكن رغبة في إظهار الحق 


فقط؛ ولذا نراه ينهى ابنه ماداً عن أن يناظر في الكلامء فقال له ابنه متعجباً: (كنت 
تناظر فيه وتنهانا عنه!!) فأجابه: (كنا نناظر وكأن على رؤوسنا الطبر مخافة أن يزل 
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صاحبناء وأنتم تناظرون؛ وتريدون زلة صاحبكم, ومن أراد أن يزل صاحبه. فقد أراد 

أن يكفرء ومن أراد أن يكفر صاحبه. فقد كفر قبل أن يكفى". 

5- السماحة الشديدة ونبذ التعصب, فقد كان رحمه الله حين تعرض عليه مسألة 
من المسائل يجتهد في أن يصل إلى حكم الله فيهاء ثم إنه لا يدعى أبداً أن ما 
وصل إليه هو الحق المطلق» بل هو مجرد رأى قابل للخطا وللصوابء وما أثسر 
عنه في هذا قوله: (قولنا هذا رأى, وهو أحسن ما قدرنا عليه فمسن جاءنسا 
بأحسن من قولناء فهو أولى بالصواب منا)”"". 

ولا شك أن نشأته في بيئة العراق بأجناسه المختلفة, ومذاهبه المتناحرة, كانت 

سبباً أساسياً في أن تطبع فقهه, وفكره عموماً يمذا الطابع من السماحة. 

5- الحكمة والتعقل؛ فأبو حنيفة رمه الله كان رجلاً محنكاًء حنكته التجارب»: 
وأصقلته لمحن حتى أكسبته خبرة كبيرة بالنفس الإنسانية» وأحوال النساس 
وطبائعهم, فإذا نصح تلاميذه, جاءت نصائحه شاهدة على خبرته ودربته» كما 
في هذه النصيحة التى نصح بما تلميذه يوسف بن خالد السمتى» وهو ذاهب إلى 
البصرة في منصب يتولاه: "إذا دخلت البصرة استقبلك الناس وزاروك» 
وعرفوا حقك, فأنزل كل رجل مزلته وأكرم أهل الشرف. وعظم أهل العلم؛ 
ووقر الشيوخ, ولاطف الأحداث؛ وتقرب من العامة» ودار الفجار. واصحب 
الأخيار» ولا تتهاون بسلطان, ولا تحقرن أحداء ولا تقصرن في مروءتكء ولا 
تخرجن سرك إلى أحدء ولا تثق بصحبة أحد حت تمتحنه ولا تخادن خسيساً ولا 
وضيعاًء ولا تألفن ما ينكر عليك في ظاهره...". 

ثم يسترسل أبو حنيفة في نصحه لتلميذه فيقول: "متى جمع بينسك وبين غيرك 

مجلسء أو ضمك وإياهم مسجد, وجرت المسائل؛ أو خاضوا فيها بخلاف ما عندك, 

فلا تبد لهم خلافاء فإن سئلت عنها أخبرت با يعرفه القوم, ثم تقول: فيها قول آخرء 

وهو كذا وكذاء والحجة له كذا فإن مععوه منك عرفوا مقدار ذلك ومقدارك, فإن 
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سبق وأن أوردته عن سهل بن مزاحم: (كلام أبى حنيفة أخذ بالدقة, وفرار من القبح. 
والنظر في معاملات الناس» وما استقاموا عليه» وصلح عليه أمورهم...)5©. 

كما صرح علماء المذهب الحنفي باعتماد أبى حنيفة للإجماع بشقيه: القولى, 
والسكوي 00 كأاصل من أصول فقهه, يبى عليه اجتهاده, وأنه في كل حال مقدم 
على القياسسن0"©. 

وهذا يؤكد على أن الإمام أبا حنيفة في منهجه الاجتهادى كان يضع العقل في 
موضعه. حيث لا نص من كتاب أو سئة صحيحة أو إجماع. 

وقد عرفه الأصوليون بأنه: (مساواة فرع لأصل ف علة حكمه"". 

ويعد القياس من أوسع المصادر التى اعتمد عليها أبو حنيفة في منهجه الاجتهادى, 


وذلك لسببين: 
الأول: تشدده في قبول المرويات بالنظر إلى كثرة الوضع في بيئة العراق - كما 
أسلفت. 


الثان: عنايته بالتأمل في النصوص, ومحاولته الوقوف على غايتها ومراميها؛ حتى 
يصل إلى الحكمة والمقصد من التشريع, وبالتالى: يصل إلى العلة, التى يعتبرها حينئذ 
قاعدة يفرع عليها ما يشاء من فروع؛ وذلك لكى يحدث تواؤما بين قلة المرويات 
التى صحت لديه. ونوازل العراق وقضاياه المتجددة, والتى لم يكن للسابقين عهد جما . 

ولإكثار أبى حنيفة رحمه الله من القياس الذى رآه حلاً لمشكلة قلة النصوص 
الصحيحة التى واجهته, نجد خصومه ينشطون لاتخاذ ذلك ذريعة إلى اتامه باتباع 
الوأى والهوى” بتقدععه القياس على النصء وهو ما نفاه رحمه الله عن نفسه في قوله: 
(ليس لأحد أن يقول برأيه مع كتاب الله ولا مع سنة رسول الله #, ولا مع ما أججمع 
عليه أصحابه؛ وأما ما اختلفوا فيه, فنتخير من أقاويلهم أقربما إلى كتاب الله أو السنة 
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ونجتهد, وما جاوز ذلك فالاجتهاد بالرأى لمن عرف الاختلاف وقاسء وعلى هذا 
كانوا)0", 

كما نفي أبو حنيفة هذه التهمة عن نفسه عملياء حين عمل بالنص رغم أنه يخالف 
القياس في مسائل كثيرة, منها على سبيل المثال: إفتاؤه رحمه الله ببقاء الصوم مع 
الأكل ناسياً؛ إذ القياس؛ أن الصائم يفطر بأكله*"؛ وذلك لما روى عن رسول الله 
© أنه قال: (من نسى وهو صائم, أكل وشرب, فليتم صومه فإنها أطعمه الله 
وسقاة2". 

وعلى كل: فإكثار أبى حنيفة رحمه الله من القياسء إنما هو أثر من آثار حرية العقل 
عنده, وصفاء ذهنه, وجودة قريحته,» وخبرته الواسعة بالحياة وواقع الناسء ثم إنه 
انعكاس لبيئته الحضارية المنفتحة, التق لا تقف جامدة إزاء ما يطرأ عليها من 
مستجدات . 
الأصل السادس: الاستحسان 

اختلفت عبارات الأضوليين الأحناف في تعريف الاستحسان: فعرفه الكرخى بأنه: 
(أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه, 
لوجه أقوى يقتضى العدول عن الأول)''©. وعرفه السرخسى بأنه: (ترك القياس 
والأخذ بما هو أوفق للناس”"", وعرفه النسفي بأنه: (العدول عن قياس إلى قياس 
أقورى منه)0" , 

وهذه التعريفات وإن كانت تبدو مختلفة إلا أنه يجمع بينها مفهوم واحد, هو أن 
الاستحسان يهدف إلى تحرى المصلحة عند تعارضها مع القياس . 

وقد استخلص الأستاذ الدكتور محمد بلتاجى من دراسته لاستحسانات أبى حنيفة 
نفسه. أن مفاهيم الاستحسان عنده يجمع بينها فكرة (ترك القياس العقلى) سواء كان 
لخبر صح عن رسول الله #, أو لإجماع الصحابة» أو قول بعضهمء أو عمله. أو 
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الحكم المباشر منه وكفي, ولكنه كان يكثر من تقليب النظر فيه محاولاً إدراك 
فحواه. وإشارته ومراميه البعيدة» مع إدراك كبير ووعى كامل بفقه الواقعة 
المراد بيان حكم الله فيهاء ومن هنا كثر في فقهه الاعتماد على القياس - كما 
سيأتى - . 

1 - كثرة العبادة والتهجد والتبتل؛ وهذا الخلق يعد تتويجاً لكل ما أسلفت من 
أخلاق أبى حنيفة» لأنه كان مصدر نور وفرقان له. قذفه الله في قلبه» فأبصر 
الحق حقاً والباطل باطلاً وكان لعلمه إشعاع أشع على العالم فلا يزال يهتدى 
به إلى يومنا هذا. 
وقد أكثرت كتب المناقب من الحديث عن عبادة أبى حنيفة وتبتله» ويكفي ما 

اجتمعت عليه المصادر من أنه رحمه الله مكث أربعين سنة يصلى الصبح بوضوء العشاء 

قياماً لليل كله وأنه رحمه الله كان يحيى ليله صلاة ودعاء وتبتلاً وبكاءء حتى إن 
جيرانه كانوا يرحمونه من كثرة بكائه بالليل بين يدى ربه © فكان أن أفاض الله عليه 
بالتور الذى أزال عنه غواشى الشبهات؛ فجاء علمه لدنياً وهبياً قبل أن يكون كسبياً 

#وَائقوا الله وَيُعَلَمُكُمُ اللّه06. 

المبحث الخامس : محنة الإمام أبى حنيفة 

لم يستطع الإمام أبو حنيفة كغيره من علماء ووجهاء عصره. أن يمالئ الأمويين 
وفيما بعد: العباسيين ولو ظاهرياء على حساب العلويين من آل بيت رسول الله ©. 
فحبه رحمه الله للعلويين ظل متقدا بين جوانحه لا تزيده اضطهادات بنى أمية لهم 
ومن لوح بحبهم إلا عمقاًء ورغبة في الولاء والنصرةء وكيف لا؟ والعلويون هم أبناء 
الحسن والحسن سبطى رسول الله يق وأقطابهم أشياخ بنى حنيفة - زيد بن على زين 
العابدين» وجعفر الصادق . 
ثم إن أبا حنيفة فارسى الأصلء وقد عرفت الدولة الأموية بتشيعها الشديد 
للعرب» واضطهادها الكبير للموالى من غيرهم؛ ثما أثار حفيظة الموالى» ودعاهم إلى 
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الغورة تارةء وإلى الكراهية المستترة برداء الطاعة تارة أخرى2, وفوق كل ذلك: 
فالعلويون في قناعة أبى حنيفة هم أولى الناس بالخلافة, أما الأمويون فهم مجرد 
مغتصبين لما لا أكثر من ذلك, وهذه القناعة تكفي لأن يسيم الأمويون صاحبها سوء 
العذاب, حتى ولو لم يعلنها صراحة بقول أو فعل. 

وقد زاد من بغض أبى حنيفة للأمويين» إعمالهم السيف في رقاب فضلاء العلويين 
كزيد بن على وأبنائه من بعده, وقد كان أبو حنيفة يقدر زيداً غاية التقدير حتى إنه 
ضاهى خروجه على هشام بن عبد الملك بخروج رسول الله فك يوم بدرء وحين سئل: 
تخلفت عنه ول تخرج معه؟ أجاب: (لو علمت أن الناس لا يخذلونه كما لا يخذلون 
أباه لجاهدت معه؛ لأنه إمام حق, ولكن أعينه بمالى) ثم بعث إليه بعشرة آلاف درهم, 
وقال للرسول: (أبسط عذرى ل)”“. 

لقد استوعب أبو حنيفة الدرس جيداًء فأهل الكوفة هم الذين سبق لهم وأن 
خذلوا الحسين بن على #5 حت انتهى الأمر بمقتله'" »: ومن ثم فقد آثر الابتعاد؛ لأنه 
يعلم النتيجة كنا عسى أن يدراً عنه شر الأمويين بالانصراف كلية إلى درسه 
وطلابه. ولكن هيهات؛, فقد أخذت أعينهم تترصده في كل مكان, خاصة وقد 
تطايرت الأنباء بحقيقة موقفه منهمء إلى أن حانت ساعة الاختبار الصعب. لقد أراد 
ابن هبيرة والى الكوفة لبنى أمية أن يستوثق من حقيقة ما وصله عن أبى حنيفة؛ وأن 
يضمن ولاءه للأمويين» كما ضمن ولاء غيره من الفقهاء المعاصرين كابن أبى ليلى 
وابن شبرمة بتوليتهم بعض الأعمال لبنى أمية» وجاء دور أبى حنيفة فيطلب منه ابن 
هبيرة أن يكون على خاتمه, فلا ينفذ كتاب, ولا يخرج شىء من بيت المال إلا من 
تحت يدهء فيمتنع أبو حنيفة ويأبى غاية الإباء. فيحلف ابن هبيرة إن لم يفعل ليضربنه, 
فقال له الفقهاء: تدشدك الله أن لا َلك نفسك, فإننا إخوانك وكلنا كاره لهذا الأمر, 
ولم نجد بدا من قبوله, فأبى» وقال: لو أرادئ أن أعد له أبواب المسجد لم أفعل» فكيف 
وهو يريد أن يكتب بضرب عنق رجل مسلمء وأختم أنا على ذلك الكتاب؟ فوالله 
لا أدخل في هذا أبدا. 
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ثم إن أبا حنيفة أصر على موقفه ولم تفلح معه توسلات أمثاله من العلماء, فحبسه 
صاحب الشرطة» وضربه أياماً متوالية» حتى جاء إلى ابن هبيرة من يخبره بأنه سيموت 
إن استمر به الحال على ذلكء فيطلب ابن هبيرة من الفقهاء أن يتوسطوا لدى أبى 
حنيفة كى يفرج عنه» فيصر أبو حنيفة على موقفه؛ ولم يجد ابن هبيرة بدأ من أن يخلى 
سبيله» فركب أبو حنيفة دوابه, وهرب إلى مكة سنة مائة وثلاثين» وظل مقيماً بما إلى 
أن صارت الخلافة للعباسيين9. 

ثم إن أبا حنيفة رحمه الله قابل عهد العباسيين بارتياح كبير, فهم آل النبى هه من 
بنى هاشمء وأبناء أعمام العلويين» ومن المؤمل أن يكرموا محبيهم وأنصارهم, ثم تحول 
هذا الأمل إلى قناعة عند أبى حنيفة بعد أن أعلن العباسيون ولاءهم للعلويين» وأنهم 
إنما خرجوا للانتصاف من الظلم الذى وقع عليهم من قبل الأمويين2». 

لكن رابطة الرحم لم تصمد أمام بريق السلطان؛ إذ سرعان ما اشتدت الخصومة 
بين العلويين والعباسيين» وسرعان أيضاً ما تحول ولاء أبى حنيفة عن بنى العباس - 
حين قامت الفتنة بينهم وبين العلويين- إلى محمد النفس الزكية ابن عبد الله بن حسن , 
وأخيه إبراهيم: وهما من هما من أبى حنيفة!! حتى لقد عد كتاب المناقب أباهما من 
أشياخه الذين أخذ عنهم العلم. 

وقد ازداد حنق أبى حنيفة على العباسيين وعلى الخليفة المنصور تحديدا حين انتهى 
الأمر بقتل محمد النفس الزكية, وأخيه وآلهما من العلوبين» بعد أن تفنن المنصور في 
تعذيبهم والنكال يمو '») وقد كان أبو حنيفة في هذا يحاول - كحاله من قبل مع 
الأمويين - أن يدرأ عنه شر ذوى السلطان من العباسيين بالانصراف كلية إلى علمه 
ودرسه, ولكن هيهات.... 

لقد فعل العباسيون معه الشىء نفسه الذى فعله الأمويون قبلهم؛ لاختبار ولائه 
لهم أعنى: عرض الوظائف السلطانية عليه . 

ولا شىء أرفع في الدولة وقتها بعد ولاية السلطان من القضاءء ويزداد شرف 
هذه الولاية حين يسندها السلطان بنفسه إلى من يختاره, ولكن الأمر عند أبى حنيفة 
الفقيه الأبى الورع يختلف . 
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ففي بعض الروايات أنه قال للمنصور: (لو هددتنى أن تغرقنى في الفرات أو ألى 
الحكم لاخترت أن أغرقء, فلك حاشية يحتاجون إلى من يكرمهم لك, فلا أصلح 
لذلك, فقال له: كذبت» أنت تصلح, فقال: قد حكمت على نفسكء كيف يحل 
لك أن تولى قاضياً أمانتك وهو كذاب. 920». 

أمر المنصور بإيداع أبى حنيفة السجن - بعد أن استدل من موقفه الرافض للقضاء 
على حقيقة ما وصله عنه, وأمر بضربه كل يوم عشرة أسواطء وفي أثناء ذلك كان 
يتكرر عرض القضاء على أن حنيفة فيصر على موقفه, فيعاد إلى السجن والضرب 
بالسياط, حتى أشرف على الحلاك؛ فأخرجه المنصور من السجن, ومنعه من الدرس 
والإفتاء. فلم يلبث أبو حنيفة قليلاً حتى مات . 

. وتفيد بعض الروايات أنه رحمه الله مات في سجنه وكان ذلك عام ٠6١ه.‏ وقد 
أوصى أن لا يدفن في مقبرة جرى فيها غصبء أو انهم الأمير فيها بغصبء فكان 
المنصور يقول: (من يعذرئ من أبى حنيفة حياً وميت)"». 

وهكذا عاش أبو حنيفة حياة الأبطال القديسين, والعلماء العاملين2» ومات ميتة 
الشهداء الخالدين, الذين خلدوا ذكرهم بأحرف من نور . 

ونستخلص من كل ما سبق من حياة الإمام أبى حنيفة: أن هناك مجموعة من 
المهيئات قد توافرت في حياته رحمه الله ساعدته على أن يكون إماماً مجتهدا مبرزا, ذا 
أثر كبير في الفكر الإسلامى: والفكر الفقهى بصفة خاصة, أهم هذه المهيئات: 
- معاصرته بعض الصحابة, وإدراكه بعض الأكابر من التابعين وأخذه عنهم؛ ما 

يؤكد على غزارة النبع الذى ارتوى منه وصفائه, وصفاء جوهره . 

- ظروف نشأته وحياته التى تتسم بقدر كبير من اليسار؛ ما هيأ له حالة من 


الصفاء الذهنى, ساعدته على التفكير العميق في كل ما يعرض له من مسائل» 
وما يضعه من قواعد . 


584 


د. زينب عبد السلام أبو القضل 
-0 البيئة الثرية التى عاش فيهاء والمناخ الفكرى المنفتح على الثقافات المختلفة 
الذى ارتوى منه؛ ثما طبعه بطابع من التسامح وقبول الآخر, وقد ظهر هذا 
جلياً في فققهه رحمه الله - كما سيأتى . 
- خبرته بالناس ومشاربهم وأحوالهم. ومن ثم جاء فقهه واقعياً صالحاً للحياة 
الإنسانية مهما اختلفت وتطورت . 
- ججموعة الصفات التى حباه الله إياهاء والنور الذى غمر به قلبه بسبب كفرة 
عبادته وهّجده وتبتلهى فصار يدرك مقاصد الشريعة ومراميها بقلبه النير» وعقله 
المشع بنور ذلك القلب . 
- ان الى واجهياء:والشيان الكر لاالي ا وش بساك عد ا 1 
لا تلين له قناة في الحق» ولا يبيع دينه بعرض من الدنيا مهما عظم . 
الفصل الثانى : أثر حياة أبى حنيفة في فقهه 
ويتصمن المباحث التالية : 
المبحث الأول في: منهج الإمام أبى حنيفة الاجتهادى . 
المبحث الثانى في : مسائل تطبيقيه من فقه الإمام أبى حنيفة . 
المسألة الأولى في : إخراج القيمة في الزكاة بدلاً من العين . 
المسألة الثانية في : قتل المسلم بالكافر . 
المسألة الثالثة في : إحياء الأرض الموات . 
المبحث الأول في : منهج الإمام أبى حنيفة الاجتهادى 
لا كانت حياة الإمام أبى حنيفة يبهذا الثراء والخصوية, فإنه من الطبيعى أن يأتى 
منحاه الاجتهادى خصباً ثرياً كحياته #5 . 
ولم يتركنا الإمام رحمه الله حيارى إزاء محاولة استخلاص أصوله المنهجية من بين 
ركام من مسائله وفتاواه الفقهية؛ إذ حدد لنا بدقة هذا المنهج في نص جامع نقلته 
المصادر عن سفيان الثورى عن أبى حنيفة أنه قال: (إئن آخذ بكتاب الله إذا وجدته -. 
أى: إذا وجد فيه نصاً في المسألة الى يبحثها - فما ل أجده فيه أخذت بسنة رسول 
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الإمام أبو حنيفة : حياته وأثرها فى فقهه 
الله قا والآثار الصحاح عنه التى فشت في أيدى الثقات, فإذا لم أجد في كتاب الله 
تعالى» ولاسنة رسول الله يي أخذت بقول أصحابه آخدذ من شئت منهمء وأدع قول 
من شئتء ثم لاأخرج من قوهم إلى قول غيرهم - أى إذا أجمعوا على أمر - فإذا 
انتهى الأمر إلى إبراهيم؛ والشعبى, والحسن, وابن سيرين؛ وسعيد بن المسيب» وعد 
رجالاً قد اجتهدواء فلى أن اجتهد كما اجتهدوا.. .)40 

وهذا المنبهج كما يبدو يختص بمنهج أبى حنيفة الاجتهادى مع النص, أما منهجه 
حيث لا نص؛ فقد بينه بدقة سهل بن مزاحم أحد معاصرى الإمام رحمه الله, في قوله: 
(كلام أبى حنيفة أخذ بالثقة» وفرار من القبح, والنظر في معاملات الناس وما 
استقاموا عليه. وصلح عليه أمورهم... يعضى الأمور على القياس؛ فإذا قبح القياس 
يعضيها على الاستحسان ما دام يمضى له, فإذا لم مض له رجع إلى ما يتعامل المسلمون 
به وكان يوصل الحديث المعروف الذى أجمع عليه ثم يقيس عليه ما دام القياس 
سائغاء ثم يرجع إلى الاستحسان: أيهما كان أوثق رجع إليه. .)97 . 

من هذين النصين يتضح أن المنهج الذى اتخذه الإمام أبو حنيفة في اجتهاده ينحصر 
في أصول سبعة . 
الأصل الأول: القرآن الكريم : 

وهذا الأصل لم يختلف في الاحتجاج به أحد من المسلمين؟ لثبوته ثبوتا قطعياً» فهو 
المصدر الأول للتشريع بالإجماع, بحيث إذا وجد الحكم فيه لا يعدل عنه إلى غيره. 
الأصل الثانى: السنة المطهرة : 

لا يختلف الإمام أبو حنيفة عن غيره من الأئمة في القول بوجوب الرجوع إلى 
السنة المطهرة؛ باعتبارها المصدر الثابئ للتشريع: بيد أن الإمام رحمه الله كان قد تفرد 
عن غيره من الأئمة بمنهج خاص في تعامله مع السنة, أساسه التشدد والاحتياط في 
قبول المرويات؛ نظراً لشيوع الكذب في الحديث في بيئة العراق كما أسلفت . 
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ولذا نجد أبا حنيفة يشترط في قبول حديث الآحاد('© عدة شروطهء لا يسلم معها 
من الأحاديث إلا القليل» هذه الشروط هى: 
١ذ-‏ أن لا يعمل الراوى للحديث بخلاف ما روام وإلا فالعمل بفعله لا بروايته, 
وعلل لذلك بأن المفروض أن الراوى من الصحابة عدل, ولا يعقل أن يعرك 
العدل ما رواه عن رسول الله #8 إلا وقد صح عنده حديث آخر ناسخ له, 
وإلا كان ذلك طعناً في عدالته, ولذا رد حديث: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل...)')؛ الذى يستدل به الجمهور 
على أنه لا يجوز للمرأة أن تروج نفسها ولا غيرهاء رد أبو حنيفة هذا الحديث 
لأن راويته السيدة عائشة رضى الله عنها لم تعمل به» حيث زوجت بنت أخيها 
عبد الرحمن وهو غائب بالشامء وترك الراوى العمل بحديئه علة قادحة في 
الحديث. وحينئذ تكون العبرة بما فعل لا بما روى» بينما خخالفه جمهور الفقهاء في 
هذاء وقالوا: العبرة بالرواية لأنما من كلام المعصوم #. فقد يكون فعل 
الصحابى عن اجتهاد؛ ونحن لسنا ملزمين باجتهاده, حتى أثر عن الشافعى في 
هذا قوله: (كيف أترك الحديث بعمل من لو عاصرته الحاججته"079. 
؟- أن لا يكون الحديث وارداً فيما يتكرر وقوعه أو - كما يعبرون - في أمر تعم 
به البلوى؛ لأن ما يكون كذلك تتوافر الدواعى على نقله بطريق التواتر أو 
الشهرة, فإذا ورد حديث من هذا القبيل بطريق الآحاد؛ فإن هذا يعد أمارة 
على عدم ثبوته عن رسول الله #8 ومن هنا ردوا حديث الجهر بالسمية في 
الصلاة الجهرية9”؛ فإنه ثما يكثر وقوعه؛ ولأنه ثبت عمل الخلفاء الراشدين 
بخلافه مدة عمرهم, والصحابة كانوا يصلون خلفهمء. ومثل ذلك لا يخفي 
#-- أن لا يخالف مضمون خبر الواحد ظاهر الكتاب والسنة المتواترة والمشهورة, 
والأصول التشريعية المتفق عليهاء كقاعدة: (لا ضرر ولاضرار) وغيرها مسن 
القواعد المنصوص عليها في القرآن والسنة . 


نض 


الإمام أبو حنيفة : حياته وأثرها فى فقهه 

فإن خالف خبر الواحد ذلك لا يقبل منه؛ لمخالفته ما هو أقوى منه*” ولذا ردوا 
حديث (لا يقتل مسلم بكافر), لمخالفته ظاهر القرآن, كما سيأتى . 

وبذا ضيق أبو حنيفة من نطاق النصوص التى تصلح للاستدلال عنده من السنة 
المطهرة؛ ليفسح بذلك لعقله امجال للنظر فيما صح لديه منها؛ للوقوف على العلة 
والمقصد, ومن ثم أكثر من القياس» كما سيأتى. 
الأصل الثالث: قول الصحابى: 

ويراد به: مذهبه في المسألة الاجتهادية» وهو ما نقل إلينا عن أحد أصحاب رسول 
الله يه من فتوى أو قضاءء في حادثة شرعية لم يرد فيها نصء ولم يحصل عليها 
إجاع200. 

ومن النص الذى بين فيه الإمام أبو حنيفة منهجه السابق ذكره"'”, يتبين أن 
الإمام رحمه الله كان يأخذ بقول الصحابىء ويعتبره واجب الاتباع, لاحتمال 'جماعه من 
رسول الله أ لكنه لا يرتفع بالتابعى إلى هذه المكانة (... فإن لم أجد في كتاب الله 
ولا سئة رسول الله أخذت بقول أصحابه, آخذ من شئت منهمء وأدع من شئت» 
ولا أخرج من قولهم إلى قول غبرهم؛ فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبى والحسن 
.... فلى أن أجتهد كما اجتهدوا). 

وبمذا النص يحسم الخلاف الذى دار بين علماء المذهب الحنفي في احتجاج أبى 
حنيفة بقول الصحابى, حيث ذكروا أنه رحمه الله كان يرجح الرأى على قوله. ولا 
شك أن المعتبر في هذه الحالة هو ما ذكره الإمام في بيان مسلكه الاجتهادى"”. 
الأصل الرابح: الإجماع 

وعرفه الأصوليون بأنه: (اتفاق المجتهدين من أمة محمد © بعد وفاته في عصر من 
العصور على أمر من الأمور)0”. 

وقد اعتبر أبو حنيفة الإجماع أصلاً من أصول مذهبه. كما يفهم من النص الذى 


ون 
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قالوا هذا قول من؟ فقل: بعض الفقهاى فإذا استمروا على ذلك وألفوه عرفوا 
مقدارك, وعظموا محلك..."259, 
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احترام الإرادة الإنسانية؛ وتقديس حرية الرأى, ويتجلى هذا الخلق في مسلك 
أبى حنيفة مع نفسه أولاًء حين انطلق يأخذ العلم عن مدارس مختلفة؛ وهو 
التلميذ الوفي لمدرسة أهل الرأى وشيوخهاء وبخاصة شيخه حماداً وارث علم 
هذه المدرسة - كما سبق - . 


كما يتجلى في مسلكه مع تلاميذه, حين كان يطرح عليهم المسائل الفقهية مسألة 


مسألة, مبيناً لهم الأسس الى تبنى عليها أحكامهاء فيتجادلون معه, وربما كانت ترتفع 
الأصوات أمامه ويحتد النقاش, فإذا تكلم سكتوا؛ لأنه يأتيهم حينئذ بما يقتعهم 
ويدهشهمء ثم يثبت الإمام أبو يوسف ما انتهى إليه القول في المسألة» ثم ييدءون في 
الأخرى وهكنا2". 


فالإمام رحمّه الله م يستبد دون أصحابه برأى معين, وإغا وضع مذهبه شورى بينه 


وبينهم, وهذا شىء تفرد به #5. 


/ا- 


الحيلة وحسن التخلصء, وهذه الصفة استعان بما أبو حنيفة في مواقف كثيرة 
حتى استطاع يما أن ينفذ إلى من يجادله, ويباغته بالحجة المدهشة التى يعجز معها 
عن مجرد النطق» وقد روت المصادر التى أرخت له عجائب في ذلك. منها: ما 
روى أن الضحاك بن قيس الخارجى - والخوارج يقتلون مخالفيهم- قال لأبى 
حنيفة: تبء فقال: مم أتوب؟ قال: من تجويزك الحكمين» فقال أبو حنيفة: 
تقتلنى أو تناظريئ؟ قال: بل أناظرك, قال: فإن اختلفنا في شىء ثما تناظرنا فيه» 
فمن بينى وبينك؟ فقال الخارجى: اجعل أنت من شئتء فقال أبو حنيفة لرجل 
من أصحاب الضحاك, اقعد فاحكم بيننا فيما نختلف فيه إن اختلفناء ثم قال 
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الإمام أبو حنيفة : حياته وأثرها فى فقهه 
للضحاك: أترضى هذا بينى وبينك؟ قال: تعم, قال أبو حنيفة: فأنت يبهذا قد 
جوزت التحكيم!!”". 
كما استعان رحمه الله بحيلته في فقهه, حتى عرف فقهه بكثرة حيله, وقد رويت 
عن الإمام رحمه الله مسائل كثيرة في هذا الباب, أكثرها في باب الأبمان والطلاق»؛ 
“تفاعلاً مع بيئته العراق التى تفنن أهلها تفنناً عجيباً في ذلك كأثر من آثار العسرف 
والدعة في تلك الفترة من تاريخهم. 
من ذلك مثلاً: ما روى أن الأعمش حلف بطلاق امرأته إن أخيرته بفناء الدقيق» 
أو كتبت له؛ أو راسلته, أو ذكرت لأحد ليذكره له, أو أومأت له في ذلك؛ فتحيرت 
في ذلك؛ فقيل لها: عليك بأنى حنيفة, فأتته فقصت عليه ذلك؛ فقال لها محتالاً لها: إذا 
فرغ جراب الدقيق شديه بثوبه وهو نائم فإذا استيقظ رآه. وعلم فناء الدقيق. 
ويحلف رجل آخر ليقربن امرأته في هار رمضانء فيفتيه أبو حنيفة أن يسافر يبماء 
فيقروا نهاراً في رمضان ولا يحنث9©. 
ويلاحظ من هذين النموذجين وغيرهما ما روته المصادر”"" من حيل أبى حنيفة 
الفقهية, يلاحظ أن الإمام رمه الله إنما كان يعمد إلى الحيلة تيسيرا على الناس؛ حين 
يصبح الالتزام بما ألزموا به أنفسهم من الأبمان مفضياً إلى حرج شديدء أو إلى منافاة 
لمقاصد الشرع الذى أقام أمر الأسرة على الديمومة والاستقرار, فالحيلة في هذه الحال 
وسيلة لإقامة مقاصد الشرع, وتحقيق قاعدة عظمى هى قاعدة (نفي الحرج) المأخوذة 
من قوله تعالى: لإوَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدينِ من حَرَجٍ006", وهى أيضا وسيلة لدفع 
الظلم عن المرأة التى لا ذنب لما حين تدفع وحدها تمن تلاعب زوجها بأيمان الطلاق 
غير عابى بعواقبه» فهى حيلة لإقامة الحق لاللتفلت منه أو إهداره» ولذا كانت تطبيقا 
مرناً لروح الشريعة الغراء. 
4- التأمل في مآلات الأمور والأحوال للوصول إلى اللقصدء والعلة من وراء 
التشريع: فقد كان أبو حنيفة رحمه الله لا يكتفي في تعامله مع السنص بأخذ 
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للعرف؛ أو لقياس آخر أخفي من القياس المتروك, قال: ونلاحظ أن أحداً من 
المسلمين لا يختلف مع أبى حنيفة في وجوب العمل يمذه المفاهيم سوى المفهوم الأخيرء 
ففي العمل به يكمن كل ما وجه إلى أبى حنيفة من نقد؛ لأن فيه ترك العمل بقياس 
متبادر إلى الذهن لاعتبار يراه الفقيه ملائما لذلك, فهو يعطى الفقيه مجالاً واسعا 
لإعمال تقديره الذاتى» بحيث يؤدى به ذلك إلى رفض العمل ببعض الأقيسة لاعتبار 
خاص انقدح في ذهنه بينما تكون الأقيسة المتروكة هى الأكثر ظهوراء وتبادراً إلى 
الذهن)9". 

ويبدو - كما يقول الدكتور محمد بلتاجى - أن سيطرة فكرة القياس على ذهن 
أبى حنيفة رحمه الله كانت تدفعه إلى الحكم الفورى على أية مسألة تعرض له بالقياس 
العقلى؛ فإذا ما وصله خبر عن النبى 6ه أو إجماع للصحابة: أو قول أو فعل لبعضهم, 
أو أن هذا القياس يخالف أعراف الناس, أو أن هناك قياساً آخر أدعى لتحقيق 
المصلحة, وإن كان أخفي من القياس المتبادر إلى ذهنه أولاً... حينئذ يترك قياسه 
العقلى لأحد هذه الاعتبارات”' "©: ويسميه استحساناً . 

مال ذلك: مسألة سور سباع الطير -- وهو بقية الماء الذى تشرب منه - فإن 
سباع الطير تشبه سباع البهائم في كون لحمها غير مأكول؛ وكونه نجساًء وبما أن سؤر 
سباع البهائم نجسء فالقياس أن سؤر سباع الطير كالنسر والصقر نجس أيضاء ولكن 
الاستحسان يتجه لقياس آخر خفيء وهو أن سؤر سباع البهائم كان نجسا؛ لوجود 
لعابها فيه وهو متصل بلحمهاء فهو نجس لنجاسته, أما سباع الطير فهى _تشرب 
عناقيرهاء فلا تلقى لعابما في الماء, فلا يتنجس به فلا يكون سؤرها نجساً. وللاحتياط 
قال: إنه مكروه الاستعمال©, فالعدول عن القياس الجلى إلى الخفي في هذه المسألة, 
لم يكن مجرد الهوى والتشهى» وإنها لمراعاة أصل شرعى هو التيسير ورفع الحرج . 
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وبذا يتضح أن استحسانات أبى حنيفة, حتى في هذا الجزء الذى هو محل يلاف 
بينه وبين الفقهاء, لها ما يدعمها من الأصول المقاصدية المعتبرة في الشريعة الإسلامية) 
والمتمثلة في هذا المقام في طلب التيسير على الناس ورفع الحرج عنهمء وذلك 
بالعدول عن القياس إلى ما هو أرفق بالناسءعلى حد تعبير السرخسى . 

وقد كان لقرب أبى حنيفة رحمه الله من الئاس في السوق يبيع ويشترى أثره في 
وقوفه على معرفة أحواهم؛ وطلب التيسير عليهم» وقد كان رحمه الله بارعا في 
استحساناته» حتىق قال عنه تلميذه محمد بن الحسن: كان أصحاب أبى حنيفة 
ينازعونه في المقاييس» فإذا قال أستحسنء لم يلحق به أحد"". 
الأصل السابج: العرف 

وقد عرفه الأصوليون بعدة تعريفات» منها: (هو ما استقر في النفوس من جهة 
العقول, وتلقته الطباع السليمة بالقبول)". 

وعلى هذاء فالعرف المعتبر به كأصل من أصول الاستنباط هو العرف العام الذى 
يتعارفه أهل البلاد عامتهم وخاصتهم حتى يصبح مستقرا في نفوسهم» مقبولا بينهم» 
كما أنه العرف الصحيح الذى لا يخالف نصاًء ولا يناقض أصلاً من الأصول الشرعية 
القطعية؛ لأنه إذا كان كذلك كان عرفا فاسدا لا يعتد به . 

ومن هنا قال السرخسى: (إنها يعتبر بالعرف فيما لم يرد النص بخلافه)*"؛ لأن 
نص الشارع مقدم على العرف, والشريعة جاءت لإخضاع المكلفين لأحكامهاء لا أن 
تخضع هى لأعرافهه”". 

ودليل اعتبار أبى حنيفة بالعرف, ما دل عليه قوله: 

(.... يعضى الأمور على القياس, فإذا قبح القياس: بمضيها على الاستحسان, ما 
دام يمضى له فإذا لم بحض له. رجع إلى ما يتعامل عليه الناس)0”". 


ون 
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وقد مر بنا أن أبا حنيفة كان يترك القياس للعرف, أى العرف العام وهذا هو 
أحد معابئ الاستحسان عنده”""؛ إذ العرف العام عنده يصلح مخصصاً للنص العام, 
وبالأولى يترك به القياس؛ لأنه يصبح في هذه الحالة أقوى حجة منه. ورعايته هى 
المصلحة؛ لأنه أمارة الحاجة70". 

مثال ذلك: قوله رحمه الله بجواز عقد الاستصناعء مع أن النبى قال: (لاتبع ما 
ليس عندك)"؛ لتعارف الناس منذ أقدم العصور على جوازه. فكأن هذا العرف 
مخصص للنص. 

وهذا الاعتداد من جاتب أبى حنيفة بالعرف كمصدر من مصادر التشريع, إنما هو 
أثر من آثار معرفته الواسعة بالنص أولاً؛ لأنه لا يصار إلى العرف مع النصء كما أنه 
أثر من آثار سعة تجاربه الحياتية» واختلاطه بالناس, ووقوفه على أحوال زمانه وأهله. 

ولقد تأثر أصحابه به في هذه الناحية, حتى جعلوا العلم بالعرف صفة أساسية من 
صفات امجتهد”'*, ولذا كان محمد بن الحسن - تلميذ أبى حنيفة - يذهب إلى 
الصباغين» ويسأل عن معاملاتهم» وما يتواضعون عليه فيهاء بل إنه من المعروف في 
المذهب الحنفي: أنه كلما كان امجتهد أكثر اتصالاً بالناس وأعرف بأحوالهم كان رأيه 
مقدما في الفتوى والقضاء كأبى يوسفء قالوا: لأنه يكون أميل إلى الرفق وأقرب إلى 
العدل, لكونه جرب الوقائع وعرف أحوال النامر2 © 

ولقد كان لاعتبار أبى حنيفة وأصحابه بالعرف كدليل من أدلة الاستنباطءأثره في 
إكساب المذهب الحنفي صفة المرونة والتجددء, والقابلية لاستيعاب العصور, 
وتطورات الأممء لاسيما إذا عرفنا أن لمجتهدين في المذهب لم يقفوا جامدين أمام ما 
نص عليه المجتهدون السابقون من أحكام, ولكنهم كانوا يخضعون هذه الأحكام 
للعرف وتطور الزمان, ما دام لا نص فيهاء فيقدمون أحياناً المرجوح من الأقوال على 
الراجح؛ لتغير العرف, واختلاف الزمان, أو للضرورة: أو لدفع الضرر والفساد, 
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حتى خالف المتأخرون أبا حنيفة وأصحابه في مسائل كثيرة لاختلاف العرفء» 
بل خالف أصحاب أنى حنيفة إمامهم للسبب نفسهء وكذا خالف بعضهم 
بعضا”””. ليضعوا بذلك قاعدة اختلاف الفتوى باختلاف الزمان والمكان والأحوال 
والأعراف . ' 

ونخلص من كل ذلك إلى أن لحياة أبى حنيفة أثراً كبيراً على منهجه الاجتهادى؛ 
الذى جاء في مجمله خصباً ثرياً كحياته, عقلانياً كشخصه. فيه قدر كبير من السماحة 
والمرونة» ومراعاة مقاصد الشريعة» وواقع الناس, وفوق كل ذلك فهو منهج يتقيد 
بالنص ولكن بشروط معينة؛ ولا رأى عنده مع النص . 

وسوف يسوق البحث في المبحث التالى بعض النماذج التطبيقية من فقه الإمام أبى 
حنيفة» والتى جاءت فيها آراوه معبرة عن نفسه وحياته, شاهدة لعلمه الراسخ وعقله 
المفكر إلى حد بعيد . 
المبحث الثانى : نماذج تطبيقية من فقه الإمام أبى حنيفة 
المسألة الأولى: إخراج القيمة في الركاة بدلا من العين: 

هناك رأيان في الفقه الإسلامى فيما يختص هذه المسألة: 

الرأى الأول: عدم إخراج القيمة في الزكاة مطلقاًء لا في زكاة الأموال, ولا في 
زكاة الأبدان (الفطر)» فمن وجبت عليه شاة في غنمه مثلاً, أخرجها كذلك ولا 
يجوز له إخراج قيمتها نقوداً, حتى ولو ظن أن في إخراجها نقوداً مصلحة أو منفعة 
للمزكى عليه: وهو الفقير . 

وهذا القول هو قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والزيدية؛ والحنابلة في 
ظاهر مذهبهم. على أنه قد وردت بعض الروايات عن بعض فقهاء هذه المذامب 
بجواز إخراج القيمة عند الضرورة» وبعضهم أجازها مع الكراهة'”". 
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الرأى الثائ: يجوز للمزكى أن يخرج القيمة عن غنمه دراهم بدلاً من الشاة: أو 
أى شىء له قيمة بقدر قيمتهاء كالثياب مثلاًء وهو رأى أبى حنيفة وأصحابه رحمهم 
الله تعالى 40 , 
ويرجع سبب الخلاف بين الرأيين إلى اختلاف نظر كل فريق منهما إلى حقيقة 
الزكاة» هل هى عبادة وقربة لله عز وجلء أم أنما حق مالى قصد به سد خلة الفقراء 
والختاجين؟ 
- الجمهور على أن الزكاة عبادة وقربة» وما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر 
الله والقرآن وإن كان قد أجمل في مقادير الزكاة المطلوبة في كل جنس فقال: 9إوآئوا 
الركاة*" فإن السنة جاءت ففصلت, وبينت المقادير المطلوبة, كما فيقوله 6: (في 
كل أربعين شاة شاة)7*) وقوله #8 في صدقة الفطر: (صاعا من تمرء أو صاعا من 
شعير» أو صاعاً من طعام» أو صاعاً من زبيب)”*, ولم يذكر القيمةه ولو جازت 
لبينها ؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. وفي حديث آخر يقول #©: (خذ الحب من 
الحب؛ والشاة من الغنم؛ والبعير من الإبل؛ والبقرة من البقر)”””, وهذا نص يجب 
الوقوف عنده؛ ومن يتجاوزه إلى إخراج القيمة» فقد فعل خلاف ما نص عليه 
الحديث . 
قالوا: وهناك معنى آخرء وهو أن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقيرء وشكراً لنعمة 
المال, والحاجات متنوعة؛ فينبغى أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما 
تندفع به حاجته, ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به؛ ولأن 
مخرج القيمة قد عدل عن المنصوص عليه فلم يجزئه» كما لو أخرج الرديء مكان 
الحي 6 
أما الحنفية فقالوا: الزكاة في أصلها حق مالى, قصد به سد خلة الفقراء وامحتاجين» 
وإقامة المصالح العامة للأمة والملة التى تعلو بها كلمة الله» وهذا يحصل بأداء القيمة, 
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كما يحصل بأداء الشاة, وربما يكون تحقيق ذلك بأداء القيمة أظهر وأيسرء ومهما 
تتنوع الحاجات, فالقيمة قادرة على دفعها. قالوا: وهناك العديد من الأدلة النقلية 
تؤيد ما ذهبنا إليه منها: 

ماروى أن النبى وي رأى في إبل الصدقة ناقة حسناء فقال: (ما هذه؟) قال 
صاحب الصدقة: إنئ ارتجعتها ببعيرين من حواشى”"'" الإبل» فقال: (فنعم إذن)7"". 

قالوا: ونحن نعلم أن النبى ويه لم يكن يأذن للمصدقين أن يبيعوا الصدقات, فعلم 
أنه أخذها من أرباب الأموال بالقيمة. 

وما روى كذلك أن معاذا #5 قال لأهل اليمن: إيتوئ بكل خمفيسء أو لبيس» 
آخذه منكم في الصدقة, مكان الذرة والشعير, فإنه أيسر عليكم, وأنفع لمن بالمدبية 
من المهاجرين والأنصار”"”. 

قالوا: وإنما صنع معاذ ذلك تيسيراً على أرباب الأموال من أهل اليمن؛ لأفم 
كانوا مشهورين بصناعة الثياب ونسجهاء وصاحب كل ذى مال, إنما يسهل عليه 
إخراج الزكاة من نوع المال الذى عنده؛ وفي الوقت نفسه فإن أهل المدينة كانوا في 
حاجة إلى هذه الثياب التى كانت تفضل عن حاجة فقراء اليمن من الزكاة, فكان 
معاذ # ينقلها إلى المدينة . 

ولا وجه لما ذكره المانعون من أن حديث معاذ إنما ورد في الجرية» لا في الركاة؛ 
لأنه 5ه قال: (آخذه منكم في الصدقة), وكيف يكون جزية؛ والبى ف قال لمعاذ 
فيها: (خذ من كل حالم دينارا)””" فكيف إذن يأخذ الذرة والشعير؟ 

وأما ما استدل به المانعون من قوله # في زكاة الفطر: (صاعاً من تمرء أو صاعاً 
من شعير أو صاعاً من طعام...). 

فالجواب أنه عليه السلام 9 قال أيضا: (أغنوهم في هذا اليوم)”''»» يعنى: يوم 
عيد الفطر فالواجب هو إغناء الفقير, والإغناء يحصل بالقيمة» بل إفها أتم وأوفر؛ 
لأنما أقرب إلى دفع الحاجة, وبه تبين أن النص معلول بالإغناءء ويكون فائدة 


5 


د. زينب عبد السلام أبو الفضل 
التخصيص: أن القوم ل يكونوا أصحاب أموال, وإنما كان مالهم التمرء وقوقم الحنطة 
والشعبر فذكر كه الأسهل عليهم . 

وأما ما استدلوا به أيضاً من قوله وي (خذ الحب من الحبء والإبل من الإبل...) 
فبيان لما يطالب المصدق به والقيمة لا يطالب بما بغير اختيارو2"). 
الترجيح: ٠‏ 

ما سبق يتضح لنا رجحان قول أبى حنيفة رحمه الله - ومن تبعه من فقهاء مذهبه 
- على قول الجمهور, وفارق ما بينهما: أن الإمام رحمه الله حاول النفاذ إلى روح 
النصوص ومقاصدهاء مع إدراك جيد منه لفقه الواقعة, وبصر بأحوال الزمان وأهله, 
فالمقصد من دفع الزكاة هو سد خلة المحتاج» أو إغناؤه- كما أوضح الحديث 
(أغنوهم في هذا اليوم)- مع مراعاة الأيسر على الغنى والأنفع للفقير- كما أوضح 
حديث معاذ: (... فإنه أيسر عليكم وأنفع لمن بالمدينة-, وفي عصر النبى يي كان 
الأنفع للفقير هو (الحنطة والشعيرء والتمر...) إل؛ لأن هذه كانت أقواتهم» وكان 
إخراج الزكاة من هذه الأقوات هو الأيسر على الغنى؛ لاعتمادهم على نظام المقايضة 
في تعاملاتهم, وندرة تعاملهم بالعملات التى كانت رومية وبيزنطية في ذلك الوقت . 

أما في عصر أبى حنيفة, فقد اختلف الخال وأصبح التعامل بالعملات شائعاء ولم 
يعد الناس يقتصرون في أقواتهم على هذه الأصئاف لتحضرهم وتمدفهمء وما دام 
المقصد هو إغناء الفقير مع مراعاة الأيسر على الغنى المزكى, وأصبح إخراج القيمة 
يحقق هذين المقصدين, فلا مانع من ذلكء, خاصة وأن بعض النصوص جاءت تؤيد 
هذا المسلك؛, كما أوضحت . 

ويكفي أن نرى إمام المحدثين البخارى, يوافق الإمام أبا حنيفة في فتواه هذه على 
كثرة مخالفته له؛ مستدلاً بحديث معاذ0'», وهذا أبلغ رد على كل من جم على أبى 
حنيفة رحمه الله في فتواه, تحت دعوى الانتصار للسنة . 
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المسألة الثانية: قتل المسلم بالكافر: 

يذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز قتل قتل المسلم بغيره مطلقاء ويرون تطبيق هذا 
الحكم على الذمى - أى: غير المسلم في الدولة الإسلامية - حتى وإن كانت تجرى 
عليه أحكام الإسلام؛ بينما خالفهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله» وجمهور فقهاء الحدفية؛ 
حيث يرون أن المسلم يقتل بالذمى» كما يقتل الذمى بالمسلم: ولا فرق في هذا بينهما 

ويرجع سبب الخلاف بين الفريقين إلى اختلاف نظرم إلى غير المسلم, هل يكافئ 
المسلم من ناحية عصمة دمه, فيقتل به المسلم قصاصاً أم لا؟ لأن الفقهاء جميعاً 
يشترطون المكافأة بين المجنى عليه والجائى في القتل الموجب للقصاص. 

- أما الجمهور فيرون أن امجنى عليه يعتبر مكافئا للجائ إذا لم يفضله بحرية أو 
إسلام, فإذا تساويا في الحرية والإسلام فهما متكافئان, ولا عبرة بعد ذلك بما بينهما 
من فروق أخرى, فلا يشترط التساوى في كمال الذات, ولا سلامة الأعضاءء ولا 
الشرف والفضائل... لخ . 

وبناء على ذلك: فلا يقتل عندهم المسلم بغيره» ولا الحر بالعبد, بينما يقتل العالم 
بالجاهل» والعاقل بامجنون؛ والأمير بالمأمورء والصحيح بالمريض..." إلح. 

وقد ارتكزوا في رأيهم هذا على عدد من الأدلة, أهمها ما يلى : 

الدليل الأول: آية القصاصء ففيها يقول الله تعالى: لمن في لَهُ من أخيه شَيء 
فَائبَاعٌ المَعْر وف وأَدَاء إِلَيْه يإ خسان 040, فقوله تعالى: (من أخيه)؛ يدل على أن 
الخطاب هنا لجماعة المؤمنين؛ لأن الأخوة لا تكون إلا بينهم . 

الدليل الثائ: قوله #8: (لا يقل مسلم بكافر)", قالوا: وعلى فرض أن آية 
القصاص تشمل المسلمين وغيرهم؛ فإن عموم النص يخصص هذا الحديث. 

الدليل الثالث: أن الذمى غير معصوم الدم باطلاق» وإنما ذلك مقيد بحال الوفاء 
بعقد الذمة, وقد ينكث في عهده فلا يكون معصوم الدم حينئذ, وهذه حال توجب 
شبهة» والحدود تدرأ بالشبهات, وخصوصاً في القصاص في النفس . 
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الدليل الرابع: قوله © (المسلمون تتكافاً دماؤهم, ويسعى بذمتهم أدناهم)7” "0 
قالوا وهذا نص ينع كون دم الكافر مساوياً لدم المسل*". 

هذه هى مجمل الأدلة التى ارتكز عليها الجمهور في قولحم بعدم جواز قتل المسلم 
بغيره قصاصاًء حتى ولو كان من أهل الذمة . 

- وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فيرى أن المساواة في الدين ليست بشرط في 
القصاصء, ويشترط لعصمة المجنى عليه أحد شرطين: الإسلام أو الأمان» فشرط 
الإسلام يحقق للمجنى عليه العصمة مطلقاء وكذا شرط الأمان فهو يحقق العصمة 
للذمى الذى تجرى عليه أحكام الإسلام فيقتل به المسلم قصاصاًء كما يقتل هو 
بالمسلم؛ لكونه معصوم الدم على التأبيد بعقد الذمة» وعند أبى يوسف: تغبت العصمة 
أيضاً للمستأمن بعقد الأمان؛ فيقتل به المسلم قصاصاء كما يقتل هو بالمسلم9"", 
تحقيقاً لمبدأ عصمة النفس الإنسانية. ثم إن أبا حنيفة رحمه الله ذهب يدعم رأيه هذا 
بعدد من الأدلة, أثمها ما يلى : 

الدليل الأول: عموم قوله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَْهِمْ فيهًا أن النّفْسَ بالنّفسِ)9", 
وهذا نص عام يشمل المسلم وغيره؛ فلا فرق في الآية بين المسلم والكافرء ومن ثم 
وجب إجراء حكمها عليهماء ويدل عليه قوله عز وجل: لوَمَن قُتلَ مَظلُوما فَقَد 
جَعَلْنَا لوَليّه سُلطاناً قلا يُسْرف في لم90" وقد ثبت بالاتفاق أن السلطان 
المذكور في هذا الموضع قد انتظم القصاصء وليس فيها تخصيص مسلم من كافر . 

الدليل الثالئ: ما ورد في السنة أن رسول الله و قال: (لا يحل دم امرىئ مسلم إلا 
ياحدى ثلاث, زنا بعد إحصان؛ وكفر بعد إعان» وقتل نفس بغير نفس)2"©. فهذا 
النص: (وقتل نفس بغبر نفس) يشمل بعمومه قاتل الذمى؛ كما يشمل قاتل المسلم . 

الدليل الثالث: ماروى أن النبى 8 أقاد مسلما بذمى, وقال: أنا أحق من وفي 
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الإمام أبو حنيفة : حياته وأثرها فى فقهه 

الدليل الرابع: فعل الصحابة» فقد روى عن عمر وعلى؛ وعبد الله بن مسعود أنهم 
جنيع قالوا بقل بقتل المسلم بالذمى, وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز يه تأسياً يهمم. 

الدليل الخامس: أن هناك اتفاقاً على عصمة مال الذمى, وأن المسلم إذا سرق ماله 
قطعت يدهء ولو كان في عصمته شبهة لا قطع بسرقته, وأمر المال أهون من أمر 
النفس؛ لأن أمرها أعظم عند اللو" "© 

ثم إن الأحناف شرعوا يردون على أدلة الجمهور بما يلى : 

أولاً: قوله تعلى: لأقَمَنْ في لَهُ من أخيه شيْء» لا يقعصر على الأخوة الإيمانية 
فقط, فهناك أخوة في الإنسائية بين بنى آدم جميعا . 

ثانيا: حديث (لا يقتل مسلم بكافر) هذا الحديث وإن صح فهو حديث آحاد, 
والآية عامة,» وحديث الآحاد لا يخصص عموم القرآن عندنا؛ لأنه ظنى الدلالة, 
والظنى لا يخصص به القطعى ابتداء!4""). 

كما أن المراد ب(الكافر) في الحديث: الكافر الحربى؛ لأن الكافر متى أطلق 
انصرف إلى الحربى عادة وعرفاً؛ فيصرف إليه توفيقاً بين الحديثين, لا سيما وقد ذكر 
أهل المغازى أن عهد الذمة كان بعد فتح مكة, وأن الذى كان قبل ذلك بين النبى 86 
وبين المشركين إنما هى عهود إلى مدد, لا على أنهم داخلون في ذمة الإسلام وحكمه, 
فكان قوله ف يوم فتح مكة: (لا يقتل مسلم بكافر) منصرفاً إلى الكفار المعاهدين؛ إذ 
لم يكن هناك ذمى ينصرف الكلام إليه» وكان المشركون يومئذ ضربين, أحدهما أهل 
حرب, والآخر أهل عهد إلى مدة» ولم يكن هناك أهل ذمة, فانصرف الكلام إلى 
الضربين من المشركين77 ". 

ثالثا: قولهم بأن الذمى غير معصوم الدم يإطلاق يرد عليه بأنه: لا كان المعنى في 
إيجاب القصاص: ما أراد الله تعالى من بقاء حياة الناس بقوله: لأوَلَكُمْ في القصّاص 
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حَيَاة('"2, وكان هذا المعنى موجوداً في الذمى؛ لأن الله تعالى قد أراد بقاءه حين 


حقن دمه بالذمة, وجب أن يكون ذلك موجباً للقصاص بينه وبين المسلم؛ كما يوجبه 

رابعاً: قوله © (المسلمون تتكافاً دماؤهم) لا دلالة فيه على ما قالوا؛ لأن قوله: 
(المسلمون....) لا ينفي مكافأة دماء غير المسلمين؛ وفائدته ظاهرة, وهى: إيجاب 
التكافؤ بين الحر والعبدء والشريف والوضيع؛ والصحيح والسقيم والرجل والمرأة) 
وعليه:فهذا حكم مقصور على المذكور - المسلمون- ولا دلالة فيه على نفي 
التكافئ بينهم وبين غيرهم من أهل الذمة١").‏ 
الترجيح: 

بعد سوق هذا الحجاج المدعم بالأدلة بين الفريقين في هذه المسألة» يتضح لنا قوة 
الأدلة الى استدل بما أبو حنيفة ومن تبعه من فقهاء 57 وقوة حجاجهم عن 
أدلتهم بما يقنع العقل» ويحقق مقاصد الشرع الذى قرر مبدأ عصمة النفس الإنسانية» 
وأوجب العدل والمساواة بين بنى آدم جميعاً . 

بل إن القاعدة العامة في المذهب الحنفي: أن العصمة في النفس تتحقق بالإيمان أو 
الأمان, هذه القاعدة تحقق المساواة في عصمة النفس بين المسلم وغيره بصفة عامة, 
مادام غير محارب لناء وهو ما يلتقى والفقه الدولى الحديث الآن. 

فالعالم كله اليوم تحكمه اتفاقيات دولية» ووثائق حقوقية تحفظ لكل إنسان حقه في 
الحياة» أي كانت ديانته, أو جنسيته, أو لونه» وفي القول بعدم التسوية بين المسلم 
وغيره في القصاصء أو في قصر هذه المساواة على المسلم والذمى فقط. هذا القول 
يعد في رأى الفقه الدولى الحديث تبيزاً مرفوضاً؛ لأنه لا يحقق الأمان الكافي لكل 
دولة على رعاياها في بلدان المسلمين . 


الإمام أبو حنيفة : حياته وأثرها فى فقهه 

ومن ثم بات من الضرورى الفتيا بعدم التمييز بين المسلم وغيره في القصاص مادام 
غير محارب لناء خاصة وأن النصوص القرآنية جاءت عامة وم تميز: #كتب عَلَيْكُمُ 
لْقَصّاصُ في الْقَلَى)017 9النْفْسَ بالئففس794", 320 يُسمْرف في القَل9", 
فالاعتداء على النفس الإنسانية في حد ذاته جريعة تستوجب القصاص أياً كانت صفة 
هذه النفس. 

ويتأكد القول بعدم التميبز بين المسلم وغيره في عصمة النفس إذا كان ذمياًء أو 
من مواطنى الدولة المسلمة الذين تحكمنا وتحكمهم أحكام المواطنة دون تمييزء لأنه 
ياهدار حقهم في عصمة النفس نكون قد أهدرنا سائر حقوقهم» ونحن الذين قررنا 
مبدأ: (لحم ما لنا وعليهم ما علينا). 
المسألة الثالئة: إحياء الأرض الموات : 5 

صح عن رسول الله ف أنه قال: (من أحيا أرضا ميتة فهى له, وليس لعرق ظالم 
010 

و(الموات) - بفتح الميم - ما لا روح فيه؛ أو هى الأرض التى لا مالك لحاء ولا 
منتفع يماء وتسمى (موتانا) بفتح الميم والواو”'". 

وإحياء الموات في اصطلاح الفقهاء؛ يعنى: عمارة الأرض الخربة» التى لا مالك لماء 
ولا ينتفع يها أحد"'". 

وفي معتى الحديث يقول أبو يوسف: (معنى هذا الحديث عندنا: على الأرض 
الموات التى لا حق لأحد فيها ولا ملك, فمن أحياها وهى كذلك فهى له. يزرعها 
ويزارعهاء ويؤجرهاء ويكرى منها الأثمار» ويعمرها بما فيه مصلحتها. فإن كانت في 
أرض العشر أدى عنها العشرء وإن كانت في أرض الخراج؛ أدى عنها الخراج» وإن 
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احتفر لها بتراء أو استنبط لها قناة» كانت أرض عشر 
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ولئلا يتخذ المستغلون الحديث مطيتهم للسطو على ممتلكات الغير أو الملك العام 
للدولة, تحت دعوى إحياء الأرض المواتء نجد الفقهاء جميعاً يحددون بدقة ما لا يجوز 
إحياؤه من الأرضء فيقررون الآتى: 
- كل ما كان مملوكا لأحد, أو حقاً خاصاً له, وكل ما كان داخل البلد» كل ذلك 

لايكون مواتاً أصلاًء ومن ثم لا يجوز إحياؤه بالإجماع . 
- كل ما كان خارج البلد من مرافقها محتطبا لأهلهاء أو مرعى لمواشيهم لا يجوز 

إحياؤه, ولا يملك الإمام إقطاعه للغير, بالإجماع . 
- حريم المعمورء وحريم البئر امخفورة في الموات؛ وحريم النهر لا يجوز إحياؤه ولا 

تملكه باتفاق الفقهاء؟03. 1 

ويراد بحرم المعمور: كل ما تمس الحاجة إليه؛ لتمام الانتفاع به, وهو ملك مالك 
المعمور؛ بمعنى: أن له أن يمنع غيره من إحيائهء ولكن ليس له منع المرور فيه؛ ولا المنع 
من رعى كلا فيه والاستسقاء منه وخو ذلك "0, 

والفقهاء وإن كان قد اتفقوا على أنه لا يجوز إحياء حريم البئرء والعين» والنهر, 
والشجرء إلا أهم اختلفوا في مقدار حريم كل منهم. ولهم في ذلك بعض التفصيلات 
تراجع في مصادرها . 

ويمكن على سبيل الإجمال القول بأن كل ما يثل ملكا شخصياً لأحد, أو منفعة 
عامة للناس من الأرض: لا يجوز إحياؤه, وعلى هذا اتفقت كلمة الفقهاء. كما 
انفقت كلمتهم على أن الموات هى الأرض الخربة التى لا مالك لهاء ولا منتفع يما - 
كما هو واضح من التعريف الذى ذكرته . 

لكنا نجد الفقهاء يختلفون حول إذنه #8 بإحياء الأرض الموات مقابل تملكها لمن 
يييهاء هل هذا الإذن على سبيل الإطلاق» أم أنه مقيد ياذن الإمام أو الحاكم ؟ 
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- ذهب الشافعية والخحنابلة وأبو يوسف ومحمد إلى أن الإحياء لا يشترط فيه إذن 

الإمام, فمن أحيا أرضاً ميتة فهى له مطلقاً ما دامت يده قد سبقت إليهاء واشترط 

المالكية إذن الإمام فيما هو قريب من العمران, أما في ما هو بعيد عنه, أو في 

الصحارى فل<""". 
- أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقد اشترط إذن الإمام في الإحياء, وإلا لم يملكها 

البى» وللإمام أن يخرجها من يدهء ويضعها حيث يشاء . 

وقد احتج أبو حنيفة رحمه الله بقول رسول الله 88 : (ليس للمرء إلا ما طابت 
نفس إمامه يه) 5" ", 

وبناء على هذا فإن أبا حنيفة - كما يقول أبو يوسف - جعل إذن الإمام فصلاً 
بين الناسء, فإذا أذن الإمام في ذلك لإنسان كان له أن يحييهاء وكان ذلك الإذن 
جائزاً مستقيماً. وإذا منع الإمام أحداً. كان ذلك المنع جائزاً ولم يكن بين الناس 
التشاح في الموضع الواحد, ولا الضرار فيه مع إذن الإمام ومنعه. 

قال أبو يوسف: وليس ما قال أبو حنيقة يرد الأثر, إنما رد الأثر أن يقول: ومن 
أحياها يإذن الإمام فليست له"". 

ثم إنه قد تفرع عن هذه المسألة مسألة أخرى كان للإمام أبى حنيفة فيها رأى, اتبع 
فيه عمر #5 . 

هذه المسألة هى مسألة الأرض المحجرة, ويراد بما: أن يأتى رجل إلى أرض موات 
فيقيم حوها سوراء ولا يعمرها ولا يحييها"". 

وقد كان الأمر على إطلاقه في عهد رسول الله فك فمن يضع يده على أرض 
موات, فيقيم حوها سوراً يمدف إحيائها فهى له. 

وقد تابع عمر رسول الله #8 في خلافته؛ فأقر إحياء الأرض الموات, إلا أنه رأى 
أن بعض الناس يضعون أيديهم على جزء من الأرضء ويقيمون الأسوار حوهاء ثم 
يتركوهًا سنين طويلة لا يعمروفاء ولا يدعون غيرهم يعمرهاء لأا تحت أيديهم, 


م4 


د. زينب عبد السلام أبو الفضل 
ورأى كذلك أنه لما كان هذا التشريع- إحياء الأرض الموات مقابل تملكها- قد 
استغل في إهمال جزء من الأرض, وحرمان باقى الناس منهاء وأن هذا يؤدى إلى 
نقيض ما قصد منه فإنه لابد من تقييده بما يجعله محققاً للهدف الذى ابتغاه الرسول 
كا "' ومن ثم قال على المنبر: (من أحيا أرضاً ميتة فهى له, وليس محتجر حق بعد 
ثلاث سنين)2059, 

فهذا النص من عمر #2 لم يكن سوى تقيبد للإذن العام من رسول الله َك بما 
يحقق المصلحة, ويدرأ المفسدة المتمثلة في سوء الاستغلال من البعض, حين يجعلون كل 
همهم من الأرض الموات التملك والسيطرة ووضع اليد, لا الإحياء للنفع العام . 

وقد تابع أبو حنيفة رحمه الله عمر في اجتهاده, فمن حجر أرضاً ولم يعمرها ثلاث 
سنين أخذها الإمام ودفعها إلى غيره لإحيائها""". 

بل إننا نرى الإمام أبا حنيفة رحمه الله يجعل إحياء الأرض الموات يإذن من الإمام 
ابتداء-- كما سبق - والحهدف هو منع الخصومة بين الناس حين يختار اثنان موضعاً 
واحداً مثلاً لإحيائه؛ أو يتخاصم اثنان فيما يحق إحياؤه وما لا يحق - كما أوضح أبو 
يوسف4"". 

والظاهر أن أبا حنيفة رحمه الله في اجتهاده في المسألتين لم يغب عن ذهنه فعل عمر 
في الأرض المحجرة #5» ففقه أن إذن رسول الله 8 ياحياء الموات إنما كان تصرفاً منه 
بالإمامة لا بالفتيا والتبليغ'", وما كان كذلك فهو موكول إلى ولي أمر 
المسلمين» يقضى فيه بما يحقق المصلحة ويدراأً المفسدة. فالوقوف على الحكمة 
والمقصد. وإعمال روح النصء يصبح أمرأ حتمياً حين يفضى الالتزام بحرفية النص إلى 
مفسدة, أو إلى الوقوع في حرج شديد, وهذا هو عين ما حدث في عهد عمر #5 
ومن هنا كان اجتهاده رحمه الله, في تطبيق روح النص في هذه المسألة وغيرها من 
المسائل التى حفل با فقه عمر رضي الله عنه . 
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وف هذا العصر تشتد الحاجة إلى مثل هذا الاجتهاد الحي: الذي يراعي ظروف 
الزمان والمكان والأحوال والأشخاص .وقد رأينا كيف سيطر كثير من ذوى النفوذ 
والسلطان على مساحات شاسعة من أراضي الدولة بأبخس الأغان ,تحت مظلة قانون 
استصلاح الأراضي ,أو إحياء الأرض الموات ؛ ليصنعوا يما ماهو أبعد كثيرائما صنعه 
أسلافهم في عهد عمررضي الله عنه؛حتى باتت الدولة مهددة في أمنها ,ومهددة في 
سيادتًا على أراضيها ,فوق ماخلقته هذه التصرفات من زعزعة للعدالة الاجتماعية 
»وكارثة تزاوج السلطة و رأس الال ؛ ما يتناقض تماما والحكمة التي لأجلها كانت 
دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحياء الأرض الموات . 
وهكذا عايش الإمام أبو حنيفة واقعه, وتجاوزه إلى واقعنا فجاء فقهه واقفا 
بالمرصاد ضد كل أرباب المنافع الشخصية, الذين يتخذون من ظواهر بعض 
النصوصء, وكذا من بعض الفتاوى التى لا ترتكز على روح الشريعة ومقاصدهاء 
مستنداً لهم في سعيهم نحو تحقيق مزيد من المكاسب؛ على حساب مصلحة الأمة 
بأسرها . 
وهكذا هو الفقيه امجتهد, حين لا تغيب عن نظره روح الشريعة ومقاصدها وهو 
يقلب نظره في النصوص, محاولاً الوصول إلى الحق والصوابء فيؤجر على كل حال. 


خاتمة ني أهم النتائج والتوصيات : 
بعد هذه الوقفة مع الإمام أبى حنيفة تأملا في حياته وأثرها في فقهه. توصل 

لق ل ش 

أولاً: للبيئة الثرية المنفتحة على الثقافات المختلفة» التى تستوعب الرأى والرأى 
الآخر, أعظم الأثر في بناء العالم الحرء والفقيه المرن المتسامح الذى يترفق 
بالناس» ويحترم إنسانية الإنسان» ويتخطى حدود الزمان والمكان والأشخاص 
والأعراف . 


د. زينب عبد السلام أبو الفضل 
ثانياً: الققه الحقيقى هو الفقه الذى يتجاوز النظرة السطحية الجزئية للنصوصء إلى 
النظرة الكلية المستوعبة, التى تحاول النفاذ إلى روح النصء وتتأمل الحكمة 
والمقصد من سوقه. مع بصر بأحوال الناس وواقعهم . 
ثالثاً: الوقوف الجامد أمام ظواهر النصوصء دون محاولة النفاذ إلى روحها ومراميها 
ومقاصدهاء يعد جناية على الدين وعلى الأمة, وعائقاً كبيراً عن استيعاب 
مشكلات الواقع, فضلاً عن التطلع إلى المستقبل. 
لذا فإن البحث يوصى بالتوصيات التالية: 
أولاً: ضرورة العناية بالإصلاح الشامل للمجتمعات الإسلامية؛ لا للبيئة من أثر كبير 
على نشاط الإنسان الذهنى وتكوينه العلمى . 
ثانياً: هناك تلازم كبير بين الحضارة, وحركة العلم والثقافة» ومسن 35 بات من 
الضرورى العناية ياصلاح المنظومة التعليمية في بلادناء بحيث تعنى بتشكيل 
العقل المسلم المفكر, لا أن يقتصر دورها على أن تمده بالمعلومات وكفي . 
ثالقا: فقه الإمام أبى حنيفة, فقه جدير بأن يدرس للأجيال الواعدة للخروج بالأمة من 
حالة الجمود والتراجع الحضارىء الذى بات يخيم على امجتمعات الإسسلامية 
بأسرها : 
وبعد.., فما أظننى قد وفيت الإمام الأعظم أبا حنيفة حقه من البحث والدر 5 
وحسى أننى حاولت فقط أن أقترب من شخصه وفقهه, فإن كنت أصبت فالحمد لله 
وإن كانت الأخرى فمنى ومن نفسى وأستغفر الله . 
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الهوامش : 

0 راجع:تاريخ المذاهب الإسلامية 7/ (٠5١215٠‏ دار الفكر العربى» القاهرة, دت. 

(') الأنبار: مدينة على الفرات» ومدينة قرب بلخ. راجع: معجم البلدان؛ ياقوت الحموى ٠8 /١‏ ”2 
دار الكتب العلمية» بيرورت؛ ط(1) .199٠‏ 

(59) نسا- بكسر النون - مدينة بخراسان (معجم البلدان ه/ ©176”). 

(5) راجع: القهرستء ابن النديم ص 586 دار المعرفة» بيروت» د ات وتاريخ بغداد, الخطيب 
البغدادى 17/ 274 دار الكتب العلمية» بيروت» دت, وأبو حنيفة - حياته وعصره - آراؤه 
وفقهه - الشيخ: محمد أبو زهرة ص4 2١‏ دار الفكر العربى؛ القاهرة, ط (؟) 215375 والأعلام» 
خير الدين الزركلى 25/8 دار العلم للملايين» بيروت» ط (5) 15884. 

حديث صحيح, أخرجه أحمد في المسند برقم: (/918"8/). 

(*) راجع: الفهرست ص 2784 وتاريخ بغداد, 11/ 74 2# ودول الإسلام» الذهبى ٠١7/١‏ إدارة 
إحياء التراث الإسلامى, قطرء 2١58/4‏ والخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبى حنيفة 
النعمان ص/!4» ابن حجر الهيتمى, مطبعة المدئ, القاهرة, ط© 4١‏ ١اهب.‏ 

(') راجع: الفكر السامى في تاريخ الفقه الإسلامى؛ محمد بن الحسن الحجوى 1١/5‏ 4: دار الكتسب 
العلمية. ط (1) ©1552. والمدخل لدراسة الفقه الإسلامى أد: محمد حامد حسان ص١4»‏ 
دار النهضة العربية» القاهرة, ط (1) 21577 وتاريخ التشريع الإسلامى, أد: مناع القطان 
ص8 ١‏ "2 مكتبة وهب القاهرة. ط(ه) 7٠٠١١‏ . 

(5) راجع: تاريخ بغداد /١7‏ 2784 والبداية والنهاية, ابن كثير :1١85/١١‏ دار الحديث؛ القاهرة 
ط(1) 1547 والمدخل لدراسة الفقه الإسلامى, أد: حامد حسان ص .53١‏ 

9 راجع: أبو حنيفة, الشيخ: محمد أبو زهرة ص9 .١‏ 

05 راجع: تاريخ بغداد “11/ "97١‏ . 

('') راجع: ضحى الإسلام, أ: أحمد أمين ص17/8: مكتبة النهضة المصرية, القاهرة» ط(9) .١51/5‏ 

(”') راجع: الأحكام السلطانية؛ أبو يعلى الفراء ص27//8 /55» مكتبة القرآن, القاهرة, 21595 
والجواهر المضية في بيان الآداب السلطانية: المناوى؛ تحقيق أد/ أحمد سالم ص57. الهيئة المصرية 
العامة للكتابء القاهرةء ط »30٠/8 )١(‏ وتاريخ الفقه الإسلامى: أد: عمر ساليمان الأشقر 
ص 4ه 2.١‏ مكتبة الفلاح, الكويت؛ ط (1) 19/817م. 

(”') راجع: أبو حنيفة» الشيخ أبو زهرة ص١5»‏ وتاريخ المذاهب الإسلامية للمؤلف نفسسه 2١7/97‏ 
دار الفكر العربى» القاهرة, دت . 

0 راجع: الخيرات الحسان ص57 وأبو حنيفة» ص .7١‏ 
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يتف ق العلماء على صحة نسبة هذا الكتاب إلى أبى حنيفة فنسبه إليه صاحب كشف الظنون 
كتيل ونفي نسبته إليه صاحب الأعلام 4/ 275 وقد حقق القول في هذا: الشيخ محمد أبو 
زهرة في كتابه (أبو حنيفة) من ص/51١‏ - ص ١١65‏ وانتهى إلى أنه يوجد في الكتاب ما يظن أنه 
زيد على أبى حنيفة, أو أن الكتاب كله قد زيد عليه رحمه الله؛ لأنه توجد فيه بعض المسائل, لم يكن 
الخوض فيها معروفا في عصره؛ ولا فيما سبقه من عصورء كمسألة: كرامة الأولياء, والتفرقة بينها 
وبين ما يجرى على أيدى الكفار من خوارق . 

راجع: الفهرست ص 23580 وأبو حنيفة» الشيخ أبو زهرة ص/51١‏ . 

راجع: كشف الظنون, حاجى خليفة 7/ 2158٠‏ دار الفكر, 7 والفكر السامى في تاريخ 
الفقه الإسلامى, محمد بن الحسن الحجوى /١‏ 417: والمدخل للفقه الإسلامى أد: حسن الشاذلى. 
ص4 47 /ا47 . 

راجع: اخيرات الحسان ص51. وأبو حنيفة ص78 . 

راجع: تاريخ بغداد /١7‏ 7/7” . 

راجع: تاريخ التشريع الإسلامى, الشيخ: محمد الخضرى ص2117 118 المكتبة التجارية, 
طرة) ,1517١‏ وضحى الإسلام 181 والمدخل للفقه الإسلامى أد: حسن الشاذلى ص8م77 . 
راجع: ضحى الإسلام, أحمد أمين ص817١‏ . 

راجع: المدخل للفقه الإسلامى 775, 485 21 ومدارس مصر الفقهية في القرن الثالث الممجرى. 
أد :نبيل غتايم ص/50, دار الهداية, القاهرة, ط )١(‏ /55١م.‏ 

راجع: أبو حنيفة» الشيخ أبو زهرة ص 550؟, 2751 والمدخل للفقه الإسلامى, أد: حسن الشاذلى 
ص 5 7 465 25 والمدخل لدراسة الفقه الإسلامى, أد: حسين حامد حسان ص68 5» دار النبهضة 
العربية, القاهرة, ط .١91/19‏ 

راجع: أبو حنيفة ص8 21 ومناهج التشريع الإسلامى في القرن الثائ الهجرى. أستاذنا الدكتور 
محمد بلتاجى ص 2886 21١75‏ دار السلام القاهرة, ط )١(‏ 05 

راجع: أبو حنيفة: ص8 27 284 وتاريخ المذاهب الإسلامية ص75١.‏ 

راجع: تاريخ بغداد /١37‏ 84" . 

سيأتى ذكر هذه الضوابط عند الحديث عن منهج أبى حنيفة الاجتهادى إن شاء الله . 

نقل الخطيب البغدادى في تاريخه شيئاً كثيراً من هذه الاقامات التى وجهت إلى أبى حنيفة رحمه الله 
والتق وصلت في رأبى إلى حد الفحشء وقد أبيت أن أسود بحثى بشىء منها؛ مراعاة لحرمة الإمام 
رحمه الله كما لم أشأ أن أدافع عنه وقد تولى هذا الأمر من هو خير منى من العلماء الذين أكفروا 
من الثناء على تقواه رحمه الله وورعه؛ وإجلاله للسنة المطهرة وصاحبها © 
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ويكفي أن أذكر إجماع العلماء من سلف الأمة وخلفها على أن أبا حنيفة رمه الس 
امجتهدين: ولن يكون اجتهاد بغير معرفة واسعة بالأحاديث والآثارء كما أن عدداً كبيراً مسن 
أصحاب السنن والمصنفات قد خرجوا من أحاديثه مسانيد كثيرة إلى رسول 0 
والدارقطنى» وابن أبى شيبة وعبدالرزاق» والطبرائ في معاجمه الثلائة» هذا بالإضافة إلى ها ذكره 
محمد بن الحسن - صاحب أنى حتيفة - في الآثار» والموطأء والمبسوطء والزيادات؛ والجامع الصغير 
والكبير وغيرها؛ لذا نجد الذهبى يذكر أبا حنيفة في طبقات الحفاظ من المحدثين» كما أن يجى بن 
معين - وهو من أعلام المحدثين - كان يفتى برأيه» ويحفظ حدينه كله, وكان سفيان العورى يقول: 
(أول من أقعدئ للحديث وصيرئ محدثاً أبو حنيفة) . 

وانظر في الدفاع عن أنى حتيفة ضد هذه الفرية: الخيرات الحسان ص ١41١45-1١ء‏ وإعلاء 
السئن للتهانوى (7: :)447١-5419‏ وفيه أقام الحجة على جلالة شأن أبى حنيفة في الحديث 
بعدد وافر من الأدلة . 

وانظر أيضاً: المواهب الشريفة في مناقب أبى حنيفة» الشيخ: محمد عاشق إلى المدئن ص1904- 
مطبعة المدئ, القاهرة, ط ١49 © )١(‏ . 

راجع: تاريخ بغداد 278/137 والخيرات الحسان ص76 . 

راجع: تاريخ المذاهب الإسلامية» الشيخ أبو زهرة ؟/ ١18‏ . 

راجع: تاريخ بغداد "815/١7‏ . 

راجع: تاريخ المذاهب الإسلامية 1/ 21515 11417 . 

راجع: الخيرات الحسان: ص75 2١‏ والمواهب الشريفة» ص7١"‏ . 

راجع: الخيرات الحسان ص7١ 2١1‏ وتاريخ المذاهب الإسلامية ؟/ 2١44‏ وأبو حنيفة ص٠5‏ . 
راجع: اخيرات الحسان ص119.: وضحى الإسلام ص١20151 ١97‏ . 

راجع: الخيرات الحسان ص5٠1-‏ 2174 وأبو حنيفة» الشيخ أبو زهرة ص١١‏ 4 -5178. 

الحج: (8ل/ا) 

راجع: تاريخ بغداد /١7“‏ “اه”"#, 4ه" وسير أعلام التبلاء, الذهبى 5/ /5 4» والبداية والنهاية 
٠‏ , والخيرات الحسان 2485 88 . 

البقرة (85/؟7). 

راجع: تاريخ المذاهب الإسلامية 1/ 1815 . 

راجع: التاريخ الإسلامى - العهد الأموى - أ: أحمد شاكر 4/ 41 1ع المكتب الإسلامى؛ بيروت» 
ط(!) 154. والعصر العباسىء د: عبد المنعم ماجد ص/11, مكتبة الأنجلو, القاهرة» ١5/85‏ . 
راجع: الخيرات الحسان ص/1 21 ١7/8‏ . 
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راجع: دراسة في تاريخ العرب - العصر العباسى الأول حد: السيد سالم ص8 ١١‏ مؤسسة شباب 
الجامعة, الإسكتدرية» دت . 

راجع: العصر العباسى» د: عبد المنعم ماجد ص/41: ودراسة في تاريخ العرب ص8 .٠١‏ 

راجع: تاريخ بغداد 2737/4/١7‏ 56" وضحى الإسلام ص86١‏ . 

راجع: تاريخ بغداد /١7‏ 278 والمواهب الشريفة في مناقب أبى حنيفة ص 23717١‏ 253717 وتاريخ 
المذاهب الإسلامية ؟!/ .١85‏ 

راجع: تاريخ بغداد 54/117" . 

راجع: تاريخ التشريع الإسلامى؛ الشيخ محمد الخضرى بك .17٠١‏ المكتبة التجاريسة: القاهرة» 
طرق 6/ا19. 

ينقسم الحديث باعتبار الحكم على رواته - عند الجمهور - إلى قسمين: 

حديث متواتر: وهو ما تحيل العادة اتفاق رواته على الكذب على رسول الله قي في عصر الصحابة 
والتابعين وتابعيهم؛ وهذا التوع أجمع العلماء على وجوب العمل به متى ثبت تواتره عن رسول الله 
2 

حديث آحاد: وهو ما روى بطريق لا تحيل العادة توافق رواته على الكذب. والفقهاء جميعاً متفقون 
على وجوب العمل به مق غلب على الظن صدوره عن رسول الله لك ولم يوجد ما يسع مسن 
العمل به؛ ككونه معارضاً لما هو أقوى منه, أو كونه منسوخاء أو غير ذلك مما يرد به الحديث . 
وقد أضاف الحنفية إلى هذين القسمين: قسما ثالئاء وهو الحديث المشهورء وعرفوه بأنه: الحديث 
الذى روى عن رسول الله ف بطريقة الآحاد, ثم اشتهر في عصر التابعين أو تابعيهم» فهو قسم 
فوق الآحاد ودون المتواتر؛ ومن ثم تثبت به الأحكام العملية عندهمء كالطلاق والتكاح والبيوع, 
ولا تغبت به العقائد» كما يخصصون به عام القرآن, بخلاف حديث الآحاد؛ لأن دلالة العام عندهم 
قطعية, ودلالة حديث الآحاد ظنية» ولا تخصص قطعى بظنى عندهم . 

أما الجمهور فيرون أن الحديث المشهور قسم من أقسام حديث الآحاد, حيث يقسمونه إلى: 

-١‏ مشهور. 9- عزيز. ‏ 7- غريب . راجع: مصطلح الحديث للشيخ إبراهيم الشهاوى 
صه - لاء ط :191٠١‏ دن ودراسات أصولية في السنة النبوية؛ أد: محمد الحقناوى ص79١2‏ 
“357 356 دار الوفاء, المنصورة, ط 1 1551م. 

أخرجه أبو داود في (النكاح)؛ باب (في الولى)» رقم »)7٠41(‏ والترمذى في (التعكاح)» باب: 
(ماجاء: لا نكاح إلا بولى)» رقم (؟ »)11٠‏ وقال: حديث حسن. 
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راجع: شرح معان الآثارء الطحاوى 8/7: دار الكتب العلمية» بيروت ط(١)‏ 51/9١م,‏ وبدائع 
الصتائع؛ الكاسائ 2817/7 دار الكتاب العربى» بيروت ط (7) 15447م, وبيان المختصر- 
شرح مختصر ابن الحاجب -, الأصفهائن /١‏ ٠هلاء‏ دار المدئء السعودية ط (1) 95١1م‏ 
والجامع لأحكام وأصول الفقه, القنوجى ص47 ١‏ دار الفضيلة؛ القاهرة» دت؛ وأصول الفقه 
الشيخ مصطفي شلبى ص47 ,١‏ ومناهج التشريع أد. محمد بلتاجى ص .7171١‏ 

الحديث الذى لم يعملوا به هو ما رواه البخارى عن قتادة قال: سئل أنس: كيف كانت قراءة البى 
ق؟ فقال: كانت مداًء ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم, يمد كل كلمة. (البخارى كتاب (فضائل 
القرآن), باب (مد القراءة) حديث (45 ٠‏ 5). وهذا الحديث لم يبين محل القراءة هل هى في 
الصلاة أم في غيرها؟ وهو يعارض حديث أنس الذى رواه مسلم قال: (صليت مع التى ف وأبى 
بكر وعمر وعثمان» فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم). 

(أخرجه مسلم في (الصلاة), باب (حجة من قال: لا يجهر بالبسملة) حديث (59)) . 

راجع: ميزان الأصولء السمرقتدى 4 47, 4 4» 4 4 4. وزارة الأوقاف, قطر: ط (7) ١991/‏ 
وأصول الفقه الإسلامى؛ أد: مصطفي شلبى ص47 ١‏ دار النهضة العربية, بيروت. 21985 
والمدخل لدراسة الفقه الإسلامى أد: حامد حسان ص 4 4. والمدخل للفقه الإسلامى, أد: حسن 
الشاذلى ص" 47 . 

راجع: بحوث في الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين؛ أد: محمد السسعيد ص 2178 ط ٠198م‏ 
دن. والأدلة المختلف فيها وأثرها في الفقه الإسلامى, أد: عبد الحميد أبو المكارم ص١78؛‏ دار 
المسلم» القاهرة, دت. 

راجع ص .)١55(‏ 

انظر الخلاف في ذلك: أصول السرخسىء السرخسى ؟/ ١17-1١١8‏ ذار الكتاب العربى» 
القاهرة» 15717/7ه وأبو حنيفة, الشيخ أبو زهرة ص4 .- 217 ومناهج التشريع في القرن 
الثائ المجرى» أد: محمد بلتاجى ص هه - /8؟ . 

راجع: شرح الإسنوى على المنهاج للبيضاوى ؟/ 707/7 صبيح؛ القاهرة» دت,» وأصول الفقه. 
الشيخ زهير / 2,178 دن دت . 

راجع ص (5 ؟). 

الإجماع السكوتى: هو قول من بعض امجتهدين في العصر الواحدء وسكوت من الباقين بعد 
اطلاعهم على هذا القول» وعلمهم به من غير إنكار . 

راجع: شرح الإسنوى. 7/ ٠5‏ #, وأصول الفقه الشيخ زهير / .7١4‏ 

راجع: تقويم الأدلة, أبو زيد الدبوسى ص١2‏ دار الكتب العلمية» ط (1) 1١10م‏ وتسسهيل 
الوصول إلى علم الأصولء الشيخ المحلاوى ص ه”, الحلبى القاهرة 41١‏ ١ه‏ وأبو حنيفة, 
الشيخ أبو زهرة ص75” . 

راجع: بيان المختصر «7/ © . 
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راجع: الخيرات الحسان ص56" 7٠١‏ . 

راجع: كشف الأسرار على الما النسفي ؟7/ 27551 دار الكتسب العلمية, بيروت, ط )١(‏ 
و والوسيط في أصول الفقه, أد: وهية الزحيلى ص٠‏ 75 ط (”) ل/اة 23 ذن. 

أخرجه البخارى في (الصوم)» باب: (الصائم إذا أكل وشرب ناسياً), حديث رقم (158#), 
ومسلم في (الصيام)» باب: (أكل الناسى وشربه وجماعه لا يفطر)» حديث رقم .)١١8(‏ 

راجع: المذهب في أصول المذهب, حسام الدين الحنفي "/ 8٠١‏ دار الفرفور,» دمشقء ط (1) 
65 . 

راجع: المبسوط 18١ /٠١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط 5٠١5١ )1١(‏ . 

راجع: شرح ابن عبد الملك على متن المنار للنسفي ص١811,‏ دار سعادات, ط 11716هم. 
راجع: مناهج التشريع ص55؟2 ا" . 

راجع: مناهج التشريع. ص 37١‏ . 

راجع: أصول السرخسى ؟/ 23١4‏ وأبو حنيفة» الشيخ أبو زهرة ص 817" . 

راجع: الوسيط في أصول الفقه. أد: وهبة الزحيلى ص781 . 

راجع: مجموعة رسائل ابن عابدين ؟7/ 4 2.11 عالم الكتبء القاهرة؛ دن . 

راجع: البسوط ١517/١4‏ . 

راجع: أصول الفقه الإسلامى, أد: بدران أبو العينين ص ١‏ 77, مؤسسة شباب الجامعة, القاهرة, 
585 . 

راجع ص (5 ؟). 

راجع ص )3١(‏ . 

راجع: أصول الفقه, الشيخ أبو زهرة ص/1١27‏ دار الفكر العربى, القاهرة» دت» وأصول الفقه 
الإسلامى: أد: بدران أبو العينين ص١571؛‏ والعرف والعادة في رأى الفقهاء, الشيخ: أحمد فهمى 
أبو سنئة ص 21764 ذار البصائر القاهرة ط4 ,٠٠٠‏ والمدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية أد: على 
جمعه ص ؟ 25 دار السلام» القاهرة, ط(١) .5٠١85‏ 

حديث صحيح: أخرجه أبو داود في البيوع» باب (في الرجل يبيع ما ليس عنده) حديث رقم 
(”7١٠ه",).‏ 

راجع: مجموعة رسائل ابن عابدين ؟/ ١178‏ . 

راجع: العرف والعادة في رأى الفقهاء ص 21/5 ١47‏ . 

من ذلك مثلاً: أن أبا حنيفة رحمه الله كان يرى الاكتفاء في الشهود بالعدالة الظاهرة: فيما عدا 
الحدود والقصاصء ولم يشترط التزكية بواسطة شخص يثق القاضى في عدالته, وله معرفة يأحوال 
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الشاهدء وكان هذا الحكم متاسياً لزمن أبى حنيفة: لغلبة الصلاح على أهله فلما تغير الحال» وفشا 
فيهم الكذب, قال الصاحبان بوجوب تزكية الشهود . 

راجع: أصول الفقه الإسلامى: أد: بدران أبو العينين ص7735. 

وانظر مزيداً من الأمثلة في: مجموعة رسائل ابن عابدين ؟/ 1178 2175 والعرف والعادة في رأى 
الفقهاء ص5 2181/-1١8‏ وأصول الفقه الإسلامى, أد: زكريا السبرى ص17 1ء 217 دار 
البهضة العربية» القاهرة,» ط(4)» دت . 

راجع: المعونة على مذهب عالم المدينة» القاضى البغدادى 4٠١ /١‏ ذار الفكرء دت؛ والحاوى 
الكبير: الماوردى 7/ 87" دار الكتب العلمية» بيروت, ط(1) 4 144: والتجم الوهاج في 
شرح المنهاج» كمال الدين الدميرى "/ 3717 دار المنهاج, جدةء ط(؟1) ,230٠١17‏ والمبدع في 
شرح المقنع» ابن مفلح ؟/ 7717 المكتب الإسلامى, بيروت؛ ط (1) 214174 والتجريد في فقه 
الزيدية» الهاروئ 25/88/19 مركز التراث؛ اليمن؛ ط (1) 7٠١5‏ والسيل الجرار» الشوكائ /١‏ 
+ دار الكتب العلمية» ببروت» ط (/9) ١9/28‏ والدين الخالص» السشيخ محمود خطاب 
السبكى 8/ 160 المكتبة المحمودية» ط (ه) 23٠٠١1١‏ وفقه الزكاة» أد: يوسف القرضاوى ؟١/‏ 
8٠٠١ 8‏ مؤّسسة الرسالة, بيروت, ط (5) .١4/1‏ والموسوعة الفقهية 4/717 84 ”27 وزارة 
الأوقاف, الكويت» ط (4) 73١٠١8‏ . 

راجع: الموسوعة الفقهية المقارنة - التجريد - لأبى الحسين القدورى 7/ 1787 دار السلام؛ 
القاهرة. ط »٠٠٠ 5 )١(‏ والهداية شرح بداية المبعدىء المرغينانن 95/١‏ دار الحديث» 
القاهرة, ط (1) 8/٠٠7ء‏ واللباب في شرح الكتاب, الغنيمى /١‏ 4 14 المكتبة العلمية» بيروت» 
.١1 4٠‏ 

البقرة: (7 4) . 

أخرجه البخارى في (الزكاة), باب (زكاة الغنم) رقم: (4 48 )١‏ وأبو داود في كتاب (الزكاة)» 
باب (في زكاة السائمة) رقم .)١8554(‏ 

أخرجه اليخارى في كتاب (الزكاة)؛ باب (صدقة الفطر صاع من طعام) رقم: (6505١).؛‏ ومسلم 
في كتاب (الزكاة), باب (زكاة الفط رقم (188) . 

أخرجه أبو داود في كتاب (الزكاة), باب (صدقة الزرع) رقم: (165959)). وابن ماجه في كتساب 
(الزكاة)» باب (صدقة الخيل والرقي) رقم (5 181). 

راجع: المعونة 41١ 431١ /١‏ والمغتى 4/ 5ه لاه, والمجموع, التوورى ©8/ 24748 4755:» دار 
الفكر دتء وفقه الزكاة 9/ 8017-8٠01‏ . 

حواشى الإبل: (صغارها) راجع: النهاية في غريب الحديث؛ ابن الأثير /١‏ 517" . 

الحديث أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه, كتاب: (الزكاة)؛ باب: (ما يكره للمصدق أخحذه مسن 
الإيل)» حديث رقم (/ا١٠١٠١٠).‏ 
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أخرجه البخارى في كتاب الزكاة, باب (العرض في الزكاة) معلقاً. وابسن أبى شيبة في كاب 
(الزكاة)؛ باب (ما قالوا في أخذ العروض في الصدقة) رقم: .)٠١65٠0(‏ 

أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة, باب (في زكاة السائمة) رقم: »)١01/(‏ والترمذى في كتاب 
الزكاة, باب (ما جاء في زكاة البقر): (577) وقال حديث حسن . 

أخرجه الدارقطنى في (زكاة الفطر)» حديث رقم (57)» والبيهقى في (الزكاة»؛ بساب: (وقت 
إخراج زكاة الفطر, رقم: (9*/ا/ا) بلفظ: (أغنوهم عن طواف هذا اليوم). 

راجع: الموسوعة المقارنة- التجريد- 7/ .١1148-46‏ وبدائع الصنائع, الكاسانن ؟/ 
5 ذار الحديث, القاهرة» ط 25٠٠6 )١(‏ وفقه الزكاة؛ أد: يوسف القرضاوى ؟١/ 28٠.8‏ 
865. 

راجع: فتح البارى. ابن حجرء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة, ط ١91/4‏ 

راجع: المعونة / 95 والتهذيب في فقه الإمام الشافعى, البغوى 5/1, دار الكتب العلمية, 
بيروت؛ ط )١(‏ /ا319851 والبيان /١١‏ ” والكاني في فقه الإمام أحمد 4/ ه؛ ابن قدامة, 
المكتب الإسلامى, ط (5) 1988ء والتشريع الجنائى الإسلامى, أ: عبد القادر عودة ؟/ 2119 
مكتبة دار التراث» القاهرة, دت . 

البقرة (//7ا١)‏ . 

أخرجه البخارى في (العلم)» باب: (كتابة العلم), حديث رقم »)١11(‏ وأبو داود في (السديات)» 
باب (أيقاد المسلم بالكافر؟)» حديث رقم (40170). والنسائى في (القسامة)» باب: (القود بين 
الأحرار والمماليك في النفس) حديث رقم (47/48). 

حديث حسن: أخرجه أبو داود في (الجهاد), باب: (في السرية ترد على أهل العسكر) حديث رقم 
(50761))؛ وابن ماجه في (الديات)؛ باب (المسلمون تتكافاً دمازهم) حديث رقم (015457). 
راجع: المعونة 7/ 1١٠17ء‏ والبيان /١١‏ 6 والكاني4/ ه, والجربمة والعقوبة في الفقه 
الإسلامى (العقوبة)» الشيخ: محمد أبو زهرة ص 77585 2737 دار الفكر العربى» القاهرة, ط 
»”٠ ٠5‏ والفقه الجائى المقارن, أد: نصر فريد واصل ص87» مكتبة الصفاء القاهرة, ط )١(‏ 
للم 

راجع: الهداية, المبرغيناائ 4/ والاختيار لتعليل المختار, عبد الله الموصلى ؟/ /اهه, ,هه 
دار الحديث, القاهرة, ط هع وإعلاء السئن, التهانوى /١1/‏ 817537» دار الفكرء بيروت» 
ط١0)‏ 0غ ونظام التجريم والعقاب في الإسلام؛ المستشار: على منصور, /١‏ /280 مؤسسة 
الزهراء, المدينة المنورة » ط (1) 2١5175‏ والفقه الجنائى المقارن ص 2817 287 

المائدة: (ه 4). 
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“'') الإسراء (083). 

') أخرجه البخارى في (الديات)» باب (قول الله تعالى - أن النفس بالنفس) حديث رقم (5410/4)» 

ومسلم في (القسامة), باب (ما يباح به دم المسلم) حديث رقم )١5175(‏ وأبو داود في (الديات)» 

باب (الإمام يأمر بالعفو في الدم) حديث رقم (؟ .)48٠‏ 

أخرجه الدارقطنى في (الحدود والديات) حديث رقم (156)) وقال: لم يسنده غير إبراهيم بن أبى 

يبى» وهو متروك الحديث؛ والصواب عن ربيعة؛ عن ابن البيلمان» مرسل عن النبى كاء وابسن 

البيلماايئن ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث» فكيف بما يرسله؟ 

(*') راجع: أحكام القرآن الجصاص /١‏ 211/4 211/8 دار إحياء القراث العسربى» بيروت» ط 
: وإعلاء السئن117/ 874٠‏ والجريمة والعقوبة (العقوبة) 14؟7, 8", والشريع 
الجنائى الإسلامى» أ: عبد القادر عوده ؟/ 2177 والفقه الجنائى المقارئ أد: نصر واصل ص 287١‏ 
٠م,‏ وفي أصول النظام الجنائى الإسلامى, أد: محمد سليم العوا ص 2555 2591 دار فضة مصرء 
القاهرة, ط 5٠٠95‏ . 

(5') واجع: نماية الوصول إلى علم الأصولء ابن الساعاتى؛ تحقيق د: سعد السلمى؛ ؟/ 484» معهد 

البحوث العلمية» مكة المكرمة: 41 ١ه..‏ وإتحاف الأنام بتخصيص العام, أد: محمد إبراهيم 

الحفناوى ص ١‏ 4 29 ذار الحديثء القاهرة, ط ١551/ )١(‏ . 
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. 98/ والاختيار ؟/‎ ١75 /١ راجع: أحكام القرآن للجصاص‎ )'٠5( 
.)١9/9( البقرة:‎ )''( 
. ١الال‎ /١ راجع: أحكام القرآن للجصاص‎ )'' 


١1 


.)١97/8( البقرة‎ 5 

ككل المائدة (© 4 . 

(5'') الإسراء (*”) . 

'') حديث صحيح؛ أخرجه أبو داود في كتاب (الخراج) باب: (في إحياء الموات)» حديث رقم 


(70174): والترمذى في كتاب (الأحكام). باب: (ما ذكر في إحياء أرض الموات)؛ حديث رقم: 
(لنضنةة وقال (ما ذكر في إحياء أرض الموات), حديث رقم: بملاكي وقال: حسن غريب. 


5'') راجع الصحاح؛ الجوهرى 1517/١‏ مادة (موت) والمغنى» ابن قدامة /ا/ .68٠0©‏ 
("'') راجع حاشية بيجرمى على الخطيب 1/ :١954‏ مطبعة الحلبى؛ القاهرة» ١181١‏ . 
(*'') راجع: الخراج أبو يوسفء ص 27١‏ المكتبة السلفية» القاهرة» ط (5) 11751 . 
(9'') راجع: المغتى // 5٠هء :681٠١‏ 219: ومغنى المحتاج الخطيب للشربيق ؟/ ,751١‏ مسصطفي 


الحلبى: القاهرة, ط 2١468‏ وتكملة المنهل العذب المورود؛ الشيخ: أمين السبكى 0817/8» المكتبة 
المحمودية, القاهرة» 1554» والموسوعة الفقهية - الكويت -- ؟/ 15 5 25 58485 . 
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) راجع: الموسوعة الفقهية ؟/ 7144 . 

) راجع: الاستذكار, ابن عبد البر 717/ 2597ء دار الوغىء القاهرة, 15947., والمغفنى /ا/ ه٠25‏ 
والذخيرة؛ القراني / ١865‏ دار الغرب الإسلامى؛ بيروت؛ ط )١(‏ 14414غ ومغنالمحتاج, 
الخطيب الشربينى ؟/ 251١‏ وشرح الزرقابئ على الموطأ 4/ ,51١‏ مكتبة الثقافة, القاهرة,» ط )١(‏ 
و 1 8 

) أخرجه البيهقى في معرفة السنن والآثارء كتاب: (إحياء الموات) 5.0/4, وقال: هذا إسناد 
لايحتج به .. 

) راجع : الخراج ص١7‏ . 

( راجع: منهج عمر بن الخطاب في التشريع؛ أد: محمد بلتاجى ص ”211/7 دار السلام, القاهرة, ط 
(1)؟١١5.‏ 

) راجع: منهج عمر بن الخطاب في التشريع ص9/7١‏ . 

) الأثر عن عمر ذكره أبو يوسف في الخراج ص١7‏ . 

) راجع: المحداية 4/ 078, والاختيار لتعليل المختار ؟1/ 9437. 

) راجع: الخراج ص١7‏ . 

) راجع تفصيل القول في تصرفات البى © في الذخيرة 5/ 21١81‏ وتصرفات النبى # ورصلتها 
بالتشريع؛ د: أحمد يوسف, بحث محكم في مجلة بحوث السنة والسيرة- قطر - عدد (8) 8 156. 
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قائمة بأهم المصادر والمراجع 

- أبو حنيفة: - حياته وعصره - آراؤه وفقهه - الشيخ: محمد أبو زهرة: دار 
الفكر العربى: القاهرة, ط ١919/5‏ . 

- إتحاف الأنام بتخصيص العام, أد: محمد الحفناوى, دار الحديث, القاهرة ط(١)‏ 
/ا/ا١.‏ 

- الأحكام السلطانية أبو يعلى الفراءء مكتبة القرآن, القاهرة, .١555‏ 

- أحكام القرآن, أبو بكر الرازى الجصاص, دار إحياء التراث العربى» ببسيروت» 
طه66م9ة١.‏ 

- الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين, أد: محمد السعيد, دن» دت . 

- الأدلة المختلف فيها وأثرها في الفقه الإسلامى, أد:عبد الحميد 
أبو المكارم؛ دار المسلم, القاهرة. دت . 

- الاستذكارء ابن عبد البر» دار الوغىء القاهرة, ط ١9591‏ . 

- الأعلام, خير الدين الزركلىء دار العلم للملايين» بسيروت؛, ط (5) .١9/54‏ 
إعلاء السنن, ظفر أحمد العثمائئ التهانوىء دار الفكرء بيروت؛ ط(١)‏ 
5,. 

- أصول السرخسىء أحقد بن أبى سهل السرخسى, دار الكتاب العربىء القاهرة, 
ط ١/7١‏ و طدار الكتب العلمية. بيروت, ط (1) .5١١١‏ 

- أصول الفقه. الشيخ: أبو زهرة, دار الفكر العربى, القاهرة» دت. 

- أصول الفقه. أد: بدران أبو العينين» مؤسسة شباب الجامعة, القاهرة, ط 
45 . 

- أصول الفقه. أد: مصطفي شلبىء ذار النهضة العربية» بيروت, ١93/5‏ . 

- أصول الفقه: أد: أبو التور زهير» دت,» دن . 
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أصول الفقه أد: زكريا البرى؛ دار النهضة, القاهرة, ط (4), دت . 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ أبو بكر بن مسعود الكاسائ, دار الكتاب 
العربى» بيروت, ط (5؟) 19487., و ط:دار الحديث, القاهرة, ط )١(‏ 
56" 

بيان المختصر - شرح مختصر بن الحاجب- الأصفهان, دار المددئ؛ السعودية, 
طذ(1) 5م وة١ا.‏ 

التاريخ الإسلامى- العهد الأموى - أ: أمد شاكرء المكتسب الإسلامى, 
بيروت, ط (؟) 1١988‏ . 

تاريخ بغداد, الخطيب البغدادى, دار الكتب العلمية» بيروت» دت . 

تاريخ التشريع الإسلامى؛ محمد الخضرى بك المكتبة التجارية, ط (94) 
و/ا١.‏ 

تاريخ التشريع الإسلامى, أد: مناع القطان, مكتبة وهبة:, القاهرة, ط (ه) 
5١‏ 

تاريخ الفقه الإسلامى, أد: عمر سليمان الأشقر, مكتبة الفلاح, الكويت, 
طولا) 1587. 

تاريخ المذاهب الإسلامية؛ الشيخ: أبو زهرة: دار الفكر العربى, القاهرة» دت. 
التجريد في فقه الزيدية, الشيخ: أحمد الحارويئ2 مركز التراث؛, اليمن ط(١)‏ 
ك9؟:. 

تسهيل الوصول إلى علم الأصول: الشيخ عبدالرحمن الخلاوى, مطبعة الخلبى؛ 
القاهرة, ١541١هصل.‏ 

التشريع الجنائى الإسلامى؛ أ د: عبد القادر عوده, مكتبة التراث؛ القاهرة, 


دت. 
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- تقويم الأدلة, أبو زيد الدبوسى, دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط .5٠٠١١ )١(‏ 

- الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامى, الشيخ: أبو زهرة دار الكتاب العربى 
القاهرة, ط "٠٠5‏ . 

- الجواهر المضية في بيان الآداب السلطانية» الإمام: عبد الرءوف المناوى, تحقيق: 
أد: أحمد سالم, الحيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, ط .7١٠١/ )١(‏ 

- الحاوى الكبير, أبو الحسن على بن محمد الماوردى؛ دار الكتب العلمية, 
بيروت, ط(١) .١9984‏ 

- الاختيار لتعليل المختارء عبد الله الموصلى, دار الحديثء» القاهرة» 9 .7١٠١‏ 

- الخراج القاضى أبو يوسف يعقوب بن إبراهيمء المكتبة السلفية, القاهرةء ط 
(ك لاة”١.‏ 

- الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان, ابن حجر الهيتمى؛ 
مطبعة المدئ, القاهرة, ١472©‏ . 

- دراسة في تاريخ العرب - العصر العباسى الأول - أد: سيد سالمء مؤسسة 
شباب الجامعة, الاسكندرية, دت . 

- دول الإسلام, الحافظ الذهبىء إدارة إحياء التراث الإسلامى» قطرء .١9/8/‏ 

- الدين الخالص» الشيخ: محمود خطاب السبكى, المكتبة المحمودية, القاهرة, ط 
(ه) ١١٠١٠5؟.‏ 

- الذخيرة» شهاب الدين القرافي» دار الغرب الإسلامى, بيروت, ط )١(‏ 
145 . 

- السيل الجرارء محمد بن على الشوكانئن؛ دار الكتب العلمية بيروت, ط (لا) 
ه8١‏ . 


-| شرح الإسنوى على المنهاج للبيضاوى-» مطبعة صبيح, القاهرة,» دت. 
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شرح ابن عبد الملك على متن المنار للسسفي» دار سعادات»؛ القاهرة) 
ها"ااها. 

شرح معان الآثار» أبو جعفر الطحاوى؛ دار الكتب العلمية» بيروت ط )١(‏ 
18 . 

ضحى الإسلام» أ: أحمد أمين, مكتبة النلهضة المصرية, القاهرة؛ ط (9) 
١1١4‏ . 

العرف والعادة في رأى الفقهاء, الشيخ أبو سنة؛ دار البصائرء القاهرة» 
طعة٠١:5؟.‏ 

العصر العباسى, أد: عبد المنعم ماجدء مكتبة الأنجلو, القاهرة, .١9/15‏ 

فتح البارى بشرح صحيح البخارى» ابن حجر العسقلائ» مكتبة الكليات 
الأزهرية, ط(١1) ١91/8‏ . 

الفكر السامى في تاريخ الفقه الإسلامى, محمد بن الحسن الحجوى الثعالبى؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت, ط 1١998 )١(‏ . 

الفقه الجنائى المقارن» أد: نصر واصلء مكتبة الصفاء القاهرة, ط ٠٠١١ )١(‏ 


فقه الزكاة, أد: يوسف القرضاوى» مؤسسة الرسالة» بيبروت» ط (5) 
149١‏ . 

الفهرست, ابن النديم» دار المعرفة, بيروت» دت . 

في أصول النظام الجنائى المقارن» أد: محمد سليم العواء دار فضة مصرء 
القاهرة, ط 37٠١٠١5‏ . 

الكافي في فقه الإمام أحمدء موفق الدين عبد الله بن قدامة» المكتب الإسلامى؛ 
بيروت» ط (ه) ١9484‏ . 


الإمام أبو حنيفة : حياته وأثرها فى فقهه 


كشوف الأسرار على المنار, حافظ الدين النسسفيء دار الكتب العلمية, 
بيروت. ط(١1)‏ 1985 . 

كشف الظنون, حاجى خليفة, دار الفكر. ط (19/81). 

اللباب في شرح الكتاب», عبد الغنى الغنيمىء المكتبسة العلمية, بيروت. 
طمدل و ١‏ . 

اللبدع في شرح المقنع؛ إبراهيم بن مفلح: المكتب الإسلامى؛ بسيروت؛ طزا) 
5لا ١ا.‏ 

امجموع شرح المهذب الإمام: يهى بن شرف النووى, دار الفكر بسيروت؛ 
دت. 

مجموعة رسائل ابن عابدين؛ محمد أمين الشهير بابن عابدين» عالم الكتسبء 
القاهرة,. دت . 

مدارس مصر الفقهية في القرن الثالث المهجرى, أد: نبيل غنايم؛ دار الحداية, 
القاهرة, ط (1) ١99/8‏ . 

المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية, أد: على جمعة» دار السلام, القاهرة, 
طعو.١7.‏ 

المدخل لدراسة الفقه الإسلامى, أد: محمد حامد حسان, دار النهضة, القاهرة, 
طول ”/ا9١.‏ 

المدخل للفقه الإسلامى, أد: حسن الشاذلى جامعة الكويت, ط (1) 191/1. 
معجم البلدان, ياقوت الحموى, دار الكتب العلمية, بيروت, ط (1) .159٠‏ 
المعونة على مذهب عالم المدينة» القاضى عبد الوهاب البغدادىء.دار الفكرء 
ودت. 


مغنى امحتاج. الخطيب الشربينى» مصطفي الحلبى؛ القاهرة ط .١826/‏ 
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مناهج التشريع في القرن الثانى الحجرىء أد: محمد بلتاجى, دار السسلام» 
القاهرة, ط(١) 7٠٠١54‏ . 

- منهج عمر بن الخطاب في التشريع, أد: محمد بلتاجى, دار السلام؛ القاهرة. ط 
01١‏ ؟١١:؟.‏ 

- المواهب الشريفة في مناقب أبى حنيفة, الشيخ: محمد عاشق إلى المددئ, مطبعة 
المدئ: القاهرة, ط (1) 478 ١ه.‏ 

- الموسوعة الفقهية المقارنة - التجريد - أبو الحسين القدورىء دار السلام 
القاهرة, ط 7٠٠١4 )١(‏ . 

. - الموسوعة الفقهية, وزارة الأوقاف, الكويت, ط (4) 7١٠١/2‏ . 

- ميزان الأصولء علاء الدين السمرقندى, وزارة الأوقاف, قطرء ط (؟) 
.١51/‏ 

- النجم الوهاج في شرح المنهاج؛ كمال الدين الدميرى, دار المنهاج, جسدة, 
ط(؟) /ا١٠١٠7.‏ 

نظام التجريم والعقاب في الإسلام, المستشار: على منصور, مؤسسة الزهراء. 
المدينة المنورة, ط (1) ١919/5‏ . 

-0 نهاية الوصول إلى علم الأصولء أحمد بن على بن الساعاتى؛ معهد البحوث 
العلمية, مكة المكرمة» 41/4 ١‏ . 

- الحداية -- شرح بداية المبتدى - على بن أبى بكر الميرغينانىء دار الحديث» 
القاهرة, ط (1) 7٠١8‏ . 

- الوسيط في علم أصول الفقه, أد: وهبة الزحيلى, دن, ط 51/8 .١‏ 
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المصدر المركب في القرآن الكريم 
دراسة تحوية دكولية 


د.رجب عبد القادر بدوي حجاج'!2 


نفك 

ا 
تسليما كثيرا وبعد: 

فالقرآن الكريم كان وما زال نبعا فياضا في جميع مناحي المعرفة , إذ أمد ويد 
العلماء والباحثين بالمسائل والقضايا والأفكار العلمية والأدبية الخلاقة , التي قل أن 
يحصلوا عليها من غبره , كما أن الأحكام والقواعد التي يستنبطوفها من المسألة 
الواحدة من آياته , لا يمكن أن تكون قطعية ؛ إذ هو شديد الإيجاز . وعظيم 
الإعجاز. 

ولشدة تعلقي دائما بالاطلاع والتأمل فيما يتعلق بالمسائل اللغوية , وما تختص به 
أساليبه وتراكيبه » قمت بدراسة أكثر من مسألة لغوية , أرجو من الله العلي القدير 
أن أكون قد وفقت في تناولها من قبل . 

واستمرارًا لشغفي بالدراسات اللغوية القرآنية تجشمت المخاطر ثانية - لعل الله 
يهديني للصواب- بتناول مسألة نحوية جديدة , وهي : المصادر المركبة , أو ما يسمى 
بالمصدر المؤولة في القرآن الكريم دراسة نحوية دلالية . وقد كان مرجع تفكيري فيها 
عندما كنت أبحث في البدل في الأساليب القرآنية ؛ إذ ظهر لي مجموعة من المصادر 
المؤولة في موقع البدل وخصوصا بدل الاشتمال .وهو من أبواب النحو التي ليست 


' - أستاذ مساعد بكلية دار العلوم - جامعة الفيوم . 
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ميسرة ؛ ولذا لم يعسن لي التوصل إليه من القراءة الأولى » وربما توصل إليه بعض 

ا متخصصين بصعوبة . 

أهمية البحث (جدارته): 
هناك أكثر من داع أراه يرشح لإتمام هذه الدراسة منها : 0 

- شيوع المصادر المركبة في القرآن الكريم بصورة ملفتة , حتي لا تكاد تخلو 
السور الصغيرة منها » حيث بلغ ترددها كمه () القا وحمسمائة وستة وثلاثين 
غطًا » باستشناء المصادر المؤولة ب لأنْ) الناصبة للمضارع المضمرة » وعددها 
(6.5) مسمائة وستة اغاط. 

-_تنوع المصادر المركبة في التركيب القرآنية . 

- وجود سورة بأكملها تقريبا مشتملة على لون من ألوان المصادر المزولة » وهي 
(أنْ) المشددة مفتوحة الهمزة » وهي سورة الجن. 

98 قد يجتمع في الآية الواحدة أكثر من مصدر. 

- المصادر المركبة من فروع النحو الشائكة . فضلا عن أن النحاة لم يخصصوا له 
بابا مستقلا »اللهم إلا ذكر الحروف المصدرية منفردة , عند الحسديث على 
أنواع الحروف , وكذلك ما كتب عنه عند الحديث عن عمل المصدر الصريح. 

8 لم يصادفني مؤلف مستقل في هذا الشأن. 

3 اختلاف آراء معربي القرآن في العديد من هذه المصادر , كما سوف يتضح فيما 
بعد . 

- احتمال أكثر من وجه إعرابي للمصدر الواحد , كما ستظهره الدراسة. 

- للقراءات تأثير واضح على العديد من المصادر الموولة. 
تداخل استعمال الحروف المصدرية مع غيرها , فمثلا- في جملة واحدة- قد تكون 

(أن) مصدرية » وقد تكون مفسرة , وقد تكون مخففة من الثقيلة » وقد تكون زائدة , 
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وقد تكون شرطية . والحرف (ما)قد يكون استفهاماءوقد يكون اسما موصولا » وقد 
يكون نكرة ...1خ. 
خطة البحث : 

قسمت البحث خمسة مباحث يسبقها مقدمة وتمهيد , وتنتهي بخاتمة بأهم النتائج , 

ثم المصادر والمراجع , وأخيرا الفهارس الفنية: 

- في المقدمة : تناولت مبررات اختيار الملوضوع وجدارته بالدراسة . 

- في التمهيد : تناولت يايجاز مفهوم المصادر المؤولة وكيفية تكوينها . وسبب 
تفضيلها أحيانا على المصادر الصريحة . 

- في المبحث الأول : تناولت الحرف المصدري (أنْ) , الناصب للمسضارع , 
وقدمت لأهم أحكامه , ثم المواقع الإعرابية المختلفة التي تردد فيها في الآيات 
القرانية. 

- في المبحث الثاني : تناولت الحرف الثاني (ما) , فقدمت لأهم خصائصه , ثم 
المواقع الإعرابية التي ورد فيها . 

- ف المبحث الثالث : تناولت الحرف (أن) المشددة المفتوحة الهمزة , وأهم 
مواقعها الإعرابية . 

- في المبحث الرابع : تناولت (أن) المخففة من الثقيلة » ووضحت آراء المعربين 
فيها , ثم أهم مواقعها الإعرابية . 

- في المبحث الخامس : تناولت (كي , لو) المصدريتين , وأهم مواقعهما الإعرابية 


ملحوظة: نبت المباحث طبقا للحرف الأكثر ترددا . 
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منهج الدراسة : 

التعرمت الدراسة بالمنهج الوصفي التحليلي الإحصائي , وقد ركزت على المنسهج 
الإحصائي لقناعتي بأن لغة القرآن لها خصوصيتها وأن الأمثلة التي دارت في كتب 
النحاة مكرورة . ولصدق النتائج , ولتأكيد ما سبق ذكره عن جدارة البحث , 
بالدراضة: 
التمهيد 
تعريف المصدر المؤول / 

المصدر لغةّ : صَّدْرُ كل شيء : أوله » والمصدر هو أصل الكلمة التي تصدر عنها 
صوادر الأفعال , وتفسيره : أن المصادر كانت أول الكلاه”© 

أما المصدر اصطلاحا: فهو الاسم الدال على مجرّد الحدث”"©؛ أو اسم الحدث 
الجاري على الفعل'".أو هو ما دل على معنى مجرد 7». 

وهذا يوضح أن دلالة الفعل على الحدث دلالة تضمنية بمعنى : أن الحدث جزء 
من معنى الفعل . بينما دلالة المصدر على الحدث دلالة مطابقة , بمعنى : أن الحدث 
هو كل معنى المصدر , ولا جزء من معناه '2. 

والمصدر المؤول : هو الذي ينسبك من الحرف المصدري , أو الموصول مع صلته 
"© وقد أطلقت عليه المصدر المركب ؛ لأنه وإن كان يعامل إعرابيا معاملة المفرد , إلا 
أنه يعكون من أكثر من كلمة . 

الحروف المصدرية هي : أن , أن , ما , كي , لو)”” , وقد تسمى بالحروف 
الموصولة عند بعض النحاة , ومنهم من يسميها أحرف السبك © , إلا أي فضلت 
تسميتها بالمصدرية مناسبة لموضوع البحث خاصة وأن عبارة المصدر المؤول هي التي 
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سيكثر دورافهها طوال أجزاء البحث وسوف نتناول كل حرف على حدة عند الحديث 
على كل نوع من المصادر المؤولة . 
مزايا المصدر الصريح والمصدر المؤول ودكالاقه : 

كنت أظن أن المصدر الصريح في جميع أساليب الإنشاء شعرا ونثرا هو الذي 
يسيطر استخداما كأي اسم على بنية التراكيب , أما بقية أنواع ما يطلق عليه 
المصادر فاستخدامها قليل » ولكنني وجدت شيوع هذا النوع من المصادر بين سور 
وآي القرآن الكريم بصورة لافتة . الأمر الذي دفعني وأغرابي بدراسة هذه الظاهرة , 
وخصائص هيئاتًا وأهم مواقعها الإعرابية . 

وبالتأمل والقراءة وجدت أن هناك أسبابا تعلق بالمعنى, وأخرى تتعلق بالمواقع 
الإعرابية : 

من_حيث_المعنى : يعتبر المصدر المؤول أفضل من المصدر الصريح إذا كان 
المؤلف لا يريد الاكتفاء بالحدث , بل يعمل على إظهار الزمن ماضيا كان أو حالياء 
أو مستقبليا . 

- استخدام المصدر المؤول قد يمنع احتمال أي معنى زائد على مجرد الحدث ؛ ففيه 
تحصين من الإشكال , وتخليص من شوائب الإجمال . 

- استخدام (أن) تدل على إمكان الفعل , دون الوجوب والاستحالة 9. 

وربما كان المؤلف يسعى إلى الحدث دون ذكر فاعله ؛ هنا يسمح المصدر المؤول 
أن تكون صلة الحرف فعلا مبنيا للمجهول . 

لكل حرف مصدري معنى خاص , لا يظهره المصدر الصريح ك (أنَ) التي تفيد 
التوكيد . و(أن) المصدرية التي تفيد الاستقبال , و(ما) التي تدل على الحال » وغير 
ذلك 
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قد يستفاد من المصدر المؤول الدلالة على النفي. أو الحدوث . أو الكثرة أو 
القلة...!لخ.وهذا لا يمكن توفره باستخدام المصدر الصريح 

من_حيث التركيب النحوي : يمكن أن يؤتى بالمصدر المؤول من الأفعال الجامدة 
التي ليس لها مصادر صريحة , كما في قوله جل شأنه :خ( ألم ينظروا في مَلَُوتٍ ٠‏ 
لسوت وَالْارْضٍ وما حَلَقَ لنَهُ ون عَْو وَأَنْ عن أن يَكوْنَ هد أرب 

يكن استخدام الجمل المختلفة : مصادر مؤولة . حالة محل المصادر الصريحة, في 
مواقع إعرابية لا يجوز أن يحل المصدر الصريح محلها ”". كما في قوله عز وجل : ل 
عم أن سَيَكونُ َك َنْب <"" , فالمصدر المؤول (أن سيكون منكم مرضى)- 
رغم أنه جملة مستقبلية- إلا أنه في محل نصب سد مسد مفعولي الفعل (عَلم) , ولا 
يسمح بذلك مع المصدر الصريح . 

المصادر المؤولة - خصوصا بالحرفين (أن , أن) - قد يحذف معها حرف الجر 
قياسا ؛ بما يبيح أكثر من موقع إعرابي للمصدر في تركيبه فمثلا في قوله تعالى :للا 
جََم أَُم في الآخِرَوَ هم التّصََرُوتَ 4 ('" , فقد اختلف في موقع المصدر 
الإعرابي» فقيل : في موضع رفع فاعل.وقيل:في موضع رفع خبر(لا)» والتقدير: لا 
محالة خسرانهمءوقيل : في محل نصب مفعول به ؛ والتقدير : كسبهم قوهم 
خسرانهم.وقيل : في حل نصب أو جر على نزع الخافض . أي:لا محالة في 
خسرافهم.أو: لا منع من أذهم خسروا ”*" , فلو برز الجار مع المصدر الصريح لحذفت 
بعض المواقع الإعرابية السابقة . 

وقد يسد المصدر المزول من ,أن والفعل) مسد الاسم والخبر عند فريق من النحاة 
في مثل قولك : عسى أن يقول الرجل , باعتبار أن (عسى) ناقصة لا تامة » ولا يصلح 
ذلك مع المصدر الصريح . ش 
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يصح أن يقع المصدر المؤول خبرا عن الجثة من غير تأويل في نحو : علي إما أن 
يقول الحق , وإما أن يسكت ؛ لاشتماله على الفعل والفاعل والنسبة بينهما بخلاف 
المصدر الصريح 9". 

هناك مواقع إعرابية لا يصلح لها المصدر الصريح مثل : مجيء المصدر المؤول مسن 
(أن والفعل) خبرا ل (عسى) الناقصة . 
المبحث الأول : أن 

هي حرف ثنائي الوضع له استعمالات كثيرة 09 وما يهمنا منها - في مجال 
يثنا - المصدرية الناصبة للمضارع . والمخففة من الثقيلة وسوف نتناول كلا منهما 
على حدة, في حينة : 
(أن) الناصبة للمضارع : 

هي موصول حرفي يوصل بالفعل المتصرف, مضارعا وماضيا وأمرا . على خلاف 
بين العلماء في الداخلة على الماضي والأمر ©" 
أحكامها : 

تدخل (أن)على المضارع , وتخلصه للاستقبال , وتؤول الجملة بعدها بمصدر 2 . 
وشرط النصب با أمران : أحدهما أن تكون مصدرية . لا زائدة » ولا مفسرة . 
وثانيهما : ألا تكون مخففة من الثقيلة » وهي التي لعلم أو ظنٌ نزل متزلته*" , وله 
تحذف من اللفظ ويبقى عملها بل يرفع الفعل بعدها كقوله تعالى ١:‏ قل أمَحَيرَ أله 
تأَمَروَقَّ أَعْبَدُ أت هنون ”" .أي :أن اعبد , إلا عند الكوفيين ('') ويقع 
هذا الحرف في موضعين : أحدهما في الابتداء ؛ فتكون في موضع رفع . والثابئ : بعد 
لفظ دال على اليقين ؟") 

وإذا دل الفعل على احتمال اليقين وغيره كالظن والرعم والحسبان والخيلان ؛ 
جاز أن تكون الناصبة للمضارع , وأن تكون المخففة من الثقيلة ؛ فلا ينصب 
المضارع بعدها , كما في قوله تعالى :+( كَظٌ أن ينمل ع قرم 0 
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فإذا استخدم الظن بمعنى اليقين ؛ رفع الفعل . وإن استخدم بمعناه نسصب 
الفعل9 "2 

ومن أحكامها لا يجوز أن يتقدم معموها عليها ؛ لأنها وما بعدها مصدر ؛ فلا 
يتقدم عليه ما كان في حيزه 9" ش 

وقد تزاد (لا) بعد (أن)في التوكيد واللغو , ولا تكون توكيدا إلا في الموطن الذي 
يؤمن اللبس فيه ". 
<< قد تفيد (أنْ) التعليل , نحو قوله تعالى :خ[ حبس ويل (ر2) أن جه الا )4"", 
أي : لأن جاءه ". ومنه قوله عز وجل :2 أَفنضَرِبُ عَدَكْالزِكْرَ صَنْحًا 
أن كبر هَومًا مُسَرفيت» )ه “" .أي : لأجل كوفم من المسرفين ''” . وإن 
كنت أرى أن التعليل ناتج من اللام المقدرة وليس من (أن). 

وبعض العرب يهمل عملها“ملا على(ما)... وغيرذلك من الأحكام!'” . 

ومن خصائصها أنها تعمل النصب في المضارع ظاهرة ومقدرة ٠‏ وجوبا 
وجواز("", وهذه مسألة لن نتوقف أمامها كثيرا ؛ لأن مجالنها نواصب المضارع ء 
وليس من أهداف البحث,إلا أنني سأكتفي بذكر بعض النماذج لعملها مقدرة.في 
القرآن الكريم: دون التفاصيل9؟” . 

(أن) الناصبة المقدرة: قدرت (أن) في آي القرآن الكريم (505) خمسمالئة 

وستة تركيبات » وذلك بعد الأحرف الآتية : اللام » حتى , الفاء » الواو , و (أو) 
التي بمعنى (حتى)*©. وفيما يلي شواهد هذه الأحرف : 

ه اللام أي : لام التعليل , ولام العاقبة*", ولام الجحود , واللام الزائدة"". 

فمن تقديرها بعد لام التعليل - على سبيل المثال- قوله تعالى: ل ثم يعُولُونَ 
هَنْدَا من عدر اله لِمَفْمَروأ بو كمضا قلي 4" وقوله جل شأنه:ج أههُ 


نِى سك كرا ابر يجري الك فد يأرو ولتتتنوأ ون صَمْلو. )4 0" 
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- ومن إضمارها بعد لام العاقبة ما جاء في قوله تعالى: لير لتستووا عَلَى ظُهُوره نِم َ 
تذكرُوا نغْمة رَبَكُمْ إذَا استويكم عَلَيْه وقَولُوا لحان الذي سَخَرَ لَنَا هذا عا 
ل مُقرنِينَ )#!"").وقوله عزوجل: ل ليكْفرُوا بما اتيتاهم وَليَتَمَعْوا فعكاق 
َعْلَّمُونَ)#”* .فالمضارع منصوب برأن) مقدرة بعد اللام , وشبه الجملة في بحل جر 
باللام. 

ع 
- ومن ال بعد لام الجحود ما جاء في قوله جل شأنه: غ[ وما كات> أنه يعجر 
َحَء ف السَمنوتِ ولا فى لاض 42 0ك وقوله تعالى :لز مَا كان ل عر 1 

0 لَك أن يسا أله ”* 9" . 

- ومن إضمارها بعد اللام الزائدة ما جاء في قوله تباركت أسماؤه : برِيِدا 
بين لك وَيْدِيكُمٌ سكن لين 4 *”“, فكلمة (بيين) : مضارع منسصوب 
بأن مضمرة بعد اللام الزائدة , والمصدر المزول أن يبين) : في محل نصب مفعول به , 
عامله (يريد)”* '»: ومنهم من يجعل اللام جارة للتعليل » ومفعول يريد مقدر أي: يريد 
الله التبيين “> . ومنه قوله تعالى : ج( وَلْمرا ِمْسَلِمَ رت الْعتكّميرت * ” فقد 
اختلف في هذه اللام فقيل : إها لام زائدة في المفعول به , أي : أمرنا أن نسلم 9*) 
وقيل : لتعليل الأمر ‏ أي : أمرنا من أجل الإسلام 7 , وقيل : هي بمعنى الباء ؛ 
أي: أمرنا بأن نسلم » والمصدر المؤول في محل جر باللام متعلق ب(أمرنا) , أو مفعول 


ان 


0 (أن) بعد (حتى) ””الغائية » ومن ذلك قوله تعالى:ٍ( لِمَ أَوْنتَ لَهُْرَ 
غ3 يبيد الك ألزرت جد صَدَُوَاْ )4 '”, فالمصدر المزول متعلق بفعل محذوف 
يقتضيه سياق الكلام .أي :هلًا ا الإذن9, ومنه قوله 
جل شانه :+( هَل َإنِ تبت هلا دن عن طَئءِ حَقّ حدم لَك ينه و1 »4 
””, فالمصدر المؤول متعلق ب (تسأل) , أو متعلق بفعل متضمن معنى(لا تسألني) , 


/ا/ا 
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أي : اصبر حت أحدث *2. ومنه قوله جل وعلا : ( تصبرداعك مهدأ وَأُودُوأ 
حَهه أله تيا ج *”, فالمصدر المؤول (أن أتاهم) في محل جر ب (حتى) متعلق 
ب (صبروا) , أو متعلق ب (أوذوا”””, وأخيرا قوله تعالى (حَوَىإذَا قش لشم 
...) "" فقيل : إن (حتى) حرف غاية وجر”*" متعلق بمحذوف تقديره: دام »أو 
بفعل (تحسوفم), أي : تحسوهم إلى وقت فشلكم . أو دام لكم ذلك إلى وقست 
فشلكم 69. 
© إضمار (أن) بعد فاء السببية ".كما في قوله عز وجل:لإ ولا قربا اذرو 
الشّجرة عَََخْونَا ون الاين 4 فالمصدر المؤول (أن تكونا) جواب للنهي , لا 
محل له من الإأعراب ؛ لأن التقدير : (إن تقربا تكونا) '", ومنه قوله 
تعالى:خ أَفَر سير في الْرْضٍ عتَكُونَ َم ُو ه ",فالمصدر المؤول(آن 
تكون) في محل رفع عطفا على مصدر مأخوذ من الكلام المتقدم, أي:أنمة سير في 
الأرض» فوجود قلوب عاقلة ©". وأخيرا ما جاء في قوله جلت قدرته:إ( فَيمُوَلَ 
رت لكك لتو إك أجل قرب ادق وآ كن يِنَالصَللِسِينَ )4 *". فالمصدر 
المؤول (أن أصدق) في محل رفع عطفا على مصدر مأخوذ من الدعاء المتقدم المتمه 
في أداة التخصيص . أي : أ ثمة تأخير في الأجل » فتصدق بالركاة 39, 
« إضمار (أن) بعد (الواو) , أي: واو المعية كما في قوله جل وعلا : 2 فَإِن 
موه هع كد تكرموا بوعل ألو را سنا ) "". 
فالمصدر المؤول (أن يجعل) معطوف على مصدر متصيد من الكلام المتقدم , أي: قد 
يكون رجاء كره منكم وجعل خير من الله 8" ومنه قوله تعالى : +( وَهَالَ لك 
من قَومِورعَوْنَ تدر موس ووم لبفْسِئُوا في لاض وَيدَرَكَ ومَلمَتكَ )4 *", 
فيجوز أن تكون الواو عاطفة أو معية قبل الفعل (يذر) , والمصدر المؤول معطوف 
على مصدر مأخوذ من الكلام السابق أي : أو ذرٌ حترك- لموسى منك وذرٌ للآغحة 
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ولك منه؛ ويجوز أن ينصب على الصرف , أي : الحال بعنى : أ تذر موسى وقومه. 
ليفسدوا في الأرض في حال تركهم إياك والحتك...". 
« إضمار (أن) بعد (أو) '", كما في قوله تعالى : <( لِسََ 4 من الأمر عَىْة 
ووب علي أو يعد َذِبهُمْ ه ”", فالفعلان المضارعان (يعوب .يعذب) 
منصوبان برأن) المضمرة , والمصدران المؤولان معطوفان ", ويجوز أن تكون 
(أو) بمعنى (حتى) أو (إلا أن) ‏ كما في قول امرئ القيس : 
فقلت له لا تبك عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر!؟؟'") 
ومنه قوله تعالى:غر َال لو نيكم َوه أو اوج إل ون َدِيرٍ )4 *" فقد قرئ 
ياضمار (أن) والتقدير : أو أن آوي » ويجوز أن تكون (أو) حرف عطف , كما يجوز 
أن تكون حرف استئناف .. 05 
(أن) الناصبة الظاهرة : كان هذا الحرف غلبة الدوران عن السابقة . وعن 
بقية الأحرف المصدرية الأخرى , سواء أكانت الداخلة على المضارع أو الماضي أو 
الأمرء حيث بلغت (057) مسمائة وستة وستين تركيبًا. كما تنوعت مواقعها 
الإعرابية » وتباينت آراء المعربين في استعمالاتًا وإعراب المصادر المؤولة التي تصدرًا 
هذه الأداة » على ما سوف نفصله في السطور الآتية : 
محله النصب 
كان له غلبة الدوران على بقية المواقع » مع تنوع أسباب النصب . حيث 
ورد(١7”)‏ ثلاثمائة وعشرين مرةء موزعة على المواقع الآتية : 
- مفعول به : كثر في التراكيب القرآنية ورود المصدر المؤول المكون من رأن 
والفعل) مفعولا به , للفعل المتعدي لمفعول واحد, أو مفعولا ثانتياء أو وروده 
سادا مسد المفعولين » حيث بلغ ترددها (/47 )١‏ مائة وسبعا وأربعين مرة» فمن 


ىو 
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الأول ها جاء في قوله تعالى : لإ وَيَأى أنَهإِلَا أن يضم رم 4 7 

فالكلام منفي ناقص , والمصدر المؤول في محل نصب مفعول به "2 ومنه قوله 

جل شأنه : «( وَمَآ أَرِيدُ أن أَحَالِمك © ”". وقوله عز وجل:2 وَإدآ 

5-0-6 كز مُترنيها شيا » 07 ظ 

ومن الثاني ما جاء في قوله تعالى: لإ قَالَ ما متَعَكَ مَسَُدَإِذْ يك 0 
فالمصدر المؤول في محل نصب مفعول به ثان.على أن تكون (لا) زائدة ”'"). ومنه قوله 
على : جوكَل َي ومح كفك يتتكلك ) 07 

ومن وقوع المصدر المؤول مسد المفعولين - على سبيل المثال- ما جاء في 
اولمغر وجل 0 أحبيب لاس أن قروا 0 وقوله جل شأنه : # ماظتدسم 
أن يح 0 4 ؛ فالمصدر المؤول في الآيتين هاتين في محل نصب سد مسد مفعولي 
فعلَيْ القلوب (حسب » ظن) . 

ومن الملاحظ أن أغلب أغاط هذا المصدر وقوع المضارع صلة لهذا الحرف . ومن 
القليل جدا وقوع الفعل الماضي أو فعل الأمر بعدها : 

فمن ورود (أن والماضي) ما جاء في قوله جلت قدرته 6 ل يأهلٌ لكب 
هَلْتَنقَمُوتَ نآ إل أن ءامن باه ** , وقوله عز شأنه وما وَمَانَقَمُوَا إِلّا أنْ 
َغْسَنْهُمْ مُه ”*, فالمصدر المؤول في الآيتين السابقتين في محل نصب مفعول به . 

ومن ورود (أن والأمر) قوله تبارك وتعالى: ل أو ِنَم أن سَيَحوأ مَكْرَةٌ 
ويا )”*” .وقوله عز شأنه:ِ( أَنِأقدفِهِ في التَابوتِ )4 **, فالمصدر المزول من 
(أن والأمر) في محل نصب مفعول به في الآية الأولى » وفي محل نصب بدل في الآية 
ا ل ل ف الل تي سن طق ف 


كم 
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في محل نصب على نزع الخافض '"©:ورد(١١)‏ مائة وثلاث عشرة مرة 
مؤكدة رأي النحاة بقياس حذف الجار بعدرأن,أن) "2 . كما تنوعت أحرف الجر 
م لمحا واكك نمم 
حذف (إلى) : كما في قوله تعالى : 2( ولا لا تأظُوهآ إِسَرَاكًا ويدَارًا أن 
يَكيروا )4 ؛ فالتقدير : إلى أن يكبروا "> ومنه قوله عز وجل : 2( ذا دَلِكَ دَق 
أن يرق ) :0 أي : إلى أن يعرفن 0", 
حذف اللام: كما في قوله عزمن قائل:8ز أَنكَانَ دا مَالِوَيَِينَ ها" , أي 
لآن كان ذا مال40©. ومنه قوله تبارك وتعالى ّ تتعِذُورت تمس مَل أ 
كم )ا 0 أي : لأن تكون , والجار والمجرور متعلق ب(تتخذون)”27 . 
حذف الباء: ومن ذلك ما جاء ف قوله تعالى : + وح عهدنا إل إور 
وَإِسَمَنصيلَ أن طْهرا بت للَاِِينَ )ه4” '' , قال الطبري : (وأمرنا إبراهيم وإسماعيل 
بتطهير بيقي)!"”") اوقل النحاس : (بأن طهرا)””*'" , وقال القرطبي:المصدر في موضع 
نصب أو جر *", ومن حذف الباء ما جاء في قوله جل شأنه:ٍإإِنَآ أَرَسَلْنَا فوا ِل 
رمي أَنأَنذِرَ مَك )4 *'' فالمصدر منصوب على نزع الخافض , ويمكن أن يكون 
الفعل (صار) متعديا » فنصب المصدر بعد حذف حرف الجر" , لأن التقدير: إنا 
أرسلناه بأن أنذر قومك , وهذا يطلق عليه (مصدر طلي) 
حذف (من) : ومن ذلك ما جاء في قوله تبارك وتعالى :ل وف عَذ تبرق ويك 
أن ترون ” ” الم ل ع ا 0 من أن 
ترججوي”'". ومنه قوله جل وعلا : «( يبرا آن آَم مَُذِرٌعَج ٠":‏ '.أي: من 
أجل أن جاءهه 9'' . 


زففلة 


لم 
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حذف (في) : ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى:خز فََالْوَأوّمَا نآ ألا مُكَِلَ في 
مسببيل أو ند فقد ذكر مكي القيس أن (أن) في موضع نصب على تزع 
الحافض.والتقدير :وما لنا في ألا تقاعل 2"'7. ومنه قوله تبارك وتعالى: +( وبا لكك 
فُِوا ف لَه © 9'". ف رأنْ) مصدرية , و(لا) نافية ‏ والمصدر المؤول في ' 
محل نصب على نزع الخافض , أي : في عدم الإنفاق ©'.وزعم الأخفش أنها زائدة 
عاملة ('''). وقيل : ضمن (ما لنا) معنى : (ما منعنا) 201 
واعتبار الجملة في محل نصب حال بدلا من تقدير الجار ثم تعلقه بمحذوف. 
حذف(عن) : كما في قوله تعالى: 2 وَررَبُونَ أن تَتكحُوشَن )هه '", فالمصدر 
المؤول في محل نصب على نزع الخافض » والتقدير : وترغبون عن نكاحهن 0١9‏ 
ومنه قوله عز وجل : <(أنتهح 1 مَبْدَ مايِبْدٌ 7ن "", فالمصدر في محل 
نصب بعد حذف حرف الجر , والتقدير : عن أن نعبد » وشبة الجملة متعلق ب 
(تنهانا) 
- المصدر المؤول خبر للفعل الناسخ : ورد )١4(‏ ماي عشرة مرة » ومن ذلك 
ما جاء في قوله تعالى :+( هَل عَنسَيَشْرْ إن كيب عَلَيِسكُمْ الْيعَالُ آلا 
قتا )4""", فرعسى) هنا ناقصة والمصدر المؤول في محل نصب خبرها أي : 
هل عسيتم مقاتلة ”""'' . وقيل : يقصد : هل قاربتم أن لا تقاتلوا ‏ يعني : هل 
الأمر كما توقعته أنكم لا تقاتلون”" . ولا يحسن أن يأب المصدر الصريح بعد 
(عسى) ؛ لأنه لا يدل على زمان محصل . ولكن تحتاج أن يأنَ بعدها بلفظ 
المستقبل» علاوة على ملازمة (أن) لا" . ومنه وقوله عز وجل :ل( مَسَى أهد 
أد قلتت > ”2 , 
- مفعول لأجله : ورد )١7(‏ اثنتي عشرة مرة منها قوله جلت قدرته:ل( أن تَعنِلٌّ 
ِحَدَنهَمَا متك رَيِحَدَهُمَا آلو )4”"" فالمصدر المؤول في محل نصب على 


مم 


. وإن كنت أرى زيادقًا 


[حفحة 
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تقدير :خشية أن تضل '*"9؟ ومع فاه عو شأنه: ( وَأَلْقَ فى الْارْضٍ روني أن 
يد بحكُمْ )© *'' زقرليه هبر اهمه :لز ولا هرو لم الول كُجَهَْرٍ 


تو س توخي أن يط أعطلح وأسر لكشن ) 07 فالتقدير في 


فاو : خشية أن تحبط أعمالكو 051 


َ ع لاش و و 
50 ليت 2 رج ءامثوأ لا تَدَحُلُوا م خُلُوا يبوت أل ِل أ ات يؤودست 
0 ؛ فالمصدر في محل نصب مستفتى من عموم الأحوال , أي :لاي 
تدخلوها في حال من الأحوال إلا حال كونكم مأذونا لكم » واختار الرتخهري 7 
أن يكون استثناء مفرغا من أعم الظروف , أي : لا تدخلوها في أي وقت من 
الأوقات إلا وقت أن 0 0 .0" .ومنه قوله تعسالى: لا واعِدُوهُنٌَ 
هرا إل أن تَعُولوا كول تَمروكاً )4 9"'", فالمصدر المؤول في موضع نصب 
على الاستثناء من 0 وهو منقطع»وقيل : متصل7”"" . 

- في محل نصب بدل : ورد (9) تسع مرات؛ كما في قوله تعالى: ير 5 

إلّاما ميق يوه )4”"" وقوله جلت قدرته :لوق يت لوت وَمَآ 
لَاالتّيِطُنُ 4 47 اضر الى الايةالأوق :يال يمن قله فعا ارقا افق 
به) » وفي الثانية بدل من الحاء في 0" 

- معطوف منصوب : ورد حمس مرات منها ما جاء في قوله تعالى : لبو 
كرت أ لكر يتك اله أتست عل وك كلك وأ أل ععريكا 

لضع غود ؛ وقوله عز من قائل : : « قَالارينا نا عَاكُ ييل قار 
أن يط )4 **" فالمصدر في الأولى في محل نصب عطفا على (أن اشكر) , وفي 
الثانية على (أن يفرط). 


آذه 
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- المصدر المؤول اسم (! إن):ورد مرتين وذلك في قوله عسز شأنه: ٍّ قال 
َدْعَب فرك لك في الحو أن تَفُولٌ لَامسَاس » “", وقوله عز من قائل : 
( ذلك ألا نجع ذه ولاتترين ””*". فالمصدران المؤولان السابقان في محل 
نصب اسم للحرف الناسخ (إن) مؤخرا 069 ١‏ 
- المصدر المؤول خبر (كان):ولم يرد إلا مرة واحدة في قوله جل 
شأنه:ج وما كان هنذًا الفدمان أن يقترئ من دوت آمو "2 فيجوز أن يكون 
المصدر المؤول (أن يفترى) خبر كانءأي:افتراء » فهو مصدر بمعنى أسم 
المفعول ‏ أي : مفترى . كما يجوز أن يكون التقدير : ذا افتراء 8*) ٠‏ 
- محل نصب على الظرفية : ورد ثلاث مرات ومن ذلك ما جاء في قوله عز 
شأنه :ير ألم 0 ِلَ الى حل بعكم فى ربهوء أن ءَاتَه الله المزلكت 4 0 
فالتقدير:وقت أن آتاه الملك؛إذن فهو ظرف زمان 9 '). ومنه قوله تعالى : 
١‏ كما الذي نوا اشوا يوت الي لَه أك يقتت لكي )و 40" , 
فقد ذكر أن المصدر مستثنى من عموم الأوقات والأحوال 45". 

ثالث : (أن) المصدرية في محل رفع : 

تردد المصدر المؤول بهذا الحرف المنسبك من الفعل مضارعا وماضيا وأمرا (80) 
أربعا وتسعين مرة , مع تعدد مواقعه الإعرابية » وإليكم نماذج من هذه المواقع حسب 
كثرة الشيوع وقلته : 

الموقع فاعل : ورد هذا و ار لو 
في قوله جل شانه : <( تهج أن هوأ يع وهو خد” لسك وسو أن شيأ 

سيا وهو شر ب 0 فالمصدر المزول في محل رفع فاعل (عسى) التامة؟”" . 
ومنه قوله عز شأنه :جر وَمَامبعَ لاس أن موا إذ جَاءَهُمْ الهدَئ وَيَسْتَفْفروأ 
0/2 يهم إلا أن تأدب سم وين ل فالمصدر في محل رفع فاعل 0 


م 
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حذف مضاف , أي: إتيانها أو طلب إتيانها ”"2. ومنه قوله جل ش أنه اط الُأ 
سْبحََكَ ماعن يَلنى آنآ أن نهد بن دونلك من ونيا “*'. فالمصدر المزول 
(أن نتخذ) في محل رفع فاعل (ينبغي) » واسم كان ضمير مستتر وجوبا تقديره (هو) 
يعود على المصدر المزول على سبيل التناز ع *”'2 وغير ذلك كثير"”” . 

(أن والفعل) اسم للفعل الناسخ : ورد هذا الموقع )7٠(‏ ثلاثين مرة ومن 


ذلك قوله تعالى : لإ شما كات جَوَابَ ريو إلا أن كالواً أَخرَجوأ ال ويل من 


وم 
- 


* 
قَرَيَيكُم 4 *', فالمصدر المؤول في محل رفع اسم (كان) مؤخر 4" . ومنه قوله 
تعالى :ج َس أن أن وو ميسكم َل الْمَهرق الم # (1*", فالمصدر 
المؤول في محل رفع اسم ليس مؤخرا؛”7': ومن ذلك قوله تعالى : ل ومَاكان لير 
أن مكمه أفّة إلا ويا ,"٠٠:‏ وقوله عز وجل :جز َبَتَك ما يكن 
يج أن أَفولَ مَالِيسَ لي يق »يه "". 
الموقع مبتدأ : وقع المصدر المؤول منسبكا مع الفعل ماضيا ومسضارعا مبعداً 
(77) ثنتين وعشرين مرة ؛ ومن ذلك قوله تعالى : ع وَل أن يَكْونَ ألنّاس مد 
وَبحِدَة لَجَعَلنَا لِمَن يَكفْرٌ اليم لمُموتوجَ سقهًا * ”'": ومنه قرله جل 
شأنه: + قُلَا يدا ارين لمأن تُعَدّبَ وَِمَا أن نتَحِدَ فم خسنا »4 69" , وقوله 


تعالى : جر ون ييه أن بس لال مشر ) *”. فالمصدر المؤول في آبة 


الزخرف في محل رفع مبتدأ وخبره محذوف تقديره (موجود) 7 ». وفي المثال الثاي 
كان المصدر بعد(إمًا) مبتدأ. وخبره محذوف , أي : اتخاذك حسنا فيهم واقع يمو" ', 
وفي المثال الثالث كان المصدر مبتدأ مؤخر وخبره محذوف متعلق بشبه الجملة المقدم. 
0 50000 ع ١‏ ل فى )”1 ويه 
وأخيرا تمثل المصدر مبتدأ في قوله تبارك وتعالى :+ وأن تصوموا خَيرٌ إن 
2 سو جور م 6 
سر تَعَكَمُونَ ‏ "؛ أي صومكم خير لكم 7". 


هم 
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المصدر المؤول خبر ولاداورة ص عراش ومن ذلك قوله تعالى 207 
لت لح إلا مآ اميق يوء أن أعبثوأ الله وق وري )هه "", فيجوز أن يكون 
المصدر الأول في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره : هو”' ""©. ومنه قوله تعالى : لز 
أيسَ نَل لاقل جل يكن جلف ) “ب رن ' 
والفعل) في محل رفع خبر للمبتداً الثاني , أي : أجلهن وضع حملهن 7"". 

المصدر معطوقا: ورد الحرف المصدري (أن)منسبكا مع الفعل المضارع (5) 
هس هراتءومن ذلك قوله تعالل:<( لَايكَلَ َك انآ من يمد وَل أن َكَل ون 
0 طظ 
امرك )””"'فالمصدر المؤول في الآية الأولى معطوف في محل رفع على(النساء)في 
نفس الآيةءأما في الآية الثانية فقد. كان معطوفا على(الميتة) الواقعة نائب فاعل 079. 

المصدر نائب قاعل : مرة واحدة , وذلك في قوله تعالى : # وَأن أَقِرَ 
وجَهَكَ لين حَِيهًا )4 ”"". فالمصدر المؤول في حل رفع نائب فاعل لفعل محدوف 
تقديره : أوحى إلى , أو قيل لي 0'8. 
© (أن) المصدرية في محل جر : كان هذا النمط أقل ترددا من سابقه حيث 
ورد )/٠(‏ سبعين مرة » منها (/1؟) سبع وعشرين مجرورا بالحرف , و(”) ثلاث 
وثلاثون مضافا إليه و (٠١)عشرة‏ تركيبات تابعا » وذلك بالتفاصيل الآتية : 
أولا : المصدر المؤول مجرورا بالاضافة : ورد هذا النمط (7”) ثلاثا 
وثلاثين مرة في آي الذكر الحكيم » ومن الملاحظ أن الفعل كان مسضارعا في تيع 
الأغاط إلا تركيبا واحداء كما لوحظ أن هذ الموقع كان مطضافا إلى 
الظرفينوقبل»بعد)""' .ومن ذلك قوله تعالى:غز قَالَ عون َامنتُم به قَبَلَ أن ادن 
لكر 77" وقوله عز وجل :لز َأَقَم وَجَهَكَ للضم من قبلٍ أن يأ بوم 
ام هنَأ )4 ”*. وقوله جل وعلا : لماكت لديف عي 


كلم 
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يديك عنْهُم تون مدن بَعد أن أظفرم عَلتهمٌ عِ 0 ؛ وقوله تعالى صن 


ند أ نَع مط بين وَينَ وت ي. ”* . فالمصدر لوول في محل جسر 


بالإضافة في الأمغلة السابقة 049 
ثانيا: المجرور بالحرف : ورد (717) سبعا وعشرين مرة وقد اختلف 
حرف الجر من تمط لآخر , على النحو التالي : 
المكرون بالا : منه ما جاء في قوله تعالى : لإ روأ يأن يَكوبوأ مح 
لْحَوَالِفٍ )ه ”*". فالمصدر في محل جر بالباء » وشبة الجملة متعلق بالفعل 
١‏ - به عر 2 ل 4 5-4 
(رضو).ومنهقولهعزوجل: 2 ولس لير بأن كأوًا لْسمُوتَ من 
ظهُورها )ه**" , فالباء : حرف جر زائد » والمصدر المؤول مجرور لفظا » منصوب 
ملا ؛ ؛ لأنه : كيين 
المجرور ب (على) : من المصادر التي شاعت في التراكيب د 
جاءني قولهدعزوجل آي ييَجْرِمَتَسكُمَ كان كَوَرٍ ع ألا 
د أ" , وقوله تعالى عر قل لَيْنِ أحتَمَعتِ الإذس وَالْحِنٌ علخ أن يأنوأ 
ِمِغْلٍ هنذا الْقَيَانٍ لا يأنُونَ يمملى ا » وغير ذلك كفي 3050, 
المجرور باللام : منها ما جاء في قوله تعالى : ( ولا مْبُومَحُْ كُمّْ سر لتلا 
يون لتايس لَك حَجَةُ حُجةَ ” 19" فالمصدر المؤول في محل جر باللام » والتقدير : 
فعلنا ذلك لعلة.. 259 
المجرور ب (إلى) : ورد في قوله تعالى : 2 كَقلْ هل لَك إِك أن ترق ) 07" , 
فالمصدر المؤول في محل جر بالحرف (إلى)» وشبة الجملة متعلق بالمبتدأ المقدر أي : 
مَيْلُّ إلى أن تركى ©*'). وقيل : أدعوك إلى أن ترك *25. 
ثالثا : المصدر المؤول تابعا مجرورا : كان أقل مواقع الجر تردداء 
حيث ورد )١١(‏ عشر مرات منها حمس معطوفا . ومس بدلا » فمن وقوعسه 


لام 
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مح لس 


معطوفا مجرورا ما جاء في قوله تبارك وتعالى : #وَالْمْسْسَضْعَفِينَ مرت الولدانٍ 
وأنت تَفُومُوأ ليت بِالْعَسَيلد ه**" , فالمصدر في محل جر عطفا على (يامى 
النساء). وقوله جل شأنه : +( قَالُوا يسحت أصلؤيلك تمرك أن تمرك ما 
يعَبدُ َابَآوَْآ أو أن تَنَمَلَ يه أَمومَا مَاهَمَكواُ 4  "'”‏ فالمصدر في محل جر ' 
عطفا على المصدر السابق في الآية (أن نترك) "©. » وأبو البقاء يرفض عطفه على 
هذا المصدر ويراه معطوفا على (ما يعبد) , أي : أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد 
آباؤنا أو أن نترك أن نفعل... 59" 

ومن وقوعه بدلا ما جاء في قوله تعالى : وَالْذِين يصِلُونَ مآ أمر ميو أن 
يوصَلٌ يه  "'”‏ فالمصدر المؤول (أن يوصل) في محل جر بدل اشتمال من الضمير في 
م ٠”‏ وم فوله مسال : < بر التقيكة يأثيم ين ترم مك تويك ين 


دود أَنَأنَِرَُا أََُّ لا لَه إل نأ مَاَتَهُونِ ه ”'" فالمصدر المزول في محل جر 
بدلا من (الروح) 5'" . 


رابعا : اختلاف المواقع الإعرابية للمصدر_المنسبك_من 


والفعل): هذا الجرء من المبحث يجب التمهل عنده ؛ إذ هو من أهم أجزاء البحث 
؛ حيث تعددت وتنوعت التعليلات في تخريج مواقعه الإعرابية . وقد وردت هذه 


المصادر المختلفة (81)اثنين وثمانين مصدرا , تعددت فيها إما أسباب الرفع وأسباب 
النتصب وأسباب الجر » وإما جواز الرفع والنتصب 2 أو النصب والجر 3 أو الجر 
والرفع وفيما يلي شواهد لهذه المواقع المتغيرة : 
ويه ا( 2211 كما فى قله تادك ودر 200 كس 2 
اختلاف أسباب الرفع : كما في قوله تبارك وتعالى : 9 بود أحدهم لو يُمْمَر 
2 سمس 2 324 2 00 01 - 
ألفّ مسَنَةٍ وما هو بِمُيَحرْحِو- من الْعَذَانٍِ أن يُمَمَرٌ ” '" , فقد أجيز أن يكون 
المصدر في محل رفع فاعل لاسم الفاعل (مزحزح) , أي : ما هو بعزحزحه تعميره ) 
وأجيز أن يكون بدلا من الضمير (هو) إذا كان دالا على التعمير 7'©. ومنه قوله 
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جل شأنه : ل كرّئ كيرا يَنْفْرْ يَتَوَلَوَر ألدِنَ كفروأ لنت م 
20 مَنَ م أنقسهم أن سَخِط الله عَلتَهِمَ 4 9" , فالمصدر المؤول يجوز أن 
يكون في محل رفع خبرا للبتدأ محذوف تقديره : (هو) وذلك على حذف مضاف ء 
ويجوز أن يكون في محل رفع مبتدأء وهو المخصوص بالذم 5 ". 

ونه فلار ماه و واولا إذ سيق مَمِعْتمُوةُ فلْشُم ما يَكوْنٌ آنآ أن تكلم يدا 
سبحَائَكَ هنذا بين عَظِيمٌ 0 ييه أن يكون المصدر فاعلا ل (كان) 
التامة "'" , كما يجوز اسما للفعل الناسخ 0" 

اختلاف أسباب النصب : كما في قوله جل شأنه :6 وَهُمْسِك الكسَآء أن تمع 
عل الرض ضٍ إلا بدني 4 0 ؛ فالمصدر في محل نصب مفعولا لأجله بهذف 
مضاف أي : خشية وقوعها , ويجوز أن يكون بدلا من (السماء) بدل اشتمال » 
ويجوز أن تكون منصوبة على نزع الخافض , أي : من أن تقع 7" . ومنه قوله 
تقدست أمسعاؤه : +( قل لَه كدف مآ أو إل محَرَمَا ع ما عل طَاعِ يمه إل أن 
يكت مَيمَةَ 4 ”'" فالمصدر في بحل نصب على الاستشاء المنقطع أو المتصل . 
ويجوز أن يكون بدلا ص 0 في محل نصب 7'©. ومنه قوله تعالى: 
وما تَمَآمونَ إلا أن يم هد 4 5 فالميدن في عل صب طرق زمان 
اه 
بحذف مضاف , أي : ما تشاؤون الطاعة في كل الأحوال إلا في حال مشيئة الله 9'") 

اختلاف أسباب جر المصدر المؤول : كما في قوله عز شأنه :+( لا يتهساكه 
أل عن انيت لخ بذ فى ات وك تيك د وت ك فط وده 
اخ يرود فالمصدر المؤول في محل جر عطف بيان أو بدل من (إيمان) ؛ كما يجوز 
أن يكون في محل جر بحرف جر محذوف تقديره(في)*' ".ومنه قوله تعالى:لز فَقَلَ هل 
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أكَ إل أن يرق *'" , فقيل : إن شبه الجملة متعلق بفعل محذوف تقديره 
(أدعوك)0*"", وقيل : خبر لمبتدأ محذوف تقديره : رغبة إلى أن تزكى لا 
المضدن.المؤول. إما فى :حالة_نضبا أو جر كما في قوله عر وجل 
( دن أَقِيِمُوا لصكدة واكم "" , فالمصدر المؤول يجوز أن يكون في محل 
جر عطفا على المصدر السابق (أن نسلم) , كما يجوز أن يكون في محل نصب على 
نزع الخافض , متعلقا بالفعل (أمر) . وقيل : في محل مفعولا ثانيا باعتبار الفعل (أمر) 
متعديا لاثنين "© , وقيل : هي معطوفة على قوله تعالى :(إن الحدى هدى الله) في 


اننيد 


الآية السابقة . والتقدير : وقل أن أقيموا الدين .. 

ومنه قوله تعالى : < ألا سَجُدُوا ا أ بِلَه الى يخرج الْحَبْه في أَلسَّموتٍ 
وَالارْضٍ 54 ""؛ فالصدر في محل جر بدلا من (السبيل) وتعير () زئدة » كما في 
قوله تعالى : لإ هَالَ ما مََمَكَ ألا صَسَجُدَ إذ مَسَجُدإذ ليك ) 000 كما يجوز أن تكون في محل 
نصب بدلا من (أعماهم) » فالتقدير : وزين لهم الشيطان أعمالهم ألا يسجدوا ء 
و(لا) نافية ...7 “, وقد يكون معمولا ل (يهتدون)على تقدير اللام .. 

وين الحتيال. وفرعه و موطع التضبه را بكر ما اد لي قوله جل كانه ٍْ قال 
اليس ما مَنَعَكَ أن َنَجُدَ لِمَا حََنَتُيَدَقٌ دَق *4 *'" فالمصدر يجوز أن يكون في بحل 
نصب مفعول به للفعل (منع) , تقديره : ها منعك السجود , وقيل :إنه في موضع 
(جر) ب (من)مقدرة » تقديره : ما منعك من أن تسجد 7 "". 

المصدر المؤول في حالة رفع أو جر: كما ني قوله تعالى : 9[ وَأَهُ أَحَقٌ أن 
تخْشَلنه )ه “"" . فالمصدر في حل جر مضاف إليه . ويجوز أن يكون في محل رفع 
مبتداً مؤخر خبره (أحق) , والجملة خبر المبتدأ أي : الله خشيته أحق من خشية غيره 
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ومنه قوله تعالى : +[ قل يدأهْلَ لككي تَمَالوا | كلم مَل ينوبت 
ألا مَبْدَ إلا أنه و لا مْتْرِكَ يوء هيدا ل 
كلمة (سواء). ويجوز أن يكون في محل رفع خبر لبتدأ محذوف تقديره : هي2"". 
ونه قوله جل وعلا (٠:‏ وفك تم ا ل أن ميد ب إشديل )4 50 , 
فالمصدر في محل رفع عطف بيان للمبتدأ (تلك) , أو هو بدل من الحاء في (تمنها) , أو 
هو في محل جر بباء مقدرة » أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره : هي 2"9. 
المصدر في موضع نصب أو رفع : كما في قوله عز وجل :إ وَلَوْلَا ِجَالٌ 
َنوكت لتم لكوم )4 ””" , فيجوز أن يكو الصدر 
في محل رفع بدل من (رجال ونساء) , أي : ولولا وطء رجال ونساء . أو في محل 
نصب بدل من ضمير الغائب المفعول في (تعلموهم) , أي : لم تعلموا وطأهه!*"". 

ومنه قوله جلت عظمته : 2( إل أن تكو 0 عير مدرُوتهًا 
بكم 1 9"'”, وقوله عز وجل 20 كَل تصالرًا أتَلُ ما حَرم ربُحكعَ 
عقِحكْ ألَارواب. كينا )» "١‏ فقد يكون المصدر في آية البقرة في حل 
نصب استثناء منقطعاءعلى لغة أهل الحجاز, أو في محل رفع على البدل.على لغة أهل 
تيم إن كان تقدمه ما يصلح فيه البدل 4". 

أما في آية الأنعام فهو في موضع رفع على تقدير : مبتدأ , أي : هو ألا تشركوا . 
الور ا ل ع و ا ا 
(عليكم) عما قبلها ؛ فتكون إغراء بمعنى: الزموا ‏ أي : عليكم ألا تشركوا...7*". 

المصدر في موضع نصب أو رفع أو جر: كما في قوله تعالى ع وَأَنِ أحَكمْ 
نم يمآ أَنرَلَ أهّهُ )4 ”' " . فالمصدر المؤول في محل رفع مبتدأ , خبره محذوف أي : 
حكمك با أنزل الله أمرنا . أو : من الواجب حكمك با أنزل الله . كما يجوز أن 
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يكون معطوفا على لفظ (الكتاب) في الآية السابقة , أي : أنزلنا الكتاب والحكم بما 
أتزل الله. كما يجوز أن يعطف على (الحق) في الآية السابقة في قوله تعالى : (وأنزلنا 
إليك الكتاب بالحق) ©*".أي : وأنزلنا إليك الكتاب بالحق وبالحكم 99". ومنه 
قوله عز وجل :لإغَل إن لمحا هُدَى أله أن موق لد وَل مآ وريم )» 1" , 
ف رأن) مصدرية , والمصدر المؤول فيه ثلاثة أوجه : أن يكون خبرا ل (إنْ)في محل 
رقع » و(هدى الله) قبلها بدل من (الهدى) . وقد يكون في محل جر بحرف محذوف 
*" أي : بأن يؤتى أحد , والجار والمجرور متعلق ب (تؤمنوا) بتضمينه معنى (تقروا 
وتعترفوا) . وقد يكون محل نصب مفعولا لأجله على حذف مضاف , أي : لا تؤمنوا 
إلا لمن تبع دينكم خشية أن يؤتى أحد. . .440" 
عياب يهم وموم وعبس أذ أقِوا الدِينَ ولا َرأ فيد كبرَ)ي 19" , 
فالمصدر المؤول - كسابقه- فيه ثلاثة أوجه : إما أن يكون في موضع رفع خبرا لمبتداً 
محذوف تقديره : هو , وإما أن يكون في محل نصب بدلا من الموصول (ما وصى به) . 

وقد يكون في محل جر بدلا من (الدين)””". 
جداول المصادر المؤولة بالحرف (أن) الناصب للمضار 
ب إت - آم إسفجحس__ | 
3 العدد العدد | الموقع | العدد | الموقع سد 


وأخيرا قوله جلت قدرته: ٍْ وما 


بالتأمل في الجدول السابق وجدت أن المصادر المؤولة بالحرف (أنْ) الناصب 
للمضارع (55ه) <ممسمائة وستا وستين مرة . وكانت أكبر نسبة تردد في حالة 


النصب ؛ حيث ورد في (70") ثلاثمائة وعشرين تركيبا , ثم تلاه الرفع في (154) 
أربعة وتسعين تركيبا , ثم المواقع المختلفة في (؟5) اثنتين وثمانين مرة , وأعني بالمواقع 
المختلفة جواز أن يكون للمصدر الواحد أكثر من وجه إعرابي » سواء أكانت هذه 
الأوجه في محل إعرابي واحد من المحلات الثلاثة » أم تغيرت من رفع إلى نصب إلى جر 
.وأخيرا ورد المصدر ب (أن) الناصبة في موقع الجر /١(‏ ) سبعين مرة . 

بالدسبة لموقع النصب كان المفعول به أكثر شيوعا من المواقع الإعرابية الأخرى, 
حيث ورد في(/41١)‏ مائة وسبعة وأربعين نمطا , تلاه المنصوب بنرع الخافض الذي 
ورد )١١7(‏ مائة واثنتي عشرة مرة , وكانت أكثر الحروف المقدرة ورودا الباء ) 
حيث ترددت (40) هرة تلاه (في) بورودها (19) تسعا وعشرين مرة . أما أقل 
الأحرف ترددا فكان (على) التي لم ترد سوى مرة واحدة ؛ وني رأبي ذلك راجع لقلة 
تعلق الأفعال يبمذا الحرف, أو لندرة الاستغناء عنه تركيبيا . أما أقل المنصوبات ترددا 
فاسم الحرف الناسخ؛فلم يرد غير مرتين , والظرف الذي ورد ثلاث مرات . 
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وبالنسبة لمواقع الرفع فقد ورد اسم الفعل الناسخ )"٠(‏ ثلائين مرة , تلاه الفاعل 
(79) تسعا وعشرين مرة . أما أقل المرفوعات فكان النائب عن الفاعل ؛ حيث ورد 
مرة واحدة ؛ لأن الأفعال المبنية للمجهول في القرآن أقل بكثير من المبنية للمعلوم. 

وعن المواقع المتغيرة وجدت أن هناك أكثر من تعليل لنصب المصدر الواحد » , 
وذلك في (07) اثنين وحمسين تركيبا ؛ وهذا بلا شك مرجعه مقدرة الجملة القرآنية 
على التأويل , وتوقع أكثر من احتمال معنوي. وكان أقلها ترددا تداخل النصب مع 
الجر . 

أما عن مواقع الجر فكان امجرور بالإضافة أكثر شيوعا من غيره . حيث ورد 
(1"1) ثلاثا وثلاثين مرة » وخصوصا بعد (قبل وبعد). ولكن امجرور بالتبعية كان أقل 
الأغاط ترددا, فقد ورد وجدته حمس مرات نسقا » وخمس مرات بدلا. 

وما لوحظ على هذا الحرف أن أغلب صلاته كان مضارعا ؛ محافظا بذلك على 
زمن المستقبل الذي تقع فيه الأحداث . كما لوحظ ندرة دخوله الأمر , مؤكدا 
الرأي القائل بجواز ذلك . وصحته . وعدم شذوذه كما بعض النحاة. وقد استخدم 
هذا التركيب (أن والأمر) ؛ مدللا أيضا على بقاء صيغة الطلب , ومنشئا أسلوبا 
جديدا مشتملا على الخبر والإنشاء. 
المبحث الثاني : (ما”' "المصدرية 

حرف موصول ثتائي يكون مع الفعل في تأويل مصدرء ولا تحتاج إلى عائد عند 
سيبويه 7 وهي قسمان وقتية » وغير وقتية , أما الوقتية فهي التي تقدر 0 
نائب عن ظرف الزمان مسبوق ب (مدة). كقوله تعالى : ( وَآمَا لذبن سْعدُوأ عل 
سه خَيلِدينَ فا مَاكامَتِ أَلسَّموتٌ وَاَلخْضٌ 5" , أي : مدة 0 2 
وتسمى (الظرفية) ا ا ا د لاي ا 
تقدير الوقت قبلها » ومن ذلك قوله تعالى : ل وصَاقتَ ف عَليِحكم الأرزنف 
يِمَارَحبّتَ » 9" رسي 
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وتدخل (ما) على الماضي والمضارع المتصرفين , وعلى الجملة الاسمية ويمتنع 
وصلها بالأمر"”". وزعم السهيلي أن شرط كون (ما) مصدرية صلاحية وقوع (ما) 
الموصولة موقعها 7" ومن خصائصها عدم وقوعها موقع المفعولين"'". وفيما صور 
تردد هذا الحرف: 
من الشواهد كثيرة الدوران في القرآن الكريم ورود المصدر المؤول مكونا من (ما) 
المصدرية ”© مع الفعل الماضي والمضارع . حيث بلغ تردده (4 84 ©) خمسمائة 
وأربعا وأربعين مرة.»وسوف نقوم بتفصيل كل موضع على حدة في السطور التالية مع 
الابتداء بالأكثر شيوعا :- 
أولا : المصدر في محل جر : ورد هذا امحل أكثر من غيره حيث بلغ 
(؟47) أربعمائة واثنين وعشرين غغطا , إما مجرور بالحرف , وإما مجرور بالإضافة , 
وإما تابعا تجرورا . 
- المجرور بالحرف : تعددت وتنوعت الحروف الجارة للمصدر المنسبك من (ما 
والفعل) ماضيا ومضارعا . وبلغ تردده (7“1)ثلاثمائة وسبعا وستين مرة » وذلك 
على النحو التالي : 
- المجرور بالباء : كان له الغلبة عن غيره من المجرورات حيث بلغ )٠١07(‏ 
مائتين وسبعة تراكيب . منها (7 54 ١)مائة‏ واثنان وأربعون مع الماضي , و(1580)مضس 
وستون مع المضارع ؛ فمن دخوها على الماضي قوله جلت قدرته: + وطل 
لَّدكَة ليرت خُلِنوا حي دا صَاقَتَ علوم الْرَضٌ يما َعْبَتَ “# ““فما: 
مصدرية ؛ لإمكان إحلال الموصول الاسمي مكاففاء ولأنها موصولةة بالفعل 
الماضي”'' "2 فالمصدر في محل جر بالباء » أي : برحبها . وشبة الجملة بالفمل 
قبله"' ". ومنه قوله عر وجل : لير بل أدخْلٍ ليد َل يَلِتَ موي يَملَمُونَ © 
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يمَاعَفْرَل رق 4 7"'", أي : بمغفرة ربي 9'". وقوله تبارك وتعالى :ل قل بلك 
00 1ف تيبا 4 (05) 
ومن دخولها على المضارع قوله عز وجل : وَل تَمَا:أعُو ياه لطن ألبَصِر 
7 اتوم ) ”*" . وقوله جل وعل: كين هوا َك اهيا 
ل :ل وَلْقَدَ تلد نك يضِيقٌ يضِيقٌ صَذْرْك يما 
يعوُونَ » *'" , وقوله عز وجل : ( وَأمَه أعلم يمَا يعور )يه ".في الآية 
الأول (آية الحجر) جاز أن تكون (ما) مصدرية .والتقدير : فاصدع بالأمر , أو هي 
خبرية بمعنى (الذي) (:"") 
- المجرور بالكاف : ورد هذا النمط (/01) سبعا وحنسين مرة . كان أكثرها (ما 
والماضي), وكان أغلب مواضع شبه الجملة منه نائبا عن المفعول المطلق »ومن ذلك 
داوعا :ا« ولف م م بمَرِحكم نا َه كئآ أنقأحكم ين 
ذرَةٍ قور ككرت 4 ا فالجار وامجرور 5 محذوف مفعول مطلسق» 
أي : يستخلف من بعدكم ما يشاء إنشاء كإنشائكم من ذرية قوم آخرين "©. ومنه 
قوله جل وعلا : + كما أَحْرَجَكَ رَيِكَ من يِبيِكَ بألْحَنّ 4 ”"" , فالجار وامجسرور 
متعلق بمحذوف مفعول مطلق », أي : ثبت الأنفال ثبوتا كإخراجك بالحق . وقيل 
الجار وامجرور متعلق بخبر للمبتدأ محذوف تقديره : الحال أو قسمتك الغنائم وقيل: 
الكاف في موضع رفع لبتدأ محذوف , والتقدير : كراهيتهم لما فعلت في الغنائم 
كإخراجك من بيتك على كره منهم "© 
ومنه قوله جلت قدرته :ل( قل لو كان معد ايه كنا َُولُونَ ا لَدبَعَوأ إل ذى لمش 
سيا يه *"", فالجار وامجرور متعلق بمحذوف مفعولا مطلقا أي : لو كان معه آلمة 
كونا كما يقولون"". 


1 
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- المجرور ب (عن) : ورد (5”) تسعا وثلائين مرة أغلبها (ما والمضارع) ومن 
ذلك ما جاء في قوله تعالى :+ وَمَا أله بِعَافِلٍ عَمَا تَمْمَلُونَ 4 9" أي : عسن 
عملكم . ولا تحتاج إلى عائد إلا أن تجعلها بمعنى (الذي) فتحذف العائد لطول الاسم 
أي : عن الذي تعملونه » كما يجوز أن تكون والمامراخ النعول به ويجوز ألا يكون 
..."3" ومنه قوله جل هأنه :جاه وك أ قلا تي ةمشتحم وك كا 
شروت 4 9"'"”, وقوله تعالى : ٍّ سَبَحانَ رب السَمكواه لعو والأيض رَبَ ألْمَرَشٍ 
عَمَايصُِويَ ‏ ””", وقوله تبارك وتعلى :لز لسن يوم الْقيسمَةِ عم كافا 
يفوت »ه 00" 

- المجرور ب (من) : ورد (9") تسعا وثلاثين مرة كان للفعل المضار ع منها ثلا2 

شرو لا واي نت مشر لاو مش جه ل ف سل 
إن همياي :*". وقوه تال : جإولكن لتم لم اله1يعه 
يريمن )4 11. وقول تارك وتعال :يدون الس ةمه 
رهم )4 00" وقونه عر وجسل: ل لاحر كم وا تك يَأ 
بك 0 

- المجرور ب (على): ورد ست عشرة مرة , كان الفعل المضارع له تسع منها ) 
وسبع للماضي , ومن ذلك ما جاء في قوله جل وعلا : : + وَآصير عل مايعوا 3 
اميه َجْرا جا **" , وقوله جل شأنه : لإ[ لمآ َوه موه َال هه 
عل ما نول وكل 4 4" , وقوله تعالى : +( ولصضيربك عل مأءأ د يسود م الى 
وقوله تبارك وتعالى:خ هَنْصِيحُوأ عل م كلتم تَدِمِينَ “4 11". 

- المجرور باللام : حور درل شي ور كا لال شعوول الزن 

زود من يساح يوون لما الوأ مسر رومن مَل أن يَكمآطاً )4 1" 
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يجوز أن تكون (ما) مصدرية , أي : للقول في تأويل (المقول) "' ", ومنه قوله تعالى: 

ال ةن 

- المجرور ب (في) : ورد أربع مرات منها ما جاء في قوله تعالى شط وَلَاجْنَاحَ 

ع م فسا عَوضَثُم بو- مِنْ حِطبةَ لل )4# 7”*" . وقوله عز وجل :ل وََوْلَافْضِلٌ 

أ لكر ويَجسهه في ألدَنيا واليووَ لسك في مآ أفَضْشْر فيه َنَابُ عَليمُ )1''". 

« المجرور بالإضافة : ورد المصدر المؤول من (ما والفعل) في محل جر بالإضافة 
(44) عابي وأربعين مرة » كان المضاف في أغلبها الظرف (بعد) . وكان الفعل 
ماضيا فقط , ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى :إ( هَمِنْ حَكجَكَ فيه من بعد مَاجَاءك 
من ألْعِلْ مغل تالوادم آبنَه6 )4 '" . فالمصدر المنسبك من (ما والماضي) في 
محل جر مضاف إليه '' ". ومنع العكبري أن تكون (ما) مصدرية ؛ لأن الحرف 
المصدري لا يعود إليه ضمير على رأي سيبويه والجمهور 7" ". ومنه قوله تعالى : 
( تدّرك رلك ريت ملصثرا ين ند ما يِث] “1 وقوله عر 
وجل :لز بَلْ قَالُوا مَل ما َال الأولوت 9" , فالمصدر المزول (ما قال) 
في محل جر بالإضافة. وقوله جل شأنه : لإ[ فوقَئه أنلّهُ سَيَكَاتِ مَامَحكَرُوأ 4 
”'”. فالمصدر المزول في محل جر مضاف إليه . 

« المجرور تابعا : ورد المصدر المؤول من (ما والفعل) معطوفا مجرورا(/ا) سبع 
مرات , كان الفعل فيها ماضيا ماعدا جملة واحدة كان الفعل مضارعا وهو قوله عر 
وجل :لات وَالفلروَمَايسَطرُونَ ) ”'” , فالمصدر المؤول معطوف على 
(القلميمجرور.أما الفعل الماضي فمنه قوله تعالى: +[ وَمَاحلَنَالأْكر والأنق )4 ", 
ومنه قوله جل وعلا : لمك وما ها (رع) والارض وماعطها ورة) وتفن وَمَا 
يها ) 5 . 
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ثانيا المصدر (ما والفعل) فى محل نصب : ورد هذا امحل )65١(‏ انين مرة, 
موزعة على المواقع الآنية : ظ 

مفعول به : كان هذا الموقع الغلبة على بقية المواقع » حيث ورد (49) تسعا 
وأربعين مرة ء منها (1؟) سبعة وعشرون , كان الفعل فيها مضارعاء و(؟؟) 
واثنتان وعشرون , كان الفعل ماضيا : 

فمن المضارع ما جاء في قوله تعالى 00 71 
.فالمصدر المؤول في محل نصب مفعول به" . ومنه قوله تعالى : 
يعو مَاتَمَلَ )ه “”". وقوله تعالى : جإ ويلك ماوت وما لون ) (0:". 

ومن الماضي قوله تبارك وتعالى : ل( وَاتَبَمَ الرت ظلكموا ما ترا 
فيه 01" وقوله تعالى : جب يماس 4 :© . وقوله جل 
وعلا : ج[ وَلِسمَيْرا مَاعلَوأ َقِيرا رً 2 ففي الآية الأولى - مثلا- جاز أن 
تكون (ما) مصدرية , مع عود الضمير عليها ''" . 

معطوف منصوب : ورد هذا الموقع(4 ١)أربع‏ عشرة مرة.منها قوله جل شأنه: 
أوَلَا يَعلمونَ أنَّ َه عَم ماوت وَمَايْطْبنَ 045" , وقوله 
تعالى:+( إن يَََُونَ إلا لظن وما تَهَوَى الأنفس ”* 97" . 

منصوب على الظرفية : ورد (؟١)اثنتي‏ عشرة مرة , منها قوله تعالى :إن 
رد إلا الِإسَكَمَ مَا آسْتلعتٌ »4 *'". وقوله عز وجل: < لَاجتاح عَلَي إن 
لدم أنه مَاكَم تصسُوهُنٌ 4 *" , فالمصدر في الآية الأولى في محل نصب على 
الظرفية الزمانية » وقيل : يجوز أن تكون (ما) شرطية . وفي الآية الثانية قيل في (ما) 
ثلاثة أوجه : إما أن تكون مصدرية ظرفية » على تقدير حذف مضافء, أي : مسدة 
عدم المساس » وإما أن تكون شرطية بمعنى (إن). وقد تكون موصولة .. 


ركام 
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اسم للحرف الناسخ : ورد هذا الموقع مرتين : الأولى في قوله تعالى : 2 وَلَا 
يحسَبن لذن كَشَرَواً تمأ ث تمل ل حير لا و 4 9" . ف رما والمضارعع) في 
محل نصب اسم رأن) ٠‏ أي : أن إملاءنا لهم ... 9" , والثانية في قوله عز وجل: 
(١‏ إِمَا ع لَصَادِقٌ 4 *'" . فالمصدر المؤول في محل نصب اسم (إن)0”؟" 
3 منصوب : ورد مرة واحدة في قوله تعالى سوق نَ أله مآ 

مَرَهُمّ يه "٠‏ فالمصدر المؤول في محل نصب بدل من لفظ الجحلالة 5 

مفعول مطلق : ورد مرة واحدة في قوله جل وعلا : : # وللبسما هر بكا 
يلْسُوتت 9"” أي ي : للبسنا عليهم لبسهم على غيرهم 29 . 

نزع الخافض : ورد مرة واحدة في قوله تباركت أسماؤه ع هَل ثوب الْكَارٌ 
مانو يعْمُونَ 4 *'” , فالمصدر المؤول منصوب على نزع الخنافض ء أي : ئما 
انو 0 
ثالثا : المصدر (ما والفعل) في محل رفع : ورد المصدر المؤول يمذه الخصائص 
في هذا امحل تسعا وثلاثين مرة , كان الفعل فيها ماضيا ومضارعا , وقد وزعت على 
المواقع الآتية : 

فاعل : كان الموقع الأكثر شيوعا من المواقع الأخرى حيث تردد (4 )١‏ أربعا 
وغشرين يرا وسهاها جحاء فق قرلحه مال : # وى ما روأ بوه 
شه )4 "'" , فيجوز أن تكون (ما) مصدرية والمصدر المزول في محل رفع 
فاعل (بئس) , والمخصوص بالذم محذوف تقديره : الكفر أو السحر 79" . 
ومنه قوله عز وجل : لإ مآ أَعْقَ عَنْهم ما كانوأ يتوت ”* "١‏ , وقوله 
تال :+( وَل عَنْهُم مأكائوا يدوه ::”" ؛ فالمصدر المؤول المكون مسن رما 
والفعل)في الآيتين في محل رفع فاعل لكل من,أغنى وضل ) . 

مبتدأ : وقع المصدر المؤول من(ما والفعل) مبتدأ(/!) سبع مرات , كما في قوله 
جلت قدرته:9( َم لت أن جه وجل حَيِيذٍ 6 » ف (ما) يجوز أن تكون 


ل 0[ 
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مصدرية , والمصدر المؤول في محل رفع مبتدأ وخبره (أن جاء) أي: لبثه مقدار مجيئه 
لقف ش 

ءَ 5 .الحو سه عد آآ - 

ومن مجيئه مبتدأ ما جاء في قوله تعالى : 2( لم فِبَا هَلَكهَةَ وَلُم ما 
أ سو -”ه ع 

يعون 0 »وقوله عز شأنه : < لم مَا يمَكُونَ عند رَيِهم 4 000 

(ما) في الآيتين يجوز أن تكون همصدرية , والمصدر الموول في محل رفع مبتدأ 


. رهءم 
22 . 


المصدر تابع : ورد هذا الموقع(ه) حمس مرات , كان معطوفا فيها »ومن ذلك 
ما جاء في قوله عز وجل :2( مآ أَعَىَ عن ماله وَمَا كسب 4 9" , 
فالمصدر المؤول في محل عطفا على (ماله) . ومنه قوله عز وجل :+( ولا يمت عَتهم ما 
كبوا َي ولام عدوأ من دون أهْه وي 7" . فالمصدر المؤول في محل رفع 
معطوفا على المصدر السابق (ما كسبوا) 

نائب فاعل : وقع المصدر المؤول في هذا الموقع مرتين إحداهما في قوله تبارك 
وتعالى : ( كدَرك بين | كَنفونَ مَاكَانوَا يَعمَلُوت * *"" , والثانية في 
قوله عز وجل : ل كدَِكَ لك م يتفي م ع سر رت )4 9" : فالمصدر 
المزول (ما والفعل) في محل رفع نائب فاعل للفعل (زُيْن) 0 

اسم للفعل الناسخ : وردت مرة واحدة في قوله جل شأنه:ل[ ون ليس 
لإنكن إِلَامَاسَع » *'*" , فالمصدر المؤول في محل رفع اسم ليس مؤخر. 

رابعا المصدر المؤول ف مواقة مكف بأزرة ذلك ولانن مراك كنا 
في قوله تعالى : < ومن هَلُ ما ميت في شق سَقَ 27" ., ف رما والفعل) في 
محل نصب عطفا على معمول (تعلموا) . أو معطوف على اسم (إنْ) 7“ . وقيل : 
في محل رفع مبتدأ مؤخر . و(من قبل) خبرها 49©. 
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أما التركيب الثابئ ففي قوله عز وجل :+ كنأ ليلا من أَلبَلِ م 
مجعو 1*4" , فالمصدر المؤول يجوز أن يكون في محل رفع فاعل , أو في محل رفع 
بدل من اسم كان عدا 

8 0 ا م صل 

وأخيرا ورد المصدر المؤول من (ما) وفعلها في قوله عز وجل : 2 لا عِلْمّ أنا إلا 

عد 

م 00 4 د » فقد اختلف المفسرون والمعربون في استعمال (ما)وموقعها 
الإعرابي » وما يهمنا جواز أن تكون مصدرية » وموضعها رفع على البدل من موضع 
(لا علم) , أو من موضع اسم (لا) ؛ كقولك : لا إله إلا الله .2440© وقبل : هي : 
حرف مصدري في موضع نصب ب (علمتنا) » وقيل : هي منصوبة على 
الس 27650 
جدول بالمصادر المؤولة بالحرف رما 


ا 
نصب | دقع | جد_ أ 
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مطلق 
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بعد الاطلاع والتأمل في الجدول السابق وجدت أن هذا الحرف من أكثر الحروف 
المصدرية اضطرابا واستشكالا ؛ فمن الصعوبة التوصل إليه , لتداخله مع الاسم 
الموصول . ومع النكرة الموصوفة . ومع الاستفهام والشرط . ولكن بتوفيق الله 
والاجتهاد توصلت إلى (4 4 ©) “مسمائة وأربعة وأربعين تركيبا, إما أن تكون 
مصدرية خالصة , أو يحوز فيها المصدرية . 

كان أكثر محلاتها الإعرابية ترددا الجر . حيث ورد (؟477) أربعمائة وثنتين 
وعشرين مرة , تلاه النصب )8١(‏ ثمانين مرة, ثم الرفع (9) تسعة وثلاثين جملة , 
وأخيرا المواقع المتغيرة التي وردت ثلاث مرات. 

بالنسبة محل الجر كان أغلب مواقعه المجرور بالحرف الذي ورد (/1") ثلاثمائة 
وسبعا وستين مرة , ثم امجرور بالإضافة في(48) ثمان وأربعين جملة » وأخيرا امجرور 
بالتبعية سبع مرات معطوفا. 

وعن المجرور بالحرف كانت الباء لما سيطرة الشيوع على غيرها , وذلك بترددها 
)١١1(‏ مائتين وسبع مرات , منها (47 )١‏ مائة واثنتان وأربعون مع الماضي , 
و(55) حمس وستون مع المضارع ؛ وأعتقد أن الباء باستعمالاهًا المتعددة » ومجيئها 
معاي أحرف أخرى , ودلالتها على التعليل , وبيان السبب كانت وراء هذا العدد 
الكبير في الآيات القرآنية. 

وبالدسبة حل النصب كان المفعول موقعا بارزا في تراكيب الآيات القرآنية » حيث 
ورد (49) تسعا وأربعين مرة وكان أقل المواق ترددا ما نصب ببرع الخافض ؛ حيث 
ورد كلاهما مرة واحدة . 1 

وعن محل الرفع كان الفاعل أعلى نسبة تردد بين مواقع الرفع الأخرى . أما أقلها 
شيوعا فكان اسم الفعل الناسخ والبدل بورود كل منهما مرة واحدة. 
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وما لوحظ على هذا الحرف المصدري وصلته أن العائد كثيرا ما حذف , مرجحا 
المصدرية على الموصولة , مع دلالتها على الزمن المطلوب حالا كان أو ماضيا أو 
مستقبلا. 


ولاحظت أن المصدر المؤول وقع في موقعي المفعول المطلق والظرف , على الرغم. 


من وجود المانعين لذلك . 

كما لوحظ أن صلة (ما) كانت جملا فعلية » وهذا يؤكد رأي سيبويه ومن تابعه 
أن صلة (ما) لا تكون إلا فعلية0'*” . كما ظهر جليا ورود (كان) بعد (ما) . وقد 
اختلف فيها , هل هي صلة (ما) أو زائدة؟ يرى العكبري أن الصلة الفعل الواقع بعد 
(كان) » عندما أعرب قوله تعالى : "بما كانوا يكذبون"”" , وف نفس الوقت يعرب 
(يكذبون) في محل نصب خبر كان”'”". والباحث يرى جواز أن تكون هي الصلة ) 
مخالفا بذلك رأي العكبري . خاصة وأنها مع ما بعدها جملة تامة . وقد ّمع منها 
مصدر هو (الكون)7””©. وإن كنت أرى أن (كان) هذه تفيد التوكيد , حتف 
منها دلالة الزون الماضي. 
المبحث الثالث : رأن,المشددة 
أحكامها : 

حرف ثلائي , مفتوح الهمزة » مشبه بالفعل » يدخل على المبعداً والخسبرء 
كالمكسورة , إلا أن المكسورة في تقدير جملة مستقلة , والمفتوحة تؤول مع معموليها 
بعصدر خبرها مضافا إلى اسمها 0”©, فتجيء مبتداً » وخبرا , وفاعلا , ونائب فاعل » 
ومفعولا » ومضافا إليها 059 

وهي تأنَ للتأكيد كالمكسورة » واستشكله بعضهم بأنك لو صرحت بالمنسبك لم 
تفد توكيدا , وإن كنت أرى ما يراه الزمخشري » أن كلا الحرفين يؤكد مضمون 
الجملة 279, 
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ومن أحكامها أنها تأي لما هو ابت في علمك 7" " , أي : لكل ما هو محقق .. 
ولذلك لا تأت في مواضع الرجاء والتمني والطمع , فمثل هذه المواضع يناسبها (أن) 
لأنها تخلص الفعل للاستقبال0”". 
وإذا لحقتها (ما) غير الموصولة ارتفع ما بعدها بالابتداء » وكفتها عن العملء» 
وجاز أن تليها الجملة الفعلية 79". 
لا يجوز الجمع بين (أنْ) واللام إلا في الضرورة "©. 
- قد تكون بمعنى (لعل)”” , كما في قوله تعالى : ( وَمَ مكُح هنآ إ6ا 
لهت لا مون )4 00 
- قد تزاد الباء في خبرها » ومنه قوله تعالى : 2( ويروا نمه لِى خَلقَّ 
اكات وَالارْسَ و يق يمون يدر عل أن بي لمق )4 ”7 
وقيل : إن (أو لم يروا) بمعنى (أو ليس)...9"©. 
- تفتح همزة (إِن) في مواضع كثيرة*"" منها ما يأ : 
» بعد الإشارة والواو كما في قوله تعالى"”" : ٍْ كم فَدُوفوهُ وأرت 


8< [فنها 


ه بعد (لوى كما في قوله جل وعلا : خز وََوْأتَجُمْ ملوأ ما يُوحَظُونَ بو لكان 
حا لح 0 

٠‏ بعد(لولا) كمافي قولهعزوجل: +( فَلوْلَا أنه كانَ بن 
أي 4- 0 

واختلف النحاة في موقع (أنْ) بعد (لو) : فمنهم مَنْ يراها فاعلا لفعل محذوف , 

أي : لو ثبت » أو وقع . ومنهم مَنْ يراها مبتدأ كما تعرب بعد (لولا)””"". 
- يجوز أن تفتح همزة (إن) وتكسر في مواضع أخرى منها : 
© أن تقع بعد حتى , وبعد (أمَا) , وبعد (لا جَرَم) , وبعد (إذا) الفجائية. 


١.ه‎ 
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« أن تقع خبرا عن قول ويخبرا عنها بقول , والقائل للقولين شخص واحد . 
» أن تقع بعد فاء الجزاء ('"". وفيما يلي مواقع تردد المصدر بهذا الحرف: 
تردد المصدر المنسبك من (أنْ) ومعموليها بين آي الذكر الحكيم (69*) 

ثلاثمائة وثمانية وحمسين مرة , في مختلف المواقع الإعرابية كما سيتضح من التفصيل 
فيما يأ : 
أولا : في محل نصب : كانت أكبر نسبة الشيوع لهذا النوع من المصادر في 
محل النصب , حيث ورد )١487(‏ مائة وثنتين وثمانين مرة موزعة على المواقع الآتية: 

موقع المفعول به : ورد هذا الموقع مائة وأربعا وأربعين مرة . أي : نا أكبر 
نسبة تردد في مواقع النصب وقد ظهر بوضوح انتشاره في موضع المفعولين مع أفعال 
اليقين » وأفعال الرجحان وخصوصا مع الأفعال : عَلم » رأى . ظن . حسسب » 
وزعم. إلا أنه كان بارزا أكثر مع الفعل (علم) بتصريفاته » وفيما يلي شواهد موجزة 
لحلول هذا السترعل التيرلين مع الأفعال السابقة : 

يي 0 

- قال تعالى : +[ أَعَلَموا نما الذي ليع يِب وَكَوُ )4 7" 

- قل عز وجل ؛ ويم ألك وك سكا 4 19 

-: قان تغالى : + ألز كر أَنَالَه نل من الصَمل مله » 7" 

- قال عز وجل : ل كنت أل مُق حسَيَة يَد ”4 2207 

- قال تعالى :َلَإيَحْسَبُ أن مَالمُد لدم )4 00 

- قال تعالى : لإ إن رَعَمْشُم نكم ويه نون دون الئاس سَمنوأ 

أَلْوَتَ * 209". 


فالمصادر المؤولة السابقة في محل نصب سدت مسد المفعولين "2 


د. رجب عبد القادر بدوى حجاج 
وورد مرتين سادا مسد المفعولين الثاني والثالث وذلك في قوله جل وعلا : 
بتاوعة أيه نا الْمَعُوم الِب *". وقوله عز من قائل : 2 وَبََهُم أن 
ألم قسمة يِب 4 . فالمصدر السابق في محل نصب سد مسد المفعولين الفا 
والثالث 049 
وورد المصدر المؤول يمذه الخاصية السابقة مفعولا به ست عشر مرة منها قوله 
تعالى : لخ[ أولَايزَ حك الإاذئن أن لَه ون عَبَلُ ولَيكُ ًا 4 ”*" . وقول 
عز وجل : « وَلَقَدْحكيسا ف الور بعد اذو أرك اليس ينها عيادى 
التيخرست ) 0 
كما ورد مفعولا به ثانياء ومن ذلك قوله تعالى: ‏ وَمَاسْفْعكُمَ نهآ إكا 
جَلءتٌ لَانْوّمنُونَ 4**" فالمصدر المؤول في محل نصب مفعولا ثانيا للفصل 
(يشعر)”””" .ومنه قوله تبارك وتعالى : ل عدم دك يِذ متم وس مايا وَعِطكنمًا 
نو عرو » ”*". فالمصدررأنكم...) في محل نصب مفعولا ثانيا » والمصدر 
التالي له بدل منه 40©,. 
موقع النصب على نزع الخافض *" :ورد سبع عشرة مرة ومن ذلك ما 
جاء في قوله تعالى : +( وَإِنَّ هلود أسََك مد وَنوَِةٌ ) ٠”‏ " .بالفتح('"”) قال 
سيبويه : لأن هذه أمتكم "؟” . ومسه قوله تعالى : 2( فَدََا ري أن مَْلُوبٌ 
اند » فالتقدير: بأئ مغلوب 259 , 
الموقع تابعا : ورد المصدر تابعا إحدى وعشرين مرة , منها ثمان عشرة 
معطوفاء, و ثلاث مرات بدلا : 
فمن المعطوف قوله عز وجل : © إِذْ يَرونَلْمَدَاب أن لقو بل جمِيعا وَأنَّ 


هه حَرِيدُ الْمنَاي )4 *'" فالمصدر رن الله ...) معطوف على المصدر السابق (أن 
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القوة لله)دلالة على تكرير الرؤية»على تقدير : يرون أن القوة لله جميعا . وهو في محل 
نصب 5597© : ومنه قوله تعالى : <لَْيمَهَ آهل الححتب آلْايِتدرُنَ ع نوو 
نمض لاه وَنَالْعَضْلَ ير أ ) '" .فالمصدر في حل نصب عطفا على المصدر 
السابق (ألا يقدرون) . 

ومن وقوعه بدلا ما جاء في قوله تباركت أسماؤه : < وَإدْيعِدَكُمْ ملعن 
اللامَئينِ أيبَاكي ه '". فالمصدر المول (أنها لكم) في محل نصب بدلا من 
(إحدى) *"".ومنه قوله تعالى : ج( أَلَمَ يعمو نّم من ماود الله ورسولة 
ََرَكَ لْهدَارَ كمه '' رأى الخليل أن الحرف الثاني من قبيل البدل » ولو 
كسرها كانت عربية جيدة "24 , ورأى المبرد أنه توكيد 4"9). 

ثانيا : في محل جر : وقع المصدر المؤول المنسبك من (أنْ ومعموليها) في 
محل جر تسعين مرة , إما مجرور بالحرف وإما تابعا مجرور : 

المجرور بالحرف : ورد ستا وأربعين مرة » كانت كلها بحرف الجر (الباء) ) 
ومرة واحدة بالحرف (على) : 

أمل عن المجرور بالباء فقد كان أغلبه متعلقا بخبر المبتدأ (ذلك) خاصة ومن 
ذلك قوله تعالى عط كلك ياك اله هو الْحَقٌّ 4 5 ومنه قوله عز وجل: ع 
ل أي ترا يما لقيال )*:". وقوله تعاى : <كَِكَ تم افا لله 
ورَسُولَه ا »فالجار وامجرور متعلق بخبر المبتدأ (ذلك) 9" ©. 

وأما ما تعلق بالفعل فمنه قوله جلت قدرته: بان ريّلى أو لها » ":') 

وقوله تعالى :لز وب ِالْموْمِنِينَ أن م يَنَ َه مضلا كيرا * (0:). فالمصدر 
المؤول في الآيتين السابقتين مجرور بالباء » وشبه الجملة متعلق بالفعلين (تُحدث » 


م 


بشر). 
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وأخيرا امجرور بالحرف (على) لم يوجد إلا في قوله تعالى :جر فَإنَ عثر عل 
نما سَتَحَمَا نما هْتَاحانِ يَفَومَانِ مَقَامَهُمَا )4 1:. 

المجرور تابعا : ورد ثلاثا وأربعين مرة » منها وروده معطوفا في ثنتين وأربعين » 
وبدلا في مرة واحدة : 

أما عن المعطوف فمنه قوله عز وجل :”| وَأ سَعَيَهسَوْف يرن ١‏ )ا 

ل 2 ودرظ م مله ب 1:١‏ 

وقوله عز شأنه : حي يردأ ما سي وأركَ لَه سَمِيعٌ عَلِيكٌ ”4 ' ' . وقوله 
جلت قدرته : غ( وأنه, تل جد ور (''') , ففي آيات النجم تجد أنما معطوفة 
على قوله تعالى : (ألا تزر وازرة وزر أخرى) في محل جر 7"'') , وني آية الأنفال نجد 
أن المصدر المؤول قد عطف على قوله تعالى : (أن الله ل يك ... ) في محل جر (4'*) , 
وفي آيات سورة الجن نجد أنها قد عطف على الضمير المتصل في (بم) أي : آمنا 
و35 ؟), 


سس يدراه 


أما عن البدل فشاهده قوله تعالى : 2 أن با آله صَبًا 0 , فالمسصدر 
المؤول بدل اشتمال في محل جر من كلمة (طعامه) ["'/). 

(أن) 0 : ورد مرة واحدة في قوله تعالى : 
زعوي نئي 10, الصدر الول ف على جر بلإضافة ال 
(مثل)» ودمام لغو , أو زائدة (''') وقيل : إن (ما) مع (مثل) بمتزلة شيء واحد فنبنيه 
على الفعح ... (0") , 

(أنّ ومعمولاها) في محل رفع : ورد هذا امحل اثنتين وستين مرة » موزعة على 
المواقع الإعرابية الآتية : 

فاعل : لاساكر الراق شوم ؛ حيث ورد حمسا وثلاثين مرة ومن ذلك قوله 
تعالى :9( ولو أَحهمْ صاروأ حقٌ مرج لوم لكان يرا © 7 , وقوله جل شأنه : 
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م 


#[أَوْتَعولَ ين تر الْعَذَابَ ورك لي كَرَهٌ ه "١‏ . فالمصدر المزول في 
محل رفع فاعل لفعل محذوف تقديره : (لوثبت) ... 9" *) , وقوله تقدست أسماؤه : 
( ديهم آنآ نامك سيكب ) 7" . ف رن ومسولاهم في 
محل رفع فاعل (يكفي) *"). ش 

نائب فاعل : من الواقع التي ورد فيها المصدر المنسبك من (أنْ ومعموليها) نائب 
فاعل مان هرات مع الفعل (أوحى)لمبني للمجهول ماضيا ومضارعا وغيره . ومن 
ذلك قوله عز وجل : 9 قُلَِتَّمَآ أنأ بسر مَتلَكر بح إل أَمَا لهك إله” 
وير )هل'*). فالمصدر في محل رفع نائب فاعل » أي : يوحى إلي وحدانية الله [1"؟) ‏ 
ومنه قوله تعالى : ّ ِنَا مد أُوىَ دنآ أن ْعَدَابَ عل من كَذبت 4 '""). وقوله 
جلت قدره + كيب بوتكم 7ل َلك مض ) :1 . 

خبر : ورد ثماي مرات , إما خبرا للمبتدأ وإما خبرا ل (لا) النافية للجنس » 
فمن وقوعه خبرا للمبتدً: قوله عز وجسل: لإ وَعلَمُوَأ أتَمَاجَِمَتُم ين ىو فَأنَ ِل 
ا ان فقد قرئت الثانية بالفتح والكسر ””؟ , وبالفتح (أنْ وصلتها) 
خبر محذوف , والجملة خبر (أنْ) الأولى , أي : فالحكم أن لله حمسه... 69 

مبتدأ : ورد هذا الموقع حمس مرات منها قوله عز وجل : وباك لم ْنَا 
يهم ف لمك الْسَشَحُونِ )» 7 , وقوله تعالى : +[ فلولا كان ون 
الْمْسَبَحِينَ 4 4" , فالمصدر المؤول في محل رفع مبتدأ » وخبره محذوف تقديره : 
(«موجود) (”). 

تابع مرفوع : ورد المصدر المؤول المنسبك من (أنَ ومعموليها) تابعا مرفوعا (0) 
حمس مرات , كان معطوفا في أربع » وبدلا في واحدة , فمن وقوعه معطوفا ما جاء 
في قوله جل وعلا : +( وَأَنَ مسد إن ا دعو مَأ لما )ها'”*) , فالمصدر في 
محل رفع معطوف على المصدر السابق (أن لو استقاموا) ("””*) . ومنه قوله تعالى : 


1١٠ 
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ل 000 
في محل رفع على المصدر الصريح (فضل) . 

أو عن وقوعه بدلا ففي قوله تبارك وتعالى ٍْ وَكَدَلِكَ حَقَّتٌ كَلِمَتٌ ويلك عل 
لذن مرا أت أصَحَنبٌ ألثَارٍ )4 ('") » فهو في محل رفع بدل اشتمال من 
(كلمة) (440), 
اسم للفعل الناسخ:/م يرد سوى هرة واحدة في قوله جل شأنه : فَكَانَ 
لقعم أتجمَا في آلتَارٍ )“ ('*') . فالمصدر المزول في محل رفع اسم (كان) مؤخرا . 
رابعا : (أنّ ومعمولاها) فى مواقع إعرابية مختلفة : ورد المصدر في 
هذه المواقع المختلفة أربعا وعشرين مرة , موزعة بين المواقع الآتية : 
اختلاف مواقع الرفع : فقد رفع المصدر لأكثر من علة , طبقا لآراء اللمسرين 
والمعربين » ومن ذلك قوله تعالى : لإ يحيلإِّهِ ين مرخرهم ا نس )ه 107 , 
فالمصدر في محل رفع نائب فاعل . ومن يجعل نائب الفاعل ضميرا مستترا عائدا على 
الحبال يجعل المصدر المؤول بدل اشتمال من الضمير ... (547 5). ومنه قوله جل 
شأنه : َنيَب أل ولوك لتايس َوَم لج الألسخير أن أله جرع من 
لْمشرِكِين ورسوله, 4 (:* . فالمصدر المؤول يجوز أن يكون نعتا في محل رفع أي : 
وأذان كائن بالبراءة . كما يجوز أن يكون خبرا في محل رفع ...(45 4).ومنه قوله 
تقدست أسعاؤه 7 2:04 كَيِبَ طَو َنم من كولاه أن مضل فالمصدر في محل 
رفع مبتدأ خبره محذوف , أي : فإضلاله واقع أو حاصل . ويجوز أن يكون خبر لبتداً 
محذوف تقديره : شأن الشيطان إضلال من تولاه ("؟؟). 
بين الجر والرفع : ومن ذلك قوله عز شانه : +( آي كدَلْقّ لَحكُم يرت 
لين كهيِعَةَ لير “ 1“ , فالمصدر يجوز أن يكون في محل رفع خسيرا لمبعداً 
محذوف تقديره : هي . ويجوز أن يكون في محل جر بدلا من المؤول السابق (أيِ قد 


1١1١ 
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جتتكم) , أو من (آية) 7“ . ومنه قوله عز وجسل:ل[ فأنظركيِقَ كات 


عب َو ناكم 16:*' : فلمصدر يجوز أن يكون في محل جر بحرف 
محذوف متعلق ب (عاقبة) أي : بأنا دمرناهم . ويجوز أن يكون بدلا من عاقبة في محل 
رفع » أو خبرا لمبتدأ محذوف تقديره : هي ... (0) , | 

بين الرفع والنصب : ومن ذلك قوله جل شأنه : ( لا جرم نهم تار 
(”*) , اختلف النحاة والمفسرون في تفسير كلمة (جَرَم) 5 وبناء على رؤية 
المعاي المختلفة تعددت اال الإعرابية للمصدر المؤول بعدها ؛ فقيل : إهها في محل رفع 
فاعل » باعتبار أنها بمعنى (حق) . وقيل : هي في محل نصب مفعول به . باعتبار أن 
(جَرَم) فعل بمعنى (كسّب) . وقيل : خبر (لا) التي للتبرئة في محل رفع .2 وقيل: 
في موضع نصب يإسقاط حرف الى 09), ومنه قوله تقدست أسماؤه : ”> 
تَكْك عَكَ تومو الح من عل ودك شو هلز » 1*1 , 
فبقراءة الفتح ('”*) هو بدل من (الرحمة)» أي : كتب أنه من عمل . ويجوز أن يكون 
مبتداً خيره محذوف , أي : عليه أنه من عمل ... ودل على ذلك ما قبله ("**). 

ومنه قوله تبارك وتعالى ظٍّ لحك هَدُوفُوَه وَأك لِلْكفْرسِنَ عَذَّابٌ 
أَلثَّارٍ ال فالمصدر المؤول في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره : انتم أو 
الواجب , أو في محل رفع مبتدأ خبره محذوف تقديره :محتم , أي : استقرار عذاب 
النار للكافرين محتم . ويجوزأن يكون مفعولا به لفعل محذوف تقديره: اعلموا 
...0*“). وقيل : إنه معطوف على رأ معكم)7”'“).وقيل:يجوزآن تكونرأن) بمعدى: 

)400( 

و 


بين النصب والجر والرفع : كما في قوله تعالى : +( هَلْتَتْقِمُونَ ينآ إل أن 
امنا هه وآ أَثِلَ إلا ومآ أل من قَلُ ونأ كارك قفون )4 (47). فيجسوز أن 
يكون المصدر في محل جر عطفا على لفظ الجلالة , أي : تنقمون منا إيمانا بالله وبأن 
أكثركم . ويجوز أن يكون في محل نصب عطفا على المصدر المؤول (أن آمنا) على 
حذف مضاف ء أي : واعتقاد أن أكث ركم فاسقون , أو مفعول معه , والواو للمعية » 


أي : تنقمون وفسق أكث ركم . أي : مع فسق أكث ركم . ويجوز أن يكون منصوبا بفعل 
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مقدر , أي : ولا تنقمون أن أكثركم ... ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر محذوف , 
والتقدير : وفسقكم ثبت معلوم عندكم ('').ومنه ما جاء في قوله تعالى : +( أل 
را كلكا مَلَهُم يَِ الشون لمم لا يمون 4 9. خسف 
النحاة في موقع هذا المصدر : فمنهم من يراه متعلقا بالباء امحذوفة فهو منصوب على 
نزع الخافض . متعلقا ب (أهلكناهم) أي : بأهم . ومنهم من يرى أنه بدل من (كم) 
على المعنى : ألم يعلموا كثرة إهلاكنا القرون من قبلهم كوم غير راجعين إليهم . 
وبعضهم يرى أن المصدر معمولا لفعل محذوف , أي : قضينا أو حكمنا أنفم لا 
حيرو 1 
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المصدر المركب فى القرآن الكريم 


وردت المصادر المؤولة يمذا الحرف ثلاثمائة وثمابئ وخمسين مرةء شغل محل 
النصب منها أعلى نسبة تردد حيث بلغت مائة واثنتين وثمانين مرة , تلاها الجر تسعين 
مرة . ثم الرفع اثنتين وستين مرة , وأخيرا المواقع المتغيرة أربعا وعشرين مرة . 

بالنسبة لمحل النصب كان الموقع كثير الدوران هو ما سد مسد المفعولين الذي بلغ , 
مائة وثمائ وعشرين مرة , وكان متعلقا بالأفعال الدالة على العلم واليقين في اغلبها , 
وبعد الظن والتخيل ؛ مؤكدا دور الأداة في ترسيخ الحدث وتقويته. 

وبالنسبة محل الجر كانت أغلب المواقع لمجرور بالحرف والمعطوف ن حيث ورد 
الأول ستا وأربعين مرة » والثابي اثنتين وأربعين مرة. وللمرة الثنية نجد أن الباء هها 
غلبة الشيوع على غيرها من أحرف الجر ؛ لقيمتها البلاغية , في تقوية العلة » وربط 
ما بعدها ما قبلها . 

أما بالنسبة محل الرفع فكان الفاعل له أكبر نسبة دوران بين آيات الذكر الحكيم, 
حيث بلغ حمسا وثلاثين مرة. وكانت أغلب الأنغاط بعد (لو) على تقدير فعل محذوف 
كما ذكر النحاة وارى أن تجاور الحرفين هكذا - بعد حذف الفعل- يلفت النفر 
بلاغيا إلى الهدف الأسمى من هذه التراكيب وهو التأكيد الراسخ بعد تحقق الحدث 
التالي لأداة الشرط ماضيا .أما أقل المواقع ترددا فاسم الناسخ , والبدل المرفوع , 
حيث ورد كلاثما مرة واحدة . 

وبالنسبة للمواقع المتغيرة ظهرت مصادر تحتمل الرفع والنصب , وأخرى تحعمل 
الرفع والجر , ثالثة تحتمل النصب واججر . 
المبحث الرابج : أن المخففة صن الثقيلة 

حرف ثنائي الوضع : مشبه بالفعل , مخفف من (أن) 
أحكامها : 

يجب أن يكون اسمها ضميرا محذوفا , وخبرها جملة اسعية , أو فعلية فعلها جامد , 


4 55( 


أو دعاء 049 
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د. رجب عبد القادر بدوى حجاج 

وإذا كانت الجملة غير اسمية » أو دعائية وجب الفصل -حتى لا تلتبس بالناصبة 
للمضارع- ب (قد) , أو بالتسويف ء أو بالنفي , أو ب (لو) 8"؟) . 

لا بد أن يسبقها ما يدل على اليقين » مثل : أيقنت , علمت , رأيت » وغيرها 
من الأفعال الدالة على الثبات والاستقرار (''“). وفيما يلي هيئات ترددها في القرآن 
الكريم: 

ورد المصدر المؤول بالحرف ,أن) مخففة من الثقيلة » وفي بعض النماذج كانست 
مصدرية ناصبة للمضارع مع احتماا المخففة » وسوف نفصل كلا على حدة : 
أولا : (أن) واجبة التخفيف : 

ورد المصدر المزول منسبكا من (أنْ) المخففة واسمها وخبرها بنسبة أقل ترددا من 
الحالات الثلاثة السابقة » حيث ورد أربعا وثلاثين مرة » موزعة على الخال الاتية: 

أولا : في محل نصب : كان أكثر الأغاط ترددا » حيث ورد ثمائي وعشرين 
مرة, في المواقع الإعرابية التالية : 

مفعولا ""*) : ورد المصدر المؤول المكون من (أنْ) مخففة ومعموليها مفعولا , أو 
مفعولين عشرين » أغلبها كان سادا مسد المفعولين » كما ورد مع (أن)» المشددة(١"4),‏ 
ومن ذلك ما جاء في قوله عز وجل : + أفلا يرون ليجع الهم وَل )4 كا 
وقوله تعالى :كيد آَهْلُ الححتّي ألَايقْدرُونَ عل سَيْويّن قَضْلٍ 
© يدا وقوله جل وعلا : عَلِم أن يون مكل ا "2 فقد وقع 
المصدر المؤول في محل نصب سادا مسد المفعولين لأفعال اليقين السابقة (5"*) , 

ومن وقوعه مفعولا به ما جاء في قوله تعالى :ج وَمَدَ يكم في لكك أن 
ا مع ليت أ بكي ) 07 , فالمصدر في محل نصب مفعول به للفعسل 
(نزّل) على البناء للفاعل (""") . 


المصدر المركب فى القرآن الكريم 


في محل نصب على نزع الخافض 3"'): ورد سبع مرات ومن ذلك قوله عز 
وجل ا دن مون نت أ أن لَدَنَدٌ أسَّه َم عَلَ لين » ('” ؛), في قراءة من خفف» 
واهمها ضمير الشأن , أي : بأنه لعنه الله (:*4), 

ومنه قوله عز شأنه : <( وَيَهيكهُ أن يتإبويم (3) فد صَدَفتَ ادي ) 00 
فالتقدير : أنه , أو ألْك , وهذا يجيز تقدير أي ضمير مناسب , وليس بالضرورة أن 
يكون ضمير الشأن (487). ومنه قوله عز شأنه : ج[ وبُودوأ أن يلك لَلْسَّةُ 
أورنْتمُوهَا ‏ 7" فالمصدر المؤول في موضع نصب ب(نودوا) على تقدير : 
3 

فى مكل تصن عطق : ورة مرة واحدة في قوله عر وجل : +( فأعلموأ أنما َنم 
أل يِل أَمَّهِ وَأ 76 لاهو )4 ره ٠‏ فالمصدر في محل نصب معطوف على 
محل أنما أنزل بعلم الله» 440) 

ثانيا : في محل جر :ورد مرة واحدة معطوفا وذلك في قوله تعالى 3 أولَرْ 
ينظروأ و في مَلَكْوتٍ لسوت وَالْارضٍ وما حَلَقَ الله من َىَءِ وَأَنْ سوج أن يَكْونَ َ 
هب لهج ) ("*) , فرأن) الأولى منففة , واممها وخبرها في بحل جر معطوف 
على (ملكوت) أي : في أنه عسى كونه اقترب ... (488), 

ثالثا : في محل رفع : ورد مرة واحدة في قوله تبارك وتعالى : + واه 
دَعَوَدهُمْ أن لَلَْمَدُ يِه هرب رَ الْعدلميرت “ )ه *“) فقد خففت (أن) ودخلت على 
الجملة الا“مية امجردة , واسمها ضمير الشأن , والمصدر المؤول في محل رفع خبر 
للمبعدا("؟؛), 

رابعا : مواقع مختلفة ل (أن) المخففة ومعموليها : اختلف الموقع 
الإعرابي لهذا المصدر في أربعة تراكيب : 


١ 


د. رجب عبد القادر بدوى حجاج 

ففي قوله تعالى :+ ألا حو ف عَليمَ )“4 7 جاز أن يكون في محل جر 
بالحرف , أي عد اود اي ا ا 
الموصول (الذين) (5*'). وقيل يجوز أن يكون مفعولا لأجله , والتقدير : لأفم لا 
خوف عليهم *؛). وني قوله تعالى 0 تربور الْأرْضَ من بَحَدٍ 
أَمَلِهآ أن لَوْ تَمَكهُ أَصَبهُم يديهم )“4 ©'“) جاز أن يكون في محل رفع فاعل 
(يهد) » أي : أو لم يتضح 0 575 إياهم بذنويمم لو شئنا ذلك . ويجوز أن 
يكون الفاعل ضميرا مستترا يعود على لفظ الجلالة ويصبح المصدر المؤول في. محسل 
نصب مفعولا به 8'*). وفي قوله عز شأنه : 7 اكد وزو وِدْم دَلْمَن 89 ون 
َس لضن لاما سَ (5) »4 59 جاز أن يكون المصدر الأول بدلا من 
الموصول (ما) في محل جر , وجاز أن يكون في محل رفع خبرا لمبتدأ محذوف تقديره : 
ذلك , أو هو . ثم تلاه المصدر الثابي , تابعا معطوفا لنفس الموقعين ["43). 

وسه فونه عز وجل: ٍ لداعل ةنقتم يست » ١‏ 
ف رأن) مخقفة , واسمها ضمير الشأن , والمصدر المؤول في محل رفع نائب فاعل 
لفعل محذوف تقديره : أوحي ألي ‏ لأن الكلام ليس من كلام الجن بل من كلام الله 
تعالى . ويجوز أن يكون معطوفا على أنه استمع) في الآية الأولى من السورة . وما 
بينهما اعتراض (411), 
ثانيا : جواز رأن) المصدرية أو المخففة 

وردت (أن) المصدرية محتملة التخفيف , ونصب المضارع في اثني عشر تركيبا في 
مواقع إعرابية مختلفة على النحو التالي : 

نزع الخافض 7*") : كما في قوله تعالى : + أن وك يَجْلِينهُمَ نَأنْذِرٍ 


ألنّاس » 7" , قال أبو السعود : يجوز أن تكون أن المخففة من المثقلة على حذف 
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المصدر المركب فى القرآن الكريم 
ضميرالشأن والقول من الخبرءوالمعنى : أن الشأن قولنا أنذر الناس ... ويجوز أن 
تكون مصدرية لجواز كون صلتها أمرا كما في قوله تعالى: 2( وَأَنَ أَقِرَ وَجَهَكَ إلدنِ 
حَتِيهًا ‏ (:”) ؛ وذلك لأن الخبر والإنشاء في الدلالة على المصدر سيّان » فسا , 
وقوع الأمر والنهي صلة حسب وقوع الفعل ... فليجرد عند ذلك عن معنى 
الأمروالنهي,تحو تجرد الصلة الفعلية عن معنى المضي والاسستقبال7””* فيكون 
موضعها نصبا ب(أوحينا) , على نزع الخافض ء والتقدير : بأن أوحينا 7:47). 
مفعول به : وذلك في قوله عز وجل : ل وحَيسِبو ألا توت فته 1#*:*, 
ف رأنْ)يجوز أن تكون مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن . كما يجوز أن تكون 
المصدرية , والمصدر الموول في محل نصب مفعول به , أو سد مسد المفعولين (3:). 
المصدر تابعا : ورد ذلك في قوله تعالى : (وآن لَاسَلوا عل لَه 0 
فيجوز أن تكون (أن) مصدرية , وأن تكون مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن 
محذوفا . فالمعنى كما رأى الزمخشري : أن الشأن والحديث أن لا تاستكبرواله:* , 
والمصدر المؤول في محل نصب عطفا على المصدر السابق (أن أدوا) بعد حذف الجار 
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(أن) ومعمولاها في مواقع مختلفة 
ومن ذلك قوله جل شأنه : ل( يمون لِك أن كم 4 ''" , فالمصدر 
الموول من (أن) المصدرية والماضي », أو من (أن) المخففة في محل نصب على نزع 
الخافض , وقد يكون في محل نصب مفعولا به عامله ( يمنون) .)"1١(‏ 
جدول بالمصادر المؤولة تفاهت واجية التخفيف 
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جدول بالمصادر المؤولة بسرأن) جائزة التخفيف والمصدرية 


د. رجب عبد القادر 


بدوى حجاج 


المصدر المركب فى القرآن الكريم 

بالتأمل في الجدولين السابقين يجد المتخصص أن هذا الحرف قل ورد ستا وأربعين 
مرة » منها أربع وثلاثين كان واجب التخفيف من (أنْ) » و اثنتا عشرة كان جائز 
التخفيف » ومحتملا الناصب للمضارع كما يرى المعربون والمفسرون ؛ فقد يححمل 
الفعل قبلها اليقين , وقد يحتمل الشك والرعم . 

كانت أكثر الخال الإعرابية شيوعا النصب , وخصوصا المفعول به . ثم نزع 
الخافض , فقد ورد الأول إحدى وعشرين مرة , والثائ ثلاث عشرة مرة . 

وم ترد (أنْ) المخففة في موقعي الرفع والجر إلا مرتين . 

ومما لوحظ على المصدر المنسبك من هذا الحرف أن استعماله كان مطابقا لآراء 
النحاة »وأن صلته لم تخرج عن شروط القاعدة النحوية إلا أن أكثر صلاته كانست 
الجملة الاسعية أو الفعلية المسبوقة ب(لا) . وردت ثلاث عشرة مرة , تلاها الجملة 
الفعلية المسبوقة ب (لن) .» حيث وردت إحدى عشرة مرة , ثم الجملة الاسمية أربع 
مرات . وبقية الجمل كانت جملا فعلية مسبوقة ب : لوء السين , قد , لم ... وغير 
ذلك. 
المبحث الخامس: (لو. كي) المصدريتان 
أولا : لو 

هذا الحرف له أكثر من استعمال 7''*) , من ذلك أها مصدرية » أثبت ذلك 
الكوفيون وغيرهم , وأكثر وقوعها بعد (ودٌ)["'”) وعلامتها أن يصلح موضعها (أن) 
المفتوحة (014). 

وهناك مَنْ لا يغبت مصدريتها مثل : أبي على الفارسي » وأبو البقاء , والتبريزي » 
ويقولون : إنها شرطية » وإنْ مفعول (يود) و جواب (لو) محذوفان » والتقدير : يود 
أحدهم التعمير, لو يعمّر لسره ذلك!*١.‏ 


١ 
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وإذا وقع بعدها (أنْ) ضعف كوفها مصدرية ؛ حتى لا يباشر حرف مصدري حرفا 

مصدرياء كما في قوله عز وجل : لإ تود لو ها وَبَيتَهُه مدا يد ) (000 , 
ومنهم مَنَ يراها( مصدرية)"07). وفيما يلي شواهد لتردد هذا الحرف: 

ورد المصدر بمذا الحرف )١11(‏ اثنتي عشرة مرة . ومنها قوله عز وجل : م 

ٌو يديع ين عا يت يتنبو "" , وقوله سال :وروا 

كفو 6 1" , وقوله جل شأنه : ل[ يَوْد لين كقروأ وَعَصَوَا اليُولَ لو 


سو بوم الْارْضٌ 4 (:"" , فالمصادر السابقة من (لو و المضارع) في محل نصب 
مفعول به للفعل (ودٌ) ('""). 


ثانيا : ركي)!''”المصدرية 

حرف يدخل على المضارع ؛ فينصبه, ويخلص زمنه للاستقبال » كشأن 
النواصب2"””) . ولهذا الحرف ثلاث حالات : 

الأولى : أن تكون مصدرية , لا غير إذا تقدمت عليها اللام التعليلية لفظا نحو 
قوله تعالى :ج[ لح لَا يكن عل الْمؤمينَ حر (074)؛ فلا يجوز اعتبارهما 
تعليلية حتى لا يتوالى حرفان بمعنى واحد 

الثانية : أن تكون تعليلية لا غير وذلك في حالتين : إذا وقع بعدها (أنْ) المصدرية, 
أو وقع بعدها لام التعليل . 

الثالثة:احتمال المصدرية والتعليلية إذا لم تذكراللام قبلها ولا بعدها ولم 
تذكر بعدها(أن)...7'').وفيما يلي بعض النماذج لتردد هذا الحرف: 

ورد المصدر المؤول منسبكا من (كي) المصدرية والمضارع في(١٠)‏ 
عشرة تراكيب » ومن الملاحظ أن اللام قد دخلت على سبعة تراكيب منها » 


وحذفت في أربعة منها : 


المصدر المركب فى القرآن الكريم 

فمن شواهد تعلقه ب (لام) الظاهرة ما جاء في قوله عز وجل : 
ِكيلا تَحْرَوا ع مَامَاكَحكُمْ ) 0" ؛ وقوله عز شأنه : 
(ل5 لَايمكر بعد عل يا ب 7"'*) » فالمصدر المؤول في محل جر باللام ؛ 
وشبه الجملة متعلق بالفعل (عفا) أو(أثابكم) في الآية الأولى 9"*) » ومتعلق ١‏ 
بالفعل (ِيُْرَدُ) في الآية الثانية 1" , 

ومن شواهد تعلقه باللام المقدرة قوله تعالى :ل فَردِدْنَنة 1 أيه ف نقد 
يوسا ) 7!. وقوله تبارك وتعالى : جك لا يكن دول بين لبيك 
2 7" » فالمصدر المؤول في الآية الأولى متعلق بالفعل (رددناه) » 
وفي الآية الثاتية متغلق بقمل ميحذوف + أى: + جعل الفيء كذلك :4 (07. 
جدول عام بتردد مختلف المصادر المؤولة في جميح المواقع الإعرابية 


( 
و 


0 كد 
انك 1لا انتلك 
| مدع 61 1-1-1-1 
متك 2 سرع كك ا اك ديك الكواسر 
-032 وتركك ادك امكك لك تكد قن 
5 22 0 كذ مك كت اكد كك انك 
بس اج اكع سك مده 
تك كي ماكر هد امك 
555 الكل اك الك ادك متك افر 
١‏ كن تك كد كك 1 
تتفل | ١‏ | | |81 
ميقا | 55 | | | ه |" |4" 
مد كي كناك اسيك الك شه ل لد 
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١ 


© (لو) المصدرية عددها : ١7‏ , اثنا عشر مصدرا 


إى 


© رأن) المشددة عددها : 65/8" . ثلاثمائة وثمانية وحمسون مصدرا 


© (ما)المصدرية : عددها 4 4 ه » “ممسمائة وأربعة وأربعون مصدرا 


1 


وثلاثين مرة » موزعة على النحو التالي : 


- وردت تراكيب المصادر المؤولة في القرآن الكريم )١575(‏ ألفا و-ضسمائة وستا 
٠.‏ (أن» الناصبة : عددها 555 ء حمُسمائة وستة وستون مصدرا 


بعد البحث والدراسة توصل سعبي إلى ما يأي : 


الخاتمة 


المصدر المركب فى القرآن الكريم 


(كي) المصدرية عددها : ٠١‏ . عشرة مصادر 

كانت مواقع النصب لها أكبر نسبة دوران حيث بلغت (51/8) مرة , أما مواقع 
الجر فقد بلغت (087) مرة ء أما مواقع الرفع فقد بلغت )١55(‏ مرة ء, ثم 
المواقع المختلفة المتغيرة التي بلغت )١١7(‏ مرة . وأخيرا المصدر ب (لو) الذي 
بلغ (؟ )١‏ اثنتي عشرة مرة , والمصدر ب (كي) الذي بلغ عشر مرات . 
وقعت (أنْ) الناصبة في جميع مواقع النصب إلا الحال . 

أن » أن) المخففة لم تردا إلا في ثلاثة مواقع هي المفعول والتابع . ونزع الخافض . 
وبلغ المفعول به أكبر نسبة تردد حيث بلغ (51”) , ثم ما جاء بترع الخافض 
حيث تردد (47 )١‏ مائة وثلاثة وأربعين تركيبا » وكانت أقل الحيئات تردذا اسم 
الحرف الناسخ الذي بلغ تردده أربع مرات مع الحرفين المصدريين (أن) الناصبة 
وزما). 

وثما لوحظ أن هناك مواقع لم ترد مع بعض الأحرف , فمثلا لم يرد المستشى 
والمفعول لأجله إلا مع (أن) الناصبة للمضارع , وكذلك خبر الفعل الناسخ . 
م يرد الظرف إلا مع (أن) الناصبة , و(ما) . 

وبالدسبة لمواقع الجر وقعت (ما) في جنيع المواقع : بالحرف , وبالإضافة , وتابعا . 
أمّا (أن) المخففة فلم ترد في موضع الجر إلا مرة واحدة . 

كان المجرور بالحرف أعلى نسبة شيوع حيث ورد 4٠(‏ 5) مرة كان أكثرها 
وروذا المجرور بحرف «الباء) » حيث ورد (55؟) مرة , وكان أقل حرف ترددا 
(في) و(إلى) » حيث ورد الأول أربع مرات , والثاي مرة واحدة . 

أما بالدسبة لمواقع الرفع فقد بلغت ( )١95‏ مرة , أكثرها الفاعل بتردده (/8) 
مرة , وأقلها البدل الذي ورد مرتين . 

م تقع (أن) المخففة في موقع الرفع إلا في مرة واحدة . حيث وقعت خبرا للمبتداً 


. أما بقية المواقع فقد توزعت بين (أن) الناصبة » و(ما) ورأنْ)‎ ٠ 
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د. رجب عبد القادر بدوى حجاج 
بالنسبة للمواقع المتعددة المتغيرة بلغت )١1177(‏ مرة , منها (87) اثنتان وثمانون 
مع (أن) الناصبة . و(4 ؟1) وأربع وعشرون مع (أنْ) و(8) مان مع (أنْ) المخففة,. 
وثلاث مرات مع (ما) . 
وبالنسبة ل (لو) المصدرية » وردت (؟7١)‏ اثنتي عشرة مرة . 
بالنسبة ل (كي) المصدرية » وردت )١١(‏ عشر مرات . 
كانت مواقع المصادر المؤولة في فضلة » وخصوصا المجرور بالحرف ظاهرا ومقدرا 
والمفعول به . 
المصادر المؤولة كانت مجالا متشعبا للنحاة والمفسرين ليدلي كل منهم بوجهة نظره 
من الناحية الإعرابية , بالمعنى الذي يراه , مع تعدد واختلاف المفسرين في الآية 
الواحدة . 
المصادر المؤولة كانت سببا في ظهور ما يسمى بالمصدر الطلبي , الذي يشتمل 
على الحرف المصدري موصولا بالأمر أو النهي . 
لعل من دواعي تفضيل استخدام المصدر المؤول الإطناب بالإيضاح , والتوكيد . 
ومن دواعي استخدام المصادر المؤولة تقوية الرابطة بين الصلة وما قبلها ؛ ولذلك 
كانت تسمى الحروف الموصولة . 
لم يرد الحرف المصدري الناصب للمضارع بعد (لا) غير المككررة ولم يقع حالا , 
كما نص النحاة . أما عن تصريح بعضهم بأنه لا يقع ظرفا 9" فلم تؤيده 
الشواهد حيث ورد العديد من المصادر الموولة ظرفا كما أوضحنا * 
وبعد : أدعو الله العلي القدير أن أكون قد وفقت فيما نويته وسعيت إليه وبذلته , 
فإن تحقق شيء يخدم ديننا ودنيانا ؛ فالفضل والمنّة من الله عز وجل , وإن أخفقت 
فمني ومن تقصيري , وحمسبي أن الأعمال بالنيات , والله وحده ولي التوفيق . 


المصدر المركب فى القرآن الكريم 


العوامش . 


1 - طالع : لسان العرب , لابن منظور 7١1/4‏ مادة ر(ص د ر) » دار صادر , بيروت » لبان , ١‏ 
ددوكام 

2 - طالع : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك , لابن هشام الأنصاري » تأليف / محمد محبي الدين عبد 
الحميد , المكتبة العصرية , صيدا , بيروت , د.ط , 417 1ه - 1٠٠1م.‏ نتائج الفكر في النحو 
لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي صل 77 , 77 , تحقيق د/ محمد إبراهيم البنا » دار 
الرياض للدشر والتوزيع - الرياض -- ط؟ , 54 58٠114ه‏ - 1984م. - النحو القرآن قواعد 
وشواهد تأليف د/ جميل أحمد ظفر ص "لاه - مطابع الصفا - مكة المكرمة 2 4.8١1ه-‏ 
5448م . 

3 - طالع : شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب » لابن الحاجب , ”7 / 8786 » دراسة وتحقيق جمال 
عبد العاطي مخيمر أحمد, مكتبة نزار مصطفى الباز , مكة المكرمة . 018 841١/8‏ ١ه‏ - 'ا195م. 
أسرار النحو , لشمس الدين أحقد بن سليمان المعروف بابن كمال باشا صل 7١8‏ » تحقيق / أمصد 
حسن حامد - دار الفكر - عمّان , د.ط - دات . 

4 - طالع : النحو الوافي » عباس حسن , 7 / :4٠7/ 2» ١31‏ دار المعارف ء القاهرة , 5 , د .ا ت 2 
داط. 

5 - طالع : أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة » د / فاضل مصطفى الساقي صل 347 » 
مكتبة الخانجي , القاهرة , د. ط /1. 1ه /1910/87م. 

6 - طالع : ارتشاف الضرب من لسان العرب , لأبي حيان الأندلسي 441١‏ 2 447 تحقيق د / رجب 
عثمان محمد - مكتبة الخانجي - القاهرة » ط١‏ 2 417/8 1ه - 1598م . النحو الوافي ١‏ / 401 

7 - طالع : شرح التصريح على التوضيح . للشيخ/ خالد الأزهري ١44 2١48/1١‏ تحقيق / محمد 
باسل عيون السود ؛ دار الكتب العلمية - بيروت,؛ لبعان , 1 ١147ه-‏ .1660م ا 
النحو الأساسي تأليف د / محمد حماسة عبد اللطيف , د/ مصطفى النحاس زهران , د/ أحمد مخعار 
عمر ص 7١8‏ ء ذار الفكر العربي - القاهرة , د.ط 0 4175 اها - 7.0.8م. 

8 - نسبة إلى صلتها بما بعدها ..أو لسبكها مع ما بعدها , ومعاملتها كالمفرد إعرايا بعد إمكان تحويلها إلى 
هذا المفرد .طالع : تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد - محمد بدر الدين بن أبي بكر بن عمر 
الدماميني» ؟” / 59 تحقيق د/ محمد عبد الرحمن بن محمد المفدى , 21 4.7 ١ه‏ - 18م 
. كتاب معان الحروف ء لابي الحسن بن عيسى الرمائ النحوي ء ١707/7‏ وما بعدها , تحقيق د/ 


الملا 


د. رجب عبد القادر بدوى حجاج 


عبد الفتاح إبماعيل شابي , دار فضة مصر للطباعة والنشر - القاهرة , د .ات - د . ط . الإعرات 
الكامل للأدوات النحوية , عبد القادر أحمد عبد القادر ص 94" , 96" ذار قتيية) ط اع 
4ه -688وام. 

9 - طالع : بدائع الفوائد للإمام الحجة / مس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ء المعروف بأبن قيِّم 
الجوزية ١75/١‏ ؛ تحقيق / محمد بي الدين عبد الحميد - مطبعة السسعادة - القاهرة , طاء 
6ه - 1555م. نتائج الفكر , ص175١-/709١.‏ 

0 - الأعراف 186 . 

1 - طالع : معاي النحو, تأليف د/ فاضل صالح السامرائي » ص/!ا7١-‏ - دار الفكر - عمّان 
دتط4 487.6 اه 0.5ام. 

. ٠١ -المرمل‎ 2 

3 -هود7". 

4 - طالع : التبيان في إعراب القرآن . لأبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكسبري ؟ / 4 
مكتبة الدعوة بالأزهر - القاهرة د . ط د .ات . 

. 4١9- 4١ا//‎ ١ النحو الوافي‎ - 5 

16 -طالع:الكتاب كتاب سيبويه.لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر" / ١‏ وها بعدها , تحقيق | عبد 


السلام محمد هارون- مكتبة الخانجيت القاهرة - ط؟ , 4٠.57‏ 1ه- 95487م.-كتاب المقتضب صنعة 
أبي العباس محمد بن يزيد المبرد». 1/ 0" تحقيق د/محمد عبد الخالق عضيمة , مجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية , القاهرة » د.ط , 416 1هم-4 ١44‏ مسمغني اللبيب عن كتب الأعاريب , لابسن هشام 
الأنصاري ٠0/ / ١‏ -"اتحقيق / محمد محبي الدين عبد الحميد - المكتبة العصرية حصيدا - سيروت » 
د.ط 4.0 ١ه-‏ 981١م.حأمالي‏ بن الشجريءحبة الله علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي , " 
/؟6١‏ تحقيق د/محمود محمد الطناحي مكتبة الخانجي- القاهرة - طلاء 41717 1ه 5٠10م‏ كتاب 
الأزهية في علم الحروف . تأليف /علي بن محمد النحوي الحروي 4-9 تحقيق / عبد المنعم الملوحي- 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق-د.ط ٠ه‏ 1983م -المحرر في النحو لعمر بن عيسى 
بن إتماعيل الهرمي » ص 779 وما بعدها , تحقيق د/ منصورعلي محمد عبد السميع , دار السلام للطباعة 
والنشر- القاهرة - ط ١‏ .اه ه..5م.-الجنى الدانيَ في حروف المعاي . صنعه الحسن بن 
قاسم المرادي, ص 329٠717217‏ ء تحقيق/ فخرالدين قباوة - دارالآفاق الجديدةبيروت-ط١,‏ 


المصدر المركب فى القرآن الكريم 


ه-910ام.-شرح المفصل لابن يعيش» صنعه/عاصم يمجة البيطار4/8 وما بعدها-مكتبة 
المتتبي- القاهرة- د.ط ,د.ت . 

7 - طالع:تفسير البحر المحيط لابن حيان الأندلسي: 5537/١‏ وما بعدها » تحقيق الشيخ / عادل أحمد 
عبد الموجود , الشيخ / على محمد معوض .ء دار الكتب العلمية - بيروت » 7ه ؤءءآام ' 
.- ارتشاف الضرب ص4417-54841. معان النحو ص7١.‏ - تعليق الفرائد ؟559/1. المنهاج في 
القواعد الإعراب » محمد الأنطاكي , ص95١-917١-‏ مكتبة الشروق - حلب - ط"” , د.ط - 
دءت 

8 - طالع : شرح المفصل 57/8 ١‏ . 

9 - طالع : شرح شذورالذهب في معرفة كلام العرب - لابن هشام ص 41:5" - تأليف/ محمد محيي 
الدين عبد الحميد- دار الفكر بيروت- لبنان- د.ط- دءت . 

0 - الزمر 554 . 

1 - طالع:رصف البائ في شرح حروف المعاي» للإمام / أحمد بن عبد التور المالقي ص"١١‏ 2 
تحقيق/أحمد محمد الخراط» مطبعة زيد بن ثابت - دمشق , د.ط : 11946هم- ه/اومم .وم يدرجها 
البحث ضمن أنماط المصادر المؤولة التي اعتمد عليها البحث لعدم ذكرها وسيرا على ما حدث في 
إضمارها سابقا . 

2 - طالع : المقتضب 89-1759/7. مغني اللبيب 71/١‏ وما بعدها . النحو الوافي 1/7 5١1-151‏ . 

3 - القيامة م6 ؟ 

4 - طالع / كتاب معان الحروف », للرما ص 7/!-/. المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية 9/5- 
٠‏ للإمام /أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي » تحقيق د/ عبد الرحمن بن مسليمان العفيمين ) 
معهد البحوث العلمية سمكة المكرمة-ط114788ه- /ا.. 8م.- أمالي ابن الشجري١/88"‏ ؛ , 
لاذه .١‏ 

5 - طالع : شرح المفصل .١86/1‏ 

6 - طالع : الأصول في النحو , لابن السراج النحوي البغدادي 185/7 تحقيق د/ عبد الحسين 
الفتلي » مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان » ط4 , 417٠١‏ 1ه- 1945م. معان النحو 1٠٠/7‏ 
4م 

. 7-١ عبس‎ - 7 

8 - طالع : المقتضب 4/7 .7١‏ معان النحو ص317١.‏ 

9 - الزخرف ه 


د. رجب عبد القادر بدوى حجاج 


0 - طالع : الأمالي النحوية , أمالي ابن الحاجب , أملية 284/١ . 6٠‏ تحقيق هادي حسن مودي 6 
عالم الكتب , بيروت , ط١‏ , 4.5 ١ه‏ - 1186م. وقد قرئت (أن) بالكسر ... طالع : إتحاف 
فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر , تأليف العلامة الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد 
الغني الدمياطي , الشهير بالبناء , ص4 45 » وضع حواشيه الشيخ أنس مهرة , دار الكتب العلمية , 
بيروت , لبنان , ط” , 415107 1ه-16.5م. 

1 - طالع : أوضح المسالك 415/5 .١ 47-١‏ أسرار النحو ص/54. المقاصد الشافية ؟/..4- 
5 . 

2 - طالع : المقاصد الشافية 7317/5 . المنهاج في القواعد والإعراب ص9/8١.‏ 

3 - علمًا بأنني لم أدرج هذه المسالة ضمن شواهد المصادر المؤولة الخاصة ب (أنْ) ؛ لأنها محددة المواقع 
الإعرابية » فالفعل منصوب بأن مقدرة . والمصدر إما في محل جر , أو في محل عطف ؛ فلا طائل من 
الخوض في تفاصيلها . 

4 - طالع نواصب المضارع : كتاب المقتضب . ؟/4-5 .- النحو الأساسي ص5 .05-17 . حاشية 
المخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » ص 757-76٠‏ . شرحها / تركسي فرحان 
المصطفى - دار الكتب العلمية - بيروت - لينان - ط7؟ 475 1ه - 1008م - شرح 
المفصل 14/1.- كشف المشكل في النحو , لعلي بن سليمان الحيدرة اليمني » 577/١‏ » تحقيق د / 
هادي عطية الهلالي - دار عمار - د.ط - د.ت. - كتاب الجمل في النحو , لأبو القاسم عبد الرحمن 
بن إسحاق الزجاجي » ص7١‏ وما بعدها , تحقيق د/ علي توفيق الحمد - مؤسسة الرسالة - 
بيروت - ط" , 4.10 1ه - 985١م‏ . - شرح المقدمة الكافية ص/ا85 . المحسرر في النحو 
ص/ال/ا١ .١‏ 

5 - ويسموفًا لام الصيرورة ... طالع : بدائع الفوائد .١5/١‏ 

6 - خلافا للرأي القائل بأن هذه الأحرف هي الناصبة للمضارع طالع : ارتشاف .الضرب لجل 

7 - البقرة 8/ . 

. ١1 الجائية‎ - 8 

9 - الرخرف 1. 

0 - العنكبوت 55 . 

1 - قاطر 44 . 

2 - يوسف 5لا . 


المصدر المركب فى القرآن الكريم 


. 7١ النساء‎ -3 

4 - تعليق الفرائد 77/8/79 , "٠7/79‏ . الجدول في إعراب القرآن وصرفه , لمحمود صانفي » ١1١/8‏ 
»دار الرشيد » دمشق 2 218 85.05١هل---1585م.‏ 

5 - طالع : التبيان 175/1. 

6 - الأنعام ١لا‏ . 

7- طالع : ارتشاف الضرب .١55٠9‏ 

8 - - تفسير أبي السعود , المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم , لقاضي القضاة الإمام 
/ أني السعود محمد بن محمد العمادي ١6 ٠/‏ » مكتبة ومطبعة عبد الرحمن محمد - القاهرة - 
وات -د. ط. 

9 - طالع : الكتاب ١51/7‏ . اللسان , مادة (أ م ر) .١45/١‏ 

0 - طالع استعمالات (حتى) : البرهان في علوم القرآن , للإمام / بدر الدين محمد بن عبد الله 
الزركشي » 71/4 » تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم , دار المعرفة - بيروت - لبنان - ط5 » 
درت 4ه -1910/7م.- معان النحو 259/5 #/. #81087 كتاب الأزهية ص5 -11١‏ 
ا كتاب المقتضب ص/ا- . 4. - خخلاف الأخفش الأوسط عن سيبويه من خلال شروح 
الكتاب حتى فاية القرن الرابع ال هجري » تأليف د/ هدى جنهويتشي ص 49-1١46‏ 1ء مكتبة دار 
الثقافة » عمان . ط١‏ 414 ١ه-‏ 1497م. مغني اللبيب 176/١‏ . أوضح المسالك -١68/4‏ 
05 

1 - التوبة 437 . 

2 - طالع : الجدول 5/ /510؟ 

٠٠١ الكهف‎ - 3 

4 - طالع : إعراب القرآن الكريم وبيانه » تأليف محبي الدين درويش .815/42» دار ابن كثير للطباعة 
والدشر , بيروت , دمشق . طدف 54717 اه- ١١٠1م‏ 

5 - الأنعام 85" . 

6 - طالع :إعراب القرآن الكريم وبياته 5/9ه". الجدول 5/4 ٠١‏ 

7 - آل عمران 1617 

8 - وقيل : هي حرف ابتداء ... طالع : تفسير ابي السعود يذلف 

9 - طالع : إعراب القرآن الكريم وبيانه 45/١‏ ©.تفسير ابي السعود 55/17. 


1١ 


د. رجب عبد القادر بدوى حجاج 


0 - طالع خصائصها : أوضح المسالك .17-١51/4‏ كتاب معان الحروف #/ لمم ا 
الإنصاف في مسائل الزلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» تأليف محمد محبي الدين عبد الحميد» 
0 المكتبة العصرية ؛ صيدا , بيروت , د.طء /ا.4 اه- /5481ام. 


61 - البقرة ه”" . 

2 - طالع :الجدول ١//ا‏ . إعراب القرآن الكريم وبيانه .41/١‏ ويجوز أن يكون مجزوما بالعطف ء 
طالع التبيان /١‏ 1م 

3 - الحج 45 . 


4 - طالع : دراسات لأسلوب القرآن الكريم »تأليف د/ محمد عبد الخالق عضيمة , القسم الأول 
5 ,ودار الحديث , القاهرة , د.ط , 478 ١ه- 0٠4‏ 1م. ويجوز أن يكون التقريع بعطف 
منفي على المنفي , أي : أ ثمة عدم سير فعدم وجود قلوب عاقلة ٠‏ طالع : الجدول ١18/8‏ 

١١ المنافقون‎ - 5 

6 - طالع : نحو القراء الكوفيين , خديجة أحمد مفتي . ص8 ه-5ه . المكتبة الفيصلية , مكة المكرمة , 
طف.ء".:؛١ه‏ - ه98 .١‏ 

677 - النساء 99 . 

8 - وقرء بالرفع على أنه خبر لبتدأ محذوف والجملة حالية تقديره : وهو أي ذلك الشيء يجعل الله فيه 
خيرا كثيرا طالع : تفسير أبي السعود ” / ١68‏ . إعراب القرآن الكريم وبيانه 54٠ / ١‏ الجدول 
ام خض 

. ١710/ الأعراف‎ - 9 

0 - طالع :معاي القرآن للفراء 2.415١‏ تحقيق / أحمد يوسف ناي - محمد علي النجار - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب , د.ط 57م. 

1 - هي حرف يكون للغاية ؛ ولذلك تقدر بمعنى (إلى) ؛ لإفادتها الغاية . وقد تؤول ب (حتى). 
وبعضهم يوْوها ب (إلا) لأن الاستثناء يفيد ذلك المعنى . ويجب على التقادير الثلاثة أن تقدر (أن) في 
الكلام ... طالع:جواهر الأدب في معرفة كلام العرب لعلاء الدين الإربلي » صل 585 -/ا6؟ , 
شرح وتحقيق د / حاهد أحمد نيل » مكتبة النلهطضة المصرية . القاهرة , د.ط ,2 14.14١اه-‏ 
5م 

2 - آل عمران 1١14‏ . 

. ١545 / ١ طالع : العبيان‎ - 3 
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المصدر المركب قى القرآن الكريم 


4 - طالع : معاي القرآن الكر علأبي جعفر النحاس ١‏ / 47/4 » تحقيق الشيخ محمد علي الصابون ' 
مركز إحياء التراث الإسلامي , مكة المكرمة , د.ط, 84.48 اهل --1588م. 


. 8٠١ هود‎ - 5 

6 - طالع : التبيان 1/ 53 

7 - العوبة 7ا 

8 - طالع : تعليق الفرائد ١4/5‏ . أمالي ابن الشجري "51١ 25١8/1١‏ . 
9 - هود 8م . 


0 -الإسراء ١65‏ .وللاستزادة طالع : آل عمران 184 ء النساء /1” »المأئدة 41 الأنفال 55" 2 
القصص 15 .ء التكوير 84" . 

١7 الأعراف‎ - 1 

2 - طالع : أمالي ابن الشجري 841/17 

3 - النمل ١5‏ . تفسير أبي السعود .5١5/79‏ 

4 - العتكبوت ”7 

5 -الحشر 7 . 

6 - المائدة 94© . 

7 - التوبة 4/ . 

21١١ -مريم‎ 8 

9 اطه 9” . 

0 - والتفسيرية هي التي يحسن في موضعها (أي) , ولا تقع بعد صريح القول » ولا يسبقها حرف جر ء 
وشروط أخرى ... طالع : الكتاب */7 ١‏ . ارتشاف الضرب .1١519437‏ الإعراب الكامل للأدوات 
التحوية 151/7 

1 - وإن كان بعضهم يرى أنه قي محل جر بحرف جر محذوف » وقد يعرب مفعولا به على التوسعة . 
ولكتي اخترت ذلك الإعراب قتاعة يأن الحرف المحذوف لا يعمل محذوفا ... طالع : اللباب في علوم 
الكتاب . لأبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي , 4/7 ١ 4٠‏ تحقيق الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود » والشيخ علي محمد معوض .ء دار الكتب العلميةء بيروت , لبنان , ط١‏ 2 
6ه-1558م.. 

2- طالع: الكتاب 4/7 .١6‏ تعليق الفرائد .١6/8‏ شرح شذور الذهب ص4 7”. شرح السصريح 
4/1 المخرر ص51315-]517. 


فنا 


د. رجب عبد القادر بدوى حجاج 


3 - التساء > 

4 - وقيل : (أن) بمعنى إذ ... طالع : أمالي ابن الشجري ١517/7‏ . 

5 - الأحزاب 09. 

6 - طالع : الجدول 581/5١‏ 

.١ القلم4‎ - 7 

8 - طالع : الكتاب 4/1 .١8‏ 

9 - التحل ؟5. 

0 -طالع : الجدول 7/ ١6‏ ".ويجوز أن يكون في محل نصب مفعول لأجله , أي : مخافة أن تكون ... 
طالع : إعراب القرآن الكريم وبيانه 4/4 . تفسير أبي السعود ه//71١.‏ 

.١7©8 البقرة‎ - 1 

2 - طالع : تفسيره ١/78ه.‏ 

3 - إعراب القرآن لأبي جعفر بن محمد بن إسماعيل النحاس 75٠/1‏ ؛ تحقيق د / زهير غازي زاهد , 
طلا . عالم الكتب , بيروت . ١4.95‏ ه--1988ام - تفسير النسفي . للإمام / أبي البركات 
عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي » /١‏ 6 ودار إحياء الكتب العربية - لعيسى البابي الحلبي 
وشركاه - القاهرة - د.ط - د.ت - الكشاف عن حقائق التزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 
تأليف/أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزخشري الخوارزمي» ١7/١‏ 1ءدار إحياء التراث العربي 
»بيروت ., تحقيق / عبد الرزاق المهدي , د.ط , د.ات. 

4 - تفسيره * / ١١‏ ؛ وطالع نفس الرأي : البحر المحيط ١‏ / 507 .وقيل : يجوز أن تكون رأن) 
مفسرة لتضمين العهد معنى القول ... طالع : تفسير البيضاوي , للبيضاوي 765/١‏ , دارالفكر- 
بيروت- د.ط - د.ت ., أمالي ابن الشجري " / مه 2,1 القرطبي ١‏ ؟١‏ » إعراب القرآن للنحاس 
"١/١‏ ؟. 

.١ نوح‎ - 5 

6 - طالع : أمالي ابن الشجري ”7 / ١617‏ . 

7 - تعليق الفوائد : ؟ / ٠/ا”‏ . 


8 الدخان 27٠١‏ 
9 - تفسير أبي السعود 8 / 517 . 
0 - ص 4. 


رضن 


المصدر المركب فى القرآن الكريم 


1 - أو : لأن جاءهم . وقيل : (أنْ) بمعنى (إذ) ... طالع أمالي ابن الشجري 157/37 . ارتشاف 
الضرب .١5517‏ 

2 البقرة 5145 . 

3 - مشكل إعراب القرآن , لمكي بن أبي طالب القيسي 174/١‏ » تحقيق د / حاتم صالح السضامن ١‏ 
مؤّسسة الرسالة » بيروت » ط؟ 1 
ه.. وإعراب القرآن للنحاس ١‏ / 786" . وقيل : يجوز أن تكون رأنْ) زائدة ؛ لأن العرب 
تقول : ما لنا لا نقاتل ولا تقول : 
ألا نقاتل . وقيل : (ما) استقهامية ... طالع : تفسير القرطبي » الجامع لأحكام القرآن , لأبي عد 
الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي "5/7 4" . تحقيق إبراهيم عطوة عوض . المكتبة العلمية » لاهور , باكستان , د . ط 57 
ت .. وإعراب القرآن للنحاس ١‏ / 780" . تفسير الثعالبي ( الجواهر الحسان في تفسير القرآن) 2» 
عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف التعالبي 7 / 7١4‏ , مؤسسة الأعلى - بيروت - د. طء د .ات. 

.٠١ -الحديد‎ 4 

5 - أو في محل جر بحرف محذوف . وهو متعلق بحال من الضمير في (لكم) طالع : إعراب القرآن 
وبيانه /ا / 419 - 45٠١‏ . تفسير أبي السعود 6 / 7١5‏ . 

6 - طالع : النحو القرآ قواعد وشواهد ص”577. مغني اللبيب ."4/١‏ 

7 - طالع : مغني اللبيب "4/١‏ 

8 -الساء /ا1١.‏ 

9 - وقيل : وترغبون في أن تنكحوهن,حسب المعنى المطلوب.وسبب الترول.. طالع:تعليق الفرائد © / 
1. 

0 -هود ؟”1؟. 

21 - طالع : الجدول 5517/5 

2 - البقرة 7145 . 

3 - طالع : إعراب القرآن للنحاس ”786/١‏ - التبيان ٠١/١‏ - تفسير القرطبي أ 44/7 ؟ 

4 -الكشاف١795/1-‏ التفسيرالكبير أومفاتيح الغيب » فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي 
الشافعي, 46/5 ١‏ عدار الكتب العلمية » ببروت ١4175١‏ هل .. 

5 - طالع : مشكل إعراب القرآن ١75/١‏ . 


١5 


د. رجب عبد القادر بدوى حجاج 


6 - المائدة ؟ه. طالع : المحرر في النحو ص ٠١468‏ . وللاستزادة طالع : التحريم ه . القلم ”” ٠‏ 
النساء 86 . المائدة 7ه . الأعراف 759 1. 

7 - البقرة 5/417؟. 

8 -طالع : الكتاب 4/7 .١86‏ التبيان5/1١١.ارتشاف‏ الضرب ١55‏ .وقيل : يجوز أن تكون 
مفتوحة شرطية ... طالع:تعليق الفرائد 777/7. شرح المفصل 945/17 

.١8 التحل‎ - 9 

0 - الحجرات ” 

1 - طالع : أمالي ابن الشجري .151-١51/7‏ وللاستزادة طالع : فصلت 77 . الحجسرات 5 . 

الأنعام 76 . الكهف /اه. 

2 - الأحزاب 1ه . 

3 - طالع : إعراب القرآن وبيانه 5 / 17-9915 . 

4 - البقرة ه77 . 

5 - طالع : إملاء ها من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات 44/١‏ تحقيق إبراهيم عطوة 
عوض,المكتبة العلمية»لاهور, باكستان . د.ط, د . ت.- مشكل إعراب القرآن ١/1737.البحر‏ الخيط 
07/7 الكشاف ."117/١‏ تفسيرالبيضاوي .571/١‏ وقيل : (إلا) بمعنى:(لكن)... طالع:تفسسير 
الطبري» 7/7١ه‏ ؛ تحقيق د/ عبد الله بن عبد امحسن التركي»هجر للطباعة والنشر , طبعة القاهرة ‏ 
5ه - ١.٠108م.-‏ تفسير القرطبي -.١91/#‏ التبيان ١‏ / 48 

وللاستزادة طالع : الأنعام ١١١‏ »البقرة 387 , الأحزاب 5 , الأعراف 86 , يوسف 55 . التوبة 

ل6١‎ 

. ١١ 1/ المائدة‎ 6 

7 -حالكهف "57 .وللاستزادة طالع:الملك ١7‏ .البقرة 71.الزخرف55 .الزمر ١1‏ 

8 - ويجوز أن تكون ,أن) في الآية الأول مفسرة ... طالع : أمالي ابن السشجري 1617/7. شسرح 


المفصل 59/7. 
9 - التمل 99 . 
0 -طه هغ. 
41 - طه لاق . 
2 -طه .١١8‏ 
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3 - طالع : تعليق الفرائد 55/64. 08/4. 

4 - يونس /ا” . 

5 - كما يجوز أن يكون متعلقا بخبر محذوف , والتقدير : ها كان هذا القرآن ممكنا أن يفترى .. وقيل 
التقدير : لأن يفترى ... طالع التبيان 748/7 . تعليق الفرائد 628/1؟. 

6 - البقرة 784 . 1 

7 - أو : نائب عنه ... طالع : الارتشاف 158 . 

98- الأحزاب 017 . 

9 - طالع : الكشاف , ” / 4 هه - تعليق الفرائد 5 / "51 . 

. 7١5 البقرة‎ - 0 

1 -طالع : شرح التصريح 2550/1١‏ تعليق الفرائد” /85 5 ,مالي ابن الشجري ”7 / 167» ارتشاف 
الضرب 211715121771 شرح المفصل /1 .1١١8011١8/‏ 


2 - الكهف هه . 
3 - طالع : الجدول .١7١/8‏ إعراب القرآن الكريم وبيانه 8151/4. 
4 - الفرقان ١4‏ . 


5 - طالع : التبيان .١51/7‏ إعراب القرآن الكريم وبيانه ٠/8‏ 5". 

6 - وللاستزادة طالع : الأعراف 180 , النساء 4 » يوسف "17 , الصف ” , الحديد ١15‏ الور 
4 

7 - النمل 5ه ء العنكبوت 1585 755 . 

8 - طالع : الكتاب ١68 / ” 2 6٠ / ١‏ ء أمالي ابن الشجري ” / ١87‏ الارتشاف ه0ا١١2‏ 
شرح التصريح 514/1١‏ ؛ وقد وردت القراءة بالرفع والنصب لكلمة (جواب) ؛ وبذلك يجوز أن 
يكون المصدر في محل تنصب خبر (كان) ... طالع : التبيان ١‏ / 315 . ابن الطراوة النحوي , تحقيق 
ودراسة » د/ عياد عيد الثبيتي ص 4 7؟ , 78 , مطبوعات نادي الطائف الأدبي » 1 ١4٠17‏ 
ه-80#م156م. 

9 - البقرة لا/1١‏ . . 

0 - ويجوز أن يكون في محل نصب خبر ليس مؤخرا , مجواز قراءة (البر) بالرفع ... طالع : النشر في 
القراءات العشر » أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي , المعروف بابن الجزري » 7 / 7315 », تحقيق 
علي الضباع » دار الكتاب العربي , بيروت , د.ط- د.ت . تفسير أبي السعود .197/١‏ الليساب 
3 -. شرح التصريح 39/7/1١‏ . 
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د. رجب عبد القادر بدوى حجاج 


161 - الشورى 8١‏ . 
2 - المائدة 315 . 


3 - الزخرف ”7 . 
4 - الكهف 85 . 
5 - الروم 45 . 


6 - وقيل : يجوز أن يكون المعنى : لولا كراهة أن يكون الناس أمة مجتمعة على الكفر لوسعنا الدنيا 
على الكفار الحقارتَا عندنا ... طالع : المسائل السفرية , لابن هشام الأنصاري , 44 - 40 » تحقيق 
د/ علي حسين البواب - مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة - د.ط 5ك6ه-2..ام. 

7 - طالع : التبيان 8/17 .1١‏ الجدول 1/8 ١؟‏ 


8 - البقرة ١85‏ . 
9 - طالع : الكتاب ” / ١68‏ ؛ ارتشاف الضرب 1578 , أمالي ابن الشجري 7 / ١67‏ , تعليق 
الفرائد # / 97/1 . 


0 - المائدة /111 . 

1 - ويجوز أن تكون (أن) تفسيرية .. . وقد منع العكبري أن تكون تفسيرية لأن القول قد صرّح به 
... طالع : العبيان 3717/1 

2 - الطلاق 4 . 

3 - طالع :إعراب القرآن الكريم وبيانه ٠56:ل.‏ الجدول 615/119" 

4 -الأحزاب 7ه . 

5 - المائدة ا . 

6 - طالع : التبيان .7٠١1//١‏ إعراب القرآن وبيانه 10/4/19 2 152/5 

7 - يونس 68٠1--ه6١١.‏ 

8 - ويجوز أن يكون (أن) تفسيرية ... طالع : الجدول 178/5١.ويجوز‏ أن يكون عطفا على .أن 
يكون) ... تفسير أبي السعود ١175/4‏ 

9 - طالع : دراسات لأسلوب القرآن الكريم , القسم الثالث », 768-781//١‏ . ابن الطراوة 
ص١51؟.‏ 

. ١77 -الأعراف‎ 0 

81 -الروم 5 . 
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2 - الفح 4" . 

.3١١١ -يوسف‎ 3 

4 -وللاستزادة طالع : البقرة /779ءآل عمران "41 » النساء /ا » المائدة 385 . 

85 - التوبة لاثم 2 97 . 

6 - البقرة 1488 . 

7 - طالع : العبيان ١‏ / 84 2 الجدول .5171/١‏ 

8 - المائدة 8 . 

9 - الإسراء 86 . 

0 - وللاستزادة طالع : القصص ا؟ يس 1م2 الأحقاف 8" , الواقعة 51 » القيامة ٠؟‏ . 

. 16٠ البقرة‎ - 19[ 

2 - طالع التبيان 59/1. 

. ١18 النازعات‎ - 3 

4 - طالع : الجدول 771/1١7‏ 

5 - طالع: التبيان 785/1 

. ١1107 النساء‎ - 6 

7 - هودلا6 . 

8 - طالع : مشكل إعراب القرآن 6/7/1 انحر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد عبد 
الحق بن غالب بن عطية الأندلسي 5٠٠/7‏ ؛ تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب 
العلمية » لبنان طؤ ن 141ه- 1997م. تفسير أبي السعود 4/؟71؟. 

99 - طالع : التبيان 4/7 64. إعراب القرآن للنحاس مشكل إعراب القرآن "11/١‏ . 
التفسير الكبير 4 إعراب القرآن الكريم وبيانه 4/7/8 . 

. 5١ الرعد‎ - 0 

01 - طالع : الجدول 4/97 . إعراب القرآن الكريم وبيانه 537/4. 

2 - التحل ؟ . 

3 - طالع : تفسير أبي السعود 6/8 . إعراب القرآن الكريم ويبانه 71751/4. 

4 - البقرة 55 . 

5 - طالع : امخرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 187/9 ويجوز أن يكون المصدر المؤول مبعداً 
وبمزحزحه خبر » والجملة خبر (هو) , على أنها ضمير الشأن ... طالع: القرطبي ” / 7 » تفسير 
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البيضاوي 55/1١‏ » تفسير البحر المحيط » 1 - تفسير الطبري /1١‏ 498 . مشكل 
إعراب القرآن .1١© / ١‏ الكشاف 1١54/1١‏ 

. 8٠١ المائدة‎ - 6 

7 - طالع : تفسير أبي السعود م#/ .يا . الحدول 9/اه". إعراب القرآن وبيانه .7348٠/1‏ 

8 -النور 15 . 

. 5١5 /9 الجدول‎ - 09 

0 - إعراب القرآن وبيانه ه / لاه ؟ » وللاستزادة طالع : البقرة ؟ .ويعطه5262 الكهف 
05 ْ 

1 -الحج 56. 

2 - طالع : التبيان ؟/ .١45‏ تفسير أبي السعود 5 الجدول 79/9 .١‏ 

١ 48 -الأنعام‎ 3 

4 - طالع : أعراب القرآن الكريم وبيانه 1 الجدول 66/4؟. 

5 - الإنسان ”7 . 

6 - طالع : التبيان ؟//1/1؟. الجدول ٠١/1‏ |وللاستزادة طالع : البروج 8 » الأعراف عم آل 
عمران 78 الأنعام ١95‏ . 

7 -الممتحنة #8 . 

8 - طالع : الجدول .0١‏ تفسير أبي السعود 9 ور وإن كنت أرى نصبه على نزع الخاقفض 
أقرب من جره بالحرف المحذوف . 

. 3١8 النازعات‎ - 9 

0 - طالع : التبيان ؟ / 38٠‏ . 

1 - طالع : إعراب القرآن وبيانه 4 / 5١١‏ . 

2 - الأنعام لا . 

3 - طالع : البحر امحيط ؟/ 54 . تفسير أبي السعود 0/7 .١6‏ 

4 - التبيان ١‏ / /741 . كما يجوز أن تكون تفسيرية والجملة لا محل لها من الإعراب . 

5 - الثمل ©؟ . 

١17 الأعراف‎ 6 

7 - طالع : إعراب القرآن للنحاس ؟ / 8117 . الجدول ... 
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8 - ويجوز أن تكون (أَلَّا) بالتخفيف - قراءة - تنبيها » و(يا) تنبيه » وليست منادى , وقد جع 
تنبيهين تأكيدا ؛ لأن الأمر قد يحتاج إلى استعطاف الأمور واستدعاء إقباله على الأمر ... طالع : معاي 
القرآن للأخفش ” / 479 » تحقيق د/ هدى أحمد قراعة . القاهرة - 5411١‏ 1ه - .٠145م‏ . - 
المسائل السفرية 54 - 56 - شرح المفصل ؟/ 55 , 5٠‏ . المقاصد الشافية /١‏ 45 . أمالي ابن 
الشجري ؟/ 255 ؟/ 5١١‏ . ش 


9 - ص ه/7. 
0 - طالع : المقعتضب ”7 / 3١٠5‏ , الكشاف 4 / ٠١5‏ , الكتاب 998/1١‏ , المحرر في النحو ص 
/ال؟. 


1 -الأحزاب لا" , 

2 - طالع : إعراب القرآن وبيانه //19/5-11. الجدول 270/1٠١‏ 

3 - آل عمران 554 . 

4 - طالع :أمالي ابن الشجري " / ١/8‏ . 

5 - الشعراء 717 . 

6 - طالع : الجدول 7-73586/9؟5. وللاستزادة طالع : سبأ 45 » التوبة 51 , طه 4ه ء الروم 
06 

7 - الفعح 58 . 

8 - طالع : تفسير ابي السعود8/١١١.‏ إعراب القرآن الكريم وبيانه /4/1 788-191 

9 - البقرة 7815 . 

. 181١ -الأنعام‎ 0 

1 - طالع : ارتشاف الضرب 1١88541١‏ 

2 - وقد تكون (أن) مفسرة والجملة لا محل نا من الإعراب طالع : أمالي ابن الشجري 0717/١‏ 
0 

3 - الائدة 59 . 

4 - المائدة 6/8 . 

5 - ويجوز أن تكون (أنْ) تفسيرية . ويرى العكبري أن ذلك بعيد ؛ لأن الواو تمنع ذلك » وكذلك 
المعتى ... طالع : التبيان /١‏ 518-7117 . 

6 - آل عمران 77# . 

7 - أو منصوب على نزع الخافض . 


12 


د. رجب عبد القادر بدوى حجاج 


8 - طالع : التبيان 179/١‏ . تفسي أبي السعود 9/19 -.68. 

. ١7 الشورى‎ - 9 

0 - طالع : إعراب القرآن وبيانه /6/1؟. 

1 - ذهب الجمهور إلى أنها حرف , ومنهم من قال ياسميتها ... طالع : المقتضب 3# / 7.1156 
همع الموامع في شرح جمع الجوامع , للسيوطي . 8١ / ١‏ » تحقيق د/ عبد العال سالم مكرم » دار 
البحوث العلمية , الكويت ط 1‏ ٠.14ه-‏ -.958م.- الأصول في النحو 9٠١/7‏ 
١‏ المساعد على تسهيل الفوائد , للإمام. الجليل / بماء الدين بن عقيل ١7/7 / ٠١‏ » تحقيق د/ 
محمد كامل بركات - دارالفكر - دمشق - ط١1‏ , 54.37 1ه - 19548107م. 

2 - طالع : كتاب معان الحروف . صل 84 - المنهاج في القواعد والإعراب صل #739١‏ 79م 
- كتاب الأزهية ص 8 - الحرر في النحو ص 547 , 544 مالي ابن الشجري ؟ / 85ه 
- إصلاح الخلل الواقع في الجمل » لابن السيد البطليوسي صل 744 , تحقيق / حمزة عبدالله 
النشرن - الرياض - د.ط , 1949ه - 1514م . 

3 - هود 8١٠١ا.‏ 

4 - التوبة ©5؟ . 

5 - طالع : الجنى الداي ص 1" , 817" . 

6 - النحو القرآن قواعد وشواهد صل 886 - أسرار النحو ص 7548 - شرح لمفصل / / 
١ 7‏ - تعليق الفرائد ؟/ 5/؟ > الارتشاف ص 44١‏ - رصف الباي صدهة١".‏ 

7 - الجنى الدائ ص ”7 > الارتشاف صل 444 . 

8 - طالع : تعليق الفرائد / / 88 . 

9 - طبقا لتغليبها على (ما) الموصولة في كتب إعراب القرآن الكريم » وفي رأبي يجوز ان تكون (ما) 
الموصولة في أغلب الأنماط المستخرجة . كما يجوز أن تكون (ما) نكرة موصوفة في بعضها كما سنشير 
في الأمثلة إن شاء الله . 

0 - التوبة 114 . 

1 - طالع : الارتشاف 4917 - 556 . مغني اللبيب /١‏ 3.7 - #684 

2 - طالع : تعليق الفرائد ؟ / 8/ا7؟ . 

3 ديس 707-735 . 
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4 - طالع : أمالي ابن الشجري ” / 517 وذهب أهل التفسير إلى جواز أن يكون المعنى : بأي 
شيء غفر لي ؟: أي : إنها استفهام ... طالع : معان القرآن للفراء ” / 4/ا” . - إعراب القرآن 
المنسوب للزجاج 4 / 78 » تحقيق ودراسة إبراهيم الإبياري . دار الكتب المصرية , القاهرة » ط"؟ » 
ه-987١1م-‏ مشكل إعراب القرآن ؟ /4 77 .كتاب الأزهية 835-48 . 

5 - التغابن/ .وللاستزادة طالع : آل عمران عالأنعام 7"8١:الأعراف‏ 5 , التوبة 768 , يونس 

ا 

6 - الحجر 44 . 

7 - الأتفال 79 . 

8 - الحجر /ا8 . 

9 -الانشقاق 7 .وللاستزادة طالع :المائدة 8»الحشرك 1 الجادلة «1ء ق 48 . 

0 - طالع : أمال ابن الشجري ؟ / لاهه -88ه . 

71 - الأتعام 97 . 

2 - ويجوز أن يكون (الكاف) اسما بمعنى (مثل) في محل نصب مفعول مطلق نائب عن المصدر .... طالع 

: ارتشاف الضرب ١1/1١‏ . 


3 - الأنفال ه . 
4 - وهناك أوجه أخرى لتعليق الجار وامجرور ... طالع : الأمالي : .1١8 / ” - 179 / ١‏ 
5 - الإسراء 47 . 


6 - طالع : الجدول 57/8. تفسير أبي السعود 1174/0. وللاستزادة طالع : الكهف 48 » الإسراء 
4 » يوسف 54 التوبة 59 ء البقرة 785 . 

7 - البقرة 4لا هم .١45 23144203584٠‏ 

8 - طالع : اللياب 7 / ١91‏ - تفسير القرطبي 455/1١‏ . - تفسير أبي السعود ١١5 / ١‏ . أمالي 
ابن الشجري /١‏ ."#” "9# 

9 - التحل 31 . 

0 - الزخرف 1م - 1م . 

1 - العنكبوت ١"‏ . وللاستزادة طالع : الأنعام 17/1 ء التوبة "١‏ , التحل ” , القصص 25/8 
الزمر /ا5 . 

2 - المعارج 5” . 

3 - قصلت 77 
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4 - القصص 4ه . 

5 - النمل ١‏ . وللاستزادة طالع : البقرة 1/9 الحج /41 , النساء 8" , الأنعام 8/ا . 

.٠١ المزمل‎ - 6 

7 - يوسف 55 . 

. ١7 إبراهيم‎ - 8 

9 - الحجرات " . وللاستزادة طالع : البقرة ١86‏ , الأنعام 85 . يونس 45 » البروج ل . 

0 -المجادلة "7 , 

1 - ويجوز أن تكون موصولة ... طالع : تعليق الفرائد /ا / ©7862 - 785 , المسائل السفرية ١/ا‏ - 
“الا 

. ١97 الكهف‎ - 2 

3 - البقرة 778 . 

. 31١85 النور‎ - 4 

5 - آل عمران 5١‏ . 


6 - ويجوز أن تكون (ما) موصولة .... طالع التبيان ١*8 / ١‏ . 
7 - طالع : التبيان ١717 / ١‏ . 


.١١١ التحل‎ - 8 

. 8١ المؤمنون‎ - 9 

0 - غافره 4 . وللاستزادة طالع: البقرة /51 5 التوبة ١1١ءطه 4١‏ , النور 4" , القصص 8؟ . 
1 -القلم ١‏ . 

2 - الليل ” . 


3 - الشمس ©2228 5 لا. 

4 - الكافرون 7 - ه . 

5 - ويجوز أن تكون (ما) موصولة . أو استفهامية , طالع : الإعراب الكامل للأدوات النحوية ص 
مه" وه" , 

. ١7 الانفطار‎ - 6 

7 - التغابن © . 

8 - هود 5١١ا.‏ 
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9 - النازعات ه” . 

0 - الإسراء لا . 

1 - طالع : تعليق الفرائد ؟ / 71/9 . 

2 - البقرة لالا » يس 7/5 . 

3 - النجم 7 . 

4 - هود 68م . 

5 - البقرة 75> . 

6 - طالع : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير , محمد بن على بن محمسد 
الشوكان 7617/٠١‏ , دار الفكر- بيروت . د.ت », د. ط . تفسير أبي السعود ١‏ / 77 - روح 
المعائ ” / ١67"‏ - اللباب في علوم الكتاب 4 / 7٠١1/‏ - التفسير الكبير ١١6/5‏ وما بعدها. 
تفسير القرطبي ” / 195 . البحر المخيط ” /41 7 ء إملاء ما من به الرحمن ١‏ / 99 . 

7 - آل عمران ١1/8‏ . 

8 - طالع : آراء أخرى ... التبيان .1١69-18/ /١‏ 

9 - الذاريات © , 

0 - طالع : إعراب القرآن الكريم وبيانه /3/85/1. 

21 - التحريم 5 . 

2 - وأجاز أبو حيان نصبه على نزع الخافض ... طالع : الجدول 405/17 إعراب القرآن وبيانه 
ااه 

3 -الأنعام 9 . 

4 - ويجوز أن تكون (ما) موصولة في محل نصب مفعول به ... طالع :التبيان 755/1١‏ . إعراب 
القرآن الكريم وبيانه ؟ / #8#” . 

5 - المطففين 5”" . 

6 - أو : مجرور بحرف جر محذوف , كما يطلق عليه بعضهم . طالع : 

.31١ 17 البقرة‎ - 7 

8 -ويجوز أن تكون (ما) اسم موصول (فاعل):والجملة بعدها (صلة). وقد تكون (ما) اسما نكرة في محل 
نصب تمييزا للضمير المستتر... طالع : الكتاب ‏ / ١68‏ .كتاب الجمل في النحوص 8 .1٠١‏ شرح 
التصريح ؟ / 8١ 8٠١‏ .خلاف الأخفش ص6 ١7‏ -175.تعليق الفرائد7 .١85/‏ المقاصد الشافية 
*/١5؟ه.‏ 
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9 - الشعراء /19١؟‏ . 

0 - فصلت 48 . 

31 - هود ة5. 

2 - ويجوز أن تكون (ما) موصولة وصلتها (لبث) . طالع : التبيان 7 / 47 .تفسير أبي السعود 
1/5. 

3 ديس لاه . 

4 - الشورى 37 . 

5 - ويجوز أن تكون (ما) موصولة في محل رفع مبتدأ مؤخر ... طالع : إعراب القرآن الكريم وبيانه 
نض 

6 -المسد 7 . 

.31٠١ الجائية‎ - 7 

. 1١171 الأنعام‎ - 8 

. 3١17 يونس‎ - 9 

0 - ويجوز أن تكون (ما) موصولة أو نكرة وكلتاهما في محل رفع نائب فاعل طالع : إعراب القرآن 
الكريم وبيانه 9/7" 

1 - النجم 9” . 

.8٠١ يوسف‎ - 2 

3 - طالع التبيان ؟ / 1ه . 

4 - وقيل يجوز أن تكون (ما) زائدة وهي متعلقة بالفعل , أي : وفرطتم من قبل ... طالع التبيان ؟ / 
لاه . تفسير أبي السعود ”.٠/4‏ . الجدول 5/7. دراسات لأسلوب القرآن الكريم القسم الأول 
#روكت 

. ١1/ الذاريات‎ - 5 

6 - ويجوز أن تكون (ما) زائدة .... طالع : تفسير أبي السعود .١178/8‏ دراسات لأسلوب القرآن 
الكريم . القسم الأول 7/ 115 

7 - البقرة 737 . 

8 - ومنهم هن (رآها ) اسم موصول . ويكون (علم )عنى معلوم . طالع : التبيان ١‏ /35 » وقيل : 
هي اسم موصول ... طالع : اللباب في علوم الكتاب 48 / 7٠١١‏ - روح امعان في تفسير القرآن 


١: 


العظيم والسبع المثانئ » ١‏ / 37077 , لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي » دار 
إحياء التراث العربي » بيروت د.ط , د.ت - إعراب القرآن للنحاس 5١١ / ١‏ . تفسير أبي السعود 
١/66م.‏ 

9 - طالع : اللباب 617١ / ١‏ - إملاء ما من به الرحمن /1١‏ 94- تفسير القرطبي 586/1١‏ - 
تفسير البحر المخيط ١‏ / /91؟ - تفسير أبي السعود ١‏ / 88 . 

0 ح- طالع : شرح الرضي 55/7" . المقتضب 717/4 4. البحر حيط .519//١‏ 

٠١ البقرة‎ - 1 

2 - طالع التبيان 17/١‏ 

3 - طالع البحر حيط .50/١‏ 

4 - طالع : شرح المقدمة النحوية لابن بابشاذ » ص7١‏ تحقيق د/ محمد أبو الفتوح شريف - الجهاز 
المركزي للكتب الجامعية - 378١م‏ . المنهاج في القواعد والإعراب ص١١؟‏ . تعليق الفرائد 
ررتشاف الضرب 117865- /اه ١7‏ 

5 - طالع : المغني في علم النحو , للإمام العلامة أبي المكارم فخر الدين أحمد بن الحسن بن يوسف 
الشافعي » ص86 » تحقيق قاسم الموشي أبو محمد أنس , دار صادر , بيروت , 1 2 1474 1ه - 
.م أساليب الخبر والإنشاء » دراسة في تراكيبها اللغوية » تأليف د/ محمد صلاح الدين 
مصطفى بكر . ص 8٠١‏ ء مطبعة الفجر الجديد » القاهرة . ط١ا‏ د.طاءد.ت. شرح التصريح 
5 ”وما بعدها 

6 - طالع : البرهان 7170/54. 

7 - طالع : المقعضب 39/7 . 

8 - طلع : أمالي ابن الشجري ” / ١98‏ . 

9 - طالع : ارتشاف الضرب ١7884‏ - شرح شذور الذهب صل 58١‏ . 

0 - طالع : المخرر صل 51١7‏ - الإعراب الكامل للأدوات النحوية ص 1/4 - همع الموامع ؟ / 
ه/ا1. 

1 - طالع : البرهان 4 / 5*٠‏ . نحو القراء الكوفيين ص4 77. دراسات لأسلوب القرآن الكريم 
القسم الأول ١/ه.٠ه‏ 

. 9١ الأنعام‎ - 2 

3 - الأحقاف ”#"ا . 

4 - طالع : شرح التصريح ١‏ / ه/ا؟ -1/5؟ . 
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5 - طالع :كتاب معان الحروف صل؟١١‏ - الجى الداي صل 418-4017 - شرح المفصل 86 / 


65. 
6 - الأنفال ١4‏ . 
7 - طالع : المقاصد الشافية ؟1 / 419 . 
8 - التساء 55 . 


9 - الصافات 1١847‏ . 
0 - طالع : الكتاب 7 / ١784‏ - مغني اللبيب /1١‏ 5684 - المقتضب 5 / 49" - تذكرة النحاة 
لأبي حيان محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي » صل 76 » تحقيق د /عفيف عبد الرحمن - مؤسسة 
الرسالة - بيروت - ط١‏ . 14.05ه -1585م - رصف المبائ صل 65". المقاصد الشافية ؟ 


/ع”. 

1 - طالع : المقاصد الشافية ؟ / ها" - شرح التصريح 9.84/1١‏ -8:”. 
2 - المزمل ٠١‏ . 

. 5٠١ الحديد‎ - 3 

4 - الأنفال 55 . 

5 - فاطر /ا؟ . 

, 7٠٠ الحاقة‎ - 6 

77 - المهمزة " . 

8 - الجمعة »5 . 

9 - وقد جاء الظن بمعنى اليقين في آية الحاقة ..طالع : تعليق الفرائد؛ ١17/4/‏ . 
0 - الحجر 48 . 

1 - القمر 8؟ . 


2 - طالع : حاشية الخفضري ١/5ه‏ 1-/1ه". دراسات في الصيغة والجملة , د/ محمد صلاح الدين 
بكر .» ص 2388-3741 مكتبة أم القرى , الكويت , د.ط , د.ت . إعراب القرآن الكريم وبيانه 
إاإلاه”. 

3 - مريم /ا5 . 

. 9٠١8© الأتبياء‎ - 4 


المصدر المركب فى القرآن الكريم 


5 - الأنعام ٠١5‏ بالفتح , فقد قرئت بالكسر على الاستئناف ... طالع : الإتحاف صل 73١6‏ . 
نحو القراء الكوفيين ص 4 7”. 

6 - طالع : التبيان ١‏ / 761 - إعراب القرآن الكريم وبيانه 7 / 451 » وقيل : إن (أنْ) بمعنى 
(لعل) والمفعول الثاني محذوف ... طالع التبيات ١‏ / /ا©8؟ - الكتاب 177/87 المخرر .7 - 
الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسئن العرب في كلامها . للعلامة / أبي الحسين أحمد بن فارس 
بن زكريا الرازي اللغوي » ص ١756‏ , تحقيق د/ عمر فاروق الطباع - مكتبة المعارف - ببروت 
طاء 414١1ه‏ - 19م .- مشكل إعراب القرآن ١‏ / 58 . وقيل : (أنْ) محولة من (لعل) 
... طالع : تعليق الفرائد 4 / 8٠١‏ . وقد يكون منصوبا على نزع الخافض لأن الفعل (يُشعر) قد 
يتعدى بنفسه وبالباء ... طالع : اللسان //944 / 

7 -المؤمنون 6” . 

8 - طالع : المقاصد الشافية ؟' / 975 , شرح المفصل ” / 58 . 

9 - أو مجرور حرف جر محذوف عند بعضهم . 

0 - المؤمنون 7ه . 

1 - وبالكسر ... طالع : الإتحاف ص؛» ٠‏ 4. نحو القراء الكوفيين ص4 ١5‏ . التبيان 0/15 .1١8‏ 

2 - طالع : الكتاب # / 1777-١175‏ ع المقاصد الشافية 3 / /10 ١5‏ . 

3 - القمر ٠١‏ . وللاستزادة طالع : آل عمران 9 , 45 , ١56‏ -الأنفال 4 - التحل «اس 
الإسراء 4 - الأنبياء 78 . 

4 - طالع : تعليق الفرائد © / ١6-١5‏ . 

. ١56 البقرة‎ - 5 

6 - وقد قرئت (أنْ) في المصدرين بالكسر على الاستئناف ... طالع : الاتحاف صب 187 نحو 
القراء الكوفيين ص ؟؟" 

7 - الحديد 055 . 

8 - الأتفال /ا . 

9 - طالع : الكتاب ”3 / "17 - المقاصد الشافية ؟ / ”5٠‏ . 

0 - التوبة “51 . 

1 - الكتاب “ / 1# 

2 - طالع : المقتضب ؟ / 65" - /ا6” » تعليق الفرائد 4 / 3٠١7‏ , شرح المفصل 3 / 58 . 

3 - الحج 57 . 


د. رجب عبد القادر بدوى حجاج 


4 - محمد ”ا . 
5 - الحشر 5 2 201 .١4‏ 

6 - طالع : تعليق الفرائد 4 / /ا” . 

7 - الزلزلة © . 

8 - الأحزاب /ا2 . 

. 9١1/ المائدة‎ - 9 

0 - النجم 4١٠‏ . وانظر الآيات 47 , 5 2 44 , 48 41/2 48٠‏ 2 45 2 60 من نفس السورة 


1 -الأنفال 1ه . 

2 الجن ” , وانظر بقية هذه السورة لتأكيد هذا الموقع . 

3 - طالع : الجدول 1١917/١17‏ 

4 - طالع : إعراب القرآن الكريم وبيانه ١817/7‏ 

5 - وقيل : معطوف على المصدر السابق (أنه استمع) ... طالع : التبيسان 570/7 الجدول 
إعراب القرآن الكريم وبيانه 85/4. 

6 ح- عبس 78 . 

7 - طالع : البحر المحيط 75/8 4. نحو القراء الكوفيين ص58١.‏ 

8 - الذاريات 77 . 

9 - طالع:الكتاب ”3 ١ 4 ١/‏ -أمالي ابن الشجري 58/١‏ - تعليق الفرائد 4 / /ا# . 

0 - طالع : أمالي ابن الشجري ؟ / 5657 - 5604 . 

1 - الحجرات © . 

2 - الزمر /ه . 

3 - طالع : شرح المفصل 8١ /١‏ 7م 5٠ / 8٠‏ . وقيل : هو مبتدأ لا خبر له لاشتمال الصلة 
على المسند والمسند إليه . وقيل : ولا يجوز إظهاره , كحذفه بعد لولا ... طالع : ارتشاف الضرب 
06٠‏ - شرح التصريح ؟ / 477 - تعليق الفرائد 4 / لاا . 

. 8١ العنكبوت‎ - 4 

5 - طالع : تعليق الفرائد 7٠17/١‏ وها بعدها. و4 //ا7. وللاستزادة طالع : التوبة 2١1١4‏ 
الحديد لاه , الشعراء ٠١7‏ ) الأنعام 4ه , لقمان لاا . 


١48 


المصدر المركب فى القرآن الكريم 


. 1١8 والأنبياء‎ 3١١ الكهف‎ - 6 

7 - طالع : شرح المفصل 55/8 . شرح التصريح ."15/1١‏ 
8 ح- طه مغ . 

9 - الحج ؟ . 

41١ الأنفال‎ - 0 

1 - طالع : التبيان ؟ // . 


2 - ارتشاف الضرب ١١8414‏ . تعليق الفرائد "” /: 4٠ / 4 218٠‏ . 


.4١ ديس‎ 3 

. ١ 47 الصافات‎ - 4 

5 - طالع : الجدول .58/1١‏ إعراب القرآن الكريم وبيانه 717/5 4. 

6 - الجن 18 . 

7 - طالع : الكتاب ١707/37‏ . وقيل : التقدير : ولأن المساجد لله 
١18 /"8- ”"9‏ . 

.1٠١ -النور‎ 8 

9 - غافر 5 . 

0 - طالع : تفسير أبي السعود 5/1؟. الجدول .187/1١‏ 

. ١7 العنكبوت‎ - 1 

2 - طه 55 . 

3 - طالع : إعراب القرآن الكريم وبيانه 591//5. الجدول 1/8//8". 

4 - التوبة " . 


... طالع : المقاصد الشافية ؟ / 


5 - طالع : إعراب القرآن الكريم وبيانه 7 / 7554 - التبيان ؟ / 11١‏ . 


6 - احج 


7 - طالع : إعراب القرآن الكريم وبيانه ه /945 .وللاستزادة من اختلاف مواقع الرفع طالع : الأنفال 


. 58" التوبة‎ 1١ 
. 48 آل عمران‎ - 8 
. 85 / ١ طالع : تعليق الفرائد‎ - 9 
. ه١ التمل‎ - 0 


١6٠ 


د. رجب عبد القادر بدوى حجاج 


1 - طالع : نحو القراء الكوفيين ص5"5١,‏ ص87. تفسير أبي السعود .5١9/5‏ الجدول 47٠/6‏ * 
وللاستزادة طالع : الأنفال ١5 ١ ١‏ التوبة "# , يونس #” , الحج 7 . 

2 - التحل 57 . 

3 - ولي اللسان : (لا جَرَم) كلمة ترد بمعنى تحقيق الشيء . وجَرّم : فعل بمعنى : كسب . وقيل : هي 
مثل : لا بد , ولا محالة . وجَرّم إليهم وعليهم : جنى جناية ... طالع : مادة : (ج رام) ١١9/37٠‏ 
وما بعدها . 

4 - طالع : تعليق الفرائد 4 / 4" - ارتشاف الضرب 1,84٠‏ - أمالي ابن الشجري؟ / 0179 - 
١78 /  باتكلا - ٠‏ - أساليب التوكيد في القرآن الكريم عبد الرحمن المطردي صل 197 2 
الدار الجماهرية للنشر والتوزيع والإعلان - ليبيا » ١‏ .1985-1486 م . تفسير أبي السعود 
ذيففة 

5 - الأنعام 84 . 

6 - فقد قرئت بالكسر والفتح ... طالع : الإتحاف صل 7354 . 

7 - طالع التبيان ١‏ / 545 . 

. ١4 -الأنفال‎ 8 

9 -طالع : التبيان 5/7.وللاستزادة طالع : التوبة 4ه ,الحج ١5‏ ,المؤمنون ه”" . 

0 - طالع : روح المعابئ .١8/9‏ 

1 - طالع : تفسير أبي السعود .١1١/4‏ الكشاف .١١8/9‏ 

2 - المائدة 8ه . 

3 - طالع : إعراب القرآن الكري وبيانه ؟ / 5ه" - لاه7 . 

. 7١ يس‎ 4 

5 - طالع : الكتاب 7 / ١5‏ - إعراب القرآن وبيانه 5 / 01717 - 077 . وللاستزادة طالع : 
المواقع الإعرابية في الآيات الآتية : الأتعام "1ه , البقرة ©" , المؤمنون 11١‏ » الكهف 18 , النحل 
51 

6 - طالع : البحر الخيط١/7517.‏ 

7 - طالع : شرح التصريح .7717-77:0/١‏ تعليق الفرائد 0/4٠؟1-١71.‏ شرح التسهيل » تسهيل 
الفوائد وتكميل المقاصد , لابن مالك الطائي ايان الأندلسي 75١4/١‏ ء تحقيق محمد عبد القادر عطا 


1١6١ 


المصدر المركب فى القرآن الكريم 


- طارق فتحي السيد » دار الكتب العلمية » بيروت , لينان , ط١ا‏ هوكم 
كتاب معان الحروف ص 7/ا-7/. مغتي اللبيب ٠/١‏ ” وما بعدها. 

8 - طالع : شرح شذور الذهب ص؟7587 .شرح التصريح .571/١‏ ارتشاف السضرب -1١110/5‏ 
.١ 11‏ معان النحو ص7١‏ وما بعدها. 

9 - طالع : البرهان 778/4 . أمالي ابن الشجري .8"/806-184/١‏ النحو الوافي 5117/7. 

0 - أقصد المفعولين , أو المفعول الأول أوالثابن...منعا للعفصيل في هذا الكم القليل . 

1 - طالع (أنْ) المشددة ص٠4‏ 

2 - طه 86 . 

3 - الحديد 155 . 

. 7١ المزمل‎ - 4 

5 - طالع : الكتاب 8 / 2955 ” / 74 - أمالي ابن الشجري 7 / 41ه - تعليق الفرائد 4 / 
0/4 

. 185٠ النساء‎ - 6 

7 - وقد يقرأ بالبناء للمجهول (نرّل) ؛ فيصبح المصدر في محل رفع نائب فاعل .... طالع : تعليق 
الفرائد 5 / ؟/ا - الإتحاف 407 ؟ 

8 - أو مجرور بحرف جر محذوف كما يرى بعضهم . 

9 - الأعراف 44 . 

0 - طالع : ويجوز أن تكون تفسيرية ... طالع :أمالي ابن الشجري ” / ١58‏ - التبيان ١‏ / 3/8 . 

.٠١١ه-‎ 1١٠١84 -الصافات‎ 1 

2 - ويجوز أن تكون (أنْ) تفسيرية لا محل لها من الإعراب . طالع : أمالي ابن الشجري " / ١68‏ 
وللاستزادة طالع : الشعراء 1ه - الأنبياء /21 . 

3 -الأعراف 47 . 

4 - طالع : التبيان ١‏ / 4/ا؟ - الأمالي "ا / ١868‏ . 

.١4 هود‎ - 5 

6 - طالع : تعليق الفرائد 4 / "لا . 

7 -الأعراف 188 . 

8 - طالع : تعليق الفرائد 6 / "الا . 

.3٠١ يونس‎ - 9 


١6 


د. رجب عبد القادر بدوى حجاج 


0 - طالع : الكتاب ” / 157 - المغني ص 86 . وقيل : يجوز أن تكون تفسيرية ... طالع : 
امخرر في النحو ص57"5-516. 

1 - آل عمران ١1/٠١‏ . 

2 - طالع : الجدول ؟ / "٠5‏ . إعراب القرآن الكريم وبيانه ١‏ / هلاه . 

. 1١8©1/ / ١ طالع : التبيان‎ - 3 

.3٠٠١ الأعراف‎ - 4 

5 -طالع:الجدول 4 ١9/‏ حأمالي ابن الشجري” /هه ١‏ - تغليق الفرائد 4 / 7/7 . 

6 - النجم 78 : 9" . 

7 - طالع : تعليق الفرائد 4 / "/ا . الجدول ... 

.1١5 -الجن‎ 8 

9 - طالع : تعليق الفرائد 6 / / - التبيان ” / ٠/ا١‏ - الجدول 1/ 98. 

0 - أو مجرور بحرف جر محذوف عند بعضهم . 

1 - يونس 7 . 

2 - يونس ه8١١‏ 

3 - كما يجوز أن تكون مفسرة , لأن الجملة بعدها فيها معنى القول ... طالع : تفسير أبي السعود 4 / 
7 (بتصرف) - الكشاف ” / 5184 !- إعراب القرآن الكريم وبيانه 8 / ٠٠‏ . 

4 - طالع : التبيان ؟ / 584 . 

. 7/١ المائدة‎ - 5 

6 - طالع : الكتاب 3 / ١50/ , ١55‏ -المحرر في النحو ١١1/4‏ - ارتشاف السضرب 1955798 - 
أمالي ابن الشجري ٠7/26/1١‏ 

7 - الدخان 19 . 

8 - طلع : الكشاف " / 37.هم .6ه . 

9 - كما يجوز أن تكون تفسيرية ؛ لأن مجيء الرسل متضمن معنى القول ... طالع : إعراب القرآن 
الكريم وبياته لا / ١1١‏ > الجدول ."”58/1١‏ 

.١7/ الحجرات‎ - 0 

1 - طالع : الجدول ٠١5/1١1‏ - إعراب القرآن الكري وبيانه /ا / 75651 . 


١6 


المصدر المركب فى القرآن الكريم 


2 - طالع : البرهان 4 / 37" وما بعدها - حاشية الخضري ص 5415-954٠.‏ - الجنى الدان 
ص 1لا؟ - 559.6- المقاصد الشافية 5 / ١9/4 1١19/4‏ - كتاب معان الحروف صا -1١١١‏ 
١"‏ - تعليق الفرائد .1١© / ١‏ 

3 - طالع : أساليب التوكيد في القرآن ص 9؟١‏ . - مغني اللبيب ١‏ / 558 -55؟ . 

4 - طالع : البرهان 64 / لا/ا# . 

5 - طالع : تعليق الفرائد ؟ / 17817- 584 . شرح المفصل ؟ / 4١97-41١5‏ . 

6 - آل عمران ."٠‏ . 

7 - تعليق الفرائد ؟' / 88 -5850 . 

. ١١ المعارج‎ - 8 

9 -الممتحنة 7 . 

0 - النساء 437 . 

1 - ويجوز أن تكون حرف امتناع لامتناع , ومفعول (يود) محذوف تقديره : تسسوية الأرض بهم 
:طالع : البحر المحيط 767/8 . دراسات لأسلوب القرآن الكريم القسم الأول ؟56586/7. التبيان 
.0١‏ وللاستزادة طالع : آل عمران "٠‏ 2 84 - البقرة 45 .2 ٠١9‏ - القلم ١١‏ -الحجر 
؟ -الأحزاب 7٠١‏ . 

2 - لاستعمال (كي) بالتفصيل طالع : أوضح المسالك 5 / ١41-1748‏ - أسرار النحو صا 
5 ح- مغني اللبيب /1١‏ 18-185 الجنى الدائ ص 5586-551١‏ , 

3 - طالع النحو الوافي .47١/1١‏ 

4 - الأحزاب /ا# . 

5 - طالع : شرح شذور الذهب ص 588 .7551 - تعليق الفرائد ” / ١1/4‏ - شرح المفصل 7 / 
/ا١.‏ 

6 - آل عمران ١87"‏ . 

. 7٠١ النحل‎ - 7 

8 - وقيل إن اللام عالة بنفسها طالع :التبيان 4/١‏ 6١.دراسات‏ لأسلوب القرآن الكريم » القسم 
الأول , ؟//ا6”. 

9 - ويجوز أن تكون اللام للصبرورة ؛ أي : فكتن عاقبته أنه رجع إلى حال الطفولة في النسيان وعدم 
الإدراك طالع : إعراب القرآن الكريم وبيانه 17/4/4؟. 

. ١” القصص‎ - 0 


1١ 


د. رجب عبد القادر بدوى حجاج 
1 - الحشر ا 


2 - طالع : الكشاف 81/4. البحر الغيط 146/8 ؟. 
3 - طالع : روح لمعا 8 / 45 . تعليق الفرائد 4 / 6 © . 


١ مه‎ 


المصدر المركب فى القرآن الكريم 


المصادر و المراجج 
- ابن الطراوة النحوي » تحقيق ودراسة . د/ عياد عيد الثبيتي » مطبوعات 
نادي الطائف الأدبي » ط١‏ ء ١510”‏ ه-1987م. 
- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر , تأليف العلامة الشيخ 
شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطي » الشهير بالبناء » 
وضع حواشيه الشيخ أنس مهرة » دار الكتب العلمية » بيروت ٠»‏ لبنان » ط” 
ه-5 .وام 
- ارتشاف الضرب من لسان العرب ٠‏ لأبي حيان الأندلسي تحقيق د / رجب 
عثمان محمد - مكتبة الخانجي - القاهرة » ط١‏ . 41748١ه‏ - 1958م . 
النحو الوافي 4٠١1/1١‏ 
- أساليب التوكيد في القرآن الكريم عبد الرحمن المطردي ٠‏ الدار الجماهرية 
للنشر والتوزيع والإعلان-ليبياءط١‏ 2 1796 - 1985م . 
- أساليب الخبر والإنشاء » دراسة في تراكيبها اللغوية » تأليف د/ محمد 
صلاح الدين مصطفى بكر ». مطبعة الفجر الجديد » القاهرة » ط١‏ » د.ط , 
تت 
- أسرار النحو » لشمس الدين أحمد بن سليمان المعروف بابن كمال باشا » 
تحقيق/أحمد حسن حامد- دار الفكر- عمّان » د.ط. - د.ت . 
- إصلاح الخلل الواقع في الجمل ٠‏ لابن السيد البطليوسي ٠‏ تحقيق / حمزة 
عبدالله النشرتي - الرياض - د.ط . 135ه - 1971م , 
- الأصول في النحو ». لابن السراج النحوي البغدادي - تحقيق د/ عبد الحسين 
الفتلي » مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ لبنان » ط؛ » 547١‏ ١ه-‏ 15355م. 


1١هك‎ 


د. رجب عبد القادر بدوى حجاج 


- إعراب القرآن لأبي جعفر بن محمد بن إسماعيل النحاس ٠‏ تحقيق د / زهير” 
غازي زاهد » ط" »ء عالم الكتب . بيروت ١5.05٠‏ ه -988١م.‏ 

- إعراب القرآن المنسوب للزجاج » تحقيق ودراسة إيراهيم الإبياري » دار 
الكتب المصرية » القاهرة » ط؟” ٠‏ 11561ه- 1987م 

- إعراب القرآن الكريم وبيانه » تأليف محيي الدين درويش عدار ابن كثير 
للطباعة والنشر » بيروت » دمشق » ط3ا. 154717ه- ١١٠٠م‏ 

- الإعراب الكامل للأدوات النحوية » عبد القادر أحمد عبد القادر » دار قتيبة 
6ط ١ع8.:اه‏ -19588م. 

- أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة:د/فاضل مصطفى الساقي 
ص 45 ١‏ بمكتبة الخانجيءالقاهرة» د.ط 51٠15ه‏ 1917م . 

- أمالي بن الشجريءلهبة الله علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي . 
تحقيق د/ محمود محمد الطناحي مكتبة الخانجي- القاهرة - ط7ء 
:اه - 1 ١٠6آام.‏ 

- الأمالي النحوية » أمالي ابن الحاجب ٠»‏ تحقيق هادي حسن حمودي ٠‏ عالم 
الكتب . بيروت ٠‏ ط١‏ , 06٠14ه‏ - 986١م.‏ 

- إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات تحقيق إبراهيم 
عطوة عوض,المكتبة العلمية » لاهور » باكستان » د .ط .د.ا ت 

- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين » تأليف 
محمد محيي الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية ن صيدا » بيروت » د.ط 
لاءهة١'هه-‏ /41 ام. 


١ /اه‎ 


المصدر المركب فى القرآن الكريم 


- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ٠‏ لابن هشام الأنصاري » تأليف / محمد 
محيي الدين عبد الحميد ‏ المكتبة العصرية » صيدا » بيروت ٠‏ د.طء 
ها ".دام . 

- بدائع الفوائد للإمام الحجة / شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر » 
المعروف بأبن قيّمِ الجوزية » تحقيق / محمد محيي الدين عبد الحميد - 
مطبعة السعادة - القأهرة » ١‏ » 1786ه - 953١م‏ 

- البرهان في علوم القرآن ٠‏ للإمام / بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي 
»؛ تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم ٠‏ دار المعرفة - بيروت - لبنان - ط؟ 
؛دءت 6 (119ه- 1917م 

- التبيان في إعراب القرآن ٠»‏ لأبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله 
العكبري ٠»‏ مكتبة الدعوة بالأزهر - القاهرة د . طاء د .ت . 

- تذكرة النحاة لأبي حيان محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي ٠»‏ تحقيق د / 
عفيف عبد الرحمن - مؤسسة الرسالة - بيروت -0ط١4.052.1اه‏ - 
5ام. 

- تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد-محمد بدر الدين بن أبي بكربن عمر 
الدماميني تحقيق د/ محمد عبد الرحمن بن محمد المفدىء ط١‏ ء .5ه 
-19488م. 

- تفسير أبي السعود ٠‏ المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ٠‏ 
لقاضي القضاة الإمام / أبي السعود محمد بن محمد العمادي مكتبة ومطبعة 


عبد الرحمن محمد - القاهرة - د.ت - د. ط 


١ مه‎ 


د. رجب عبد القادر بدوى حجاج 


- تفسير البحر المحيط » لابن حياة الأندلسي وما بعدها ٠»‏ تحقيق الشيخ / 
عادل أحمد عبد الموجود ٠‏ الشيخ / على محمد معوض ٠‏ دار الكتب العلمية 
- بيروت 0 1477ه- ١١٠آم‏ 

- تفسير البيضاوي ٠‏ للبيضاوي » دار الفكر - بيروت - د.ط - د.ت 

- تفسير الثعالبي(الجواهر الحسان في تفسير القرآن)»عبدالرحمن بن محمد بن 
مخلوف الثعالبي»مؤسسة الأعلى- بيروت- د. طء د .. ت . 

- تفسير الطبري » جامع البيان عن تأويل آي القرآن » لأبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري ٠»‏ تحقيق د/عبد الله بن عبد المحسن التركي ٠‏ هجر للطباعة 
والنشر » طبعة القاهرة » 5571١اه‏ - ١١٠٠م‏ 

- تفسير القرطبي ٠‏ الجامع لأحكام القرآن ٠‏ لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي. تحقيق إيراهيم عطوة عوض .» المكتبة العلمية » لاهور 
» باكستان » د. ط »)د.ت . 

- التفسير الكبير ٠»‏ أو مفاتيح الغيب » فخر الدين محمد بن عمر التميمسي 
الرازي الشافعي عدار الكتب العلمية » بيروت ١57١‏ ه .. 

- تفسير النسفي .٠‏ للإمام / أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي » 
دار إحياء الكتب العربية - لعيسى البابي الحلبي وشركاه - القاهرة - د.ط 
جد.ت 

- الجدول في إعراب القرآن وصرقه » لمحمود صافي » عدار الرشيد ء 
دمشق 2 1١‏ 5.5١ه‏ - 1585م 

- الجنى الداني في حروف المعاني» صنعه الحسن بن قاسم المرادي » » 
تحقيق / فخر الدين قباوة - دار الآفاق الجديدة - بيروت - ط١‏ »2 
1ه - 1917م 


١ حت‎ 


المصدر المركب فى القرآن الكريم 


- جواهر الأدب في معرفة كلام العرب لعلاء الدين الإربلي »شرح وتحقيق د 
/ حامد أحمد نيل » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » د.ط . 5405١1ه‏ - 
يل" ْ 

- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ٠‏ شرحها / 
تركي فرحان المصطفى - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط7 - 
57ه- 0.6آم. 

- خلاف الأخفش الأوسط عن سيبويه من خلال شروح الكتاب حتى نهاية 
القرن الرابع الهجري » تأليف د/ هدى جنهويتشي ؛ مكتبة دار الثقافة » 
عمان » ظ١‏ 1414ه-1197م. 

- دراسات لأسلوب القرآن الكريم »تأليف د/محمد عبد الخالق عضيمة » القسم 
الأول »دار الحديث ٠‏ القاهرة » د.ط ء 65 إاه- :5١٠6آم‏ 

- دراسات في الصيغة والجملة » د/ محمد صلاح الدين بكر ء مكتبة أم 
القرى» الكويت » د.ط » د.ت 
المالقي» ٠»‏ تحقيق / أحمد محمد الخراط - مطبعة زيد بن ثابت - دمشق - 
د.ط حدد.ءت . 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ٠‏ لأبي الفضل شهاب 
الدين السيد محمود الألوسي البغدادي ٠‏ دار إحياء التراث العربي » بيروت 
د.ط . د.ت 

- شرح التسهيل » تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد » لابن مالك الطائي الجياني 
الأندلسي » تحقيق محمد عبد القادر عطا - طارق فتحي السيد » دار الكتب 
العلمية » بيروت » لبنان » ط١‏ . 15471ه-١١٠آم.‏ 


1 


د. رجب عبد القادر بدوى حجاج 


- شرح التصريح على التوضيح » للشيخ/ خالد الأزهري تحقيق / محمد باسل” 
عيون السود . دار الكتب العلمية - بيروت » لبنان » ط١‏ » ١1417ه-‏ 
تدوءكم. 
محيي الدين عبد الحميد-دار الفكر بيروت-لبنان-د.ط - د.ت . 

- شرح المفصل لابن يعيش ». صنعه / عاصم بهجة البيطار 55/8 وما 
بعدها - مكتبة المتتبي - القاهرة - د.ط » د.ت . 

- شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب » لابن الحاجب ٠»‏ دراسة وتحقيق 
جمال عبد العاطي مخيمر أحمدء مكتبة نزار مصطفى الباز » مكة المكرمة 
61١6‏ 5:18١ه‏ -1995م. 

- شرح المقدمة النحوية لابن بابشاذ »ء ص77١‏ تحقيق د/ محمد أبو الفققوح 
شريف - الجهاز المركزي للكتب الجامعية - 518١م‏ 

- الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاء 
للعلامة/أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي اللغويء تحقيق 
د/عمر فاروق الطباع-مكتبة المعارف- بيروت ط١‏ 6 هه 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير » محمد ين 
على بن محمد الشوكاني » دار الفكر - بيروت » د.ت »دادط. 

- كتاب الأزهية في علم الحروف ٠‏ تأليف / علي بن محمد النحوي الهروي » 
تحقيق / عبد المنعم الملوحي - مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق - - 
دءط . 54.01١ه‏ 1983م 


١1١ 


المصدر المركب فى القرآن الكريم 


- كتاب الجمل في النحوء لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي » 
تحقيق د/ علي توفيق الحمد - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط” ء 
60ه-1985م. 

- الكتاب ٠‏ كتاب سيبويه » لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء تحقيق / عبد 
السلام محمد هارون - مكتبة الخانجي - القاهرة -ط5 20 ”.4١ه‏ - 
ا 

- كتاب معاني الحروف ٠‏ لابي الحسن بن عيسى الرماني النحوي تحقيق د/ 
عبد الفتاح إسماعيل شلبي » دار نهضة مصر للطباعة والنشر - القاهرة ٠‏ 
د.ت د د .اط 

- كتاب المقتضب صنعة أبي العباس محمد بن يزيد المبرد تحقيق د/ محمد 
عبد الخالق عضيمة » المجلس الأعلى للشئون الإسلامية » القاهرة » د.ط » 
6ه - 1144م 

- لكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل تأليف / أبي 
القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي دار إحياء التراث 
العربي»بيروتءتحقيق/عبد الرزاق المهديعد.طيد. ت. 

- كشف المشكل في النحو » لعلي بن سليمان الحيدرة اليمني»تحقيق د / هادي 
عطية الهلالي - دار عمار - د.ط - د.ت. 

- اللباب في علوم الكتاب » لأبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي 
الحنبلي ٠‏ تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود » والشيخ علي محمد 
معوض ء دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » ط١‏ . 15419ه-598١م.‏ 
- لسان العرب » لابن منظور ن دار صادر » بيروت » لبنان » طذ١‏ ١٠٠1م.‏ 


1١57 


د. رجب عبد القادر بدوى حجاج 


- المحرر في النحو لعمر بن عيسى بن إسماعيل الهرمي » تحقيق د/ 
منصور علي محمد عبد السميع » دار السلام للطباعة والنشر - القاهرة - 
ط475.1١ه‏ - 6٠.6آم‏ 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد عبد الحق بن غالب 
بن عطية الأندلسي ٠»‏ تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد » دار الكتب 
العلمية» لبنان » ١‏ ن 15١151ه-195193١م.‏ 

- المسائل السفرية » لابن هشام الأنصاري ٠‏ تحقيق د/ علي حسين البواب - 
مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة - د.ط 54159١ه-‏ ١٠٠5م.‏ 

- المساعد على تسهيل الفوائد » للإمام الجليل / بهاء الدين بن عقيل ٠‏ تحقيق 
د/ محمد كامل بركات -دار الفككر - دمشق --ط١٠1:.07١ه‏ - 
18 ام. 

- مشكل إعراب القرآن ٠‏ لمكي بن أبي طالب القيسي ١74/١‏ » تحقيق د / 
حاتم صالح الضامن » مؤسسة الرسالة » بيروت 2 ط؟ .١5١٠6©‏ 

- معاني القرآن الكريم »لأبي جعفر النحاس » تحقيق الشيخ محمد علي 
الصابوني . مركز إحياء التراث الإسلامي » مكة المكرمة ء د.طاء 
4ه -1988م. 

- معاني القرآن للأخفش ٠‏ تحقيق د/ هدى أحمد قراعة » القاهرة - ١1541ه‏ 
- .1596م . 

- معاني القرآن للفراء » تحقيق / أحمد يوسف نجاتي - محمد علي النجار - 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » د.ط ٠‏ 19177١م‏ . 

- معاني النحو » تأليف د/ فاضل صالح السامرائي » دار الفكر - عمّان - 
طة 6 ١ه‏ - 5١٠1م‏ 
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- المغني في علم النحو » للإمام العلامة أبي المكارم فخر الدين أحمد بن 
الحسن بن يوسف الشافعي » تحقيق قاسم الموشي أبو محمد أنس » دار 
صادر . بيروت ٠‏ ط١اء‏ 478١ه‏ - لا١٠1ام.‏ 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ٠‏ لابن هشام الأنصاريء تحقيق / محمد 
محيي الدين عبد الحميد-المكتبة العصرية-صيدا-بيروت » د.ط 

- المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية ٠‏ للإمام /أبي إسحاق إيراهيم 
بن موسى الشاطبي » تحقيق د/ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين » معهد 
البحوث العلمية -مكة المكرمة -ط١ ‏ 478١ه‏ - ١٠٠٠م‏ 

- المنهاج في القواعد الإعراب » محمد الأنطاكي »- مكتبة الشروق - حلب 
-دط” ء د.ط - د.ءت. 

- نتائج الفكر في النحو لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي » تحقيق 
د/ محمد إبراهيم البنا » دار الرياض للنشر والتوزيع - الرياض - ط؟ » 
05 ١ه‏ - 1584ام. 

- النحو الأساسي تأليف د / محمد حماسة عبد اللطيف . د/ مصطفى النحاس 
زهران » د/ أحمد مختار عمر » دار الفكر العربي - القاهرة » د.ط » 
55 ه- 06٠6آم.‏ 

- نحو القراء الكوفيين » خديجة أحمد مفتي ٠‏ المكتبة الفيصلية » مكة المكرمة 
»طا,ء)"”5.:١اه‏ - ه8م19. 

- النحو القرآني قواعد وشواهد تأليف د/ جميل أحمد ظفر- مطابع الصفا - 
مكة المكرمة ٠‏ 5.04١ه‏ -1988م. 

- النحو الوافي»عباس حسن عدار المعارفءالقاهرة “ط” ,د.تيد.ط. 
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د. رجب عبد القادر بدوى حجاج 


- النشر في القراءات العشر » أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي » المعروف 
بابن الجزري ٠‏ تحقيق علي الضباع » دار الكتاب العربي » بيروت » د.ط- 
دء.ت 

- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع »للسيوطي»تحقيق د/ عبد العال سالم 
مكرم » دارالبحوث العلمية:الكويت ط١‏ .٠15.6ه-0٠58١م.‏ 
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أخر ضميري الشآن والفصل 
في التركيب والدلالة 


د.حسن محمد نورت 


يُعنَى هذا البحث في محتواه العلمي بضميرين من الضمائر في العربية, هما: ضميرًا: 
الشأن والفصل؛: وهما ضميران مُهمان. ويحتاجان إلى مزياه من البحث والعناية؛ 
ليتضح أثرهما في التركيب اللغويّ من ناحية» وأثرّهما الدلالي في هذا التركيب اللغوي 
من ناحية أخرى. 

وقد اشتمل هذا البحث في دراسته لهذا الموضوع لأثر ضميري الشأن والفصل 

في التركيب والدلالة) على المحاور الآتية: 

. المحور الأول: أثر ضمير الشأن في التركيب‎ )١( 

- (؟) المحور الثاني: أثر ضمير الفصل في التركيب. 

(") المحور الثالث: أثر ضميري الشأن والفصل في الدلالة. 
(4) الخامة: تشمل نتائج البحث. 

1 المبحث الأول: أثر ضمير الشأن في التركيب 

(1-1) تعريف ضمير الشأن: 

يرى علماء النحو: "أن هناك نوعين من الضمائر معرفتهما من الأهمية بمكان» 
الأول: يُسمى ضمير الفصلء والثائ: ضمير الشأن'". 

كما ذكروا أن ضمير الشأن: ضميرٌ من ضمائر الغائب» يأ متقدما جملة ما من 
الجمل؛ التي ُستخدم لتكون مُفسرة له وقد يكون ضميًا مُنفصلاً أو متصلاًء أو 


-- كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس . 
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أثر ضميري الشأن والفصل فى التركيب والدلالة 
باررًا أو مستتراء تبعًا لوضعه في التركيب أو وَفْقَا للعوامل التي يستعمل معها هذا 
الضمير كالنواسخ وغيرها. 

وذكروا في معرض تعريفهم لضمير الشأن أنه: ضمير يأب في صدر جملة بعدهء 
تُفسّرٌ دلالته» وتُبيّنُ المرادَ منه'؛ أي أن ضمير الشأن يُستخدم تمهيدًا للجملة التي تأي 
بعده, وتكون هذه الجملة تفسيرًا له كأن يتحدث شخصٌ عن الدنيا وتقليها فيقول: 
هي الأيام دُولُ. أو يتحدث آخرٌ عن سقوط دولة وقيام أخرى؛ فيقول: ها إرادة الله 
القن لا تعلوها إرادة» ومنه قوله تعالى": ' قل هو الله أحد". وقوله تعالى: "فإذا 
هي شاخصة أبصارٌ الذي كفروا". على القول بأن الضمير في الآيتين هو ضمير 
الشأن أو القصة . 

كما ذكر العلماء أيضا أن: "المراد بالشأن والقصة في هذه التسمية إنما هو: 
(الحديث أو الكلام). و ضمير الشأن: ضمير غيبة تُفسره جملة خبرية بعده مُصرح 
بجرأيهاء كما أنه يُوْنَى به للدلالة على أن قصلد المتكلم استعظام السامع حديثة, وهو 
يذ كر باعتبار الشأن, ويُؤنث باعتبار القصة. 

وإنها يُؤنث إذا كان في الجملة بعده مؤنث عمدةٌ وتأنيئه حينئذ أولى نحو: إفها هند 
حسنة؛ إفها قمر جاريئّك, ونحو قوله تعالى': 'فإنها لا تعمى الأبصار". ولا يَفِسَرٌ 
بجملة فعلية بعده إلا إذا دخل عليه ناسح 5" 

ل الشأن أسماء عديدة, وأحكام مختلفة, ستوجزها فيما يأ إن شاء الله. 
0-1 أسماء ضمير الشأن: 

أطلق العلماء على هذا الضمير "ضمير الشأن" عددًا من الأسماء قديًا و حديئاء 
وكان من أهمها حفسةٌ أسماءء هي كما يلي: 

ضمير الشأن2» وضمير القصة2ء وضمير الأمرء و ضمير الحديث. 
وضمير المجهول... ١‏ 


حدلا 


د. حسن محمد نور 
وأما في تعليلهم لهذه التسميات فقد ذكروا أنه إنها سُمُي: بضمير الشأن؛ لأنه 
يأنّ دالا على معنى الشأن, أو مُعبرًا عن الشأن, كما قد يأيّ بمعنى القصة, أو الأمر أو ' 
الحديث. وأما تسميته بضمير المجهول فهذه التسمية اصطلاح كوف. وأما البصريون 
فقد أطلقوا عليه ذلك الاسم الذي اشتهر به وهو: "ضمير الشأن". 
كما قالوا إنه سّمى: "ضمير الشأن"؛ لأنه يرمز للشأن, ويُراد به: مضمون الكلام, 
الذي يريد المتكلم أن يتحدث عنه. كما سُّمى: ضمير القصة, والمراد بما: المسألة التي 
تناولها الكلام". 
وذكروا أنه إنما سّمي: "ضمير الشأن"؛ لأنه لا يدخل إلا على جملة عظيمة 
الشأن» نحو قوله تعالى*: " قل هو الله أحد ". لأن أحديته ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
وقال ابن الحاجب": "يتقدم قبل الجملة ضمير غائب يُسمى: ضمير الشأن 
والقصة:, يُفسرٌ بما بعده, ويكون منفصلاً أو متصلاء وباررًا أو مستتراء على حسب 
العوامل نحو: هو زيد قائم, وكان زيد قائم» وإنه زيد قائم, وحذفه منصوبًا ضعيف» 
إلا مع (أن) إذا ففت»ء فإنه لازم, قال الرضي: قوله: "ضمير غائب": إنما لزم كونه 
غائبا» دون الفصلء فإنه يكون غائبًا وحاضرًاء كما تقدم, لأن المراد بالفصل هو: 
المبتدأء فيتبعه في الغيبة والحضورء والمراد يمذا الضمير: الشأن والقصة, فيلزمه الإفراد 
والغيبة, كالَعُود إليه. إما مُذْكَرَاء وهو الأغلبء أو مؤنثًا كما يجيء. وهذا الضمير 
كأنه راجع في الحقيقة إلى المسئول عنه بسؤال مُقدّر, تقول مثلا: هو الأميرٌ مُقبل» 
كأنه سُمع ضوضاءً وجلبة. فاستبهم الأمرّ فسأل قائلا: ما الشأن؟ فقيل: هو الأميرٌ 
مقبل» أي: الشأن هذاء فلمًا كان المعود إليه الذي تضمنه السؤال غير ظاهر قبل» 
واي في التفسير بر الضمير الذي يتعقبه بلا فضل؛ لأنه مُعيْنَ للمسئول عنه 
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ومُبيّن له. فبانَ لك يمذا أن الجملة بعد الضمير لم يوْتَ بما لمجرد التفسيرء بل هي 
كسائر أخبار المبتدآت,» لكن سُمَيتَْ تفسيراء لما بيه '*'". 
وربما تصحّ على هذا الضمير - ضمير الشأن - تلك التسمية السادسة التي 
أطلقها عليه بعض المحدثين؛ حيث أطلقوا عليه مصطلح: ضمير الجملة''. 
رام أكام ضمير الشان: 0 
تختلف أحكام هذا الضمير عن أحكام غيره من الضمائرء ومن أهم هذه 
الأحكام المغايرة لغيره ما يلي: 
)١(‏ عود ضمير الشأن على ما بعده, وقاعدة الضمير أن يعود على ما قبله. 
(؟) ضمير الشأن لابّد أن يكون مبتداً أو اسماً لناسخ. 
(') مُفسر ضمير الشأن لا يكون إلا جملة» ولا يجوز لهذه الجملة أن تتقدم 
عليه. أي أن ما يعود عليه لا يكون إلا جملة» وهذه الجملة تكون خيرًا 
له. ومن هنا لا يعمل فيه إلا الابتداء أو أحد نواسخه, إذا سبق بناسخ 
من نواسخ الابتداء. 
(4) ضمير الشأن مُلازمَ للإفراد فلا ينّى ولا يُجمع, والكثير فيه أن يكون 
للمفرد المذكرء وقد يأب للمؤنث كما في بعض الآيات. 
(5) ضمير الشأن لا يُتبع بتابع من التوابع» فلا يُوْكُدُ ولا يُعطَّف عليه» ولا 
يُبدل منه. 
ولما كان هذا الضمير مُخالقًا للقياس النحوي؛ في أنه ليس له ما يعود إليه. بل 
يُفسره ما بعده من الجمل: رأى النحاة أنه: "لا ينبغي الحمل عليه إذا أمكن غيره» 
كما ذكر ذلك ابن هشام في المغتي"' . 
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كما رأوا أنه: "لا يجوز ذكر ضمير يُفسره بعده, إلا في ضمير الشأن لغرض تفخيم 
الشأن بذكره مُبهمًا ثم مُفِسرًاء ليكون أوقع في النفس""". ش 
ويجب عندهم - أيضا - تأخير الخبر: "إذا اقترن المبتداً بلام الابتداء, نحو: لزيد 
قائم» أو كان المبتدأ ضميرٌ الشأن للزوم تصدرهها*'". 
ويخالف ضمير الشأن قياس العربية والضمائر في أمور كئيرة من أهمها 
خمسة أوجه - كما ذكر العلماء - سنوجزها فيما يلي: 
الوجه الأول”': عوده على ما بعده لزوماء فلا يجوز تقدم الجملة المفسرة 
له ولا شيء منها عليه. 
الثابي: أن مفسره لا يكون إلا جملة مُصرحاً بجزأيها عند جمهور البصريين. 
الثالث: أنه لا يُتبع بتابع فلا يؤكد ولا يعطف عليه ولا يُبدل منه. 
الرابع: أنه لا يعمل فيه إلا الابتداء أو أحد نواسخه. 
الخامس: أنه ملازم للإفراد فلا يُثنى ولا يُجمع, وإنْ قُسَّر بحديئين أو 
أحاديث أو غير ذلك ''. 
ويرى علماء العربية - أيضا - أن هذا الضمير يُذْكَرٌ "باعتبار الشأن, ويُؤنث 
باعتبار القصة, "إن كان في مُفسره مؤنث غمدة» وتأنيثه ‏ حينئذ ‏ أولى» ولمخالفته 
القياس من الأوجه المدكورة لا يَحسُنُ الحملٌ عليه إذا أمكن غيره”"”. 
(4-1) فائدة ضمير الشأن: 
تكمن فائدة ضمير الشأن في أنه يعمل على: "تمكين ما يعقبه في ذهن السامع؛ لأنه 
موضوع خُبهم يُفسره ما بعده, فإذا لم يَتعيّنْ للسامع منه معنى, انتظر ما بعده, ولهذا 
اشتّرط أن يكون مضمون الجملة مُهمّء وهذه الفائدة مفقودة عند حذفه, وبأن 
حذف البتداً يُنافي التأكيد؛ لأن تأكيد الشيء يقتضي الاعتناء به وحذفه يقتضي 
خلافه*'". ولا يكون خبرٌ ضمير الشأن إلا جملة؛ إِذْ لو لم يكن المراد بالشأن القصة 
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والحديثء بل الحالة والصفة لصح الإخبار عنه بالمفردء وذلك بأن يُقال: هو الأحدية 
مثلاً » فتنيه "'". 
0-1 أثر ضمير الشأن في التركيب: 

يُستعمل ضمير الشأن في التركيب اللغوي, ويكون موقعه في أول هذا التركيب, 
ويكون دالاً على الشأن أو القصة, أما من حيث أثره في هذا التركيب أو في الجملة 
التي يَردُ فيهاء فإنه يُعتبر دائما مبتداً لهذا التركيب, الذي يرد فيه؛ ويأي بعده خبره 
دائمًاء ويكون هذا الخبر جملة اسمية غالبا وقد يأىّ جملة فعلية في بعض الأحيان, إذا 
ورد "ما لناسخ من النواسخ: ويرى هؤلاء العلماء أن: "خبر ضمير الشأن لا يكون 
إلا جملة خبرية متأخرة عنه بجميع أجزائها ''". 

وقد ذكر الرضي أن الجملة التي تأي بعد ضمير الشأن أو القصة, وإن ى تأت 
كالتمييز المذكور مجرد التفسير, إلا أن قصدهم لتفخيم الشأن بذكره مُجملاً. ثم 
مُْفصّلاً مع اتصال الخبر المفسّر بالمبتدأء سهّل الإتيان به مُبِهمّاء فهذا التفسير دون 
الأول'". 

كما ذكر الرضي أن ضمير الشأن لا يُحْبَّرْ عنه؛ لأنه يجب تصديرًهٌ لغرض الإيام 
قبل التفسير"". أي: لا يُخبر عنه بخبر مفرد؛ لأنه لو حدث ذلك فيه؛ فإنه لا يُعتبر 
ضميرًا للشأن. بل ستكون الجملة حينئذ مجرد جملة اسعية مكونة من مبتدأ هو ضمير 
الشأن. وما بعده خبره. مثل: هو الأمير..... أو هو الشاعر....ويكون هذا وكأنه 
إجابة عن سؤال ب من هو؟ لن كان يتحدث عن شخص ما من الأشخاص. 
00-1 أحوال ضمير الشأن في التركيب: 

أورد العلماء لضمير الشأن أو القصة أحوالاً أربعة هي كما في التفصيل التالي: 
(1-/1-9) يُستعمل ضمير الشأن في التركيب اللغوي, ويأيَ ضميرًا باررًا مُنْفَصلاء 

وذلك إذا كان عامله معنويًا”", أي: إِذَا كان مبتداً. كما في مثل قول 
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الله عر وجل ':" قل هُوَ الله أَحَدَ ". أي: قل: الشأنْ العظيم الجليل» 
الذي يجب أن د عَم به كُلّ ذي فكر: الله أَخَد. .. 1 
واه يعون طمر النآن في التركيب اللغوي» ا 
وذلك في باب: "إن" كما في مثل حكاية الله عرّ وجل لمقالة يوسف 
عليه السلام لإخوته في قوله جل وعلا: نه من يَتّق ويطبرُ فَإِنَ 
الله ل يُضيعٌ أَجْرَ المُحْسنِينَ 0 
0 في هذا: إن الشأن العظيم الذي يَعْظُمّ لتى أزل الألباب هو: 
(-/!-#) يُستعمل ضمير الشأن في التركيب ويكون مستتراء في باب كاد" مثل 
قول الله عر وجلَ": الَقَذ تاب الله علَى النَبِيَّ وَالمُهَاجِرِين 
ولأنصار الذي ابوه في سناعة الُئرةٍ من بَغد ما ل ييخ 
ُلُوبُ فريق مَنْهُم... 
أي : ١‏ من بعد كل شام امسر َو قوب فرق هم فضع 
الشأن هنا مستتر, ولكن بقيّتْ دلالته"" 
)4-9/-١‏ يُستعمل ضمير الشأن في التركيب ويكون واجبّ الحذف, أويجبُ حذقُةُ 
مع أن" المفتوحة المخففة من الثقيلة, مثل قول الله عرّ وجل”': 
ا وَآخرٌ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمدُ لله رب الْعالَمينَ '. 
أي: وآخر دُعَاءِ أهل الجتة ف الجتّة: أنه الحمد لله؛ أي: أن شأكهُم 
المحمود أن يحْمدوا رهم قائلين: الْحَمْدُ لله رَبّ العالمين. فقضمير الشأن 
هنا في هذه الآيات محذوف وجويّاء ولا يجوز في العربية إظهاره؟" 
)08-9/-١(‏ يستعمل ضمير الشأن - كما ذكر العلماء - باعتياره مُؤْكَدَا من 
المؤكدات, التي يُوْكَدُ بما الكلام في التراكيب العربية, وكذلك الحال 
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في ضمير الفصل؛ حيث قال البلاغيون: "ومن المؤكّدات: 'ضمير 
الشأن و ضمير الفصل'"". ْ 
وقد ذكر العلماء لضمير الشأن أو القصة عدة صفات, أهمها: أنه يتَحدُ مع 
مضمون الجملة التي بعده وشذا لا يحتاج في تلك الجملة إلى العائد إلى المبتدأء ويُختار 
تأنيئه إذا كان فيها مؤنث غير فضلة نحو: (هي هندٌ مليحة)» وقوله تعالى'”: "فإنها لا 
تعمى الأبصار". لقصد المطابقة لا لرجوعه إليه. 
كما ذكروا أن ضمير الشأن لا يحتاج إلى اسم "ظاهر يعود إليه بخلاف ضمير 
الغائب» وضمير الشأن لا يعطف عليه. ولهذا فإن كون الضمير في قوله تعالى"”: "إنه 
يراكم هو وقبيله...". للشيطان أولى من الشأن, يُؤيد ذلك قراءة: 'وقبيله". 
بالنصب "". 
ولا يُؤكد ضمير الشأن ولا يُبدل منه؛ "لأن المقصود منه الإبهام. وكل منهما 
للإيضاح بخلاف غيره من الضمائر, ولا يُفسّرُ إلا بجملة» ولا يُحذف إلا قليلاء ولا 
يجوز حذف خبره. ولا يتقدم خبره عليه, ولا يُخبر عنه بالذي, ويستمر حذفه مع 
أن المفتوحة ولا يجوز تثنيته ولا جمعه, ويكون لُفسره محل من الإعراب بخلاف 
سائر المفسرات, ولا يُستعمل إلا في أمر. يُرَادُ منه التعظيم والتفخيم. ولا يجوز إظهار 
الشأن والقصة. وقد نظمت فيه“”": 
ولا تسألوا عما حوى القلب شأنه .. وإظهارٌ شأني لا يجوز كقصّتي" ". 
كما ذكروا أن الضمير المنصوب لا يُوْكُدُ إلا بامنفصل المنصوب بخلاف 
البدل؛ وإذا جعلت الضمير تأكيذاء فهو باق على اسعيته. فتتحكم على موضعه 
ياعراب ما قبله, وليس كذلك إذا كان متصلا"”". ‏ , 
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4-1 حذف ضمير الشأن: 
أجاز علماء العربية حذف ضمير الشأن من التركيب اللغوي, وأكدوا أن حذفه 
قليل إلا في الشعرء كما اشترطوا لذلك أن يكون مقدراء وأن يكون اهما لناسخ من 
النواسخ حال عدم تخفيفهاء فقالوا: إن "حذفه في الشعر يكون كثيرّاء إذا سبق بناسخ 
من النواسخ كما في قول الشاعر"": 
إن من لامّ في بَني بنت حسان .. ألْمْهُ وأغصه في الخطوب. 
فتقديره: إنه من لام أي: الكبان هن لام بق بنك عسات لله 1 
ومنه أيضا قول الشاعر *5: 
إنّ من يدخل الكنيسة يوما .. يلق فيها جآذرًا وظباء . 
وذلك لأن أداة الشرط: لا تعمل فيها العوامل اللفظية المتقدمة, آنا في غير 
الشعر ففي حذفه خلاف, والأصح جوازه قليلاء لكن بشرط ألا يلي الأحرف فعل 
صريح: لكراهة دخول الأحرف المختصة بالاسم على الفعل الصريح, فلا يُقال: إن 
قام زيد بمعنى إنه قام زيدء وحكى الخليل عن بعض العرب'": إن بك زيد مأخوذ 
أي: إنهء وتقول: إن في الدار يجلس أخواك, قال الشاعر"؟: 
كأنَ على عرنينه وجبينه .. أقامَ شعاعغ الشمس أو طلع البَدر. 
وإغغا جاز حذف ضمير الشأن من غير ضعف, لبقاء تفسيره. وهو الجملة» فهو 
كالزائد. وجاء في الخبر'': "إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة 
المصورون”". وعند الكسائي: "من" فيه زائدة» وعند ابن كيسان الحروف في 
مثله. غير عاملة لفظاء أي: كالمكفوفة, وإذا عُلم الخبر جاز حذفه مطلقا. سواء كان 
الاسم معرفة أو نكرة, والكوفيون يشترطون تنكير الاسمء لكثرة ما جاء كذلكء نحو 
قول الشاعر"*: 
إن محلا وإنّ مُرتحلاً .. وإِنّ في السفر إذ مضوا مهلا . 
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أي: إن لنا محلا في الدنياء ومرتحلا في الآخرة, وإن في رحيل السفر إذ مضوا إلى 
الآخرة مهلاء أي سبقاء أي: لا يرجع الراحلون إلى الآخرة ”“". 

ويرى العلماء أنه: "لا ينبغي الحمل على ضمير الشأن متى أمكن غيره**". كما 
قالوا: "لا يصحٌ في اللّسان العربي عودُ الضمير على متأخّر لفظاً ورتبة معَاء إلا في نحو , 
ضمير الشأن والقصة"*"؛ لأن هذا الضمير سواء كان للشأن أو للقصة: إنما "يعود 
كل منهما إلى ما في الذهن من شأن أو قصة, وذلك هو مضمون الجملة التي 
ا : 

وضمير الشأن أو القصة لا يحتاج إلى ظاهر يعود إليه, ولا يُفِسَرٌ إلا بجملة. كما 
يُستعمل - كما يرى البلاغيون - في: "مقام الاسم الظاهر في الأمر الذي يُرَادُ فيه 
التعظيم والتفخيم, أو التهويل؛ أو الاستهجان, أو نحو ذلك"*". 

أما من حيث الإعراب فللنحاة في إعرابه رأيان» الأول: أن هذا الضمير يقوم مقام 
الظاهر, كما في نحو الضمير (هو) من قوله تعالى: "قل هو اللّهُ أحَد". (هو) عندهم 
ضمير الشأن أو الحديث أو الخبر» وهو يقوم مقام الظاهر, أي: الحديث الحق "الله 
أحد"» أي أن الجملة بعده خبرٌ له أو تفسير له, ... هذا وجة. 

والوجه الثاي: اعتبار (هو) مبتدأء بمعنى: المسئول عنه؛ لأن المشركين قالوا لرسول 
الله - صلى الله عليه وسلم**: انسب لنا ربك. فأنزل الله تبارك ١‏ وتعالى؟“: 'قّل 
هُوَ الله أَحَدَ. الله الصّمد". ولفظ الجلالة خبره؛ و"أحد": بدلء أو خبر لبتداً 
محذوف أو خبر بعد خبر'"". 

وهذا الرأي هو ما يراه ابن جني في خصائصه؛ حيث يقول إن'”: "ضميرٌ الشأن 
والقصّة لا بدَ له أن تُفسره الجملة, نحو قول الله عز وجل"”: 'قل. هو الله أحد". 
ققولنا "اللّه أحد": تفسير ل: "هو", وكذلك قوله تعالى””: " فإنّها لا تَعْمَى 
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الأبصار". فقوله: "لا تعمى الأبصار". تفسير للضمير: ها من قوله: فإنهما من حيث 
كان ضمير القصة. 

ويختلف حال هذا الضمير ‏ ضمير الشأن والقصّة ‏ إذا وقع اسما ل: "إن" عنه 
إذا وقع اممًا ل: "كان"؛ وذلك أن: (كان) يستتر فيها الضمير؛ "إذ كانت فعلاًء 
و(إن) لا يستتر فيها؛ لأها حرف وإن جاءت الجملة بعدها كقولك: إن زيدٌ قائم 
كان ضمير القصّة محذوفا للعلم به“*". وذكر الكسائي: "تكون مُلغَاةة عن العمل 
وهذا ضعيف لقوّة شبّه (إن) بالفعل؛ إن جُعلت بمعنى: (نعم) جاز ذلك*”. 

وهذا هو أيضا رأي ابن مالك في الألفية؛ حيث يقول ١:‏ / 

وإن تخقف أنّ فاسمُها استكن .. والخبرٌ اجعل جملة من بعد أن. 

إذا خُففت "أن" المفتوحة, بقيتْ على ما كان لها من العمل» ولكن لا يكون اسمها 
إلا ضمير الشأن محذوقاء وخبرها لا يكون إلا جملة. وذلك نحو: علمت أن زيدٌ قائم 
فأن مُخففة من الثقيلة » واسمها ضمير الشأن محذوف, والتقدير: أنه و(زيدٌ قائ): 
جملةً في موضع رفع خبر أن: والتقدير: علمت أنه زيد قائم, وقد يَبرزٌ اسمهاء إذا كان 
ضميرًا آخر غير ضمير الشأن كما في قول الشاعر”*: 

فلو أنك في يوم الرخاء سألتني ... طلاقك لم أبْخل وأنت صديق. 

06-1 تقدير ضمير الشأن : 

يُقَدّرُ ضميرٌ الشأن - كما يرى العلماء - حيث أمكن تقديره في الكلام*”: وقد 
استشهدوا لذلك بقول الشاعر””: 

فََصبَحُوا والنوى عالِي مُعَرْسِهِمْ .. ولَيْس كل النوى يلقي المَسَاكين. 

وف رواية: ثُلقي بالتاء المضمومة المثناة من فوق, وبه احتج من أجاز ذلك مع 
تقدم الخبر. وقال الجمهور'': التقدير: (ليس هو)؛ أي الشأن. وقد عرفت أنه إنما 
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يُقدر ضمير الشأن حيث أمكن تقديره. ومن الدليل على صحة تقدير ضمير الشأن في 
(كان) قوله'” 

ذا مت كَانَ النَّاسْ صنقان: شامت .. وآخَر مت بالّذي كنت أصنع. 

وقال سيبويه'': "فمن ذلك قول بعضٍ العرب: "ليس خَلَقَ اللَهُ مثله" فلؤلا أن 
فيه إضثماراً - هو متمير الثان - ل يج أن تَذكُرَ الفغل ولم تُغْمله في الاسمء ولكن 
فيه من الإضمار مثل 3 في إنه". نحو: "إنه مَنْ يأتنا كأته". 

أَرَادَ: لسن لقي المساكين كل التّوى, فاسم 2 ضميرٌ التّأنَ لأن (كل): 
مَفَعُولَ لتلقي. ومثلّه قول هنام أخي ذي الرّمّة"': 

هي الشَفاءٌ لذائي لو ظفرت بها .. وَلَيْسَ مها شقاءٌ الدّاء مَبدول. 
المبحث الثاني: أثر ضمير الفصل في التركيب 
1-9) تعريف ضمير الفصل: 

عرّفَ علماء النحو والبلاغة ضمير الفصل بأنه“': ضمير مُنفصل من ضمائر 
الرفع» يُوَْى به لتمييز الخبر عن الصفة”", أي: للفصل بين الخبر والصفة أو بين ما 
أصله مبتدأ وخبر في التركيب اللغوي» نخو: محمد هو الرسول””, وكما ي فود 
تعالى"": "إن كان هَذَا هُوَ الْحَقَّ من عندك". وقوله عز وجل*": 'قَلَمًا فلَمًا توفيتبي كدت 
أنتة الرقيب لهم" . وقوله سبحانه"": "وكا ؟ َحْنُ الْوَارِئينَ" . وقوله تبارك وتعالى'": 
"إن رن أنا كَل منك مالا ولد" 

وقد نبّةَ النحاة والبلاغيون إلى أن هناك أغراضا بلاغيّة تُسَتفادُ من تقييد التركيب 
ببعض القيود أو الْقيّدات التي تُستَكْمَلٌ بها الجملة الكلاميّة واعتبروا أن ضمير 
الفصل يُعتبر قيدًا من هذه القيود التي تُفيد التركيب, وتُؤكده, فقالوا إن: "ضمائر 
الفصل تُفيد التأكيد, وتفيد الاختصاص أيضًا'"". 

إِذا فضمير الفصل ضميرٌ مُنفصل للرفع؛ قد يكون للمتكلمء نحو: "أنا", و"نحن". 
وقد يكون للغائب, نحو: "هو", وقد يكون للمخاطبء؛ نحو: "أنت". 


5١‏ »م 
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وقد علل ابن عقيل لسبب تسمية هذا الضمير يمذا الاسم قائلا: إغغا سمي ب: 
(ضمير الفضل)؛ لأنه "يفصل بين الخبر والصفة, وذلك إذا قلت: زيد هو القائم. فلوا 
لم تأت ب(الضمير: هو), لاحتمل أن يكون القائم صفة لزيد, وأن يكون خيرًا عنى 
فلما أتيت ب(الضمير: هو) تعيّن أن يكون القائم خبرًا عن زيد""". 
1-9 أسماء ضمير الفصل : / 

ذكر بعض العلماء أن ضمير الفصل إنها سُمي: (فضلا)؛ "لفصئله بين الخبر والصفة 
في نحو: (زيد هو القائم)""". كما يُسميه بعضهم: (عمادًا)*"؛ لاعتماد المتكلم عليه 
في رفع الاشتباه بين الخبر والصفة. وقالوا: هو اسم لا محل له من الإعراب, كما أن 
اسم الفعل» وكاف الخطاب في اسم الإشارة نحو: (ذلك وتلك). 

وقد اعتبر بعضهم هذا الضميرَ حرفًا من الحروف, التي لا محل لما من الإعراب» 
وهم إذ يرون هذا الرأي, يُعتبرون أن أكثر النحاة عليه, وأن تسميته ضميرًا ياد 
علاقته المشايمة في الصورة*؟. 

كما أطلق عليه الكوفيون أيضا مصطلحًا آخر هو: الدّعامة '". وهم يُريدون يما 
ذات المعنى السابق المحمثل في كونه ضميرا يُؤْتَى به للفضل بين ما هو خبرء وما هو 
تابع من التوابع كالصفة. 

وذكر أبو البركات الأنباري أن الكوفيين ذهبوا إلى أن ما يُفصّلّ به بين النعت 
والخبر "يُسمى (عمادًا) وله موضع من الإعراب؛ وذهب بعضهم إلى أن حكمه حُكم 
ما قبله, وذهب بعض آخر إلى أن حكمه حكم ما بعده, وذهب البصريون إلى أنه 
يُسمى فصلاً؛ لأنه يفصل بين النعت والخبر إذا كان الخبر مضارعًا لنعت الاسم؛ 
ليخرج من معنى النعت؛ كقولك: زيد هو العاقل ولا موضع له من الإعراب""". 
0-9 فائدة ضمير الفصل وحكمه. 

تتمثل فائدة هذا الضمير - ضمير الفصل - في: "الإعلام من أول الأمر بأن ما 
بعده خيرٌ لا صفة وتأكيد الحكم لما فيه من زيادة الربطء وقصر المسند على المستد 
إليه*", 
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وقد مر - سالفا - أن لضميري الشأن والفضل عند اللغويين أهميةَ كبيرة» وهذا 
فقد قالوا: "إن هناك نوعين من الضمير معرفتهما من الأهمية بمكان, الأول: يُسمى 
ضمير الفصّلء والثائ: ضمير الشأن""". 

وقد أورد أبو البركات الأنباري ما احتج به الكوفيون لرأيهم فقال: إنما قالوا: إن 
حكمه حكم ما قبله؛ "لأنه توكيد ما قبله, فتَرّلَ متزلةَ (النفس), إذا كانت توكيدًاء 
وكما أنك إذا قلت: جاءني زيدٌ نفسة, كان (نفسَة) تابعًا لويذ في إعرابه» فكذلك 
(العماد)» إذا قلت: زيد هو العاقل: يجب أن يكون تابعًا في إعرابه'*". 

كما أورد أن البصريين قالوا'*: "إنه لا موضع له من الإعراب؛ لأنه إنما دخل 
معنى» وهو الفصل بين النعت والخبرء وهذا سّمي: (فصلاً), كما تدخل الكاف 
للخطاب في (ذلك وتلك)؛ ون وتُجمع ولا حظ لها في الإعرابء و(ما): التي 
للتوكيد, ولا حظظً لها في الإعراب فكذلك هاهنا". وأما الجواب عن كلمات 
الكوفيين, أي قوهم: إنه توكيد لما قبله فترّل متزلة النفس في قوهم: جاءي زيدٌ نفسة, 
قلنا: هذا باطل؛ لأن الكنّى لا يكون تأكيدًا للمُظهّر في شيء من كلامهم, والمصير 
إلى ما ليس له نظير في كلامهم لا يجوز أن يُصار إليه. وأما قولهم إنه مع ما بعده 
كالشيء الواحد قلنا هذا باطل أيضا؛ لأنه لا تعلّقَ له بما بعده؛ لأنه كناية عمًا قبله, 
فكيف يكون مع ما بعده كالشيء الواحد, والله أعلم"*". 
4-7) شروط ضمير الفصل: 

الحقيقة أن ضمير الفصل لا يُوْتَى به في التركيب اللغوي عياء بل لا يُعتبر ضميرا 
للفصل بين الخبر والصفة إلا إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين في التركيب؛ نحو: (محمد 
هو الرسول)» أما إذا ورد الخبر نكرةً فإنه في هذه الحال لا يحتاج إلى ضمير للفصل 
نحو: (حمدٌ رسول)؛ لأن ضمير الفصل لو استعمل في مثل هذا التركيب اللغوي؛ فإن 
الدلالة اللغوية في الكلام, لن تكون هي تلك الدلالة المرادة إذا ما كان المبعدأأ والخبر 
معر فتين. ١‏ 
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وهم يرون: أنه لو حُذف الضمير (هو) من نحو: (تحمد هو الرسول). وقيل: محمد 
الرسول؛ لوقع المتلقي للكلام في حَيْرة وشَلكء وم يُعرف: هل الرسول صفة محمد أم . 
خبرٌ له؟. ا ا تعيّنَ أن يكون الرسول خبرًا لا صفة د 
كما قيل: إن "محله محل ما قبله. وقيل: محل ما بعده, ففي نحو: (زيد هو القائم) 
محله رفع باتفاق القولين الأخيرين» وف نحو: (كان زيذ هو القائم) محله رفع على 
أونحماء ونصب على ثانيهماء وني نحو: (إن زيداً هو القائم) بالعكس, وإنما يكون على 
صيغة ضمير الرفع مُطابقا لما قبله غيبة وحضورً)“*". 
والحقيقة أن في بعض هذه الشروط خلافا بسّطه بعض العلماء قائلا: إن فائدة هذا 
الضمير إنما تتمثل في**: "الإعلام من أول الأمر بأن ما بعده خيرٌ لا صفة» وتأكيد 
الحكم لما فيه من زيادة الربط, وقصر المسند على المسند إليه, وإنما يتأنّى هذا فيما 
الخبر فيه نكرة, وإلا فتعريف الخبر بلام ال يُفيد قصرّه على المبتدأء وإِن لم يكن 
معه ضميرٌ فصّل, مثل: زيد الأميرء وعمرو الشجاع. وتعريف المبتدأ بلام الجنس يُفيد 
قصره على الخبر وإن كان معه ضمير الفصل. نحو: الكرم هو التقوى ا 
والتحقيق أنه قد يكون للتخصيص, أي قصر المسند على المسند إليه» نحو: زيد هو 
أفضل من عمروء وزيد هو يُقاوم الأسد. وقد يكون مجرد التأكيد إذا كان في الكلام 
ما يفيد قعْرَ المسند على المسند إليه نحو: قوله تعالى'*: (إِنّ الله هو الرزّاق). أي 
لا رزاق إلا هوء أو قصر المسند إليه على المسندء نحو: الكرّمٌ هو التقوى, أي لا كر 
إلا التقوى. قال الناظم وجاز دخول لام الابتداء عليه؛ لأنه مُقَر للخبر لرفعه توهم 
السامع كون الخبر تابعًا فنزل متزلة الجزء الأول من الخبرء أي: إذا كان الخبر جملة 


امعية". 
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وأهم شرط لضمير الفصل - كما يرى علماء النحو - أن يتوسط هذا الضمير 
بين المبعدأ والخبر””: نحو: "زيد هو القائم؛ أو بين ما أصله المبتدأ والخبرء نحو: إن زيدًا 
لهو القائه**". 
ومن شروط صمير الفل أيضا: أنه يُشْتَرطٌ فيما قَبْلّه أَمْران: 
- الأول : كوئه مُبتدأ في الخال أو في الأصل نحو قوله تعالى؟*: "أولئك هُمْ 
المفلحون". وقوله تعالى'': "كنت أنت الرقيب عليهم'". وقوله تعالى'” : 
'تجدوه عند الله هْوَ خَيْراً". وقوله تعالى"": "إن ترتي أنَا أقل منك 
مَالا وولدا". 
- الآخر : كوه مَعرفة كما ذكر سالفا . 
كما يُشترط فيما بعده شرطان أيضا: 
- الأول : كوئه خبرًا لمبتدأ في الحال» أو في الأصل. 
- الآخر: كونه معرفة» أو كالمعرفة في أَنّهُ لا يقبل "أل" كما تقدم في (خيرًا) في 
الأيقة افو ا اوقل اك في الآية: "إن ترني ...". 
وذكر النحاة'” أيضا أنه يُشترط لَهُ في تفسه أَمْرانَ كذلك هما: 
- الأول: أن يكون بصيعّة المرُفوع فيمتنع: زية إياةُ العالم. 
- الآخر: أن يُطابق ما قَبْلَه فلا يجور: كنت هو الفاضل؛ وإنما الصواب: "كنت 
أنا الفاضل" فأمّا قول الشاعرع 9: 
وكائن بالأباطح من صديق .. يَرَاني لو أصبْت هو المُصابًا. 
0-7 يراتي أناء وقد أوَلُوا هذا بأواجه 8 أنّه ليس ضميرًا للفصل» 
وإنما هو توكيدٌ للفاعل في: "يَرَاني" أي الصديق. 
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وقد اشترط النحاة أن يكون ضمير الفصل مطابقاً لا قبله*' إفرادًا وتذكيًا 
وتكلّماء ومقابلاتهاء فإذا جاء غير مطابق ردُوه بلطف المئعة إلى المطابقة» وذلك ‏ 
بتقدير مضاف, كما هو الحال في البيت السابق» حيث قدروا: مضافا محذوقًا؛ ليكون 
ضميرٌ الفصل مُطابقاً ما قبله في الغيبة والتقديرء فقالوا: يرى مصابي هو المصابا. 

كما ورد عنهم في إعرابه خلاف, والأظهر: أنه لا محل له من الإعراب. فهو مثل 
(كاف) الخطاب في أسماء الإشارة, حيث قالوا: إفها حرف خطاب لا محل له - مع أنها 
ضمير - وما بعد ضمير الفصل يُعرب حسسُب حاجة ما قبله. 

وأما البلاغيون فتبعوا النحاة في هذاء وذكروا أن ضمير الفصل"'؟: "اسم لا محل 
له من الإعراب؛ وهو بذلك يُفارق سائر الضمائرء وضمير الفصل إنما يتوسط بين 
المبتدأ والخبر لا بين الموصوف والصفة, ويمذا الاعتبار سّمي: ضمير الفصل عند 
البصريين: وأما عند الكوفيين فإنه سّمي: ضمير عمادُ وحق ضمير الفصل أن يقع بين 
معرفتين» وأما في قوله تعالى"': "كانوا هم أشد منهم قوة". فلمضارعة (أفعل من) 
للمعرفة في امتناع دخول اللام عليه وضمير المخاطب لا يبدل منه إذا كان في غاية 
البيات والوضوح بخلاف إبدال المظهر من ضمير الغائب نحو (رأيته أسدًا)» و(مررت 
به زيد)؛ لأن ضمير الغائب ليس فيه من البيان ما يُستغنى به عن الإيضاح؛ كما كان 
ذلك في ضمير المخاطب". 

كما ذكروا أن توسيط ضمير الفصل بين المبعدأ والخبر وإن كان مشروطاً بكون 
الخبر معرفاً باللام أو (أفعل من كذا» إلا أن المضارع لشبهه بالمعرف باللام في عدم 
دخول اللام فيه جُوز فيه ذلك*". كقوله تعالى'*: "إنه هو يُبْدئَ ويُعيد". وقوله 
تعالى '' ': 'ومكرٌ أولئك هُوَ يبور". بل في الماضي كذلكء كقوله تعالى'' ': "وأنه 


هُوَّ أَضد أضحك وأبْكى وأنه هُوَ أمَات وأحيًا". 
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0-9 أثر ضمير الفصل في التركيب: 

قال ابن الحاجب عن مواضع ضمير الفصل وإعرابه إنه: "يتوسط بين المبتدأ 
والخبرء قبل العوامل وبعدها صيغة مرفوع منفصل مطابق للمبتدأ, يسمى فصلا 
ليفصل بين ما كونه نعتًا وخبراء وشرطه أن يكون الخبر معرفة, أو أفعل من كذاء نحو: 
كان زيد هو أفضل من عمروء ولا موضع له (من الإعراب) عند الخليل» وبعض 
العرب يجعله مبتدأء وما 1 

وقد فسّر الرضي ها سبق قائلا: "وقوله: قبل العوامل» نحو: زيد هو المنطلق» 
وقوله: (وبعدها), أي بعد دخول عوامل المبتدأ والخبرء وهي باب (ظن)» نحو: ظننته 

2 ل 5 ماع 02 

هو الكريم, وباب (إن) نحو قوله تعالى : (إنه هو الغفور الرحيم). و (ما) 
الحجازية, نحو: ما زيدٌ هو القائم» وباب (كان) نحو قوله تعالى“'': (كنت أنت 
الرقيب عليهم). وقوله: (صيغة مرفوع)»؛ لم يقل ضمير مرفوع؛ لأنه اختلف فيه 
كما يجيء. هل هو ضميرء أو لاء ولا يمكن الاختلاف في أنه صيغة ضمير 

©١٠آم‏ 
مرقوع 2 . 

وقد ذكر النحاة أن ضمير الفصل لا يُخْبَرٌ عنه؛ وعللوا لهذا بقولههم: "لثلا يخرج 
هذا الضمير عمًا له من لُّزوم التوسط١١".‏ كما قالوا إن: "الصحيح فيه أنه حرف 
على صورة ضمير الرفع المنفصل, فعدم الإخبار عنه لعدم إسمميته اللازمة للمخبر 

قن 
عنه . 

والأصل في ضمير الفصل أَنْه لا محل له من الإعراب» وقد يُوْتَى به على أَلَهُ مبتدأ 
وما بعده خبرٌ له, ويهذا تكون الجملة المكونة منه ومن خبره هي الخبرَ للمبتدأ أو 
للناسخ الذي قبلها. 

وذكروا أيضا أن الصّميرَ النفصل المرفوع قد يَقَمُ في موقع "لا يُقَصّدٌ به إلا 
المصل بينَ ما هو خبّر وما هو تابع, ولا محل له من الإعراب» وهو يقعٌ فصلاً بين 
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المبتدأ والخبر» أو ما أصله مبتدأ وخبر*' '". نحو قوله تعالى''': 'إنْ كان هذا هوا 
الحّق". وقوله تعالى' '': 'وكنت أنت الرقيب". وقوله تعالى''': "وكنا نَحْنْ 
الوارثين". 0 "أن" و "نحن" ضمائر فصل لا محل لها من الإعراب. ومثله 
قوله تعالى"'': 'تَجدوهُ عَندَ الله هُوَ خَيْرَا". فهو ضميرُ فصل لا محل له من 
الإعراب, و"خيرا": مفعول ثان لتَجدُوةُ. ش 
أنا محل من الإعراب: فقد ورد عن البصريين: أن ضمير الفصل لا محل لهُ من 
الإعراب» وقال أكثرهم: 'إنّه حرف, وهو عند الخليل: اسمء غير معمول لشيءء 
ويحتمل إعرابٌ ضمير الفصل أُوجُهًا منها: الَصْليّة: التي لا مَحلّ لهاء والنّوكيد. نحو 
قوله تعالى '' ' : "كنت أنت الرّقيب عليهم'. ونحو قوله تعالى' ' ': "وإنّ لنا لأجرًا 
إن كنا نحن الغالبين". ولا وجة للابعداء لانتصاب ما بعده. ومنها:القصلية 
والابتداءً في نحو قوله تعالى”'': "وإنًا لَتَدْنَ الصّافُون". ولا وجْة للتوكيد لدُعُول 
اللام. ومنها: اختمال الثلاثة: القَصليّة والتّوكيد والابتداء' '' ". أي: جميعاء كما في 
نحو قوله تعالى"' ': 'إنك أنت عَلامُ الغيُوب". 
وذكروا أن من مسائل سيبويه في الكتاب, قوله: "قد جربتك فكنت أنت أنت". 
الضميران: مبتدأ وخبر, والجملة الاسمية خبر لكان, ولو قدرنا الأول ضميرًا للفصّل 
أو توكيدًا لقلنا: "أنت إيالة*''. 
0-9 ما يدخل على ضمير الفصل : 
وما يدخل على ضمير الفمئل من الحروف اللآم المزحلقَة'''؛ كما في نو 
قوله تعالى ' '': "إن هذا لَهُوَ القصص الْحق". كما هو الحال في دخوها على الخبر 
عدوت نعل على اخطلة نا له الصدارة في الكلام كالنواسخ, كما في نحو قوله 
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تعالى'"': "إن رَبّي لَسميعٌ الدُعآء". وتدخُل على معمول الخبر إذا كان صالحا 
لدخول اللام عليه. نحو: إِنْ الله لكل شيء يَعْلَم. وتَدْخُلَ على اسم "إن" إذا كان 
مُتأخْراً عن خبرهاء نحو قوله تعالى'' ': "إن في ذلك لعبْرة" . 
وقد أكد ابن عقيل في شرحه أن: "لام الابتداء تدخل على ضمير الفصل» ' 

نحو: إن زيدًا هو القائم» وقال الله تعالى: "إن هذا لهو القصص الحق". فهذا: اسم 
إن وهو: ضمير الفصلء ودخلت عليه اللام» والقصص: خبر إن""'". 
المبحث الثالث: أثر ضميري الشأن والفصل في الدلالة 
1-9) أثر ضمير الشأن في الدلالة: 

مر بنا - سالفا - أن لضميري الشأن والفصل أهميةَ كبيرة عند اللغويين» ولهذا 
فقد قالوا: "إن هناك نوعين من الضمير معرفتهما من الأهمية بمكان, الأول: يسمى 
ضمير الفصلء والثاي: ضمير الشأن“'*". 

أما فائدة ضمير الشأن دلاليًا فتكمن - كما يرى النحاة - في أنه يعمل على: 
'تمكين ما يعقبه في ذهن السامع؛ لأنه موضوع لبهم يُفسره ما بعدهء فإذا لم يُتعيّن 
للسامع منه معنى, انتظر ما بعده؛ ولهذا اشتُرط أن يكون مضمون الجملة مهما وهذه 
الفائدة مققودة عند حذفه, وبأن حذف البتدأ يُنافي التأكيد؛ لأن تأكيد الشيء يقتضي 
الاعتناء به وحذفه يقتضي خلافه *"'". 

ولا يكون خبر ضمير الشأن إلا جملة؛ "إذْ لو لم يكن المراد بالشأن: القصة 
والحديث, بل الخحالة والصفة, لصم الإخبار عنه بالمفرد, وذلك بأن يُقال: هو الأحدية 

وذكر علماء النحو أن: "المراد بالشأن والقصة في هذه التسمية هو: "الحديث كما 
تقدم في باب المبتدأء وهو ضمير غيبة يُفسره جملة خبرية بعده مصرح بجُزأيهاء ويُؤتى 
به للدلالة على قصد المتكلم استعظامً السامع حديئةُ, ويُذْكَرُ باعتبار: (الشأن)» 
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ويؤنث باعتبار: (القصة). وإغغا يؤنث إذا كان في الجملة بعده مؤنث عمدة, وتأنيثه 
حينشذ أولى نخو: إنها هددٌ حسنةٌ, ها قمر جاريتك, ونحو قوله تعالى“"": "فإنها لا 
تعمى الأبصار". ولا يفسر بجملة فعلية إلا إذا دخل عليه ناسحٌ من النواسخ'"'". 

وذكروا أيضا: أن المقصود بمذا الإبام ثم التفسير: تعظيم الأمرء وتفخيم الشأن, 
وعلى هذاء "لابدٌ أن يكون مضمون الجملة الأفسرة شيًا عظيما يُعتنّى به فلا يُقال - 
مغلا - هو الذباب يطيرء وقد يُخبر عن ضمير الأمر المستفهّم عنه تقديراء بالمفرد, 
تقول: هو الدهر, حتى لا يبقى على صرفه باقية'""". 

وكما في قول الشاعر '"': 

هو البيْنُ حتى ما تأنى الحزائق .. ويا قلب حتى أنت من أفارق. 

كأنه قال: "أي شيء وقع من المصائب, فقال: هو البين» وقوله: حتى ما تأبي» مبني 
على ما يُفهم من استعظام أمر البيّْن المستفاد من إيمام الضميرء أي: ارتقى البينْ في 
الصعوبة حتى لا يتأئ جماعات الإبل أيضا. وأجاز الفراء أن يُفِسّرَ ضميرَ الشأن - 
أيضا - مفردٌ مؤول بالجملة نحو: كان قائمًا زيدٌ, وكان قائما الزيدان أو الزيدون, 
على أن (قائما) في جنيعها خبر عن ذلك الضمير, وما بعده مرتفع به, وكذا أجاز نحو: 
ظننته قائمًا زيدء أو الزيدان, أو الزيدون, وكذا: ليس بقائم أخواك؛, وما هو بذاهمب 
الزيدان"”'". 

وقد عللوا ذلك بأن "الغرض من وضع ضمير الشأن موضع الاسم الظاهر 
التعظيم والتفخيم, أو التهويل: أو الاستهجان, أو نحو ذلك كما سبق وهذا من 
خصائصه في أصل الوضع اللّغوي واستعمالات العرب له""'". 

وقد ذكر البلاغيون أن ضمير الشأن يُعتبر مُوْكدًا من المؤكدات, التي 55 بها 
الكلام في التركيب في العربية» وكذلك الحال في ضمير الفصلء قالوا: " ومن 
المؤكدات: "ضمير الشأن", و "ضمير الفصل؟""'". 
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0-5 أثر ضمير الفصل في الدلالة: 
تعمثل فائدة ضمير الفصل في: "الإعلام من أول الأمر بأن ما بعده خبرٌ لا 
صفةً وتأكيد الحكم لا فيه من زيادة الرنْط, وقصر المسند على المسند إليه”" '". 
وإذا كان الإسناد: هو الرابطة الذهنية الحادثة بين المسند والمسند إليه, فإنه "قد 
يُدَلُ على هذه الرابطة الإسنادية بنحو ضمير الفصل وحركة الإعراب 
كما يرون: أن ضمير الفصل إنها "يزيل إهام الجملة التي يتخللهاء وفي هذا تقوية 
لماء ولحذا كان من أدوات توكيد ا" 
وذكر العلماء أن هناك فوائدَ بلاغية متعدّدةٌ يُمكن أن تُستفاد من ضمير الفصل 
إذا ما استعمل في التركيب اللغوي أهمها ما يلي: 
)١(‏ تمييز الخبر عن الصفة, كما في نحو قولنا: الْقَصيحٌ هو واضح البيان طَلْقَ 
اللسان. 
(؟1) التخصيص, بقصر المسند على المسند إليه كما في قول الله عر 
الصّدقات وأنّ النّة هُو التَوّابُ الرّحيمُ". فالتخصيص مُستفاد من 
تعريف طرفي الإسناد, وجاء ضمير الفصل مؤكداً هذا التخصيص. 
)1١(‏ تأكيد التخصيصء إذا كان في الجملة مُخَصّصْ آخر, كما في المثال 
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الث من الآية السابقة. وكما هو قول الله تعالى''': "إن اللّةَ هو 
الرّرّاق ذو القوّة المتين". 
(54) تقوية الإسناد وتوكيده, وقَدْ يُفيد "القصر" بمساعدة قرائن الحال أو 


المقال» والمقصور عليه هو ما دل عليه ضمير الفصل. نحو قوله 


الملا 
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تعالى' *': 'وإِذَا قيل لَهُمْ لآ َقَسدُوأ في الأرض قَالوأ إنما نَحنْ 
0 3 1 أ إِنَهُم هم لمق دون ولكن ل يشغرونة 1 وإذا قيل 
نَهُمْ آمثوأ كما آمَنَ الناس قَالُوا أنوّمن كما آمَنَ السفَهَاءٌ ألا 
إِنَهُمْ هم السّفهّاء ولكن لا يَعلَمُون". 
وقد جيء بضمير الفصل مرتين في هذا النص'*': “ألا إِنَهُم هُم 
المُقسدون...... ألا إِنَهُمْ هُمْ السفهاء". 
وكما في قوله تعالى"' ': 'وكنا نحن الوارثين". أي: وكنا ئخن لآ 
غَيْرنَا الْوَارئِينَ فقد أفاد ضمير الفصل هنا القصر بقرينة سوابق الجملة. 

1 47 000 3 00000 5 
وكما في قوله تعالى 0 فالله هو الولي". وقوله : وأولئك هم 
المفلحون". وقوله”'': "إن هذا لَهُو القصّصّ الحق". 
وقوله'“': 'إنّ شانتك هُوَ الأبتر". وقوله تعالى"“': "ونه هو 
أضد طنحك وأبكى".. 
وهناك بعض الأغراض الدلالية والبلاغية الأخرى؛. التي يُمكن 
استنباطهاء كما يرى علماء النحو والبلاغة أيضاء من أهمها أن: ضمير 
الفصل إنما يُؤْدي في الكلام معنى: الحصر والاختصاص والتوكيد”” '. 
وضمير الفصل إنا يُفيد القصر - كما يرى العلماء - إذا لم يكن المسند 
مُعرفًا بلام الجنس وإلا فالقصد منه تعريف المسندء ويكون هو مجرد 
التأكيد" : '. 
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كما ذكروا أيضا أن دلالات أو فوائد ضمير الفصل منها اللفظي ومنها 


المعنوي. 
أما الدلالات اللّفظية: فتعمثل في الإعلامٌ من أوّل الأمر بأنْ ما بَعْدَّه خَيرٌ 
لآ تابع من التوابع' 7 . 


وأمّا الدلالات الْعْتويّة: فأهمها فائدتان'” ': 


الأولى: هي التوكيدء ولذلك بني على هذا أن ضمير الفصل لا يُجامِعٌ التُوكيد, 
فلا يقال: " رَيدٌ نفسه هو الفاضل". 
الأخرى: هي الاختصاصء ويراد به: أن ما يُنْسّب إلى المسْتد إليه ثابتْ لهُ دون 


غيره كما في نحو قوله تعالى'”': " وأولئك هم المفلحون" . 


(1-5) الخاتمة والنتادج 

عُني هذا البحث في محتواه بموضوع: أثر ضميري الشأن والفصل في التركيب 
والدلالة» وهو موضوع مُهم في الدراسة النحوية والدلالية للضمائر» وذلك لأن هذه 
الضمائر لها أهميتها الكبرى في التركيب النحوي والاستعمال اللغوي, وقد خلص هذا 
البحث إلى بعض النتائج التي كان أهمها ما يلي: 
٠‏ (4-؟) نتائج البحث : 
أولا: يستعمل ضمير الشأن في أول التركيب اللغوي دالا على الشأن أو القصة. 
ثانيا: ضمير الشأن يكون مذكرا باعتبار الشأن, ومؤننثا باعتبار القصة. 
ثالثا: ينفرد ضمير الشأن من بين الضمائر بأنه ليس له ما يعود إليه قبله, وإغا 


يكون عوده على ما بعده. 
رابعا: يستعمل ضمير الشأن ملازما للإفراد دائماء فلا يُثنى ولا يجمع» وإن قُسّرَ 
عثنى أو جمع. 
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خامسا: يستعمل ضمير الشأن بارزا: منفصلا ومتصلاء ومستتراء وقد يكون 
محذوفا واجب الحذف, ولا يُتبع ضمير الشأن بعده بتابع من التوابع. ا 

سادسا: يستعمل ضمير الشأن لغرض التفخيم والتعظيم؛ وربما للتحقير 
والاستهجان والتهويل . 

سابعا: ضمير الفصل ضمير منفصل للرفع يستعمل متوسطا بين المبتدأ والخير. 

ثامنا: ضمير الفصل يستعمل مطابقا للمبتدأً قبله. 

تاسعا: فائدة ضمير الفصل وغرضه من الناحية الدلالية يتمثل في أنه يستعمل 
ليؤ كد أن ما بعده خبر لا تابع, أي: ليفصل بين ما كونه مبتدأء وما قد يكون نعتا 
في التركيب اللغوي. 

عاشرا: يُستعمل ضمير الفصل لتعريف البتدأ أو لتوكيده, كما يُستعمل للحصر 


أيضا. 
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الهوامش : 
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العكبري. اللباب: ١/93؟:‏ عبد الله بن صالح الفوزان. دليل السالك إلى ألفية ابن مالك: 5/١‏ 79. 
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سورة الحج : الآية/ 65 . 

حاشية الصبان على شرح الأشموئ لألفية ابن مالك ١‏ / *58. 
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مغني اللبيب : 1١‏ / 575 . 

النحو الوافي : /١‏ /141 . 

مغني اللبيب : ١/م>.‏ كتاب الكليات لأبى البقاء الكفوي : 4٠٠ / ١‏ . 
شرح الرضي على الكافية : .١8/4 / ١‏ 

شرح الرضي على الكافية : ١‏ / 6 . 
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شرح الرضي على الكافية : ١‏ / /19١؟‏ . 
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شرح الرضي على الكافية: 4/ 9؟4. همع الموامع: ١/5145؟.‏ 

سورة الإخلاص: الآية / الأولى . 

سورة يوسف: الآية / 9٠‏ . 

سورة التوبة : الآية / ١١1/‏ . 
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7 شرح الرضي على الكافية: 4/ 7594 4. همع الموامع: .5145/١‏ 

8 سورة يونس: الآية / ٠١‏ . 

9 شرح الرضي على الكافية: 5/ 79 4. همع الموامع: .7145/1١‏ 

0 شرح الرضي على الكافية: 4/ 474. همع الموامع: ١/145؟.‏ 

1 سورةالحج : الآية/) 45 . 

2 سورة الأعراف : الآية / /اا . 

3 كتاب الكليات : ١‏ / 865 . 

4 كتاب الكليات : 1١‏ / 885 . 

5 البيت من الطويل. والشاهد فيه قوله : (وإظهارٌ شأن لا يَجورُ كقصّتي ), حيث ذكر أن إظهار الشأن 
والقصة لا يجوز . كتاب الكليات : .4655/١‏ 

6 كتاب الكليات : ١‏ / 8848 . 

7 البيت من الخفيف: للأعشى الأكبر» والشاهد فيه قوله: (إِنْ مَن لامّ في بن ببت حسانً): حيث 
حذف ضمير الشأن في الشعر للضرورة؛ وتقديره: إنه من لام. شرح الرضي على الكافية: 21/8/84 
الإنصاف: .18٠/١‏ اللباب في علل البناء والإعراب: 85/17, مغني اللبيب: ١/84/ال9.‏ 

8 البيت من الخفيف: للأعشى. والشاهد فيه قوله: (إنَْ مّن يدخل الكنيسة يوما): حيث حذف 
ضمير الشأن في الشعر للضرورة؛ وتقديره: إنه من يدخل الكنيسة يلق فيها . شرح الرضي على 
الكافية: 5/4/", 58/19 4, 4//اه١1-‏ 5لا". حاشية الصبان:5595/1. مغني اللبيب: .05/١‏ 

9 سيبويه: الكتاب: .1١9/١‏ أبو البركات ابن الأنباري: الإنصاف: .171/١‏ ابن السراج: الأصول 
في النجو: 486/١‏ ؟. الرضي: شرح الرضي: 7/5/4؟. السيوطي: الجمع: 455/١‏ . 

0 البيت من الطويل: لم يعرف قائله, والشاهد فيه قوله: (كأن على عرّنينه وجبينه): حيث حذف ضمير 
الشأن لضرورة الشعرء والتقدير: كأنه. شرح الرضي على الكافية : 4 / هلا" . 

1 حديث للبي - صلى الله عليه وسلم - رُوي عن ابن مسعودء وعلى هذه الرواية فاسم إن ضمير 
الشأن مقدر فيه. والمصورون مبتدأء ومن أشد الناس خبره والجملة في موضع رفع خبر إن 
والمصورين - بالنصب - هو على الرواية الأخرى اسم إن وشبه الجملة خبر مقدم. وقد ورد الحديث 
بروايات متعددة؛ حيث ورد: إن أشدء وإن من أشد, وورد بدون إثبات الناسخ وبدون حرف الجرء 


كما ورد ياثبات حرف الجر بلا ناسخ. عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لاالوءى شرح ابن 
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بطال: 2509/١117‏ التمهيد لا في الموطأ من المعابئ: .750٠0/79١‏ رياض الصالحين: 2491١‏ شرح 
السيوطي لسئن النسائي : 8 / 7١17‏ 

البيت من المنسرح للأعشى الأكبر في المدح, والشاهد فيه قوله: (إن محلا وإن مرتحلام بتتكير اسم 
الحرف الناسخ, والتقدير: إن لنا محلاء وإن لنا مرتحلا. الكتاب: 17١/١‏ الخصائص: ؟/ لاا 
الأصول في النحو: :714/١‏ تذيب اللغة: /١‏ 4: سر صناعة الإعراب: 0117/9: مغني 
اللبيب:١/‏ 115: شرح الرضي على الكافية : 4 / هلا" . 

شرح الرضي على الكافية : 4 / 8/ا” . 

حاشية الصبان على شرح الأشْموي لألفية ابن مالك: ١‏ / لاهلا . 

شرح الرضي على الكافية : 4 / ه/ا” . 

شرح الرضي على الكافية : 4 / 8/ا . حاشية الصبان على شرح الأسمون لألفية ابن مالك: ١‏ / 
140 . 

شرح الرضي على الكافية : 4 / ه/ا” . حاشية الصبان على شرح الأشْمون لألفية ابن مالك: ١‏ / 
40 . 

الحديث رواه الترمذي وحسنه الألبائ. سنن الترمذي: 481/6, مسند أحمد: 2177/8 فيض 
القدير: ؟/561. 

سورة الإخلاص : الآية / الأولى. 
حاشية الصبان على شرح الأشْموي لألفية ابن مالك: 38٠ / ١‏ . 

الخصائص : ٠١0 /١‏ . ويُنظر أيضا: شرح شذور الذهب .١95 1/1١‏ 

سورة الإخلاص: الآية / الأولى . 

سورة الحج : الآية /) 45 . 

أبو البقاء العكبري. اللباب في علل البناء والإعراب 7١9 / ١‏ . 

أبو البقاء العكبري. اللباب في علل البناء والإعراب 5١9 / ١‏ . 

شرح ابن عقيل: ١‏ / 81" . 

البيت من الطويل؛ والشاهد فيه قوله: (فلو أنك في يوم الرخاء سألتني ... طلاقك ل أبْخَل): حيث 
أورد اسم أن ضميرا ظاهرا؛ لأنه ليس ل الشأن. الإنصاف: ١/5ه,‏ المفصل: "96/١‏ 
المرادي: الجنى الداني: 275/١‏ شرح الرضي على الكافية: 7/ 4548» شرح الشافية لابن الحاجب: 
7 4ع هغني اللبيب: .241//١‏ ,» شرح الأشموبي على ألفية ابن مالك: ١717/١‏ . 
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58 شرح الأشهو على ألفية ابن مالك: 1/١‏ . 

9 البيت من البسيط لخُميد الأرقط:, والمعرّس: المعرل ينرله المسافر آخر الليل؛ والمراد: أنهم أكلوا ترا 
كشيراء والْقَوا نواه ولشدة جُوعهم م يُلقوا كل النوى . الكتاب لسيبويه : ١4/١‏ . شرح الأشموي 
على ألفية ابن مالك: ١717 / ١‏ .معجم القواعد العربية: 5 :1/ 437 . 

0 شرح الْأَشمون على ألفية ابن مالك: ١117 / ١‏ . 

1 البيت هن الطويل /م تنسبه المراجع؛ والشاهد فيه قوله: (كان الناس صنفان): حيث جعل اسم كان 
ضمير الشأن المحذوف, والجملة بعده خبر لكان. سيبويه: 18/١‏ الأشموئ: .١١١/1١‏ 

.1١6 / ١ سيبويه: الكتاب:‎ 2 

3 البيت هن البسيطهء لهشام أخي ذي الرمة . سيبويه: الكتاب: "١ /١‏ المبرد: المقتضب: 2310/١‏ 
شرح الأشموي على ألفية ابن مالك: ١717 / ١‏ . 

4 المفصل في صنعة الإعراب: .1717/١‏ حاشية الصبان على شرح الأشْموي لألفية ابن مالك: .605017/١‏ 
البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوفا: ١‏ / 87” . 

5 المفصل في صنعة الإعراب: .١97/ 1١‏ 

6 البلاغة الاصطلاحية : ١78‏ . 

67 سورة الأنفال: الآية /) 8 . 

8 سورة المائدة : الآية / © . 

9 سورة القصص : الآية /) 78 . 

0 سورة القصص : الآية / 14 . 

1 شرح الرضي على الكاقية: ؟//51 4 البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوفا: /١‏ 817" . 

2 شرح ابن عقيل: ١‏ / 7لا" . 

3 حاشية الصبان على شرح الأشموي لألفية ابن مالك: /١‏ 0517. 

4 مصطلح "العماد": اصطلاح للكوفيين» وهو ذاته الضمير الذي يُسميه البصريون: ضمير الفصل» 
ويريد الكوفييون بذلك: أنه يُعتمد عليه في الفصل بين الخبر والصفة, إذا فالعماد اصطلاح كوفي, 
والفصل اصطلاح بصري, وهما بمعنى واحد.. معان القرآن للفراء: ١554/9٠ 54/١‏ 9//ا” , شرح 
المفصل لابن يعيش: 011٠/7‏ همع الهوامع: /١‏ 5/48. 

5 حاشية الصبان على شرح الأشموي لألفية ابن مالك: /١‏ "8517. 
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معان القرآن للفراء: 2,٠١ 54/١‏ 544 2 #//ا” . شرح المفصل لابن يعيش: 2١1١١/7‏ أد/محمد 
إبراهيم عبادة: معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية/ /1511 2 .75١7‏ 

الإنصاف في مسائل الخلاف: 7 / 7١5‏ . 

حاشية الصبان على شرح الأشمون لألفية ابن مالك: /١‏ 551. 

عبد الله الفوزان: دليل السالك إلى ألفية ابن مالك:١/‏ 14 75. 

الإنصاف في مسائل الخلاف: ؟ / 75 . 

الإنصاف في مسائل الخلاف: ؟ / 705 . 

الإنصاف في مسائل الخلاف: ٠”‏ / 705 . 

البلاغة الاصطلاحية : ١7/8‏ . 

حاشية الصبان على شرح الأشمون لألفية ابن مالك: /١‏ 5551. 

حاشية الصبان على شرح الأسشموى لألفية ابن مالك: /١‏ 6501. 

سورة الذاريات : الآية / 0/8 . 

المفصل في صنعة الإعراب: ١‏ / 10/7. 

شرح ابن عقيل: /1١‏ 7/ا” . 

سورة الأعراف: الآية / ١81/‏ . 

من سورة المائدة الآية / /ط1 ١١‏ . 

من سورة المزمل" الآية / ٠١‏ . 

سورة الكهف : الآية / 9" . 

المفصل في صنعة الإعراب: .١9/7 /١‏ شرح ابن عقيل: ١‏ / 7/ا” . 

البيت من الوافر. لجرير. والشاهد فيه قوله (لو أصبت هو المصابا). على اعتبار (هو) ضمير فصل» 
وتقديره أو قياسه: أنا المصابا. وقيل: إن الضمير (هو) توكيد للفاعل المستتر العائد على: صديق. كما 
قدروا فيه: مضافا محذوفًا؛ ليكون ضميرٌ الفصل مُطابقاً ما قبله في الغيية والتقدير» فقالوا: يرى مصابي 
هو المصابا. شرح ديواته/ »١1/‏ وأمالي ابن الشجري: 2150/١‏ ومغتي اللبيب/ 47 2:5 وخزانة الأدب 
للبغدادي: 2*84/8 23848 وبلا نسبة في: شرح المفصل لابن يعيش: ,١١١/7‏ وشرح الجمل لابن 
عصفور: 5/7 وشرح الأشموي: 81//4. معجم القواعد العربية : ٠١ / ١5‏ . 

المفصل في صنعة الإعراب: .١0/7 / ١‏ شرح ابن عقيل: ١‏ / 7/ا” . 

جامع الدروس العربية لمصطفى الغلاييني: /١‏ 4. كتاب الكليات لأبى البقاء الكفوي: ١‏ / 401. 
سورة غافر : الآية/ 7١‏ . 
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8 جامع الدروس العربية لمصطفى الغلاييني: ١‏ 4. كتاب الكليات لأبى البقاء الكفوي: ١‏ / 501 . 

9 سورة البروج : الآية/ ١‏ . 

0 سورة فاطر: الآية/) ٠١‏ . 

01 سورة النجم : الآية/) "4 . 

102 شرح الرضي على الكافية: ' / 488. 

3 سورة القصص: الآية / .١5‏ الزهر / 9ه . 

4 سورة المائدة : الآية / © . 

5 شرح الرضي على الكافية: ؟' / 488. 

6 حاشية الصبان على شرح الأشموي لألفية ابن مالك: 1/ 9/41 . 

7 حاشية الصبان على شرح الأشْموي لألفية ابن مالك: /١‏ 051 . 

8 معجم القواعد العربية : ١١‏ / 5 . 

9 سورة الأنفال: الآية / 37" . 

0 سورة المائدة : الآية / ١١10/‏ . 

1 سورة القصص : الآية / 84 . 

2 سورة القصص الآية / ١؟.‏ 

3 سورة الائدة : الآية / /1 ١١‏ . 

4 سورة الأعراف : الآية / ١١7‏ . 

5 سورة الصافات : الآية / .١56©‏ 

6 معجم القواعد العربية : ١5‏ / 5 . 

7 سورة المائدة : الآية / 9١١9‏ . 

8 الكتاب لسيبويه: ١١7/١‏ . وهي عند سيبويه: قد جربتك» فوجدتك أنت أنت. 

9 اللآم المرَحْلّقَة هي: لام الابتداء التي تُرَخُلّقُ عن صَّدْرٍ الجملة» حينما يدخل على الجملة ما له 
الصدارة في الكلام كالنواسخ مثلا. 

0 سورة آل عمران: الآية / 7. 

21 سورة إبراهيم: الآية / 4 ١‏ . 

2 سورة النور: الآية / 84 ؟ . 

3 شرح ابن عقيل: ١‏ / 7/ا” . 

4 دليل السالك إلى ألفية ابن مالك:١/‏ 5 79. 

5 حاشية الصبان على شرح الأشموئ لألفية ابن مالك .١8٠ / ١‏ 

6 المراد يذلك قوله تعالى: " قل خو الله أحد". 
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7 حاشية الصبان على شرح الأَشموي لألفية ابن مالك 8١17 / ١‏ . 

8 سورة الحج : الآية / 55 . 

9 حاشية الصبان على شرح الأشموئ لألفية ابن مالك ١‏ / 5/817. 

0 شرح الرضي على الكافية : ؟ / 458 . 

1 البيت من الطويلء لأبي الطيب المتبي» والشاهد فيه قوله: (هو البينُ) : حيث أخبر عن ضمير الشأن 
أو الأمر بالمفرد. ديوانه/ ,١594‏ شرح الرضي على الكافية : ؟ / 456 . 

2 شرح الرضي على الكافية : ؟ / 458 . 

1133 شرح الرضي على الكافية : ؟'/ه56 . 

4 البلاغة العربية : ١‏ /) ٠8ه.‏ 

5 حاشية الصبان على شرح الأشهوي لألفية ابن مالك: /١‏ 657. 

6 البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوقًا: .1١9 / ١‏ 

وإذا كان الإسناد رابطةً ذهنية فإن هذا الإسناد إِنما يحدث بين كل من المسند والمسند إليه في التركيب 
اللغوي؛ والمستد: هو الخبر أو ما يَسّدَ مَسَدّهِ في التركيب الاسمي» والفعل في الجمل الفعلية» أو ما 
يَْمَلُّ عَمَلّه. وأما المسند إليه: فهو المبتدأ في الجملة الاسمية, أو ما أصله المبتدأء والفاعل أو ما ينوب 
عنه في التركيب الفعلي. 

7 البلاغة الاصطلاحية : ١8‏ . 

8 سورة التوبة : الآية / © ٠١‏ . 

9 سورة الذاريات: الآية / 0/4 . 

0 سورة البقرة : الآيات / ١7" -11١‏ . 

1 البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوفهًا: ١‏ / 5/8" . 

2 سورة القصص : الآية/ 08 . 

3 سورة الشورى : الآية/ 9 . 

4 سورة البقرة : الآية/ ه . آل عمران : الآية/ 5 ٠١‏ . 

5 سورة آل عمران : الآية/) 517 . 

6 سورة الكوثر : الآية/) "# . 

77 سورة النجم : الآية/) 47. 

8 العكبري دليل السالك إلى ألفية ابن مالك : ١‏ / 4 ا" . 

9 كتاب الكليات لأبى البقاء الكفوي : ١54857 / ١‏ 

0 شرح الرضي على الكافية : ؟ / 458 .البلاغة الاصطلاحية : ١8‏ . 

1 البلاغة الاصطلاحية : ١78‏ . كتاب الكليات لأى البقاء الكفوى : ١‏ / 15487 . 

2 سورة البقرة : الآية / © . 
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مصادر البحث 
القرآن الكريم . 
أحمد بن حنبل (الإمام: أحمد بن حنبل بن عبد الله الشيبابي). 
١‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل . ط: مؤسسة قرطبة . القاهرة. 
الأزهرى (أبو منصور محمد بن أحمد الأزهرى) ت ١/ا"اه‏ . 
تهذيب اللغة تحقيق / عبد الله درويش ومحمد على النجار . ط: 
الدار المصرية للتأليف والترجمة . 
الأشموي (أبو الحسن علي بن محمد). 
: شرح الأشثموي على ألفية ابن مالك: تحقيق/ عبد الحميد السيد 
محمد. ط: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبى . 
أبو البركات الأنباري: ت/ لالاهة . 
. الإنصاف فى مسائل الخلاف. تحقيق / محمد مجبى الدين عبد 
الحميد. ط : الاستقامة بالقاهرة 4 ١ه‏ - 948١م.‏ 
البغدادي (عبد القاهر البغدادي) . 
. خنزانة الأدب » ولب لباب العرب. تحقيق / عبد السلام 
هارون . ط : دار الكاتب العربي . 
الترمذي: (محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي). 
. الجامع الصحيح سنن الترمذي تحقيق/ أحمد محمد شاكر. ط: 
دار إحياء التراث 
الجرجائ (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد). 
أسرار البلاغة في علم البيان. تحقيق/ الشيخ محمود شاكر. 
ابن جني (أبو الفتح عثمان بن جني): ت/ 917 ه. 
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. الخصائص. تحقيق/ محمد على النجار . ط : دار اللهدى للطباعة 
والنشر. بيروت. واهيئة المصرية للكتاب . 
. سر صناعة الإعراب تحقيق د / مصطفى السقا ومحمد 
الزاف ط : البابى الحلبى 71/4١ه‏ - 1984م. 
الجوهري (إسماعيل بن حماد). 
الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية. تحقيق/ أحمد عبد الغفور 
عطار. ط: الكتاب العربى. مصر . 
أ د/ حماسة: (محمد حماسة عبد اللطيف). 
النحو والدلالة. ط: المدينة بالقاهرة. مصر/ .١9/01“‏ 
الرازي (أبو عبد الله محمد بن عمر القرشى الطبرستابي). 
التفسير الكبير. ط: المطبعة البهية المصرية. ١97"4‏ . 
الرضي (رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي ت/ 655"ه). 
شرح الكافية في النحو. ط: دار الكتب العلمية بيروت/ 
5ه-1987م. 
الزمخشري: (جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي:/878-451ه). 
. المفصل في صنعة الإعراب. ط: مكتبة المعرفة/ الرياض . 
ابن السراج (أبو بكر محمد بن السري) . 
الأصول فى النحو. ط : مؤسسة الرسالة تحقيق د/ عبد الحسين 
الفتلي . 
السعدي (عبد الرحمن ناصر السعدي). 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكريم الملان. ط: مؤسسسة 
الرسالة 5417٠‏ 1ه 3٠٠٠١‏ م. 
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السكاكي (ابن يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي). 
1 مفتاح العلوم . الطبعة الأولى : القاهرة/ 5ه /"195م. 
سيبويه (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر): ت/ : 1515ه . 
1 الكتاب . تحقيق/ عبد السلام هارون . ط : مكتبة الخانجي.القاهرة. 
ابن سيدة (أبو الحسن على بن إسماعيل النحوي اللغسوي الأندلسي): ت/ 
0 ؟ هب. 
. المخصص. ط: المطبعة الأميرية . 
: المحكم والمخحيط الأعظم . ط: المطبعة الأميرية بولاق. 
السيوطى (جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر): ت/ ١5911ه.‏ 
. همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية تصحيح/ محمد 
بدر الدين النعسابي. ط : دار المعرفة بيروت . 
ابن الشجرى (هبة الله بن على بن حمزة العلوي) . 
أمالي الشجري ط: دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد سنة: 1149هم. 
الشنقيطى ( أحمد بن الأمين ) . 
الدرر اللوامع على همع الموامع شرح جمع الجوامع 
ط : كردستان العلمية . 958١م‏ 
الصبان ( محمد بن علي الصباك ). 
: حاشية الصبان على شرح الأشموئ على ألفية ابن مالك ط : 
دار إحياء الكتب العربية . عيسى البابي الحلبي . 
عباس حسن . النحو الوافي . ط”#: دار المعارف . 
عبد الرحمن حسن الحبنكة الميدابي. 
' البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوفا. ط: دار القلم: 
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دمشق/955١م.‏ 
د/ عبد العزيز (عبد المعطي عرفة) . 
. من بلاغة النظم العربي (دراسة تحليلية لمسائل علم المعابي). ط: 
عالم الكتب بيروت / 8٠4١ه‏ - 1984م. 
عبده عبد العزيز قلقيلة: 
. البلاغة الاصطلاحية. ط: دار الفكر العربي. القاهرة . مصر . 
أبو عبيدة (معمر بن المثنى): ت/ 7١١‏ ها . 
مجاز القرآن. تحقيق/محمد فؤاد سركين . ط : مؤسسة 
الرسالة . بيروت 1141١‏ ه - (1948م. 
ابن عصفور (على بن مؤمن) ت 555 هب 
المقرب تحقيق / أحتمد عبد الستار وعبد الله الجبورى . ط مكتبة 
الغسائئ . بغداد. 
ابن عقيل (قاضي القضاة بماء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المحمدان المصري) 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ت/ 1/7“ه . تحقيق/ محمد 
محبى الدين عبد الحميد . ط : دار التراث بالقاهرة سنة ٠٠84١اه‏ 
- 1986م. 
العكبري (أبو البقاء: محبي الدين عبد الله بن الحسين بن عبد الله). 
. اللباب في علل البناء والإعراب. ط: دار الفكر. دمشق/ 
6ممم. 
ابن فارس (أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا) . 
. مقاييس اللغة. تحقيق: عبد السلام هارون . ط دار إحياء الكتب 


53313 


د. حسن محمد نور 


الفراء (أبو زكريا يحبى بن زياد) . 
معائ القرآن تحقيق : أحمد يوسف نجانيَ ومحمد على 
النجار . ط : الهيئة العامة 511١م‏ . 
ابن ماجه (الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني): ت/ 71/0 هل 
. سئن ابن ماجه. تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي ط : المكتبة العلمية. 
المبرد (أبو العباس محمد بن يزيد): ت/ 786 هل. 
المقتضب تحقيق/ محمد عبد الخالق عضيمة . ط : القاهرة . 
محمد عبد الرءوف المناوي. 

. فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير اللنذير. ضبط 
وتصحيح: أحمد عبد السلام. ط: دار الكتب العلمية بيروت لبنان 
6ه - 1554م. 

ابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري. ت/ ١1١841ه).‏ 
. لسان العرب.. ط : دار المعارف بالقاهرة . 
ابن هشام (أبو بكر محمد بن عبد الله جمال الدين الأنصاري) ت ١5لا‏ هم. 
: أوضح المسالك على ألفية ابن مالك ت/محمد ميى الدين عبد 
الحميد . ط: دار الجيل بيروت 1757ه - 1909م . 
. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب . تحقيق مازن المبارك؛ ومحمد 
دار الجيل . بيروت . 
ابن يعيش (أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش): ت/ 1417 5هم. 
شرح المفصل تحقيق ودراسة مع مصادر بن يعيش في 
شرحه ماجستير للباحث . مكتبة كلية دار العلوم برقم لا١١٠‏ . 
علي حمد الله . ط: دار الفكر . بيروت/ 1948م . 
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مقدمة 

هذا بحث عن أثر طول الكلام على القاعدة النحوية» يتناول ما يحدثه طول الكلام 
في القاعدة من أحكام تتراوح بين الوجوب والجواز تارة؛ والاستحسان تارة أخرى» 
وغير ذلك مما سيعرضه البحث؛ لأن طول الكلام له دوره المهم في نحو العربية» حيث 
يعتبر قرينة من القرائن النحوية؛ لأنه يفك كثيرا من الإشكالات النحوية التي قد تبدو 
في ظاهرها خروجا عن العرف النحويءإلا أن هذه القرينة تجعل ما يبدو شاذا هو في 
الحقيقة ليس كذلك؛ لأن طول الكلام له أثره الواضح, حيث أتاح لنا جبلة من 
الاتساعات؛ كالحذف», والتكرارء والنصبء والجزم, والفتح... إخ 
سبب اختيار الموضوع: 

يرجع سبب اختياري لهذا البحث لأنه يكمن في كشف كثير من الإشكالات التي 
تعتري كثيرا من التراكيب؛لأن طول الكلام له أثره الواضح على معظم الأبواب 
النحوية»ولذلك أردت جمع أشتات أثر الإطالة على التراكيب النحوية من المصادر 
والمراجع المختلفة تحت بحث مستقل هو: أثر طول الكلام على القاعهة النحوية, 
حيث يقدم لنا طول الكلام تفسيرا واضحاء لاستحسان نطق بعض المصطلحات 
بصورة دون أخرىء كما يفسر لنا إجازة الوقف الناقصءومجئ الظاهر في موضع 
المضمرءوالحذف, والتكرارءوغير ذلك ثما هو موضح في البحث. 


* - أستاذ مساعد بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بجامعة المجمعة بالسعودية . 
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مادة الدراسة: 

تمثئلت مادة الدراسة في الاعتماد على عدد من المصادر والمراجع القدبمة والحديثة 
أبرزها الكتاب؛لسيبويه, والمقتضبءللمبرد والأصولء لابن السراج؛ والخصائص» 
لابن جني» ومفتاح العلوم, للسكاكي, والبرهان, للزركشي, والإتقان» للسيوطي» 
والنشر في القراءات العشرءلابن الجزري؛ وروح العانيء للالوسي, وفتح الباري» 
لابن حجر العسقلاي. 
منهج البحث: 

لقد تمغل منهج البحث في تحليل وتتبع النصوص التي كان لطول الكلام أثره 
الواضح فيها على القاعدة النحوية, حيث تمت دراسة هذه النصوص من خلال كتب 
النحو, والقراءات» 

والتفسير, والإعراب؛, وعلوم القرآن, والبلاغة» والمعاجم, ومتون الأحاديث 
وشروحها. 
خطة الدراسة: 

تمئلت خطة الدراسة في هذا البحثء, في سبعة مباحث تسبقها مقدمة, وتمهيد. 
وتتلوها خاتمة, أما المقدمة فقد تناولت فيها مادة الدراسة, ومنهج البحث, وسبب 
اختيار الموضوع؛ بينما تناولت في التمهيد تعريف مصطلح كل من: "الطول" 
و"الكلام" في اللغة» وكذلك وضحت أسباب الإطالة» أما مباحث الدراسة» فكانت 
كالآى: 
الملبحث الأول: اختصار المصطلح 
المبحث الثاني: الإعراب والبناء 
المبحث الثالث: الوقف والابتداء 
المبحث الرابع: الظاهر في موضع المضمر 
المبحث الخامس: الإعادة أو التكرار 


بكمى 
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الملبحث السادس: التقديم والتأخير 

المبحث السابع: الحذف 

أما الخاتمة فقد ذكرت فيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث. 
تعفيد 

لا شك أن طول الكلام له أثره الواضح, حيث إنه تارة يجيز الإيجازء وتارة أخرى 
قد يفرض الإطناب» ,حيث إن العرب كانت تميل إلى الإيجاز, في بعض الأحيان, كما 
كانت تميل إلى الإطناب في أحيان أخرى, لكنها كانت إلى الإيجاز أكثر ميلا ممه إلى 
الإطناب» يقول ابن جني: " واعلم أن العرب ‏ مع ما ذكرنا ‏ إلى الإيجاز أميل» 
وعن الإكثار أبعد. ألا ترى أفما في حال إطالتها وتكريرها مؤذنة باستكراه تلك الحال 
وملانها ودالة على أنها ها تجشّمتها لما عناها هناك وأهمها؛ فجعلوا تحمّل ما في ذلك 
على العلم بقوّة الكلفة فيه اللا على كاه الأمر فيما هم عليه" 60 

يفهم من كلام ابن جني أن الإيجاز هو الأكثر دورانا في الكلام عند العرب, بينما 
الإطناب يأيّ عندها؛ للضرورة»: وذلك لشعورها بالملل في الإطالة» ويؤكد ابن جسني 
كلامه السابق» بقوله: " ووجه ما ذكرناه من ملالتها الإطالة ل مع مجيئتهابما 
للضرورة الداعية إليها ‏ أنم لما أكدواء فقالوا: أجمعون, أكتعون, أبصعون, أبتعون لم 
يعيدوا "أجمعون" آلبتة» فيكرروهاء فيقولوا: أجمعون, أجمعون., أجمعون. أجمعون, 
فعدلوا عن إعادة جميع الحروف إلى البعض, تحامياً ‏ مع الإطالة ‏ لتكرير الحروف 
كلها" 29 

فلتتحامى العرب من ملل الإطالة في التوكيد عدلت عن تكرار" أجمعون ", فقالوا 
ب ف التوكيد ‏ : أجمعون, أكتعون, أبصعون:ء أبتعون, فالعرب نوعت الألفاظ 
في التوكيد دون أن تكرر؛ لتبعد عن الملل الذي تجلبه الإطالة»وكان الاقتصار على 
إعادة "العين" وحدها دون بقية الحروف؛, حيث إن جميع الألفاظ السابقة التي أكد يما 
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على الرغم من تنوعهاء فهي جميعا تشتمل على حرف "العين"»جاء في لسان العرب:" 
قال الأزهري ”": ولا يقال:" أنْصعون "حت يتقدّمه " أكتعون" فإن قيل: فلم اقتصروا 
على إعادة "العين" وحدها دون سائر حروف الكلمة ؟ قيل: لأنها أقوى في السجعة 
من الحرفين اللذين قبلهاء وذلك لأنها "لام" الكلمة, وهي قافية لأها آخر حروف ٠‏ 
الأصل فجيء يما لأنها مََطّع الأصول.والعمل في المبالغة.والتكرير إنما هو على الكقطع 
لا على ابد ولا على الْحْشَْا ألا ترى أن العناية في الشعر إِنما هي بالقّوافي؛لأنما 
المقاطعٌ وفي السجع كمثل ذلك؟ وآخر السجعة والقافية عندهم أشرف من أَونما 
والعناية به أَمَسٌ,ولذلك كلما تطَرفَ الحرف في القافية ازدادوا عناية به ومُحافظضة 
على كيه" (5) 

فالعرب كانت تكثر من الإيجاز. حيث كان الحذف يأنَ في كثير من كلامها, كما 
كانت تلجأ إلى الإطناب للضرورة, أو لغرض ماء وفى كلا الأمرين لم تكن هنالك أي 
غرابة؛ للدور الذي يلعبه طول الكلام؛ حيث إنه ‏ في الحالة الأولى ‏ يقوم مقام 
المحذوف؛ فيجعله في قوة المذكور, ولذلك يجعل الحذوف مباحاء بينما في الحالة الثانية 
يكون المباح الذكر؛ لأن الإطالة تصيب التركيب بالغموضء ولذلك يجى السذكر ‏ 
كما سيبين البحث ‏ خشية التناسي, أو للتأكيد وغبر ذلك من الأمور التي 
سيفصح عنها البحث إن شاء الله تعالى .وقبل الحديث عن أثر طول الكلام على 
القاعدة النحوية, يُرى أن نتعرف على معنى مصطلحي: "الطول", و"الكلام". 

- الطول لغة: جاء في تاج العروس :"طَال يَطُولَ طُّولاً بالصتّمٌ : أي امْعَدَ وكل 
ما امْعَد من رَمَنِ أو لَرِمَ من هَمّ ونحوه فقد طال كقولك : طال اَم واللَيْل والطول : 
خلاف العَرْضِء كما في الصّحاح. وفي الحْكمٍ : قيض ال -503 
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- الكلام لغة: يقول الفيومي:" كَلْمتُهُ تكُليما والاسم: الكلام. وَالكَلمَةٌ 
بالتثقيل لغة الحجاز وجمعها كَلمٌ وكلماث ....وَالكَلامُ في أصل اللغة عبارة عن 
أصوات متتابعة لمعنى مفهوم, ول نظلا النحاة كر اعنم الا كركيا مسن تسر 
مسند إليه؟ 9 

معنى هذا أن الكلام يقصد به في اللغة ما تركب من أصوات متتابعة لمعنى مفهوم, 
وقريب من هذا الكلام نراه في اصطلاح النحاة, يقول ابن عقيل:" الكلام المصطلح 
عليه عند النحاة عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها ... وفائدة يحسن 
السكوت عليها أخرج الكلمة وبعض الكلم .. ولا يتركب الكلام إلا من اسعين نحو 
زيد قائم أو من فعل واسم كقام زيد "7" 

فالكلام المقصود به عند النحاة هو ما تركب من كلمتين أو أكفر وأدى فائدة 
يحسن السكوت عليهاء وهو اسم جنسء يقول الرازي:" الكلامٌ اسم جنس يقع على 
القليل والكثير"يفهم ‏ من خلال ما سبق أن المقصود بطول الكلام؛ هو امتداد 
الكلام الذي يقابله القصرء وهو ما سيتناوله البحث . 
أسباب طول الكلام: 

ترجع أسباب طول الكلام إلى أسباب طبيعية» وأسباب غير طبيعية, تتمثل 
الأسباب الطبيعية كما في الجملة الاسمية؛ لأنه لا يد لكل مبتد! فيها من خبرء وكذلك 
القسم لابد له من جواب.والاسم الموصول لابد له من صلة,أما الأسباب غير 
الطبيعية» كإطالة الكلام بالوصف,أو بالعطف, أو بالجار وامجرورء وتجئ الأسباب 
غير الطبيعية؛ لغرض دلاليء كما سيفصح عنه البحث من خلال المباحث التالية: 
المبحث الأول - اختصار المصطلح: 

يؤدى طول الكلام دوره في اختصار بعض الألفاظءأو التعبيرات,أو النظق بما 
كما هي »ويتضح ذلك.فيما يأي: 
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القسم الأول اختصار الكلمة: 

تتأثر الكلمة بالإطالة» أو القصر.من حيث اختصارهاء أو النطق يما كما هيء 
والكلمة ‏ كما عرفها النحاة ‏ هي اسم أو فعل أو حرف* . 

فطول الكلام له دوره في اختصار المصطلح, أو النطق به كما هوء ولذلك نرى , 
ابن هشام يفرق في التعبير بين ألفاظ ثلاثة: اللفظ الذي وضع على حرف واحدء 
وبين اللفظ الذي صار على حرف واحد؛ لأجل الحذف العارضء, حيث إن الحرف 
الواحد في الثابئ هو بعض من كلمة, وبين اللفظ الذي وضع على حرفين» أو أكثر, 
حيث يقول: "اعلم أن اللفظ المعبر عنه إن كان حرفا واحدا عبر عنه باسمه الخاص به 
أو المشترك, فيقال في المتصل بالفعل من نحو: " ضربت ": " التاء " فاعل؛ أو الضمير 
فاعل؛ ولا يقال: " ت " فاعلء كما بلغني عن بعض المعلمين إذ لا يكون اسم ظاهر 
هكذا ...., ويجوز في نحو: " م الله ", و" ق نفسك " ... أن تنطق بلفظها؛ فتقول: 
"م" مبتدأ, وذلك على القول بأنما بعض " ايمن "2 وتقول: "ق " فعل أمر؛ أن الحذف 
فيهن عارضء فاعتبر فيهن الأصلء وتقول: " الباء " حرف جرء و" الواو " حرف 
عطف ولا تنطق بلفظهما. وإن كان اللفظ على حرفين نطق به. فقيل: " قد " حرف 
تحقيق» و" هل " حرف استفهام» و" نا " فاعل» أو مفعول, والأحسن أن تعبر عنه 
بقولك: " الضمير "؛ لثلا تنطق بالمتصل مستقلاء ولا يجوز أن تنطق باسم شيء من 
ذلك كراهية الإطالة» وعلى هذا فقوهم: " أل ' أقيس من قوهم: " الألف واللام ". 
وقد استعمل التعبير يبمما الخليل وسيبويه '©, وإن كان أكثر من ذلك نطق به أيضاء 
فقيل: " سوف " حرف استقبال» و" ضرب " فعل ماض '" . 

يفهم من خلال الكلام السايق أن الإطالة في بعض الأحيان تكون مستحبة, كما 
أكما في أحيان أخرى تكون مكروهة, ولذلك نرى ابن هشام تارة يميل إلى الإطناب؛ 
ليزيل القصر الذي يؤدى إلى الإجحاف, وتارة أخرى يأخذ بالإيجاز, وتارة الثة 
يكتفي بالأصل؛ لكي يتلاشى الجمع بين إطالتين» فيميل إلى الإطناب في اللفظ الذي 
وضع على حرف واحدء وإلى الإيجاز في اللفظ الذي آل إلى حرف واحدء بينما 
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اللفظ الذي أصله حرفان فما أكثر ينطق به كما هو؛ لأن فيه إطالة في الأصل فلا 
يحتاج إلى إطالة ثانية» حيث إن الإطالة ‏ لو نطق باللفظ على غير الأصل ‏ فيها. 
كراهية, ولهذا ذهب ابن هشام إلى أن التعبير ب "أل" لكوفا على حرفين ‏ 
أقيس من القول ب“"الألف واللام". 
القسم الئاني . الاختصار في الفعل المبنى للمجهول: 

يرى ابن هشام أنه يجب على المعرب أن يتخير العبارة الموجزة الجامعة 
المانعة.مادامت أنُا تؤدى الغرض دون لبس, ك 'نائب الفاعل" بدلا من "مفعول ما 
لم يسم فاعله",أو "فعل ماض لم يسم فاعله".ولا يقول: "مبني لما لم يسم فاعله",حيث 
يقول: "ينبغي للمعرب أن يتخير من العبارات أوجزها وأجمعها للمعنى المرادء فيقول 
في نحو "ضّرب": فعل ماض لم يسم فاعله. ولا يقول: مبني لما لم يسم فاعله؛ لطول 
ذلك وخفائه . وأن يقول في المرفوع به: "نائب عن الفاعل",ولا يقول: "مفعول مالم 
يسم فاعله"؛ لذلك, ولصدق هذه العبارة على المنصوب من نحو: "أعطي زيدٌ 
دينارا",ألا ترى أنه مفعول ل "أعطي ". و"أعطي" لم يسم فاعله؟. وأما النائب عن 
الفاعل فلا يصدق إلا على المرفو ع"7") 

فابن هشام يتحاشى طول الكلام؛وذلك عن طريق اختيار العبارة الموجزة الجامعة 
المانعة.وهو محق ني ذلك ما دام الكلام الموجز واضحا جليا ٠‏ 
المبحث الثاني - الإعراب والبناء: 

تحتاج الإطالة إلى تخفيف؛ لأن فيها ثقلاء ولذلك يجىئ النصب, أو الجزم عندما 
يطول الكلام, كما أنه يأ الفتح أو السكون؛ لنفس الغرضء وذلك لتلاشى أي ثقل 
آخر ينضم إلى ثقل الإطالة» ويتمثل ذلك» فيما يأي: 
القسم الأول - النصب: 

تحتاج الإطالة إلى أخف الحالات الإعرابية؛ ولهذا كان النصب ‏ في بعض 
الحالات ‏ هو الأنسب من بين الحالات الإعرابية؛ لأن طول الكلام يناسبه الخفة, 
ويتضح ذلك فيما يأي: 
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أولا ‏ النعت المرفوع : 

يتلون النعت بتلون المنعوت في الإعراب. حيث يقول الصيمري:" وجميع هذه 
الصفات تتبع الموصوف في إعرابه. فتقول: " مررت بزيد العاقل والظريف ". 
و"رأيت رجلا راكبا " , و" لقيت فرسا عائدا" "'2 لكنه إذا طال الكلام نجد أن , 
النعت المرفوع ‏ في حالة الإطالة ‏ يجوز فيه النصب على القطع, لأن الإطالة تحتاج 
إلى الخفة, يقول الخليل ‏ في التعليق على قول الشاعر: 

لا يبعدن قومي الذين همح سم العداة وافة الجزر 
النازلين ككل معترك2 والطيبين معاقد الأزر©) ‏ : 

'" نصب * النازلين "و" الطيبين "على الماح, ويروي بعضهم والطيبون» وينشد 
على ثلائة أوجه "2 ويقول”©: إذا طال كلام العرب بالرفع نصبوا 290 . 

فالعرب كما ذكر الخليل ‏ تنصب النعت المرفوع إذا طال الكلام, وبقول 
الخليل: "وأما قوله في الأحقاف: ( وَهَذَا كتَابْ مُصَدَّقَ لسائا عَرَييَا © ""يلأن 
العرب إذا طال كلامهم بالرفع نصبوه. كما يقولون : "هذا فارس على فرس له 
ذنوبا" نصب "ذتوبا" لا تباعد من " فرس", وكذلك يقولون: "هذا رجل معه صقر 
صائدا بن" "040 

فلتقل الإطالة جوزت العرب في النعت المرفوع النصب؛وذلك للخفة. 
ثافيا - المقادى: 

ينصب المنادى إذا طال الكلام؛ للتخفيف, جاء في الكتاب: " وزعم الخليل ‏ 
رحمه الله 

أنهم نصبوا المضاف تحو:" يا عبدَ الله ", و"يا أخانا ". والنكرة حين قالوا:"يا رجلاً 
صالحا *" . حين طال الكلامء كما تصبوا: "هو قبلّك ". و" هو بعدّك ". ورفعوا 
الفرد » كما رفعوا " قبل " و" بعد " وموضعهما واحد. وذلك قولك: " يا زيد”*, 
و" يا عمرو '. وتركوا " التنوين ‏ في المفرد كما تركوه في اسل" 
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فالمنادى ينصب عندما يطول الكلام؛ لكنه يضم إذا قصر الكلام, كما حدث ‏ 
ذلك مع "قبل" فى الإطالة» وفى غبرهاء يقول ابن السراج: " وكان أبو العباس 7(" 
رحقه الله يقول: إن نصب " يا حسن الوجه "؛ لطوله؛ لا لأنه مضاف لأن معناه 
٠‏ حسن وجهه ". قال أبو بكر: والذي عندي أنه نصب من حيث أضيف, فما جاز 
أن يضاف ويخفض ما أضيف إليه ‏ وإن كان المعنى على غير ذلك كذلك نصب 
كما ينصب المضاف لأنه على لفظه" 27 

معنى هذا أن النصب جاء؛ لطول الكلامءلا للإضافة, والدليل على ذلك ل كما 
ذكر ابن السراج ‏ هو نصب " يا حسن الوجه "على الرغم من أنه على نية * 
التنوين", ويشبه ذلك في النصب للإطالة, لا لغيرهاء ما ذكره المبرد» حيث يقول:" 
وإن سميته ب " زيد الطويل " فيمن جعل ' الطويل " نعتء قلت: " يا زيد الطويل 
أقبل ". تنصب؛ لطوله؛ كما تنصب "عشرين رجلا" "") 

فهذا يوضح أن النصب في الأمثلة السابقة لم يأت إلا للإطالة » والدليل على ذلك 
النصب في المثالين: " يا زيد الطويل أقبل ". و" عشرين رجلا " على الرغم من عدم 
الإضافة فيهماء يقول ابن السراج: " وتقول في رجل ميته بقولك: " زيد وعمرو" " 
يا زيدا وعمرا أقبل" تنصب لطول الاسم"”" . 
ثالئاء نصب التميير: 

فكما صب النادى المضافء والنعت المرفوع ‏ كما سبق ؛ لطول الكلام» 
أرى أن النصب في تمييز كل من: " المقدرات ", و الذي يأب بعد " أفعل التفضيل " 
إذا لم يكن فاعلا في المعنى ‏ جاء لطول الكلام؛ لغرض التخفيف», ويتضح ذلك 
فيما يأبي: 
درت 

المقدرات هي: الوزن والكيل والمساحة, فإذا أضيفت المقدرات السابقة إلى 
التمييز؛ "جر" التمييز " جوازا "؛ لكن إذا أضيفت إلى غير التمييز؛ "نصب" التميبز 


يفنا 
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" وجوبا ", ولذلك أرى أن هذا النصب جاء؛ لطول الكلام» يقول ابن عقيل: " أن 
تمييز... ما دل على مساحة أو كيل أو وزنء فيجوز جر التمييز بعد هذه بالإضافة إن 
م يضف إلى غيره؛ نحو: "عندي شبر أرض": "وقفيز بر", و" منوا عسل وتمر ", فإن 
أضيف الدال على مقدار إلى غير التمييز وجب نصب التمبيزء نحو: " ما في السماء , 
قدر راحة سحابا ". ومنه قوله ‏ تعالى : ( قَلَنَ يَُبَلَ من أحَدهم ملء الَْرْضٍ 
َه » 9" » فلو 

أود الإشارة إلى أن تمييز المقدرات إذا أضيف الدال على المقدرات إلى غير 
التمييز؛ " وجب " نصب التمييز؛ لطول الكلام وإن لم يذكر ذلك ابن عقيل؛ لأنه 
يُلمح من خلال المقارنة بين الأمثلة التي أضيفت فيها الدال على المقدرات إلى غير 
التمييزء والأخرى التي أضيفت إلى التمييز» فالإطالة في الأولى واضحة, ولذلك وجب 
نصب "التمييز" فيها؛ للتخفيف الذي يتناسب مع ثقل الإطالة؛ حتى لا يجمع بين 
". التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل إذا لم يكن فاعلا في المعنى: 

التمييز" الذي بعد " أفعل التفضيل" إذا لم يكن فاعلا في المعنى له حالتان: أن 
يضاف إليه " أفعل ". أو أن يضاف " أفعل " إلى غيره, ففي الأولى: "يجر" التمييز 
بالإضافة "وجوبا ". وفى الثانية: "ينصب", وأرى أن النصب في الثانية: جاء؛ للإطالة, 
يقول ابن عقيل :" التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل إن كان فاعلا في المعنى وجب 
نصبه, وإن لم يكن كذلك وجب جره بالإضافة ..., ومثال ما ليس بفاعل في المعنى " 
زيد أفضل رجل ". و" هند أفضل امرأة ", فيجب جره بالإضافة إلا إذا أضيف 
"أفعل" إلى غيره» فإنه ينصب حينئف» نحو:" أنت أفضل الناس رجلا "05 ". 

فبالمقارنة بين المثالين يتضح أن التمييز نصب للإطالة»وذلك عندما أضيفت "أفعل " 
إلى غير التمييزء بخلاف المثال الأول الذي وجب فيه الجر؛ لأن "أفعل" أضيفت إلى 
اير : 
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القسم الثاني . الجرم: 

الإطالة تحتاج إلى تخفيف؛ لأن فيها ثقلا ‏ كما ذكر ؛ ولذلك يأنَ الجزم عندما 
يطول الكلام؛ لتلاشى أي ثقل آخر ينضم إلى ثقل الإطالة» يقول الأنباري ‏ في باب 
حروف الجزم ‏ " وإنما وجب لحرف " الشرط " أن يعمل " الجزم "؛ لأنه يقتضي 
جملتين: فلطول ما يقتضيه حرف الشرط اختير له "الحزم"؛ لأنه حذف وتخفيف"". 

يقصد الأنباري بحرف الشرط "إن" الشرطية» حيث إها تقتضى جملتين: "الشرط 
والجواب", وهذا طال الكلام؛ لما تقتضيه. والطول فيه ثقل؛ فهو يحتاج إلى الخفة) 
فكانت الخفة هي "الجزم", فاختير "الجزم"؛ لطول الكلام؛ لأنه حذف وتخفيف, 
ولاختصاصها ‏ إِنْ ‏ بالفعل: يقول الأنباري ‏ تحت عنوان باب الشرط والجزاء 
: " إن قال قائل: لم عملت "إن" "الجزم" في الفعل المضارع؟: قيل: إنما عملت 
لاختصاصها وعملت"الجزم" لما بينا من أنما تقتضي جملتين: " الشرط والجزاء ". 
فلطول ما تقتضيه اختير لما " الجزم "؛ لأنه حذف وتخفيف" 4" , 

فالجرم حذف وتخفيف, وهذا ما يتناسب مع الإطالة» وقياسا على "إن" الشرطية 
عملت بقية " أدوات الشرط " " الجزم "؛ لأنها تقتضى جملتين» ولقيامها مقام "إن", 
يقول الأنباري: "وأما ما عدا "إن" من الألفاظ التي يجازى يماء نحو: 
"من "يو "ها"هو"أي" و"مهما".و"مق".و"أين", و" أيان *. و" أئ ". و" أي حين ") 

و"حيثما", "وإذ ما"؛ فإنما عملت لأنها قامت مقام " إن "؛ فعملت عملها"9". 

فلقيام بقية أدوات الشرط مقام "إن" الشرطية؛عملت الجزرم,وذلك لوجود نفس 
الإطالة التي عملت هن أجلها "إن" الشرطية الجزم. وأما الأدوات التي تجزم فعلا 
واحداء فإنما عملت الجزم؛ لشبهها بحرف الشرطء يقول الأنباري: "إن قال قائل: لم 
وجب أن تعمل " ل"يو' لما ". ولام" الأمرءو'لا" في النهي في الفعل المضارع 
"الجزم"ءقيل: إنما وجب أن تعمل لاختصاصها بالفعل وإنما وجب أن تعمل "الجزم". 
وذلك لأن" ل" لما كانت تدخل على "الفعل المضارع" فتنقله إلى معنى "الماضي": كما 
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أن "إن" التي للشرط والجزاء تدخل على "الفعل الماضي"؛ فتنقله إلى معنى "المستقبل", 
فقد أشبهت "حرف الشرط", و"حرف الشرط" يعمل "الجزم". وكذلك ما 
أشبهه "20 1 

فطول الكلام في الشرط يناسبه الجزم؛ لغرض التخفيف.جاء فى الإنصاف في 
مسائل الخلاف: "ولا يجوز أيضا أن يقال: هلا نصبوا ب "إن"؛ وجزموا ب "اللام", 
وكان الفرق واقعا لأنا نقول: إن " إن" لما كانت " أم الجزاء" كانت أولى باستحقاق 
"الجرم"؛ لأا تفتقر إلى ' فعل الجزاء", كما تفتقر إلى "فعل الشرط", فيطول الكلام. 
و"الجزم" حذف, و"الحذف" "تخفيف", ومع طول الكلام يناسب الحذف والتخفيف 
بخلاف "اللام" فبان الفرق بينهما" 9". 
القسم الثالث . فتح همزة الحرف: 

لا شك أن "الفتحة" أخف من "الضمة" و"الكسرة", يقول البرد:"و"الفتحة" 
أخف الحركات 7" "؛ لذلك تفتح "همزة "كأن", و "أن"؛ للتركيب؛ لأن التركيب 
فيه إطالة,ولذلك يحتاج إلى الخفة؛ ولهذا كان الفتح في همزتيهماءويتضح ذلك.فيما 
أولا ء "كأن ”: 

' كأن " حرف مركب من "الكاف".و"أن"؛ يقول ابن هشام:" والأصل في "كأن 
زيدا أسد" "أن زيدا كأسد", ثم قدم حرف التشبيه اهتماما به؛ ففتحت همزة "أن" ؛ 
لدخول الجار عليه ", فلطول الحرف بالتركيب مع ما بعده فتحت همزته. يقول 
ابن هشام: * وفي شرح الإيضاح لابن الخباز ذهب جماعة إلى أن " أن" فتح "همزقًا"؛ 
لطول الحرف بالتركيب لا لأنها معمولة "للكاف", كما قال أبو الفح ©, وإلا 
لكان الكلام غير تام والإجماع على أنه تام" *" , 

فالذي يعنينا هو أن همزة "" كأن " فتحت؛لطول الحرف بالتركيب؛ لأفها حرف 
مركب عند أكثر النحاة 29 , ف " الكاف ", مع "أن " في قوة الكلمة الواحدة» 
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ففتحت همزَْاء لأن " الفتح " أخف الحركات, وهو ما يتناسب مع الإطالة؛ يقول 
ابن جني: "ومن إصلاح اللفظ قوهم: " كأن زيدا عمرو" اعلم أن أصل هذا الكلام " 
زيد كعمرو"؛ ثم أرادوا توكيد الخبر؛ فزادوا فيه " إن "؛ فقالوا: " إن زيدا كعمرو", 
ثم إفهم بالغوا في توكيد التشبيه, فقدّموا حرفه إلى أوّل الكلام عنايةٌ بهء وإعلاما أن 
عَقَد الكلام عليه فلمًا تقدّمت " الكافُ ", وهي جارّة لم يجز أن تباشر"إن"؛ لأا 
ينقطع عنها ما قبلها من العوامل؛ فوجب لذلك فتحهاء فقالوا:" كأن زيدا 


 ةظف‎ 7 


عمرو 
ثانيا » أن.: 

فتحت همزة " أن "؛ لأن " الفعح " أخف الحركات, وهو ما يتناسب مع الإطالة» 
يقول العكبري : "وإنغا خصت المصدرية ب "الفتح "؛ لأنهم لما آثروا الفرق عدلوا 
إلى أخف الحركات وهي " الفتحة " إن شئت قلت: لما كانت المصدرية كبعض الاسم 
طال الكلام يبما؛ فخصت بأخف الحركات؛, وإن شئت قلت: لما كانت مصدرية 
حملوها على " أنْ " الناصبة للفعل في" الفتح ", كما حملوا الناصبة للفعل في العمل 
على الناصبة للاسم"9” . 

لا شك أن الفتح لم يكن بسبب حمل الواحدة على الأخرى, وإنما كان الفتح 
فيهما بسبب الإطالة؛ لأنهما يقدران مع ما بعدهما بالمفرد, ولهذا جاء الفتح ‏ وهو 
أخف الحركات ‏ ؛ للتخفيف., ولذلك نجد "الفتح" يجى إذا طال المفرد رغبة في 
الخفة, كما يج الحذف كذلك في المفرد إذا طال» كما في "إن" الشرطية. 
المبحث الثالث الوقف والابتداء: 

من البديهي أن الوقف لا يكون إلا على الساكن, كما أن الابتداء لا يكون إلا 
بالمتحرك, ولقد أباح لنا طول الكلام نوعا من أنواع الوقف, وهو الوقف الناقص 
الذي لا يجوز في غير الإطالة» يقول القرخان: " اعلم أن الوقف في الكلام على 
ضربين: اضطراري واختياري؛ فالاضطراري هو الذي يدعو إلى انقطاع النفس فقط, 


نضيس 


أثر طول الكلام على القاعدة النحوية 
وذلك لا يخص موضع دون موضعءحتى أن"حمزة"”” كان يقف في حرفه على كل 
كلمة تقع فيها ال همزة متوسطة, أو متطرفة إذا أراد تسهيلهاء وحتى أنه يروى 
عنه الوقف على المضاف دون المضاف إليه, في نحو قوله ‏ تعاللى ‏ : ( ومن النّاس 
مَنْ يَشْرِي نَفسَةُ التقَاء مَرْضَات ) 0400 640 

معنى ذلك أن حمرة ‏ وعلى الرغم من أن هذا القسم الذي ذكره الفرخان 
اضطراري ل لم يكن مضطرا؛ لأنه كان يقف على كل كلمة تقع فيها "الحمزة"؛ 
لتسهيلها. ليس هذا فحسبء بل نراه كان يقف ‏ كما في الآية السابقة ‏ على 
المضاف ‏ ( ابتغاء »6 ل دون المضاف إليه ل[مرضات»  ٠‏ والوقف على المضاف 
دون المضاف إليه لا يرتضيه ابن الأنباري ”'؟. وهو محق في ذلك الرفض؛ لأن 
المضاف والمضاف إليه فى قوة الكلمة الواحدة, فهو أشبه بالوقوف على جزء من 
الكلمة ٠‏ 

والبحث يوافق ابن الأنباري في رفض هذا النوع؛ وذلك في الكلام العادي, لا ني 
القرآن الكريم؛ لأنه ينبغي احترام القراءة؛ لأنما سنة متبعة. 

فالوقف يتراوح بيسن الاضطرار س كما سبق .والاختيارء يقول الفرخان: 
"والاختياري وهو أفضلهماء هو الذي لا يكون باعتبار انفصال ما بين جزءى القول, 
وينقسم بانقسام الانفصال, فمنه تام وهو الذي يكون بحيث يستغنى كل واحد من 
جزءى القول اللذين يكتنفانه عن الآخر كالوقف على : ( تَسْتَعينُ» من قوله ‏ 
تعالى: (إِيَاكَ َعْبْدْ وَإِيّاكَ تَستَعِينْ 6 7 لأن كل واحد من القولين اللذين أحدهما: 
(إياك تعد وك سْتَعين» .والآخر: ( اطدئا الصّراط الْمُسْتَقيمَ © 249 مستغن عن 
الآخر من حيث الإفادة النحوية والتعلق اللفظي" اي 0 

لقد كان الوقف الاختياري التام 0 لأنه لا يتعلق بشىء مما بعده, كما أن 
الذي بعده لا يفتقر إليه, فكلاهما لا يفتقر إلى الآخرء وهذا حسن الوقف عليه 


والابتداء بها بعده 65م 


تضرف 
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أما الوقف الناقص ‏ وهو نوع هن الوقف الاختياري » فلقد كان لطول 
الكلام أثر قوى في قينته للقبول» يقول الفرخان: “ومنه ناقص وهو الذي يكون ما 
قبله من القول مستغنيا عما بعده, ولا يكون ما بعده مستغنيا عما قبله, كالوقف على 
(الْمُسْتَقِيمَ » من قوله سبحانه: (( اهدنا الصّرَاط الْمُسْتقيج» 0 , لأن لك أن 
تسكت على( اهدكا المتراط الْمُستقيم» , وليس لك أن تقول ميتدنا (إصرَاط الذينَ 
َْعَمْت عَلَيْهْ ) 480 ... والنحويون يكرهون الوقف الناقص في التزيل» بل مع 
إمكان التام» فإن طال الكلام ولم يوجد فيه وقف تام, حسن الأخذ بالناقص" 5*) 

فهذا الوقف كان ناقصاء لأن الثابئ يفتقر إلى الأول» ولذلك لا يجوز الابتداء به 
على الرغم من تمام الأول وعدم حاجته إلى الثابٍ ٠‏ 

وطول الكلام له أثره الواضح؛ حيث جعل هذا الوقف مستساغاء ويحسن الأخذ 
به ليس هذا فحسبء بل يفرض نفسه إذا لم يكن هنالك وقف تامء يقول ابن 
الجرري: " يغتفر في طول الفواصل والقصص والجمل المعترضة, ونحو ذلك وفى حالة 
جمع القراءات.وقراءة التحقيق والتزيل ما لا يغتفر في غيرهاء فربما أجيز الوقف 
والابتداء لبعض ما ذكر ولو كان لغير ذلك لم يبح وهذا الذي سماه السجاوندي 
المرخص ضرورة 60052200 , 

فطول الكلام هو الذي جعل هذا الوقف مباحاء وبدونه لم يبح» ولذلك لا يحسن 
الأخذ بالوقف الناقص في غير الإطالة» يقول ابن الجرري:" وكما اغتفر الوقف الما 
ذكر قد لا يغتفر ولا يحسن فيما قصر من الجمل وإن لم يكن التعلق لفظياء نحو: 
(وَلَقَدْ آكيتا مُوسَى الْكتَابَ .. وَآكيْنَا عيسى ابْنَ مَرْيَمَ الْبْيّنّات © 7"؛ لقرب الوقف 
على:(إبالرسل) ”””. وعلى: (القدس» ”2 ..... ربا يراعى في الوقف الازدواج 
فيوصل ما يوقف على نظيره ما يوجد التمام عليه وانقطع تعلقه بما بعده لفظاء وذلك 
من أجل ازدواجه, نحو: ( لَهَا ما كَسبَتَ 6" مع ( وَلَكُمّ مَا كُسَبكُم) 09 


تذرفا 


أثر طول الكلام على القاعدة النحوية 
ونحو:( فمَن تعَجّل في يَوْمَينٍ قلَا إِنمَ علَِهِ 6”, مع( وَمَنْ تأعرَ قلا نم 
عَلَي)22 ونحو: ( توج الليل في النهار» 9”. مع ( و توج النهار في 
الي6* وغون من عَملَ صالت تلتفبه 06 بمو( ون أناء 
فَعَلَيِ)05-0604 7 

ومن أمثلة الوقف الناقص الذي أكسبته الإطالة القبول والاستحسانء"كقوله:(قُلْ 
أوحي 6 إلى قوله:( قَلَا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدَا © 7" إن كسرت بعده "إن" وإن 
فتحتها فإلى قوله: ( كَادُوا يَكُوئُونَ عَلَيْهِ لبا 6 000 0 69 , 

فالوقف الناقص م يقبل فقط. بل يستحسن في بعض من الأمورء يقول السيوطي:" 
.. ويحسّن الوقف الناقص أمور.منها أن يكون لضرب من البيانكقوله: ( وَلَمْ يَجْعَلُ 
لّهُ عوّجًا 6*".فإن الوقف هنا يبين أن( قَيّم 9" منفصل عنه. وأنه حال في نية 
التقديم وكقوله: ( وَبَنَاتَ الأخت» يي ليفصل به بين التحريم النسبي والسبي ٠‏ 
ومنها أن يكون الكلام مبنيا على الوقف نحو (٠:‏ يا يتني لَمْ أوت كتَاييّة * وَلَمْ أذر 
59 حسَابيّة» اللفد ا اففد) 
المبحث الرابج . الظاهر ني موضع المضمر. 

إذا كان وضع الظاهر موضع المضمر جائزا في غبر الإطالة ‏ الجملة الواحدة س» 
فمن باب أولى أن يكون مع الإطالة أكثر قبولاء وفصاحة؛ لأن طول الكلام أعطى 
وضع الظاهر موضع المضمر قوة: لا تتوافر تلكم القوة في غير الإطالة ‏ على الرغم 
من جوازها ‏ , يقول الزركشي:" قد مر أن سؤال وضع الظاهر موضع المضمر حقه 
أن يكون في الجملة الواحدةءنحو:( الْحَاقَة * مَا الْحَاقُة *" فأما إذا وقع في جملتين 
فأمره سهل وهو أفصح من وقوعه في الجملة الواحدة؛ لأن الكلام جملتان» فحسن 
فيها ما مالا يحسن في الجملة الواحدة, ألا ترى إلى قوله: 

لا أرى الموت يسبق الموت شيء20 نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 9) 


5395 
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فتكرار” الموت" في عجز البيت أوسع من تكراره في صدره؛ لأنا إذا عللنا هذا إنها 
نقول: أعاد الظاهر موضع المضمر لا أراد من تعظيم الموت وقويل أمره, فإذا عللها 
مكررة في عجزه؛ عللناه يُذاء وبأن الكلام جملتان. إذا علمت هذاء فمثاله في 
الجملتين» كقوله ‏ تعالى : ( وَانّقُوا الله وَيُعَلْمُكُمُ اللّه6*"), وقوله: ( إن 
ملكو أذ هذه قر نأا نوا طالمين» 09©. ّْ 
فلا شك أن طول الكلام له أثر قوى في وضع "الظاهر" موضع "المضمر".ولذلك 
نرى سيبويه ‏ ويفهم ذلك من كلامه ‏ يضعف مجئ الظاهر في موضع المضمر فى 
غير الإطالة» حيث يقول" وتقول: "ما زيد ذاهباً ولا محسن زيدٌ", الرفع أجود وإن 
كنت تريد الأول» لأنك لو قلت: "ما زيد منطلقاً زيد لم يكن حد الكلام", وكان 
ههنا ضعيفاًءوم يكن كقولك:"ما زيد منطلقاً هو", لأنك قد استغنيت عن إظهاره 
وإنما ينبغي لك أن تضمره. ألا ترى أنك لو قلت: " ما زيد منطلقاً أبو زيد " لم يكن 
كقولك: "ما زيد منطلقاً أبوه" لأنك قد استغنيت عن الإظهار" " . 
فالإضمار أقوى ‏ كما ذكر سيبويه ‏ من الإظهار, لعدم الإطالة» كما يستشف 
من كلامه. ويبين ذلك السيراني بقوله:" اعلم أن الاسم الظاهر منى احتيج إلى تكريره 
فى جملة واحدة كان الاختيار ذكر ضميرهء نحو:" زيد ضربته"؛ و"زيد ضربت 
أباه".و"زيد مررت به" . ويجوز لفظه بعينه في موضع كنايته ٠‏ أما إذا أعدت لفظه في 
جملة أخرى فذلك جائز حسنء نحو قوله ‏ تعالى : ( قَالُوأ أن تؤمنَ حَتَىَ ؤتى 
مثل ما أوتيّ رُسُل اللّه اللَّهُ أعْلّمُ6 "2. ومن إعادة الظاهر في جملة واخية قولك: 
5 زيد ذاهنا ولا محسنا زيد", والمختار ولا محسنا هو بالضميرء ولذلك كان رفع 
"محسن" أجود حتى تكون جملة أخرى "4:0 , 
فالسيرافي في توضيحه لكلام سيبويه يوافقه في أن الإظهار في الجملة الواحدة ل 
في غير الإطالة ‏ ليس هو المختارء بل الإضمار هو الأقوى؛ لعلم المخاطب من أول 


7 
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وهلة عا يعود عليه المضمرء بينما نجد أن طول الكلام له أثر قوى في وضع الظاهر 
موضع المضمر؛ حتى لا يجعل الذهن في حبرة ‏ ولو لبرهة ‏ فيما يعود عليه المضمر, 
ولذلك جاء بالاسم الظاهر؛ ليزيل التشتت.ويجعل الذهن مستعدا لمعرفة ما شرع له 
اللفظ, يقول الزرركشي: "واعلم أنه متى طال الكلام حسن إيقاع الظاهر موضع ٠‏ 
المضمر كيلا يبقى الذهن متشاغلا بسبب ما يعود عليه اللفظ فيفوته ما شرع فيه, 
كما إذا كان ذلك ف ابتداء آية أخرى.كقوله ‏ تعالى :( قل أأثم َعْلَم أَم اللَهُ 
وَمَنْ أَظْلَمْ ‏ '* , وقوله: ( وَمَا كَانَ اللّهُ ليُضيعَ إِعَائَكُمْ إن الله بالئّاس) 6, 
وقوله: إيَهْدي اللَهُ لثوره مَنْ يَشَاءِ وَيَْرِبُ الله الْأمَالَ للئّاس6" وقوله: ( رِجَال 
ا تلْهِيهم تجَارة 65 60١‏ 
وكان الغرض من هذا والله أعلم ‏ لكي لا ينشغل الذهن بسبب ما يعود إليه 
الضميرء لو كنى, فالإظهار أزال الحيرة التي كانت ستنتج عن الإطالة؛ لو لم يظهر. 
ومن ذلك أيضا ‏ . ما ذكره الكرماائ. حيث قال:" قوله: ( قل اذْعُوا الْذِينَ 
رَعَمَثُمٌ من دُونه© " ,وفي سبأ :2 [ ادعوا الذين زعمتم من دون الله 5" ب 
لأنه يعود إلى "الرب" في هذه السورة, وقد تقدم ذكره في الآية الأولى» وهو قوله: 
وَرَبِكَ أَعْلَمْع **, وفي سبأ لو ذكر بالكناية لكان يعود إلى "الله", كما صرح فعاد 
إليه» وبينه وبين ذكره سبحانه صريحا أربع عشرة آية, فلما طالت الآيات صرح ولح 
كد نم 

في "سب" جاء بالاسم الظاهرء ولم يأت بالضمير؛ لطول الكلام؛ لأن الضمير 
سيعود ‏ لو ذُكر ‏ على لفظ الجلالة ‏ سبحانه وتعالى . الذي قبله بأربع عشرة 
آية فلطول الكلام ‏ والله أعلم ‏ أظهر الاسم ولم يكن, لكن في سورة "الإسراء" 
قي الآية التي أمامنا الآن كنى ولم يظهر؛ لعدم الإطالة. وذلك لأن الضمير يعود فيها 


فرص 
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إلى'الرب". وقد تقدم ذكره في الآية التي تسبقها مباشرة» وهو قوله ‏ تعالى س: 
وَرَبُكَ ألم 2 والله أعلم ‏ . ش 
المبحث الخامس . الإعادة أو التكرار: )1١(‏ 
يؤدى طول الكلام دوره فى قبول التكرار أو ثقله.لأنه ‏ التكرار ‏ تارة يكون 
ثقيلا أو منفراء وتارة يكون مستساغاء ولهذا نجد العرب ‏ في النوع الأول ل 
ينوعون بين الألفاظ على الرغم من أن التنوع الذي جاءوا به لم يأت بجديد.إلا أهم 
لجأوا إليه ليتحاشوا الثقل» نلمح ذلك كما في التوكيدء حيث عدلوا عن تكرار' 
أجمعون ": فقالوا : أجمعون, أكتعون, أبصعون: أبتعون 9" , 
فالتتوع بين الألفاظ في التوكيد,كان الحدف منه البعد عن الملل أو الثقل الذي 
يسببه التكرار في غير الإطالة» بينما كان لطول الكلام ‏ فى النوع الثائ - أثره 
الواضح فى قيئة التكرار للقبول؛ ليس هذا فحسبء بل يفرض نفسه؛ لغرض التأكيد 
تارة أو للتذكرة؛ خشية التناسي تارة أخرى, يقول الزركشي:".. إذا طال الكلام 
وخشي تناسى الأول أعيد ثانيا تطرية له, وتجديدا لعهدهكقوله ‏ تعالى : ( نم إن 
رَبك للّذِينَ عَمِلُوا السوء بجَهَاَة ثم تابُوا من بَعْد ذَللكَ وَأَصْلَّحُوا إن ربك من بَعْدهَا 
لَعَفود رَحِيمَ 6 09 0 (64). 
وقد جاء التكرار أو الإعادة في اللغة العربية على مستويات ثلاثة» وهى: الكلمة, 
والتركيب, والأساليب» ويتضح ذلكءفيما يأي: 
القسم الأول . إعادة الكلمة: 
أود أن أشير ‏ في بداية هذا القسم من هذا الجبحث ‏ إلى أئ أقصد بالكلمة 
هنا المصطلح عليها عند النحاة, و"هي اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع,ءوهي 
جنس تحته ثلاثة أنواع الاسم والفعل والحرف" 79". 


سين 
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وقد جاءت الإعادة في الكلمة بأقسامها الثلاثة؛لطول الكلام» ويتضح ذلك في 
ال 


اآن)؟ 


أولاء إعادة الاسم: 

جاءت الإعادة في الاسم عندما طال» كما في قوله ‏ تعالى ‏ :( إِنَّ في 
السّمَاوات وَالأّرْضِ يات للْمُؤْمنِينَ 2 وَفي خَلْقَكُمْ وَقَايه من ذَابّة آيَاتْ لقم 
يُوقنُون )0 وَاخْتلّاف لَبل الها وَمَا أَنْرَّلَ اللّهُ من السّمّاء من رذق فأحيًا به 
رض بَعْد متها وتعتريف الرباحٍ آيَات لقم يَْقلُونَ 6 *", يقول ابن السراج: 
"فأما من ظن أن من جر"آيات" في الآية, فقد عطف على عاملين فغلط منه وإنها 
نظير ذلك قولك: " إن في الدار علامة للمسلمين» والبيت علامة للمؤمنين", فإعادة 
"علامة" تأكيد, وإِغا حسنت الإعادة؛ للتأكيد؛لما طال الكلام ... » كما أنك لو 
قلت : "إن في الدار الخيرٌ والسوق والمسجد والبلدَ الخير", كان إعادته تأكيداء 
وحسّن لما طال الكلام ف "آيات" الأخيرةٌ هي الأولى* 9" , 

يفهم من كلام ابن السراج أن "آيات" كررت ‏ وهى الأولى ‏ للتأكيد 
وحسنت الإعادة, أو التكرار والله أعلم ؛ لطول الكلام» يقول مكي بن أبي 
طالب:" إن قوله: ( وَاخْتلّاف اليل 0" معطوف على " السّمَاوَات ", و"آيات" 
نصب على التكرير؛ لما طال الكلام, فهي الأولى. لكن كررت فيهما؛ لما طال 
الكلام" الحا 

يفهم من قول مكي بن أبى طالب أن كلمة "آيات" هي الأولى ولذلك نصبت على 
التكريرء وذلك عندما طال الكلام » وكان الغرض من التكرار "التأكيد", ولذلك 
يقول مكي بن أبي طالب:" كما تقول: "ما زيد قائما ولا جالسا زيد",فتنصب 
"جالسا" على أن "زيدا" الأخير هو الأول» ولكن أظهرته؛ للتأكيد, ولو كان الأخير 
غير الأول لم يجز نصب "جالس"؛ لأن خبر "ما" لا يتقدم على اسمها؛لأنها لا تتصرف», 
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فهي بخلاف " ليس", وكذلك "آيات" الأخيرة هي الأولى» لكن أظهرت؛ لا طال 
الكلام؛ للتأكيد, فلا يلزم في ذلك عطف على عاملين على هذا التقدير فافهمه””'". / 

فجاء التكرارء كما ذكر ابن السراج؛ ومكي بن أبي طالب؛ لطول الكلام؛ وكان 
ذلك لغرض التأكيد . 
ثانيا ء إعادة الفعل : 

أقصد بإعادة الفعل ‏ هنا هو إعادة الفعل بمفرده, وليس معه نفس فاعل 
الفعل الأول الظاهر ., كذلك سيقتصر الحديث عن الفعل ‏ في هذا القسم من 
هذا المبحث ‏ غير المسبوق بأداة شرطء أو أداة نمى؛ لأن البحث سيتناول النوعين 
الأخيرين تحت " القسم الرابع من هذا المبحث ".2 وهو الأساليب, وقد جاء التكرار 
في الفعل؛ فيما يأنَ: 
إعادة قال: 

كررت" قال" في بعض من المواضع: حيث جاء في الجامع لأحكام القرآن:" في 
قوله ‏ تعالى ‏ ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ اجْعَل هَذَا بَلَدَا آمنا وَارْرْقَْ أَهْلَهُ من 
لمات مَن من منهُم باللهوَالْيوْمٍ الآخرٍ قال وَمَنْ عفر فم ليل م أطي إلى 
عَذَابِ النَار وَبئسَ الْمَصير) ١‏ هذا القول من"إبراهيم'- عليه السلام ‏ 
وقرأوا”" ''" فأمتعه بفتح "المحمزة", وسكون "الميم", " ثم اضطره" بوصل "الألف", 
وفتح " الراء", فكأن "إبراهيم" ‏ عليه السلام ‏ دعا للمؤمنين وعلى الكافرين» 
وعليه فيكون الضمير في " قال" "لإبراهيم",وأعيد " قال"؛ لطول الكلام» أو 
لخروجه من الدعاء لقوم إلى الدعاء على آخرين " 9'" . 

ف قراءة ابن عامر الضمير في " قال" "لإبراهيم" ‏ عليه السلام »؛ وأعيد 
الفعل" قال"؛ لطول الكلام, وقد قال بمذا الآلوسي أيضاء حيث جاء في روح 
المعالي:"وعلى هذه القراءة 24 يتعين أن يكون الضمير في " قال" عائدا إلى" 


أكرينا 


أثر طول الكلام على القاعدة النحوية 
إبراهيم", وحسن إعادة " قال"؛ لطول الكلام, وأنه انتقل من الدعاء لقوم إلى الدعاء 
على آخرين"”'". 

فالفعل "قال" أعيد؛ لطول الكلام وأعيد كذلك؛ لنفس السبب فى كثير من 
المواضع, جاء في صحيح مسلم: 2 حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح - وهو ابن 
القاسم ‏ عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: لما نزلت على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ : ( لله مَا في السسّمَارَات وَمَا في الْأَرْضٍِ وَإِنْ تُْدُوا مَا في أَلفسكُم 
َو تُخْقُوةُ يُحَاسبْكُمْ به الله قَغْفرُ لمَنْ يَسَاء ويُعَذْبُ من يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلّ شيء 
قَدِير*”" ءقال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. . "009 

تكرر الفعل " قال ". كما جاء في صحيح مسلم, وذلك لطول الكلام, يقول 
النووي:"... أنما أعاد لفظة " قال "؛ لطول الكلام, فان أصل الكلام "لما نزلت اشتد" 
فلما طال حسن إعادة لفظة " قال "4*5" , 
'ء إعادة كان: 

تكررت "كان" عفر دها؛ لطول الكلام, حيث جاء في شرح النووي على مسلم: 
( باب الاستماع للقراءة) ‏ فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في 
تفسير قول الله عز وجل : (( لَا تُحَرَكْ به لساك © ”'" إلى آخرها قوله:" 
كان" رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذا نزل عليه الوحي " كان" مما يحرك 
به لسانه إنما كرر لفظة " كان"؛ لطول الكلام, وقد قال العلماء: إذا طال الكلام 
جازت إعادة اللفظ9١"2‏ , 

فطول الكلام كان مسوغا واضحا في جواز التكرار في الفعل, كما حدث في كل 
من الفعل "قال" و"كان" . 
ثالثا ‏ إعادة الحرف: 

كما جازت الإعادة في الاسم والفعل ‏ كما سبق ؛ لطول الكلام جازت 
الإعادة فى الحرف للسبب نفسه., ويتمثل هذا فيما يأنَ: 
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اء إعادة الباء: 

جاءت إعادة "الباء"؛ لطول الكلام في قوله ‏ تعالى : :( إِنَا أَلْرَلْنَا التوْرَاةَ فيهًا ' 
هُدَّى ونُورٌ يَحْكُمْ بها النبيُونَ الذين أسْلَجوا للدي عاذو وَالصاضُونَ وَالأَحْبَارُ 5 
اتحفظُوا من كتاب الله وَكَانوا عليه شهدا ,٠7‏ يقول العكبري:'لإعا 
استحفظوا»: يجوز أن يكون بدلا من قوله: إيما» في قوله:إيحكم بما6؛وقد أعاد 
"الجار"؛ لطول الكلامءوهو جائز أيضا وإن لم يطل"”"'". 

فالجار أعيد في البدل؛ لطول الكلام,وعلى الرغم من جواز إعادته إن لم يطل 
الكلام, جاء في شرح ألفية ابن معطى ‏ في أن البدل في حكم تكرير العامل : 
".... ثانيهما: السماع, وهو قوله ‏ تعالى :7 ولا تَكُونُوا من الْمُش رٍكينَ"من الْذينَ 
َرَقُوا ديتهُ6 2""7. فكرر العامل صريحاء 

وقوله: ( وَمن النحخْلٍ من طَلْعهَا " 2''9. وقول الشاعر: 

رب حي لمعد علموا لفقير وحار واين عو(ة' © 20130 : 

وعلى الرغم من إجازة إعادة العامل في البدل, في غير الإطالة» لكنه يستشف من 
كلام العكبري ‏ السابق ‏ أن الإطالة أكسبت الإعادة قوة تفوق الإعادة في غيرها. 
'ء إعادة اللام: 

جاءت إعادة "اللام"؛ لطول الكلام ‏ والله أعلم ‏ ء في قوله ‏ تعالى : ( ما 
قا اللَهُ عَلَى رَسُوله من أهلٍ الْقَرَى قَللُه وَللرْسُول ولذي القُرتَى واليْتامَى 
وَالْمَسّاكين وَابْنِ السَبيل كَيْ لا يَكُونَ ذُولَة بيْنَ الْأغنيَاء منكم وَمَا آتاكمُ الرسُول 
فَحُذُوَةُ وما ناكم عَنْهُ فالتهُوا وَائَقُوا الله إن الله شَديدٌ الْعقّاب 00 للْفقرَاء 
الْمَُّاجرِينَ الذينَ أخرِجوا من ديَارِهم أنوالهم يَُونَ قلا من الله ورضواا 
ويَنْصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ أولَك هُمْ الصّادقُونَ (م) © '', يقول العكبري:" قوله ‏ 
تعالى ‏ :( للفقراء ©»: قيل: هو بدل من قوله ‏ تعالى : ( لذي القربى» وما 
بعده”7"", و"اللام" أعيدت مع البدل؛ لطول الكلامء يقول ابن عاشور:" 
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أثر طول الكلام على القاعدة النحوية 
وأعيد"اللام” مع البدل؛ لربطه بالمبدل منه؛ لانفصال ما بينهما بطول الكلام من تعليل 
وتذييل وتحذير, ولإفادة التأكيد"9١"‏ , 

فلطول الفصل بين البدل والمبدل منه أعيدت "اللام"؛ لإفادة التأكيد 
؟ ء إعادة الغاء: 

تعاد "الفاء"؛لطول الكلام ‏ والله أعلم ‏ .كما في قوله ‏ تعالى ‏ : ( قَبِمًا 
قَضهم ميثَاقَهُمْ وكفرهج بأيّات الله © "2" , وقوله ‏ تعالى ‏ :7 قَبِظلْم من الذِينَ 
هَادُوا حَرَمُنَا عَلَيْهِمْ طَيّبّات أحلّت لَهُمْ © "© , بقول العكبري:" قوله ‏ تعالى ‏ : 
(فبما نقضهم»): "ما" زائدة, وقيل هي نكرة تامة, و" نقضهم " بدل منها.وفيما 
تتعلق به "الباء" وجهان: أحدهما ‏ هو مظهرءوهو قوله بعد ثلاث آيات2"52 "حرمنا 
عليهم" وقوله 5 فبظلم" بدل من قوله '" فبما نقضهم".وأعاد "الفاء" في البدل لا 
طال الفصل.... "059 

فعندما طال الكلام بين البدل والمبدل منه أعيدت "الفاء" في البدل ٠.ويبين‏ ابن 
عاشور الغرض من إعادتها ‏ الفاء ‏ .بقوله:' إفبما نقضهم 6 متعلقا بقوله:(حرمنا 
عليهم »: فقوله: ( فبظلم » الخ بدل مطابق من جملة (( فبما نقضهم ميثاقهم » 
بإعادة العامل في البدل منه؛ لطول الفصل . وفائدة الإتيان به أن يظهر تعلقه بقوله: 
لإحرمنا عليهم طيبات © إذ بعد ما بينه وبين متعلقه, وهو قوله: ( فبما نقضهم 
ميثاقهم) 5 ليقوى ارتباط الكلام « 259 

جاءت إعادة "اللام"؛ لطول الكلام, وذلك لتقوية ارتباط الكلام. و اثما سبق 
يتضح أن الحروف السابقة أعيدت مع البدل فقط , وذلك لبعد البدل عن المبدل 
منه؛ فلطول الكلام بينهما جازت الإعادة . 
القسم الثاني . إعادة التركيب: 

يعد طول الكلام سببا واضحا فى جواز إعادة التركيب الإسنادي؛ ويتضح ذلك 
في الآ 
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أولا ٠‏ الإعادة في الجملة الاسمية: 
تعاد الجملة الاسمية بركنيها تارة, وتارة ثانية تقتصر الإعادة فيها على حرف 
النسخ مع امه وتتمثل الإعادة في الآي: 
ا إعادة المبتد| والخبر معا : 
أباح طول الكلام إعادة المبتدأ والخبر معاء جاء في صحيح البخاري :"عن أبي بردة 
عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ( 


25فيلة 


أدى حق الله وحق مواليه فله أجران ؛ يقول ابن حجر العسقلاي:" قَؤله: (قلَهُ 
أجخران) هر ككرير لطول الْكلَام للافتمام به' 9" 

فعندما طال الكلام كررت "الجملة الاسمية", والتي تقدم فيها "الخبر"على" المبتد!"؛ 
لأنه ‏ الخبر ‏ جاء شبه جملة » وكان الغرض من التكرار للاهتمام به . 
"ء إعادة حرف النسخ مع أسمه: 

يعاد "حرف الدسخ" مع "اسى"؛ لطول الكلام 3 وقد جاءوت الإعادة مع "إن" 
واسمها , وكذلك "أن" واسمها في الآي: 
ره إعادة إن مع اسمها: 

جاءت إعادة "إن" مع "اسمها" في قوله: ( ثم إِنْ رَبك للّذِينَ هَاجَرُوا من بَعْد ما 
و ع» سمه عدي :عض هعى د )ميث م.م ام 127 
فوا ثم جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إن رَبك من بَعْدهَا لغفورٌ رَحيم » ” 00 

كررت ‏ في الآية السابقة ‏ " إن" مع " اسمها" المضاف إلى" ضمير" المخاطب» 
كما أنها كررت مع "اسمها", كذلك في قوله ‏ تعالى : ( ثم إِنْ ربك للّذِينَ عَمِلُوا 
السسُوء بجهَالّة ثم تابُوا من بَغْد ذَلكَ وأ أ صلّحُوا إِنْ ربك من بَعْدهًا لَعَفُورٌ رَحيم)0"81 

في الآيتين السابقتين كررت في كل آية منهما " إن" مع " اسمها ", وجاء " اسمها " 
مضافا إلى "ضمير" المخاطب, وجاز التكرار ‏ والله أعلم ‏ لطول الكلام: يقول 


لحن 


أثر طول الكلام على القاعدة النحوية 
النووي: " قوله: ( ثم إن رَبك للذينَ عَمِلُوا السّوء بجهَالَة 1 ثم تأبُوا من بَعْد ذَلكَ 

وَأصْلَحُوا إن بك من بَعْدهَا لَقَفُورْ رَحيمٌ »6 "© كرر "إن" وكذلك في الآية 
الأخرى: ) 2 إن 57 7 "4 أن الكلام لما طال بصلته أعاد "إن" 
و"اسمها""”'"', ويبين الزركشي الغرض من التكرارء حيث يقول:" إذا طال الكلام 
وخشي تناسى الأول أعيد ثانيا "تطرية" لهءو"تجديدا" لعهده,كقوله ‏ تعالى.:( إن 
رَبك للّذِينَ عَمُوا السو بجهالة كم انوا من بد ذلك واوا إن ربك من تغدقا 
لَففُور رَحيمٌ »© “2 وقوله:( ثم إن ربك للّذينَ هَاجَرُوا من بَعْد ما 
)07075 
ُ فالتكرار جاء عندما طال الكلام ‏ والله أعلم ‏ .وكان الغرض منه تجديدا 
لعهده؛ ووافق السيوطي الزركشي في توضيح سبب التكرارءوالغرض منه. ليس هذا 
فحسب, بل نجده نقل نفس كلام الزركشي في الإتقان, بينما يرى العكبري 
التكرار جاء لغرض التوكيد.حيث يقول :" أنها كررت توكيداء كقوله ‏ تعالى : 
) 2 3 رَبك للذِينَ عَمِلُوا السُوءِ بِجَهَالة 4*"", ثم قال: ( إن رَبك من 
بَعْدَ)1730» م 

فالغرض من التكرار عند العكبري ‏ هو التوكيد, وهذا ما يراه أبو السعود, 
حيث يقول:"وتكريرٌ قوله ‏ تعالى ‏ :( إِنْ رَئكَ)؛ لتأكيد الوعد وإظهارٍ كمال 
العناية يإنجازه"(1740) 
رب) إعادة أن مج اسمها. 

تعاد كذلك "أن" مع اسمها؛ لطول الكلام, وقد جاء اسمها ضميرا للمخاطب تارة, 
وضميرا للغائب تارة أخرى, ويتضح ذلك فيما يأي: 
رب) ١ء‏ إعادة أن مح اسمها المضمر الدال على المخاطبين": 

تعاد "أن" مع اسمها الدال على المخاطبين, كما في قوله ‏ تعالى ‏ :(أيعدكُمْ 
ألَكُمْ ! إِذَا م مكّم وكنكُمُ ثرَابا وَعظَامًا ألَكُمْ مُخْرَجُونَ © 9" يقول العكبري:" قوله ‏ 
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تعالى ‏ : ((أيعدكم أنكم إذا متم 6 في إعراب هذه الآية أوجه ..., والثالث أن خبر 
الأولى " مخرجون", و"أن" الثانية مكررة وحدها توكيداء وجاز ذلك لا طال 
الكلام" 05 

فعندما طال الكلام كررت "أن" مع اسمها؛ لغرض التوكيدء ويمذا ذهب النحاس» 
حيث جاء في معان القرآن:"... والفراء والجرمي وأبو العباس يذهبون إلى "أن" الثانية 
مكررة للتوكيد؛ لما طال الكلام كان تكريرها حسنا"2"40: 

ونفس السبب من التكرار, والغرض منه نجده في تفسير الجلالينءحيث جاء فيه:" 
"مخرجون" هو خبر"أنكم" الأولى» و"أنكم" الثانية تأكيد لحاء لما طال الفصل"242 

يفهم ما سبق أن التكرار جاء؛ لطول الكلام. وكان يهدف ‏ والله أعلم ‏ 
للتوكيد. وربما كان التكرار حسنا بسبب الإطالة, كما ذكر النحاس. والزركشي 
وافق سابقيه في سبب التكرار ‏ وهو لطول الكلام ‏ » لكن خالفهم في الغرض 
منه, فقد ذهب إلى أن الغرض من التكرار للتذكرةءيقول الزركشى :" إذا طال 
الكلام وخشي تناسى الأول أعيد ثانيا ... فقوله: ( أنكم » الثاني بناء على الأول؛ 
اذكارا به خشية تناسيه 0159.٠‏ 

يفهم من كلام الزركشي ‏ هنا أن طول الكلام؛ أباح التكريرء وذلك 
لتلاشى التناسي: وهذا جاء التكرير ‏ والله أعلم ‏ ؛ للتذكرة. 
رب ؟ء إعادة أن مع اسمها المضمر "الدال على الغائب: 

تعاد "أن" مع "اسمها" المضمر الدال على الغائب» كما فى قوله ‏ تعالى ل : 
(كَب ربكم على نفسه الخعة أله من عَملَ منكُمْ سُوءًا بجهالة كم كاب من بغده 
رأطلح فكة غفُود رَحيمَ) 969 . 

في الآية السابقة نلحظ أن" أن" كررت, مع اسمها ‏ والله أعلم ؛ لطول 
الكلام؛ لغرض التوكيدء يقول النحاس:" وقرأ الحسن وعاصم وعيسى7”* : بفتحها 


تقل 


أثر طول الكلام على القاعدة النحوية 
جميعاء فالأولى بدل من الرحمة, والثانية مؤكدة مكررة؛ لطول الكلام هذا مذهب 
سيبويه(' 5924 '“, وجاء فى حجة القراءات:"... ويجوز أن تكون "أن" الثانية وقعت 
مؤكدة للأولى؛ لأن المعنى" كتب ربكم أنه غفور رحيم"؛ فلما طال الكلام أعيد 
00 

فطول الكلام ‏ والله أعلم ‏ أباح تكرار "أن", مع "اسمها", وجاء تكرار "أن" 
مع "المضمر" الدال على الغائب فى حديث المقداد فى صحيح مسلم ‏ ( باب تحريم 
قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله ) - 2*9 ء يقول النووي" "وأما قولهم أن 
المقداد بن عمرو بن الأسود إلى قوله: أنه قال يا رسول الله فأعاد "أنه"؛ لطول 
الكلام ولو لم يذكرها؛ لكان صحيحاء بل هو الأصلء ولكن لما طال الكلام جاز أو 
حسن ذكرها"307”0 , 

فطول الكلام حسّن إعادة "أن" مع اسمها السابق. 
ثانيا ء الإعادة في الجملة الفعلية : 

أقصد بالجملة الفعلية هناء الفعل والفاعل غير المسبوق بنهى؛ أو شرطء أو 
استفهام؛ لأن الجملة الفعلية المسبوقة بأي من الثلاثة التي ذكرماء سوف يتم تناولها فى 
القسم النالث ‏ من هذا المبحث ‏ وهو الأساليب . 

جاءت إعادة "الفعل والفاعل" في قوله: ( إِنِي رَأَْتَ أَحَدَ عَشَرَ كوْكبًا وَالشمْس 
وَالقَمَرَ ََثُهُمْ لي مَاجدينَ6*', يقول العكبري:" وكرر"رأيت" تفخيما؛ لطول 
الكلام"2069 1 

فالفعل كرر مع فاعله ‏ ضمير الرفع المتصل للمتكلم #, كما ذكر العكبري ؛ 
لطول الكلام؛ ولغرض التفخيمءواتفق الزركشي مع العكبري في سبب التكرارءلكن 
خالفه فى الغرض من التكرار, حيث ذهب الزركشي إلى أن الغرض من التكرار هو 
للتذكرة خخشية التناسي 209 
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القسم الثالث . الإعادة في الأساليب: 

كان لطول الكلام أثر واضح: حيث سوغ الإعادة أو التكرار في بعض الأساليب» ‏ 
كما في النهى: والشرطء والاستفهام, ويتضح ذلك من خلال ما يأيَ: 
أولا - إعادة المضارع المسبوق بالنهى : 

جاء الفعل المضارع المسبوق ب "لا" الناهية مكرراء في قوله ‏ تعالى ‏ : ( لا 
َحْسَبَنّ الْذينَ يَفْرَحُونَ بمَا أَكَوًا وَيحبُونَ أن يُحْمَدُوا بمَا لم يَفعَلُوا قَلَا تحسبئهُم 
بمَفَارَّة هن الات رق عدا أل 1 9*, يقول لكر قوله ‏ تعالى ‏ :( لا 
تحسير الذي يَفرَحُونَ )© يقرأ 5 "الياء" على الغيبة» وكذلك " فلا تحسبنهم" ب 
"الياء", 5 "الباء' ”*", وفاعل الأول: "الذين يفرحون", وأما مفعولاه فمحذوفان 
اكتفاء بمفعولي " تحسبنهم"؛ لأن الفاعل فيهما واحدء فالفعل الثاب تكرير للأول» 
وحسن لا طال الكلام المتصل بالأول» و"الفاء" زائدة فليست للعطف ولا 
لجو اب"23050 , 

جاء الفعل الثاني " تحسبنهم' تكريرا للفعل الأول "تحسين". وجاز ذلك 
التكرير؛ لطول الكلام المتصل بالأول» وجاء التكرير لغرض التوكيد. يقول أبو 
زرعة: "وقرأ الباقون " لا يحسبن" ب "الياء", إن قيل أين مفعول "لا يحسبن"؟ 
الجواب عنه من وجهين: أحدهما ‏ أن "الذين" في موضع نصب على قراءة من قرأ 
"تحسبن" ب "التاء"2'”"9) ولم يذكر المفعول الثابي؛ لأنه ذكره في قوله: " فلا تحسبنهم 
بمفازة من العذاب", وإنما لم يذكر المفعول الثائن في قوله: "تحسبن الذين" لأنه كرر 
الفعل؛ وتكرير الفعل؛ ينوي به التوكيد للنهي كأنه قال: "لا تحسين" "لا تحسبنهم", 
كما تقول: "لا تقومن" 030510 
ثانيا . إعادة الشرط.أو ما تضمن معناه : 

العكرار أو الإعادة في أسلوب الشرطء أو ما تضمن معناه, تنقسم إلى ثلاثة 
أنواع» وهى كالآي: 


/ا 5 
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١‏ إعادة أسلوب الشرط المسبوق ب "لو" 

جاء أسلوب الشرط.وأداته غير جازمة مكررا لفظا ومعنى, في قوله ‏ تعالى : 
( وَلَوْ شاء اللّهُ ما اقْتعل الّذينَ من بَعْدهمْ من بَعْد مَا جَاَنْهُمُ البينَاتْ ولكن اخْتَلَهُوا 
فَمنْهُمْ مَن آمَنَ وَمِنْهُمْ مَن كفر وَلَوْ شاء اللَهُ مَا اقتعَلُوا» 205 

نلحظ ني قوله # تعالى ‏ السابق أن طول الكلام ‏ والله أعلم ‏ سوغ إعادة 
أسلوب الشرط المكون من" لو" الشرطية؛ وفعل الشرطء وجوابه, يقول الزركشي:* 
إذا طال الكلام,وخشي تناسى الأول أعيد ثانيا تطرية له وتجديدا لعهده .....وقوله 
ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم » , ثم قال 9إولو شاء الله ما اقتعلوا» «0507 

فالزركشي ‏ في قوله السابق ‏ يبين أن طول الكلام كان سببا في الإعادة ؛ 
لغرض التذكرة,أو على حد قوله ‏ تجديدا لعهده.بينما ذهب النسفي إلى أن 
الغرض من التكرار هو التأكيد. حيث قال: "لإولو شاء الله ما اقتتلو/» كرره؛ 
إل ك0 
؟» إعادة الشرط. المسبوق ب "إن" : 

جاء أسلوب الشرط المسبوق بأداة جازمة مكررا "معنى" في قوله ‏ تعالى ‏ : 
( وَإِنْ خفمُمْ ألا تُقَسطُوا في الْيََامَى قالكحُوا مَا طَاب لَكُمْ من النْسَاء مَعْنَى وَثُلَات 
وَربَاعَ فَإِنْ خفتُم ألا تَعْدلُوا قَرَاحدَة أو مَا مَلَكت أَنْمَائَكُمْ ذَلكَ أذتى أَنَا َعُولُوا07 

في الآية الكريمة السابقة نلحظ أن الشرط كرر على المعنى» وجاز التكرار؛ لطول 
الكلام بين الشرطءوجوابه؛ يقول العكبرى:"قوله ‏ تعالى : ( وَإِنْ خفْكُمْ » : في 
جواب هذا الشرط وجهان: 

أحدهما ‏ هو قوله:( قَالكحُوا مَا طَاب لَكُمْ ...» ..., والوجه الثاائ ‏ أن 
جواب الشرط قوله: لإفواحدة؛لأن المعنى "إن خفتم أن لا تقسطوا في نكاح اليتامى 
فانكحوا منهن واحدة", ثم أعاد هذا المعنى في قوله: ( قَإنْ خفتُم ألا تغدلُوا» ؛ لم 
طال الفصل بين الأول» وجوابه "فته 
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يُرى على التوجيه الثائن ‏ كما ذكر العكبري ‏ أنه لما طال الكلام بين الشرط 
وجوابه أعاد ‏ والله أعلم ‏ الشرط بمعناه.فإطالة الكلام كانت سببا في جواز إعادة ' 
الشرط على المعنى 
؟. إعادة * ل" الظرفية, المتضمنة معنى الشرط: 
" لما " الظرفية المتضمنة معنى الشرط كررت؛ لطول الكلام, وجاء بعدها الفعل 
الماضي المسند إلى ضمير الغائبين» كما فى قوله ‏ تعالى ‏ :( وَلَمّا جَاءَهُمْ كتَابٌ من 


عنْد الله مُصّدّقَ لما مَعَهُمْ وَكَانُوا من قَبْلْ يَستَفْسَحُونَ عَلّى الذينَ كَفَرُوا قَلَمّا جَاءَهُمْ 
مًّ عَرَقُوا 04 


جاء تكرار "لا" الظرفية وما بعدها؛ لطول الكلام , فقد جاء في شرح النووي 
:"قال الإمام أبو الحسن الواحدي قال محمد بن يزيدء قوله ‏ تعالى ‏ : (إفلما 
جاءهم 6 تكرير للأول؛ لطول الكلام" 217©. وكان الغرض من التكرار هو تقرير 
الذنب وتأكيده, يقول القرطبي:" قوله ‏ تعالى ‏ :2( ولما جاءهم »© جواب "لم" 
"الفاء", وما بعدها في قوله : ) فلما جاءهم ما عرفوا « في قول الفراء كك 
وجواب "لما" الثانية "كفروا".وقال الأخفش سعير 019 جواب : "لما" محذوف؛ لعلم 
السامع, وقاله الزجاج'", وقال المبردث"" : جواب" لم" في قوله : "كفروا", 
وأعيدت" ل" الثانية؛ لطول الكلام» ويفيد ذلك تقرير الذنب وتأكيدا له"."" , 

فالتكرار جاء ‏ والله أعلم ‏ لطول الكلام؛ وكان لتقرير الذنب» وتأكيده 5 
ثالئا - إعادة همزة الاستفهام: 

جاء تكرار "همزة" الاستفهام؛ لطول الكلام في قوله ‏ تعالى :7 أَقْمَنْ حَقَّ عَلَيّه 
كَلمَةُ الْعَدَاب أكأنت تُنْقذ مَنْ في الثار6 "", جاء في معان القرآن للنحاس :" 
يقال كيف جيء باستفهامين, وقد أجمع أهل العربية أنه لا يجوز استفهامان في اسم 
وخبرهء ففي هذا جوابان: أحدهما ‏ أن العرب إذا طال الكلام كررت 
وب 0 


لح 
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يفهم من كلام النحاس أنه لا يجيء استفهامان في الجملة الاسمية الواحدة أي: في 
المبتد! وخبره, لكن هذا المنع يتلاشى إذا طال الكلام, ففي الآية الكريمة السابقة جاء 
فيها الاستفهامان في "المبتد! وخبره" , وذلك ‏ والله أعلم ‏ ؛ لطول الكلام 
ولغرض التوكيد. يقول أبو السعود:" ثم كررت "الحمزة" في الجزاء؛ لتأكيد الإنكار 
وتذكيره لما طال الكلام "339" , 

فكررت ‏ الحمزة "؛ لتأكيد الإنكارءوذلك عندما طال الكلام, يقول السيوطي:" 
و"الحمزة" في " أفأنت ' دخلت معادة مؤكدة؛ لطول الكلام, وهذا نوع من 
الواعي 03 

فالغرض من التكرار هو التأكيد وجاء التكرار؛ لطول الكلام ‏ والله أعلم . 
المبحث السادس ‏ التقديم والتأخير: 

لطول الكلام دور واضح في التقديم والتأخير. حيث نلمح ذلك في تقديم وتأخير 
شبه الجملة, كما نرى تأثير التقديم والتأخير على عمل ظنء ويتضح ذلك في الآي: 
القسم الأول . شبه الجملة: 

تتأثر شبه الجملة بنوعيها بطول الكلام, من حيث التقديم والتأخير.حيث يتضح 
ذلك من خلال الآي: 
أولا ء الجار والمجرور : 

يتأثر تقديم "الجار والمجرور", وتأخيره بطول الكلام ‏ والله أعلم ءنلحظ ذلك 
من حلال المقارنة بين الآايتين الآتيتين: 

- قوله تعالى : ( فَقَالَ الْمََاُ اذِينَ كَفَرُوا من قَوْمه ما هَذَا إَِ بَسَرٌ مثلكُم يُرِيدُ أن 
يََفْضل عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاء الله لَأْرّل ماك م ع 5 في أبَاننا الي" 

- وقوله تعالى : ( وَقَالَ الْمَلَأْ من قَؤْمه الْذينَ كَفَرُوا وَكَدَبُوا يلقاء الخرة 
وَأتْرَفَْاهُمْ في الْحَيّاة الدّنيًا مَا هَذَا يشر ملك يكل مما أُنُونَ سنك 00 
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في الآية "4 7" تأخر الجار وامجرورلا من قومه» ,وتقدمت جملة الصلة لكفروا) , 
بينما في الآية "67" تقدم (الجار وامجرور» من قومه» .وتأخرت جملة الصلة. 
(كفروا») جاء في أسرار التكرار في القرآن :"قوله: ( فقال الملا الذين كفروا من 
قومه » . وبعده ( وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة 
وأترفناهم في الحياة الدنيا/ , فقدم إمن قومه» في الآية الأخرى, وفي الأولى أخر؛ 
لأن صلة "الذين" في الأولى اقتصرت على "الفعل وضمير الفاعل", ثم ذكر بعده 
"الجار والمجرور", ثم ذكر "المفعول", وهو "المقول", وليس كذلك في الأخرى فإن 
"صلة الموصول" طالت بذكر"الفاعل والمفعول والعطف عليه" مرة بعد أخرى., فقدم 
"الجار وامجرور": ولأن تأخيره ملتبس؛ وتوسطه؛ ركيك فخص بالتقديم "9"" . 

في الآيتين السابقعين من سورة المؤمنون نلحظ أن صلة الموصول كانت في الآية 
0850 أكثر إطالة من الآية (74)؛ وكانت هذه الإطالة ‏ والله أعلم ‏ سببا في 
تقديم الجار والمجرور"من قومه" في الآية (4"), وخص بالتقديم؛ لتلاشى اللبس من 
التأخير والركاكة من التوسط؛ يقول الزركشي:" كقوله ‏ تعالى ‏ :0 وَقَالَ الْمَلَّ 
من قؤْمه الْذينَ كَفَرُوا وَكَدَبُوا بلقاء الآخرّة وَأترَفْنَاهُمْ في الْحَيّاة الدليَا © 9" , 
بتقديم الحال أعنى "من قومه" على الوصفء أعنى "الذين كفروا", ولو تأخر؛ لتوهم 
أنه من صفة "الدنيا"؛ لأنها ههنا اسم تفضيل من الدنو, وليست اسماء والدنو يتعدى 
بمن, وحينئذ يشتبه الأمر في القائلين: أنهم أهم: "من قومه' أم لا ؟, فقدم لاشتمال 
التأخير على الإخلال ببيان المعنى المقصود؛ وهو كون القائلين: "من قومه". وحين أمن 
هذا الإخلال بالتأخيرءقال ‏ تعالى ‏ في موضع آخر ‏ من هذه السورة : (قَقال 
الْملَا الْذينَ كَفَرُوا من قَْمه ما هذا إلا بَشَرْ معلكُمْ 6 "".بتأخير المجرور عن صفة 
المرفوع" اليلق : 
ثانيا . الظرف: 

يتأئر تقديم الظرف.وتأخيره بطول الكلامء ويتضح ذلك في الآيات الآتية: 
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قال تعالى ‏ : :0 قل كَفَى باللّه شهيدًا بي وَبَيْنَكُمْ »6 047 

؟ - قل تعال # ١ل‏ فل فى باله بي نكم هيد ) 017 

من خلال الآيات الكريعة السابقة, نلحظ أن الظرف " بيني وَبيِنَكُمْ " تقدم في 
آيتي: الإسراءء والعنكبوت, وتأخر في آية سورة الرعد, وفى ذلك يقول محمود بن 
حمزة الكرمابي: "قوله: ( قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم 6 الإسراء:"45" ٠وى‏ 
العنكبوت:( قل كفى بالله بيني وبيدكم شهيدا» "07".... والرعد :( قل كفى 
بالله شهيدا بَيْني وَبَينَكُمْ © " 47 ".... عفجاء في الرعد وسبحان على الأصل وفي 
العدكبوت أخر لإشهيدا»؛ لأنه لما وصفه بقوله: ( يَعْلَمُمَا في السسّمَاوَات وَلأَرْض » 
طال فلم يجز الفصل "4*9" , 

في الآيات الكريمة السابقة نلحظ أنه في آيتي: سورة الإسراء والرعد, تقدم 
'شهيدا" على "بيني وبينكم" ‏ على الأصل ‏ , بينما في آية سورة العنكبوت تأخر 
'شهيدا", وتقدم عليها "بيني بينكم" ‏ على غبر الأصل ‏ , ويرجع السبب فى ترك 
الأصل ‏ والله أعلم ‏ , كما ذكر محمود بن حمزة الكرمان؛ لأن الكلام طال 
بالوصف, فلم يجر تأخير "بيني بينكم" فمعنى هذا أن "شهيدا" عندما وصفت ب 
(يَعْلَمُ مَا في السسّمَاوَات وَالْأرْض6**" لم يجر ‏ للإطالة التي نعجت عن الوصف ‏ 
أن تتأخرلإبيني بينكم», فكانت الإطالة سببا في ترك الأصل ‏ والله أعلم . . 
القسم الثاني . ظن وأخواتها: 

إذا أعملت "ظن", وأخواتًا يضعف تأخيرها عن معموليها؛ لطول الكلام قبلهاء 
يقول سيبويه" فإذا جاءت مستعملة فهي بمزلة "رأيت", و"ضربت" و"أعطيت" في 
الإعمال والبناء على الأول» في الخبر والاستفهام وفي كل شيء. وذلك قولك: "أظن 
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رين منظلفاة:. ونان مرا خف و" ويد طن اعالد” ركغهرا وعمف اذاي 
وكلما طال الكلام ضعف التأخير إذا أعملتء, وذلك قولك: " زيدا أخاك أظن", 
فهذا ضعيف كما يضعف زيداً قائماً فزن ررئ 041509 

فقوة الإعمال وضعفه لها علاقة قوية بتقديم العامل.وتأخيره؛ فإذا طال الكلام قبل 
"ظن" وأخواهًا ضعف عملهاءوخلاف ذلك إذا تقدمت. 
المبحث السابج ٠‏ الحذف: 

لقد أجاز طول الكلام في نحو العربية الحذف.لأنه ‏ كما ذكرنا في المقدمقف كأنه 
يقوم مقام المحذوف؛ فيجعله في قوة المذكورء ولذلك يجعل المحذوف مباحاء وهذا 
سمحت العربية أن تحذف الكلمة *" في بعض تراكيبهاء ولم يكن هذا الحذاف غريباء 
أو شاذا للدور الذي يلعبه طول الكلام, ويتضح ذلك في الأقسام الآتية: 
القسم الأول ٠.‏ حذف الاسم: 

يحذف الاسم ظاهراء ومضمرا؛ لطول الكلام, ويتمثل ذلك فيما يأنَ: 
أولاء حذف الاسم الظاهر: 

يحذف الاسم الظاهر؛ لطول الكلام. حيث تكون الإطالة تارة بالجواب» وتارة 
أخرى لوجود ما يسد عنه, ونرى ذلك جليا فى حذف "الخبر" على الرغم من أنه 
الخبر ركن أساسي في الجملة الاسمية» حيث لا يتصور وجود مبتد! من غير خبر» 
يقول ابن مالك: 

والخبر اجزء المتم الفائده كالله بر والأيادي شاهده 0440) 

وعلى الرغم من هذاء فقد يحذف "الخبر" في بعض المواضعء ويتراوح حذفه بين 
الوجوب والاستحسانء وكان طول الكلام مسوغا واضحا في كلا الأمرين من 
الحذف, ويتضح ذلكء فيما يأي: 
ا حذف الخبر وجويا: 

يحذف " الخبر" وجوبا؛ لطول الكلام. وذلك لوجود ما يسد عنه. لأن مجئ ما 
يسد عن "الخبر" بعد "المبتد!" يجعل الكلام فيه إطالة» وقد سوغت هذه الإطالة أن 
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يحذف " الخبر" ؛ لأن الكلام لا يحتاج إلى إطالة أخرى, ويأيَ هذا الحذف في المواضع 
الآتية: 
(أ) هذف خبر القسم: 

لا بد لكل " قَسّم " من جواب له؛ ولذلك يحذف "خبر القسم"؛ لطول الكلام؛ 
يقول العكبري: "وقد حذف "القسم" وأقيمت الجملة من "المبتد! والخبر", و"الفعل 
والفاعل" مقامه, فالأولى ‏ كقولك: "لعمرك لأقومن" ف "عمرك" مبتداًءوالخبر 
محذوف؛أي: " لعمرك قسمي". وحذف؛ لطول الكلام, وأنه معلوم, و"عين" "عمرك" 
مفتوحة في "القسم" لا غيرء ويجوز ضمّها في غيره, واختاروا "الفتحة"؛ لكثرته. 
ولطول الكلام فإ حذفت "اللام"؛ نصبت "عَيرَك"249 , 

يفهم من كلام العكبري أن خبر "القسم" قد حذف؛ لطول الكلام وللعلم به لأن 
"القسم" طال بجوابه. حيث إنه لابد لكل قسم ‏ كما ذكرب من جواب له؛ وهذا 
يحذف خبره, يقول ابن جني:" ولكن صار طول الكلام بجواب القسم عوضا من خبر 
لبعد 20500 

فحذف "خبر القسم" ‏ هنا ؛ لطول الكلام بالجواب, وكانت الإطالة عوضا 
عن الخبر. 1 
رب) حذف خبر لولك: 

تشبه " لولا " القسم؛ لأن كلا منهما له جواب», فهي ‏ لولا ل مع جوابما 
تجعل الكلام فيه إطالة, وقد نتج عنها أن "الخبر" يحذفء, فلا يذكر؛ لأن الجواب يغنى 
عنه؛ يقول العكبري ‏ تحت عنوان" فصل فيما يسدٌّ مسد الخبر" :" فمن ذلك" 
جواب لولا "في قولك:" لولا زيدٌ لأتيتك", والتقدير:" لولا زيدٌ حاضر وموجود". 
فصار طول الكلام بالجواب دالاً على المحذوف2 ومغنياً عنوي"2930 , 

فخبر"لولا"حذف؛ لطول الكلام, حيث طال الكلام بالجواب, وكانت الإطالة 
عوضا عن المحذوف؛ لأن الجواب أغنى عن الخبر. 
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(ج) حذف الخبر الذي تسد مسده الحال: 
تسد "الخال" عن "الخبر"؛ لأنها عندما تأي بعد "المبعدإ", تجعل الكلام فيه إطالة, ' 
وقد سوغت هذه الإطالة أن يحذف الخبر وجوبا؛ لأن المبتدأ قد طال بالحال التي 


أغنت عن الخبرء يقول العكبري ‏ تحت عنوان " فصل فيما يسدٌ مسد 
الخبر':"....فصار طول الكلام بالجواب دالا على امحذوف ومغنياً عنه, ومن ذلك 


قولهم: "ضربي زيداً قائما" ف "قائما" "حال" من "ضمير" محذوف تقديره: " ضربي 
زيداً إذا كان قائماً "... , ومثل هذه المسألة " أكثر شربي السويق ملتوتا"؛ و"أخطبُ 
ما يكون الأمير قائم" لكا 

فعندما جاءت "الخال" التي سدت مسد "الخبر" بعد "المبتد!" أصابت التركيب 
بالإطالة تلكم الإطالة التي تسبيت في حذف الخبر ‏ كما ذكر العكبري ‏ . 
"- استحسان حذف الخبر: 

يُستحسن حذف "الخبر" في هذا الموضع؛ لطول الكلام؛ قال تعالى :7( إِنَّما 
بَيِكُمْ عَلَى أَلفْسكُمْ مَمَاعَ الْحيّاة الدَنْيَا 4 7"", يقول مكي بن أبي طالب: " وقد 
قرأ حفص عن عاصم ( مْمَاعَ الْحيّاة الدُليَا )») ب "النصب"*'', جعل ( عَلَى 
أَلفسكُم » متعلقا ب ١بَفِك2»‏ 5 ورفع "البغي" ب "الابتداء", و"الخبر" محذوف 
مكروه, وغوه" وحسن الحذدف؛ لطول الكلام ٠‏ 

ولا يحسن أن يكون (عَلَّى أَلْفُسكُم) الخبر؛ لأن ( مَمَاعَ الْحَيّاة الدنيَا) داخل في 
الصلة, فيفرق بين الصلة والموصول بخبر الابتداء» وذلك لا يجوزء ولا بد من تقدير 
حذف "الخبر" إلا أن تنصب "متاع الحياة " باضمار فعل على تقدير: "تمتعون متاعي". 
و" تبغون متاعي" فيجوز أن يكون "على أنفسكم" الخبر"9"" . 
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حذف الخبر على التوجيه الأول» و الذي تعلق فيه شبه الجملة (عَلَّى أ أْفْسكُمْ » 
ب ( بَشِكْمْ ). و(البغي) رفع بالابتداء. وحسن حذف الخبر؛ لطول الكلام؛ لأنه 
إذا طال الكلام جاز فيه من الحذف ما لا يجوز فيه إذا قص 299 , 
ثانياء حذف الضمير: 
كما جاز أن يحذف الاسم الظاهر ‏ كما سبق _؛ لطول الكلام » يحوز أيضا 
ولنفس السبب أن يحذف الضمير سواء أكان متصلا أم منفصلاء ويأتي 
الحذف في المواضع الآتية: 
١‏ حذف الضمير في جملة الصلة: 

لا يخلو اسم الموصول من جملة للصلة, وكذلك لا تخلو جملة الصلة من عائد 
يربطها بالاسم الموصول. يقول ابن مالك: 

وكلها يلزم بعده صله 2 على ضمير لائق مشتمله"؟5) 

ويوضح ابن عقيل ما ذكره ابن مالك بقوله:" الموصولات كلها حرفية كانت أو 
اممية يلزم أن يقع بعدها " صلة " تبين معناهاء ويشترط في صلة الموصول الاسمي أن 
تشتمل على "ضمير" لائق ب " الموصول ". إن كان مفردا فمفرد. وإن كان مذكرا 
فمذكر. وإن كان غيرهما فغير هئ " 054 

ويفسر العكبري علة وجود "العائد" على "الاسم الموصول" في "جملة الصلة". 
بقوله:" لا بد في "الصلة" من "عائد" على "الموصول"؛ أن "الذي" يصلح وصله لكل 
جملة والجملةٌ في نفسها تامّة فلا تصير الجملةٌ تهاما ل" الذي" وكالجزء منه إلا ب 
"الضمير" الرابط لأحدهما بالآخر كما في الجملة التي هي خبر المبعدا " 0550© 

فوجود "العائد" على "الاسم الموصول" في جملة "الصلة" أمر لازم وعلى الرغم 
من هذاء فحذفه جائز لطول الكلام؛ ليس هذا فحسبء بل كونه عائدا ‏ في جملة 
الصلة # على الاسم الموصول أكسبته قوة في الحذف تفوق حذفه في مواقع أخرى؛ 
لوجود تلكم الإطالة الواضحة؛ ولهذا كانت المقارنة بين حذف العائد على كل من 
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الخبرء والصفة» والموصولء دائما تصب في صالح الاسم الموصول» يقول ابن 
الشجري:" حذف الضمير العائد من الصلة أقيس من حذف العائد من الصفة؛ لأن. 
الصلة تلزم الموصولء ولا تلزم الصفة الموصوفء فتترل الموصول والصلة متزلة اسم 
واحد. فحسن الحذف لما جرت أربعة أشياء مجرى شيء واحد, وهي الموصول والفعل 
والفاعل والمفعول, وإنما شبهوا الصفة بالصلة من حيث كانت موضحة للموصوف, 
كما توضح الصلة الموصول» ومن حيث كانت الصفة لا تعمل في الموصوف, كما لا 
تعمل الصلة في ال موصول», فحذفوا العائد من الجملة الوصفية؛ كما حذفوه من الجملة 
لوعن ار 

فكان حذف العائد من الصلة أقيس من حذف العائد من الصفة؛للترابط القوي 
بين الموصول وصلته, ذلك الترابط الذي لا نراه بنفس القوة بين الموصوف وصفته, 
بالإضافة إلى الإطالة التي نراها في الموصول مع صلته بينما لا نراها بنفس الامتداد 
مع الموصوف وصفته. يقول ابن الشجري:" .. أن الجملة إذا وقعت صفة بخلافها إذا 
وقعت صلة؛ لأن الصلة مع الموصول بمتزلة اسم مفرد. فلا معنى للموصول إلا 
بصلته. وليس كذلك الصفة مع الموصوف"'" . 

فا موصول مع صلته في قوة الكلمة الواحدة, والصفة مع الموصوف ليستا كذلك؛ 
جاء في البرهان: "ووجه التفاوت أن الصفة رتبة متوسطة بين الصلة والخبر؛ لأن 
"الموصول وصلته". كالكلمة الواحدة؛ ولهذا لا يفصل بينهما و"الصفة" دونا في 
ذلك؛ولهذا يكثر حذف "الموصوف" وإقامة "الصفة" مقامه, و"الخبر" دون ذلك 
فكان الحذف آكد في "الصلة" من "الصفة"؛لأن هناك شيئين يدلان على الحذف 
"الصفة" تستدعي "موصوفا" والعامل يستدعيه أيضا "9'" . 

وحذف الضمير العائد على الاسم الموصولءيتمثل في الآن: 


/اه ؟ 
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(أ) حذف الضمير المنصوب في جملة الصلة: 

يجوز أن يحذف "العائد" على الاسم الموصول؛ لطول الكلام» ومما يزكى أن الإطالة 
كانت مسوغا قويا للحذف, نجد أنه كلما طال الكلام أكثر في العائد, كان حذفه 
أحسن أو أقوى, ولهذا نجد أن حذف "العائد المنصوب" أقوى من حذف "العائد 
المرفوع"؛ حيث إن الإطالة في الأول أكثرء لكون التركيب يتكون من أربع كلمات, 
وهو الموصول والفعل والفاعل والمفعول, يقول مكي بن أبى طالب:" قوله ‏ تعالى ‏ 
َ) يسألونك ماذا ينفقون 76" ,"ما" استفهام, ولذلك لم تعمل فيها "يسألونك", 
فهي في موضع رفع بالابتداءء و"ذا" بمعنى "الذي", وهو الخبر. و"الماء" محذوفة من 
"ينفقون"؛ لطول الاسم؛ لأنه صلة "الذي", تقديره: يسألونك أي شيء الذي 
ينفقونه 

فجاء"العائد"على الاسم الموصول "ضميرا" في محل "نصب"؛ وجاز حذفه؛ لطول 
الكلام؛ويقول مكي بن أبى طالب أيضا : " قوله ‏ تعالى ‏ : ( إِنَّ مَا تُوعَدُونَ 
آت 5" "ما" بمعنى "الذي" اسم "إن", و"الماء" محذوفة مع "تو 1 ن" تقديره: 


«تككل”ى 


"توعدونه", فحذفت؛ لطول الاسم. و"لآت" خبر " إن" و"اللام" لام التوكيد" 
الوا 

فالعائد على الاسم الموصول حذف؛ لطول الاسمء قال تعاللى : (( ولا أَقُولٌ 
للذِينَ َرْدَري أغيئكُم » ”'"“».يقول محمود صافى:" "اللام"' حرف جر "الذين" اسم 
موصول مبنى في محل جر متعلق ب "أقول", "تزدرى" مضارع مرفوع وعلامة الرفع 
الضمة المقدرة على الياء."أعين" فاعل مرفوع, و"كم" ضمير مضاف إليه . والعائد 
محذوف أي تردريهم "*'" . 

فالضمير الذي في محل نصب مفعول به وهو العائد على الاسم الموصول ل 
حذف, ويوضح القرطي سبب الحذف.بقوله: ( وَلَا أقُول للّذِينَ تَؤدَري أَعيككُم)؛ 
أي: تستفقل وتحتقر"أعينكم"؛ والأصل" تزدريهم", حذفت "للهاء" و"الميم"؛ لطول 
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الاسم. و"الدال" مبدلة من" تاء"؛ لأن الأصل في " تزدري" " تزتري".ولكن " التاء" 
تبدل بعد "الزاي" "دالا"؛لأن "الزاي" مجهورة, و"التاء" مهموسة, فأبدل من "التاء" 
حرف مجهور من مخرجه" 9" . 

حُذف المفعول به المضمر جوازا ‏ والله أعلم ؛ عندما طال الاسمءومنه قوله ‏ 
تعالى ‏ : ( إِنْمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ )6 3" , جاء في مشكل إعراب القرآن:" قوله - 
تعالى -: ( إِنْمَا تُوعَدُونَ لَوَاقَعَ » "ما" اسم "إن" و"لواقع" الخبر» و" الماء" محذوفة 
من " توعدون", وبما تتم صلة "ما" تقديره "توعدونه", وحذفها من الصلة حسن ؛ 
لطول الاسم «احككار 

لقد فرضت الإطالة نفسهاء حيث كانت مسوغا واضحا في قبول الحذف, يقول 
الشوكاي: " قال تعالى ‏ : ( أُوَلَمْ يَرَوَا كا خَلَقنَا لَهُمْ مما عَمِلَتْ أَيْديَا أَنْعَامًا 
َه لها مَالكُونَ » ,"٠"<‏ فقال: (أولَم يرا آنا حلفا لَهُمْ مما عملت أيدين لعا 
َهُمْ لها مَالكُونَ 6, و"لهمزة" للإنكار والتعجب من حاهم و"الواو" للعطف على 
مقدر... و"ما" ععنى "الذي".وحذف "العائد"؛ لطول الصلة» ويجوز أن تكون 
مصدرية, و"الأنعام" جمع " نعم" وهى البقر والغنم والإبل""" . 

ما سبق يتضح أن الإطالة كانت سندا قويا لحذف العائد المنصوب, تلكم القوة 
التي لا نراها في حذف "العائد" غير المنصوب على الرغم من جوازه, يقول ابن 
جني:" "فإن كان الضمير في الصلة منصوبا متصلا بالفعل جاز حذفه جوازا حسنا؛ 
لطول الكلام» تقول: " كلمت الذي كلمت",أي:" الذي كلمته",حذفت "الهاء"؛ 
لطول الاسم كك 

فحذف "عائد" الموصول جائز؛لأن الاسم الموصول طال بصلته؛ ولهذا نرى أن 
حذف العائد المنصوب أكثر قبولا من حذف العائد المرفوع, وذلك لأمرين: لكونه 
فضلةءولكون الإطالة فيه أكثرء وهذا ما يفتقده العائد المرفوع على الرغم من أن 
حذفه جائزء لكن ليس في قوة حذف العائد المنصوب؛ لأن الإطالة في العائد المنصوب 
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واضحة, حيث طال الكلام بالفعل مع فاعله, فهو العائد ‏ يجئ بعد تمام الجملة, 
ولذلك كان حذفه حسنا مقبولا؛ للإطالة ولكونه معلوماء ولهذا كان الحذف في قوة 
الذكر, يقول ابن السراج:" إن قال قائل إذا قلت: " ضربت زيدا " كيف تخبر عن 
"زيد" ؟ قلت:" الذي ضربته زيد", فجعلت موضع " زيد" " الهاء", وهي مفعولة, 
كما كان ' زيد وهو" " الذي والذي هو زيد" فإن جعلته صفة قلت: " رجل ضربته 
زيد" إلا أن حذف 'الحاء" في صلة "الذي" حسن؛ لأنهم استثقلوا اجتماع ثلاثة أشياء 
في الصلة " فعل وفاعل ومفعول", فصرن مع "الذي" أربعة أشياء تقوم مقام اسم 
واحد فيحذفون " الهاء"؛ لطول الاسم"©'" , 

وتعامل بقية الموصولات الاسمية وصلاهًا معاملة الذي وصلته.يقول ابن السراج:" 
باب أخوات " الذي" وهي " ما ومن وأي" مضاف ومفرد يكن استفهاماء وجزاء 
وخبرا بمتزلة "الذي" فإذا كن "استفهاما", أو"جزاء" لم يحتجن إلى صلات وكن أسماء 
على حدمّن تامات, نحو: "من أبوك" ؟» و"ما مالك" ؟ , و"أي أبوك"؟, والجزاء, نحو: 
'من يأتنا نأته". و" أي يذهب تذهب معه", و"أيا تأكل آكل", وقد يكن بمزلة 
الذي"؛ فإذا كن كذلك وصلن بما وصل به "الذي" بالابتداء والخبر» وبالظروف, 
وبالفعل» وما يعمل فيه نحو: “اضرب من في الدار", "واضرب من أبوه منطلق", 
و"كل ما أكل زيد". تريد: "ما أكله زيد". وتحذف "لماء" من الصلة, كما تحذفها 
من صلة "الذي"؛ لطول الاسم" اك 

فالعائد على الأسماء الموصولة المشتركة, أو على حد تعبير ابن السراج " أخوات 
الذي" حذف؛ لنفس السبب الذي حذف من أجله العائد على "الذي" ألا وهو 
لطول هذه الأسماء, تلكم الإطالة التي نشأت عن الارتباط الوثيق بينهاء وبين صلاتها. 
رب) حذف الضمير المرفوع في جملة الصلة: 

وحذف العائد المرفوع في جملة الصلة» ليس في قوة حذف العائد المنصوب ‏ كما 
ذكرنا ؛ لكنه يجوز إذا طال الكلام؛ جاء في الإنصاف:" لأن حذف البتد! من صلة 
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الاسم الموصول لا يجوز في نحو: "الذي أخوك زيد"؛ أي: " الذي هو أخوك", وإنها 
يجوز ذلك جوازا ضعيفا إذا طال الكلام, كقوهم: "الذي راغب فيك زيد".و" ما أنا ' 
بالذي قائل لك شيئا" وما أشبه ذلك على أن من النحويين من يجعل الحذف في هذا 
النحو أيضا شاذاء لا يقاس عليه وإذا كان شاذا لا يقاس عليه مع طول الكلام, فمع 
عدطة أو 1759 

فالعائد على الاسم الموصول إذا جاء مبتدأ, والكلام فيه إطالة جاز حذفه على 
ضعف,أما إذا لم يكن في الكلام إطالة؛ فعند ذلك يمتنع الحذف, يقول سيبويه:" وزعم 
الخليل ‏ رحمه الله أنه سمع عربياً يقول: "ما أنا بالذي قائل لك شيئاً". وهذه 
قليلة, ومن تكلم يمذا فقياسه " اضرب أيهم قائل لك شيئاً ". قلت: أفيقال: "ما أنا 
بالذي منطلق"؟, فقال: لا. فقلت: فما بال المسألة الأولى؟, فقال: لأنه إذا طال 
الكلام؛ فهو أمثل قليلاً. وكأن طولّه عرض من ترك هو. وقل من يتكلم بذلك' 
نبلق 

فالعائد على الاسم الموصول على الرغم من أنه مبتدأ في الحالتين»لكن حذفه جائز 
على ضعف إذا طال الكلام, بينما بمتنع إذا لم يكن في الكلام إطالة» وكان حذفه 
جائزا على ضعف؛ لأن الإطالة ‏ وإن وجدت ‏ ليست في قوة الإطالة في العائد 
المنصوبء. قال تعالى ‏ : ( وَهُرَ الذي في السّمّاء إِلّة 9' © , يقول القرطبي:'و 
"إله" رفع على أنه خبر مبتد! محذوف؛ ا وهو الذي في السماء هو إله", قاله أبو 
علي و حسن حذفه؛ لطول الكلام "”'"©.ويقول الشوكائن:" "وهو الذي في السماء 
هو إله وف الأرض هو إله", وحسن حذفه؛ لطول الكلام قال : والمعنى على الإخبار 
بالاهيته, لا على الكون فيهما"9'" . 

والعائد على"الاسم الموصول" في غير"أي" إذا جاء مبتدأ يحذف على 
ضعف إذا تحققت الإطالة في الكلام, يقول ابن هشام: "ولا يكثر الحذف في صلة 
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غير"أي" إلا إن طالت الصلة2, وشذت قراءة بعضهم: ( تَمَامًا عَلَى الذي 
أحسن)”"" ") وقوله: من يعن بالحمد لم ينطق بما سفه””"©. والكوفيون يقيسون على 
ذلك"9"", 

ف "أي" يجوز أن يحذف عائدهاء أما غيرها من الموصولات؛ فيمتنع حذف العائد 
فيها إلا إذا طالت الصلة. 
'؟- حذف الضمير الذي يعود على الموصوف : 

لابد أن تشتمل الجملة التي تقع نعتا على ضمير يربطها بالمنعوت؛ لكنه يجوز أن 
يحذف الضمير "الرابط"؛ لطول الكلام؛ يقول مكي بن أبي طالب: " قوله ‏ تعالى ‏ 
: ( وَيَوْمَ يَحْشْرُهُمْ كأن لم يليوا 6*"","الكاف" من كأن وما بعدها في موضع 
نصب صفة " لليوم"؛ وفي الكلام حذف "ضمير" يعود على " الموصوف ", تقديره: " 
كأن لم يلبغوا قبله ". فحذف "قبل" فصارت "لماء" متصلة ب "يلبثوا" فحذفت؛ 
لطول الاسم كما تحذف من الصلات "9"". 

فعلى هذا التوجيه "© حذف الضمير المتصل الذى يعود على الموصوف.وجاز 
ذلك لطول الاسم. 

وبعد فقد كان لطول الكلام أثره الواضح الجلي في جواز حذف العائد على كل 
من "الموصول", و"الموصوف", حيث كان حذف العائد على الموصوف ليس في قوة 
حذف العائد على الموصول؛ لأن الامتداد في تركيب الموصول أكبر منه في تركيب 
الموصوفء يقول مكي بن أبي طالب وقد سبق ذكره ‏ :" قوله - تعالى -: (إنْمَا 
تُوعَدُونَ لَوَاقعَ © *"", "ما" اسم "إن", و" لواقع" الخبرء و" الحاء" محذوفة من 
"توعدون". 5 تتم صلة "ما" تقديره "توعدونه", وحذفها من "الصلة" حسن ؛ 
لطول الاسم ", وقريب منه حذفها من "الصفة", ولا يجوز حذفها من الخبر إلا في 
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معنى هذا أن حذف عائد "الصفة" يأنَّ بعد حذف عائد "الموصول" في الجوازء 
لكنه ليس فى قوة سابقه؛ وربما يكون السبب ‏ والله اعلم ؛ لأن "صلة الموصول" ‏ 
دائما لا تكون إلا جملة,»أو شبه جملة, بخلاف "الصفة",.أو "الخبر", ولأن "الاسم 
الموصول مع صلته" في قوة الكلمة الواحدة؛ ولذلك يستحيل أن يجى الاسم الموصول 
من غير صلة له, لكن "الصفة مع الموصوف", و"المبتدأ مع الخبر", ليس كل منهما في 
قوة الاسم "الموصول مع صلته"؛ لأن "الاسم الموصول" لا يفارق "صلته" أبداء بينما 


تارة نرى "الموصوف" قد يحذف”'"".وتارة أخرى يجيء الموصوف من غير 
صفته(”"©, وكذلك "الخبر", فقد يجى "المبتدأً" وخبره محذوفء فالإطالة مع الموصول 
وصلته حتمية؛ للارتباط الوثيق بينهما ذلك الارتباط الذي لا نراه كثيرا في "المبتد! مع 
خبره", ولا نراه كذلك في "الموصوف مع صفته"؛للحذف الذي بيناه تارة» وتارة 
أخرى لأن "الصفة والخبر" يجى كل منهما مفرداءوجملة»وشبه جملة»بينما "صلة 
الموصول" لا تكون إلا جملة, أو شبه جملة, فالإطالة ملازمة للاسم "الموصول مع 
صلته" لا تنفك عنهماء بينما تنفك الإطالة عن الخبر والصفة عندما يجيئان مفردين» 
ويوضح ابن السراج ذلك الترابط القوى بين الاسم الموصول وصلته. حيث يقول:" 
ولا يجوز أن تقول:" الذي إياه ظدنت زيد ", وإن جعلت "إياه" "للذي"؛ لأن "الظن" 
لا بد أن يتعدى إلى مفعولين, ولا يجوز أن تعديه إلى واحد, فإن قلت: المفعول الثاني 
"الحاء" محذوفة من "ظننت", فلا يجوز في هذا الموضع أن تحذف "الماء"؛ لأنها ليست 
براجعة إلى "الذي". وإغا هي راجعة إلى مذكور قبل "الذي". وإنها تحذف "الهاء" من 
صلة "الذي" متى كانت ترجع إلى "الذي".وكذاك: "الذي أخاه ظننت زيد"ءوإن 
أضمرت "هاء" في "ظننت" ترجع إلى "الذي" جازء وإن جعلت "الحاء" في "أخيه" 
ترجع إلى "الذي" لم يجر أن تحذف "الحاء" من "ظننت"؛ لأنها حينئذ لمذكور غير 
"الذي".وإنًا جاز حذف "لحاء" إذا كانت ضمير"الذي"؛ لأنما حينئذ لا يتم "الذي" 


نك 


أثر طول الكلام على القاعدة النحوية 
إلا بما؛ فتحذف منه لطول الاسمء كما حذفوا "الياء" من " اشهيباب"؛ فقالوا: 
"اشهباب”؛ لطول الاسم"”7”" . 
؟ حذف الضمير المنفصل في التوكيد: 

الضمير المتصل المرفوع؛ سواء أكان بارزا أم مستترا لا يجوز توكيده ب "النفس 
أو العين" ولا العطف عليه إلا إذا أكد بضمير"منفصل". لكن يجوز أن يغتفر فى 
ذلك, فلا يؤكد " الضمير المتصل المرفوع" بضمير "منفصل" إذا أكد ب "النفس أو 
العين",أو إذا عطف عليه؛ يقول ابن عقيل:" لا يجوز توكيد الضمير المرفوع المتصل 
ب "النفس أو العين" إلا بعد تأكيده بضمير منفصل, فتقول: "قوموا أنتم أنفسكمءأو 
أعينكم", ولا تقل: "قوموا أنفسكم". فإذا أكدته بغير "النفس والعين" لم يلزم ذلك, 
تقرل: "قوموا كلكم",أو"قوموا أنتم كلكم", وكذا إذا كان المؤكد غير ضمير رفع 
بأن كان ضمير نصبء,أو جرء فتقول: "مررت بك نفسك أو عينك", و"مررت بكم 
كلكم".و"رأيتك نفسك» أو عينك". و"رأيتكم كلكو" فيلو 

ويرجع السبب في توكيد "الضمير المتصل المرفوع" بضمير منفصل إذا أكد ب 
"النفس أو العين"؛ لإزالة اللبسء يقول السيوطي:" وعلته أن تركه يؤدى إلى اللبس 
فى بعض الصورء نحو: "هند ذهبت نقسها أو عينها", لاحتمال أن يظن أهها ماتت أو 
عميت "074 

هذا الشرط الذي ذكره النحاة, يمكن تجاوزه إذا طال الكلام, وكأن طول الكلام 
قد قام مقام "الضمير المنفصل". ويستشف هذا من كلام السيوطي, حيث يقول:" ولا 
يؤكدان غالبا ضمير رفع متصلا : مستترا أو بارزا إلا بفاصل ماء نحو:"قم أنت 
نفسك"., و"قمت أنت نفسك", و"قاما هما نفسهما"... وأشرت بفاصل ما إلى أنه لا 
يشترط كونه"ضميرا".,فيجوز:"هلم لكم أنفسكم " بلا خلاف اكتفاء بفصل 
ولوسن 


535 


د. صلاح أحمد عبد اللطيف حسين 

فعندما طال الكلام ب "لكم" جاز عدم توكيد "الضمير المتصل المرفوع" بضمير 
"منفصل", حيث الإطالة قامت مقام التوكيد. ولذلك إذا كان المؤكد غير ضمير ' 
"رفع" بأن كان ضمير "نصب",أو "جر”ىلا يلزم توكيده بضمير "منفصل"؛ لأن 
التركيب ممتد أصالة, فالإطالة فيه واضحة إذا قورن بتأكيد ضمير الرفع المتصل قبل 
توكيده بضمير بارزء مثال: "مررت بك نفسك أو عينك", و"رأيتك نفسك,أوعينك. 
> حذف الضمير المنفصل فى العطف: 

لا يجوز العطف على * المي المتصل" إلا إذا أكد بضمير منفصلء لكن يغتفر في 
ذلك إذا طال الكلام, وكأن الإطالة تقوم مقام الضمير المنفصلءقال ‏ تعالى : 
(وَلكن الْبرٌ من آَمَنَ بالله وَاليَوْمٍ الخ وَالْمَلائكَة وَالْكتَاب وَالنبيينَ وَآتى الْمَالَ عَلَى 
حُبْهِ ذَوِي الْقَربَى وَالْيتَامَى وَالْمَساكينَ وَابْنَ السَبيلٍ وَالسَائلينَ وَفي الرَقاب وَقَام 
الصّلَاةَ وَأَنَى الرَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدهِمْ إِذَا عَاهَدُوا 96""). يقول العكبري :" 
"والموفون" في رفعه ثلائة"”".... والوجه الثالث: أن يعطف "الموفون" على الضمير 
في "آمن"؛ وجرى طول الكلام مجرى توكيد " الضمير"9"". 

فعلى الوجه الثالث جاز" العطف " على "الضمير المستتر", على الرغم من أنه لم 
يؤكد بضمير منفصل؛ لطول الكلام, حيث قام طول الكلام ‏ والله أعلم ‏ مقام 
التوكيد, ومنه قوله ‏ تعالى ‏ :(إفأَجْمعُوا أَمْرَكُمْ وَشرَكاءكُم 06"", يقول 
الزمخشري:"( فأَجْمعوا أَمْرَكُمْ وَشركاء كم « من أجمع الأمر , وأزمعه » إذا نواه 
وعزم عليه ... والواو بمعنى«مع» يعني: " فأجمعوا أمركم مع شركائكم". وقرأ 
. الحسن:( وشركاؤكم6”“" ب" الرفع" عطفاً على "الضمير المتصل"؛ وجاز من غير 
تأكيد ب "المنفصل"؛ لقيام "الفاصل" مقامه لطول الكلام "439" . 

فعلى قراءة الحسن جاز "العطف"على "الضمير المتصل".على الرغم من أنه لم 
يؤكد "بضمير منفصل"؛ لطول الكلام ءومنه قوله ‏ تعالى ‏ : ( أَنْ الله َرِىّ من 
الْمُثْرِكِينَ وَرَسُولُهُ» ''") يقول مكي:" فأما عطف "ورسوله" على "المضمر 
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المرفوع" في "برى" فهو قبيح عند كثير من النحويين حتى يؤكد؛ وقد أجازه كثير 
منهم في هذا الموضع؛ وإن لم يؤكد؛ لأن المجرور يقوم مقام التأكيد فعطفه على المضمر 
في "برئ" حسن جيد "24579 , 

فطول الكلام ‏ والله أعلم ‏ أباح العطف على "المضمر المرفوع" من غير تأكيد؛ 
لأن الكلام قد طال ب "الجار والمجرور"؛ وجاء العطف على "المضمر المرفوع" من 
غير تأكيد كذلك في قوله ‏ تعالى ‏ : ( مَا أش ركنا ولَا أَبَاوْكَا © ©؟ © يقول مكي 
بن أبى طالب:" فعطف "الآباء" على “المضمر المرفوع" ولا حجة في دخول " لا "؛ 
لأنها إنها دخلت بعد "واو" العطف والذي يقوم مقام التأكيد؛ إنها يأيَ قبل " واو" 
العطف في موضع التأكيد, والتاكيد لو أتى به لم يكن إلا قبل واو العطفء نحو قوله 
تعالى ‏ : ( فَاذْهَبْ أنت وَرَبِكَ 76 ؟“؛ولكن جاز ذلك؛ لأن الكلام قد طال 
بدخول "لا". فقام الطول مقام التأكيد"9؟" , 

فالكلام طال ‏ والله أعلم ‏ ب 'لا"؛ ولذلك جاز العطف على "المضمر 
المرفوع" من غير تأكيد, كما في قول الشاعر: 

فلست بنازل إلا أَلْتْ برجلي أو خَيّالتُها الكذنوب 49" 

جاء فى الفصول المفيدة في الواو المريدة : ريق "إلا ألمت الكذوب أو خيالتها", 
فجوابه أن "الكذوب" صفة ل "خيالتها".وقوله: "أو خيالتها"عطف على "المستكن" 
في "ألمت" ولم يحتج إلى" تأكيد"؛ لطول الكلام بفصل "الجار والمجرور والمضاف 
إليه" والله أعلم "249 

فطول الكلام أباح العطف على "المضمر المرفوع" على الرغم من أنه لم يؤكد ب 
"الضمير المنفصل", وكأن طول الكلام قام مقام الضمير المنفصل. 
القسم الثاني . حذف الفعل: 

إذا طال الكلام يحذف الفعل جوازاء وجاء ذلك في المواضع الآتية: 
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أولاء حذف جواب الشرط: 


إذا طال الكلام يجوز أن يحذف جواب الشرط ‏ الفعل ‏ » يقول ابن هشام:" 
قال الله تعالى : ( وان كان كبْرَ عَليْكَ إعراضهم قَإن اسنتطفت أن كتفي فقا في 
الأرْض أو سُلْما في السّماء فَتأَيَهُمْ بآية96*© , تقديره “فافعل".والحذف في هذه 
الآية في غايّة من الحسن؛ ؛ لأنه قد انضم لوجود الشرطين طول الكلام» وهو ما يحسن 
معه الحذف "2007 

فكان حذدف جواب الشرط ليس حسنا فحسب كما ذكر ابن هشام » بل 
فى غاية الحسن, وذلك لطول الكلام. 
ثانياء حذف العامل في التحذير: 

يحذف "العامل" في "التحذير" وجوبا مع "إياك" وأخواته,أما ما عدا" إياك" فلا 
يحذف إلا مع " العطف",أو" التكرار" . يقول ابن عقيل:" التحذير تنبيه المخاطب 
على أمر يجب الاحتراز منه. فإن كان ب "إياك"وأخواته, وهو"إياك وإياكما وإياكم 
وإياكن" وجب إضمار الناصب سواء وجد عطف أم لاء فمثاله مع العطف " إياك 
والشر' ف "إياك" منصوب بفعل مضمر وجوباء والتقدير " إياك أحذر". ومثاله 
بدون العطف "إياك أن تفعل كذا"؛أي: "إياك من أن تفعل كذا". وإن كان بغير 
"ياك" وأخواته ... فلا يجب إضمار الناصب إلا مع العطف, كقولك: " مازن رأسك 
والسيف "؛ أي: "يا مازن ق رأسك واحذر السيف"ءأو التكرار, نحو: "الضيغم 
الضيغم"؛ أي: " احذر الضيغم ".فإن لم يكن عطف ولا تكرار؛ جاز إضمار الناصب 
وإظهاره» نحو: " الأسد"؛ أي: "احذر الأسد".فإن شئت أظهرت وإن شئت 
أضمرت 

معنى هذا أن العامل لا يضمر وجوبا في غير "إياك" إلا مع العطف,ءأو التكرار, 
وذلك لأن العطف فيه إطالة وكذلك التكرارءيقول سيبويه ‏ تحت عنوان "هذا باب 
ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره استغناء عنه ‏ : وإِنما حذفوا الفعل في 
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هذه الأشياء حين ثنوا لكثرتًا في كلامهم:واستغناء بما يرون من الحالءولما جرى من 
الذكرء وصار المفعول الأول بدلاً من اللفظ بالفعل» حين صار عندهم مثل: "إياك" 
وم يكن مثل: "إياك" لو أفردته: لأنه لم يكثر في كلامهم كثرة "إياك", فشبهت ب 
"إياك", حيث طال الكلام وكان كثيراً في الكلام. فلو قلت: "نفسك", أو "رأسك". 
أو "الجدار"؛ كان إظهار الفعل جائزا» 595". 

فحذف العامل في "التحذير" في غبر"إياك وأخواته" يتراوح بين الوجوب والجوازء 
فيكون الحذف واجبا مع التكرار والعطف؛ لطول الكلام,لكن في غيرهما يكون 
الحذف جائزا؛ لعدم وجود الإطالة»يقول الأنباري:"إن قال قائل: ما وجه التكرير إذا 
أرادوا التحذير في نحو قولهم: "الأسد الأسد"؟قيل: أنهم أرادوا أن يجعلوا أحد الاسمين 
قائما مقام الفعل الذي هو "احذر"؛ولهذا إذا كرروا لم ير إظهار الفعل و إذا حذفوا 
أحد الاسمين جاز إظهار الفعل فدل على أن أحد الاسمين قائم مقام الفعل" 7”"). 
القسم الثالث ٠.‏ حذف الحرف: 

كما حذف الاسم والفعل؛ لطول الكلام, يحذف كذلك الحرف, للسبب نفسه. 
ويتضح ذلك في الآي: 

أولاء حذف تاء التأنيث: 

إذا طال الكلام تحذف "تاء" استحساناء يقول سيبويه :"وإذا قلت:"ذهبت 
جاريتاك",أو"جاءت نساؤك". فليس في الفعل إِضمارٌ, ففصلوا بينهما في التأنيث 
والتذكير» وم يفصلوا بينهما في التثنية والجمع. وإنما جاءوا ب "التاء" للتأنيث لأنا 
ليست علامة إضمار ك "الواو والألف".وإنها هي كل "هاء" التأنيث في "طَلْحة", 
وليست باسم....وكلما طال الكلام فهو أحسنٌ نحو قولك: "حضر القاضي امرأة"؛ 
لأنه إذا طال الكلام كان الحذف أجمل, وكأنه شيء يصير بدلاً من شيءء كالمعاقبة 
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نحو قو لك: "زنادقة" و"زناديق", فتحذف الياء لمكان الحاء..... وإنما حذفوا "التاء" 
لأنهم صار عندهم إظهار المؤنث يكفيهم عن ذكرهم التاء"9”". 

نلحظ من خلال الأمثلة التي ذكرها سيبويه أن طول الكلام له أثره فى جواز 
حذف "تاء" التأنيث .وكأن الإطالة قامت مقام "التاء",أو جاءت بدلاءمن "التاء" على 
حد تعبير سيبويه.كما جاءت "تاء" التأنيث ‏ في "زنادقة" ‏ عوضا عن "الياء" في 
"زناديق"؛لأن الاسم قد طال ب "التاء",ولهذا لم تذكر "الياء",لكن إذا ل توجد 
الإطالة فالذكر واجبءيقول ابن جني:” فأما قولهم في "هاء" زنادقة وفرازنة إنها بدل 
من "الياء" في زناديق وفرازين: فليسوا يريدون بذلك البدل على حد إبدالهم "الألف" 
في "قام" و"باع" عن "الواو" و"الياء"” وإنا يعنون أن "الماء" لما طال الكلام يما صارت 
كالعوض من "الياء", كما صار طول الكلام بين الفعل والفاعل في نحو: " حضر 
القاضي اليوم امرأة" عوضا من "ناء” التأنيث في " حضرت" وهذا باب واسع"299: 
ثانياء حذف آخر الكلمة للتثنية: 

يرى الكوفيون أنه إذا طال الاسم "المقصور والممدود".يحذف منه "الحرف الأخير" 
عند التثنية, جاء في الإنصاف في مسائل الخلاف: "مسألة هل يحذف آخر "المقصور 
والممدود" عند التثنية إذا كثرت حروفهما؟ 

ذهب الكوفيون إلى أن الاسم "المقصور" إذا كثرت حروفه سقطت ألفه في التثنية؛ 
فقالوا ‏ في تثنية "خوزلىءوقهقرى ‏ : "خوزلان وقهقران, وذهبوا أيضا فيما 
طال من "الممدود" إلى أنه يحذف الحرفان الآخران, فأجازوا في " قاصعاء وحائياء": 
قاصعان وحاثيان. 

وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز حذف شيء من ذلك في مقصور ولا تمدود. 

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه يجوز ذلك؛ لأنه لما كثرت حروفهماء 
وطال اللفظ يما . والتثنية توجب زيادة "ألف" و"نون", أو"ياء" و"نون" عليهما 
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ازدادا كثرة وطولاء فاجتمع فيهما ثقلان ثقل أصلي وثقل طارئ؛ فجاز أن يحذف 
منهما؛ لكثرة حروفهماء كما يحذفون لكثرة الاستعمال "090" 

التثنية زيادة, لأنه عند تثنية الاسم يزاد عليه حرفان,ولذلك ذهب الكوفيون إلى 
أنه إذا طال الاسم وأريد تثنيته يحذف منه الحرف الأخير. كما في تثنية المقصور 
والممدود, نحو: قهقرى و خوزلى, وقاصعاء وحاثياء, فالإطالة سمحت بحذدف آخر 
الاسم إذا طال عند التثنية. 
ثالشاء حذف التنوين: 

يحذف التنوين؛ لطول الكلام؛ يقول ابن السراج:" ولقائل أن يقول : إذا قلت : 
إن قولهم:" لا أبالك" تريد به :" لا أباك".فمن أين جاز هذا التقدير والمضاف إلى 
"كاف" المخاطب معرفة والمعارف لا تعمل فيها "لا"؟, قيل له : إن المعنى إذا قلت: 
"لا أبالك" الانفصال كأنك قلت:" لا أبا لك", فتنون لطول الاسمء وجعلت "لك" 
من تمامه, وأضمرت "الخبر", ثم حذفت"التنوين" استخفافاًء وأضافوا وألزموا "اللام" 
لتدل على هذا المعنى»فهو منفصل بدخول "اللام".وهو متصل بالإضافة"9©. 

فابن السراج يرى أن الإضافة في اسم 'لا" في قوة الانفصال؛لأن "التنوين" 
خُذف؛ لطول اسم "لا"؛لأن "لا" لا تعمل في المعرفةءيقول ابن هشام:'وَشَرْطُهًا: أن 
تكون نافية.وأن يكون النفىُ الجنس وأن يكون نفيه ئضًا وأن لا يدخل عليها جار, 
وأن يكون اسمها نكرة متصلا يماءوأن يكون خبرها أيضا نكرةءنحو:" لا غُلامَ سَفَرٍ 
حَاضِرٌ 14 1 
رابعا ء حذف نون الاسم الموصول: 

تحذف 'نون"الاسم الموصول ‏ الثنى والجمع ‏ في بعض المواضع؛ لطول 
الكلام.حيث إن الاسم الموصول مع صلته في قوة المفرد؛ لأنمما متلازمان لا ينفك 
أحدهما عن الآخر, ويتضح ذلك.فيما الآيَ: 


0 


د. صلاح أحمد عبد اللطيف حسين 

ا حذف "نون” مثنى الاسم الموصول: 

إذا طال الكلام يجوز أن تحذف "نون" مننى الاسم الموصولءيقول ابن جني 
ويشبه هذا مما حذف من اللفظ تخفيفاءلا لإضافته"”", ولا لالتقاء الساكنين؛ لأنه 
ليس بساكن "نون" التثنية والجمع وذلكءنحو قول الأخطل: 

أبني كليب إن عمي اللذا قتلا الملوك وفككا الأغلالا 9" 

أراد "اللذان" فحذف "النون" تخفيفا؛ لطول الاسمءولا يجوز أن يكون حذفها 
للإضافة؛لأن الدلالة قد تقدمت على أن الأسماء الموصولة لا يجوز أن تضاف أبدا إلا 
ما كان من "أي" في نحو قوهم: "لأضربن أيهم يقوم".على أن هذا عندنا معرف 
بصلته دون إضافته" 59" 

ف"النون" حذفت من" اللذان" تخفيفا؛لطول الاسم لا لأمر آخر. 
؟ء حذف "نون”جمع الاسم الموصول: 

يجوز أن تحذف كذلك "نون" الجمع للاسم الموصول ‏ الذين 4؛لطول الكلام؛ 
قال تعالى ‏ :( مَتَلْهُمْ كمَدَلِ الذي امت "قد ئارًا قَلَمّا أَضَاءَتَ ما حَوْلَهُ ذَهَبّ الله 
بورهم وتَرَكَهُمْ في ظَلُمَات لا يُنْصِرُونَ © "2 , يقول العكبري :"" الذي" ههنا 
مفرد في اللفظ والمعنى على الجمع؛ بدليل قوله: ( ذهب الله بنورهم» وما بعده. وفي 
وقوع المفرد هنا موقع الجمع وجهان: 

أحدهما ‏ هو جنس,ء مثل:"من" و"ما"؛ فيعود الضمير إليه تارة بلفظ المفرد, 
وتارة بلفظ الجمع٠‏ والثابئ ‏ أنه أراد "الذين"؛ فحذفت "النون"؛ لطول الكلام 
بالصلة, ومثله: ( وَالْذي جَاء بالصّق وَصَّدَقَ به56 "© ثم قال:( أولىك هم 
الْمُكَقَونَ))594) لفنضدا 

وأميل - والله أعلم - إلى الرأي الثابي, وهو أن الاسم الموصول الذي في الآية 
هو "الذين"؛ لدلالة الجمع في قوله ‏ تعالى :( ذَهَبّ اللَهُ بثورهم وكركهُم في 
ظَلّمَات ل يُبُصرُون ٠6‏ وحذفت "النون" من "الذين"؛ لطول الكلام؛لأن هنالك فرقا 
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بين الذيءو"ما ومن".حيث إن "ما ومن" تجيئان للمفرد والمثنى والجمع؛ وهما ثابتتان 
لفظاءبخلاف الأسماء الموصولة المختصةءومنها "الذي"؛لأنها لا تدل على الجمع؛ لوجود 
ما يختص بالجمعءويزكى هذا أيضا ‏ قراءة ابن مسعود:" كإوالذين جاءوا 
بالصدق وصدقوا به أولتك هم المتقون96"". 
خامسا . حذف ياء الاسم الموصول: 

تحذف "ياء"الاسم الموصول من "مثنى" و"جمع" "الذي"؛لأن الاسم طال بصلته, 
يقول العكبرى في تثنية» وجمع "الذي":'واللغة الجيدة في تثنيتها حذف"الياء"؛ لأن 
الكلمة طالت بالصلة وزيادة حروف التثنية» فخفت بالحذف وقد حذفت نوفا في 
الشعر تخفيفا وأما الجمع فالجُيد "الذين" في كل حال و"ياء" الأصل محذوفة من أجل 
"ياء" الجمع ومن العرب مَنْ يجعلها في الرفع ب "الواو", وفي الجر والنصب 
ب"الياء", وليس ذلك إعرابا » بل تشبية له بالمغرب""" , 

نقد طال الاسم الموصول بصلته.ءولذلك حذفت "ياء" المثنى والجمع من 
"الذي".ومن ذلك قوله ‏ تعالى : (واللذان يأتيافها منكم6" "2 يقول العكبري" 
ويقرأ "اللذان" ‏ بتخفيف"النون" على أصل التثنية ٠‏ وبتشديدها على أن إحدى 
"النونين" عوض من "اللام" المحذوفة؛) لأن الأصل "اللذيان".مثل"العميان" 
و"الشجيان"؛فحذفت "لياء"؛لأن الاسم هبهمءوالمبهمات لاا تثنى التثنية 
الصناعية»والحذف مؤذن بأن التثنية هنا مخالفة للقياس. وقيل حذفت لطول الكلام 
بالصلة ورككل) 1 

وطردا للباب على وتيرة واحدة يميل البحث إلى أن الحذف؛ لطول الكلام 
بالصلة, أسوة بحذف "النون" من "اللذانءوالذين".وهذا ليس بغريب على صلة 
الموصول؛لأنما مع الموصول في قوة الكلمة الواحدة,ليس هذا فحسبءبل أكسبت 
صلة الموصول "الاسم الموصول" مكانة جعلته لا يجئ في موقع المضاف,لأنه لا يحتاج 
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إلى تعريف.ومن باب أولى لا يحتاج إلى تخصيصءفهو . الاسم الموصول ‏ بفضل 
صلة الموصول أصبح في مكانة رفيعة بين أشقائه من المعارف ٠‏ ش 
سادسا . حذف حرف الجر: 

يجوز حذف حرف الجر؛ لطول الكلام» ويتضح ذلك في الآني: 
اء حذف الباء: 

يُسوّغ طول الكلام أن تحذف"الباء" قبل"أن", قال تعالى :7( وَبَشرِ الْذِينَ 
آَم مَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات أن لَهُمْ جَنئّات06'"".يقول العكبري: "فتحت "أن"ههنا؛ 
لأن التقدير"بأن لهم" وموضع "أن" ونا نلك ليهص لح عرزلا حرف الجر 
إذا حذف وصل الفعل بنفسه ٠‏ هذا مذهب سيبويه؛ وأجاز الخليل أن يكون في موضع 
جر ب "الباء" المحذوفة؛لأنه موضع تزاد فيه؛فكأنها ملفوظ بماءولا يجوز ذلك مع 
غير"أن"ءولو قلت بشره بأنه مخلد في الجنة جاز حذف "الباء"؛ لطول الكلام, ولو 
قلت: بشره الخلود لم يجرءوهذا أصل يتكرر في القرآن كثيرا" 7" . 

فلكثرة زيادة "الباء" قبل "أن" أعملها الخليل ‏ وهى محذوفق, ووضح ذلك بأن 
طول الكلام هو الذي سوغ ذلك الحذف ٠‏ 
؟ء حذف من: 

تحذف "من" إذا طال الكلام ,جاء في الجامع لأحكام القرآن:" قوله ‏ تعالى ‏ : 
( وَمَنْ أَظلّمْ ممّن مَنَعَ مَسَاجدَ الله أن يُذْكَرَ فيهًا اسْمُهُ 6 7" "من" رفع بالابتداء 
و"أظلم" شيرة والمعق لاسن أظلم و"أن" في موضع نصب على البدل من "مساجد"» 
ويجوز أن يكون التقدير: كراهية أن يذكر ثم حذف.ويجوز أن يكون التقدير:"من أن 
يذكر فيها" .وحرف الخفض يحذف مع "أن" لطول الكلام "9" . 

فعلى التقدير الثا "من أن يذكر"_ يكون حرف الجر "من" حذف؛ لطول 
الكلام ‏ والله أعلم ‏ , وجاء في أسرار التكرار في القرآن: " قوله: ( كلم يَهْد 
لَهُمْ كم أهْلكنا قَبْلَهُمْ مَنَ الْقَرُو ن6 9"", ب "الفاء" من غير من وفي السجدة 5؟: 
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أولَم يَْد لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا من قَبْلهِم مَنَ الفُرُون» 9" ب "الواو".وبعده "من"؛لأن 
"الفاء" للتعقيب والاتصال بالأول» فطال الكلام,» فحسن حذف "من" والواو تدل 
على الاستئناف وإثبات "من" مستنقل وقد سبق الفرق بين إثباته وحذفه "9" . 

يقهم من كلام الكرمائي أن "الفاء" تدل على التعقيب.وأن ما بعدها متصل بما 
قبلهاءبينما "الواو" تدل على الاستئناف . والاتصال فيه إطالة,لكن الاستئناف ليس 
كذلك؛ولذلك حسن حذف "من" بعد "الفاء"؛لطول الكلامءوذكرها بعد "الواو"؛لأن 
"الواو" لا تدل على الإطالة؛لأنما للاستئناف.وليست للتعقيب والاتصال. فما بعدها 
ليس متصلا بما قبلها ‏ والله أعلم #. 
سابعا . حذف اللام: 

يحسن حذف " اللام " من جواب القسم إذا طال الكلام, يقول العكبري:" قال 
تعالى : ( ق وَلْقرْآن الْمَجيد )١(‏ بَلَ عَحِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْدْرٌ منْهُمْ فَقَال 
الْكَافرُونَ هَذَا شَيْء عَجِيبْ (؟) أَنذَا مما وَكنا ثرَبًا ذلك رَجْعٌ بَعيد (") 96" . 

من قال "ق" قسم جعل "الواو" في "والقران" عاطفة»ومن قال غير ذلك كانت 
"واو" القسمءوجواب القسم محذوف. قيل هو قوله "قد علمنا"؛أي لقد, 
وحذفت"اللام” لطول الكلام.وقيل هو محذوف تقديره لتبعئن أو لترجعن على ما دل 
عليه سياق الآيات" 9" , 

فعلى القول بأن جواب القسم ' قد علمنا",تكون "اللام" حذفت؛ لطول الكلام, 
وجاء حذف "اللام" ‏ أيضا ‏ في قوله ‏ تعالى :2( قد أفلح من زكاها#*"" , 
يقول أبو السعود:" أي فاز بكل مطلوب ونجا من كل مكروه من أنماها وأعلاها 
بالتقوىءوهو جواب القسم»وحذف "اللام" لطول الكلام "707" . 

حذفت "اللام" من جواب القسم؛ لطول الكلام.وكأن طول الكلام ‏ والله أعلم 
قام مقام "اللام"لأن فيه دلالة على هذه "اللام" ٠‏ 
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ثامناء حذف أن: 

تحذف"أن"؛ لطول الكلام, وجاء هذا الحذف بعد "لا" الشرطية: وبعد "لام" كي, . 
ويتضح ذلك» فيما يأي : 
.١‏ حذف رأن) من جواب رما/ الشرطية: 

في بعض المواضع تذكر "أن" لكنها في مواضع أخرى تحذف على الرغم من 
وجود نفس الأداة التي ذكرت معها في المرة الأولى؛لأن طول الكلام له أثره الواضح 
في الحذف والذكرء يقول الكرمابي:" قوله:لإولا أن جاءت رسلنا لوطا » 
«رس4"), وفي هود إولما جاءت) "لا/ا"9”*" بغير "أن"؛ لأن "لما" يقتضي 
جواباءوإذا اتصل به "أن" دل على أن الجواب وقع في الحال من غير تراخءكما في 
هذه السورةءوهو قوله ( سيءَ بِهمْ وَضَاقَ بهم ذَرْعَا © «#م9".ومئله في 
يوسف: لإفلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا»"5 909" , 

وف هود اتصل به كلام بعد كلام إلى قوله: ( قَانُوا يا لُوطُ إِنَا رُسْلَ رَبك أن 
يَصلُوا لِك » ٠‏ فلما طال لم يحسن دخول " أن" 79" 

جاءت "أن" بعد "لا" في آية سورة العنكبوت», وكذلك في آية سورة يوسف» 
حيث إن مجيئها فيه دلالة على أن الجواب وقع في الحال من غير تراخء بينما لم تأت 
"أن" بعد " لا " في آية سورة هود ؛ لأن الكلام قد طال. والإطالة هي قرينة توضح 
أن الجواب ‏ والله أعلم بمراده ‏ لم يقع في الحال؛ ولذلك لم تذكر "أن"»يقول 
امحقق: "وطول الكلام هذا قرينة على أن الجواب لم يقع في الحال بدليل قوله ‏ تعالى 
:2 إِنْ مَوْعَدَهُمُ البح ألَنِسَ العُبْحٌ بقَرِيب» ."*9"81١‏ أما في هذه السورة 


- 


2 


فإن فيها:( إنَا مُنْْلُونَ عَلَى أَهْل هذه الْقَريّةَ رَجْرًا *غم20*" وليس فيها ما يدل 
على إمهال وهذا برهان للقرآن من حيث الدقة في استعمال الكلمات , "450" 


ا 
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(؟) حذف أن بعد "اللام” 

تحذف كذلك "أن" بعد "لام كي" في النفي؛ لطول الكلام.حيث يقول العكبري: 
' لا يجوز إظهار أن مع 'لام كي" في النفي كقوله تعالى: ما كَانَ اللَهُ ليَدَرَ 
الْمُوْمنِينَ6”' ” . وأكثرهم يخص التمثيل ب "كان":وأجاز الكوفيون إظهارها وحجة 
الأولين من وجهين: أحدهما : أن النفي هنا جواب إثبات فعل لا يظهر معه.والجواب 
على وفق المجاب عنه, فكأن قائلا قال: "سيذر المؤمنين",فقال: "ما كان ليذر المؤمنين". 
والثابي أن الكلام طال بالنفي فلم يزد عليه شيء آخر مع ظهور المراد. كما في خبر 
"لولا", وخبر "لعمرك" "6990 

فعلى الوجه الثاني لا يجوز إظهار"أن"؛ لطول الكلام بالنفي, والطول يناسبه 
الإضمارءلا الإظهار ‏ والله أعلم . 
تاسعا. حذف حرف العطف: 

يجوز حذف "حرف العطف"؛ لطول الكلامءيقول الزركشي:" يجوز في الحكاية عن 
المخاطبين إذا طالت: قال زيدءقال عمرو. من غير إن تأي ب"الواو" وب "الفاء"؛ 
وعلى هذا قوله ‏ تعالى ‏ : ( إِذْ َال إِبْرَاهِيمُ رق الذي يُحْبِي وَيمِيت قال أن 
أ وأهييث قال إِبْرَاهِيمْ قن الله يتن بالتشتسن 5 الْمَشْرق قأت بها من 
الندرت 0 الآية, وقول نت تعالى م ) قال فرْعَونُ وما زب الْعَلَمنَ 35 
قال 27 السّمَاوّات وَالأرْضِ» 5" ونظائر ا 1 

وإنما حسن ذلك للاستغناء عن "حرف العطف"؛ من حيث إن المتقدم من القولين 
يستدعي التأخر منهما؛فلهذا كان الكلام مبنيا على الانفصال.وكان كل واحد من 
هذه الأقوال مستأنفا ظاهرا؛وان كان الذهن يلائم بينهما"59", 

فعندما طالت الحكاية استغنى عن حرف العطف. كما في الآيتين الكريمتين ‏ والله 


أعلو ع 


كا 
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الخاتمة 
لقد ظهر بعد الانتهاء من كتابة هذه السطور أن طول الكلام له دور مهم في نحو 
العربية؛ لأنه يفك كثيرا من الإشكالات النحوية.,ولهذا يعتبر قرينة مهمة في نحونا 

العربي. ولذلك يمكن أن نرصد س من خلال البحث ب النتائج الآتية: 

١‏ يؤدى طول الكلام دوره في اختصار بعض الألفاظ, أو التعبيرات,أو النطق يما 
كما هي, لأن الكلمة تتأثر بالإطالة, أو القصر.من حيث اختصارهاء أو النطق بما 
كما هي. 

؟" ‏ الإطالة تحتاج إلى تخفيف؛ لأن فيها ثقلا ؛ولذلك يجىئ النصب أو الجزم عندما 
يطول الكلام؛ كما أنه يأنيَ الفتح أو السكون؛ لنفس الغرض؛ لتلاشى أي ثقل 
آخر ينضم إلى ثقل الإطالة» ومن ذلك: 

(أ) س نصب النعت المرفوع. 
(ب) ‏ نصب النادى إذا طال الكلام,.كما في اللمنادى المضاف.والشبيه 
بالمضاف.,لكن إذا قصر الكلام يُضم المنادى, كما حدث ذلك مع "قبل" 
في الإطالة» وفى غيرها. 
(ج) - تهييز المقدرات,.ينصب وجوبا؛ لطول الكلام؛ لأن المقدرات أضيفت إلى 
غير التمييز. 
(د) ‏ فتح "همزة "كأن",و "أن"؛ للتركيب. الأولى مع ما قبلهاء والثانية مع ما 
بعدهاء وكان الفتح فيهما بسبب الإطالة» وجاء الفتح وهوأخحف 
الحركات ‏ ؛ للتخفيف, ولذلك نجد "الفتح" يجى إذا طال المفرد رغبة في 
الخفة, كما يجى الحذف كذلك في المفرد إذا طال؛, كما في إن الشرطية. 
الوقف الناقص هو الذي يفتقر فيه الثااي إلى الأول» ولا يجوز فيه الابعداء بالثااي 
على الرغم من تام الأول, وعدم حاجته إلى الثاني. لكن طول الكلام له أثره 


يفف 
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الواضح, حيث جعل هذا الوقف مستساغاء ويحسن الأخذ به, ليس هذا فحسب» 
بل يفرض نفسه إذا لم يكن هنالك وقف تام. 

إذا كان وضع الظاهر في موضع المضمر جائزا في غير الإطالة ‏ الجملة 
الواحدة, لكن طول الكلام أعطى وضع الظاهر في موضع المضمر قوةءلا تتوافر 
تلكم القوة في غير الإطالة ‏ على الرغم من جوازها ل . 

ه ‏ كان لطول الكلام أثره الواضح فى قيئة التكرار للقبول, ليس هذا فحسب» 
بل يفرض نفسه. لغرض التأكيد تارة أو للتذكرة؛ خشية التناسي تارة أخرى» 
كما في تكرار الكلمةءأو التركيب,أو الأساليب. 

1 لطول الكلام دور واضح في التقديم والتأخير. حيث نلمح ذلك في تقديم وتأخير 
شبه الجملة» كما نرى تأثير التقديم والتأخير على عمل ظنء فقوة الإعمال وضعفه 
لها علاقة قوية بتقديم العامل.وتأخيره؛ فإذا طال الكلام قبل "ظن" وأخواهًا ضعف 
عملهاء وخلاف ذلك إذا تقدمت. 

ا لقد أجاز طول الكلام في نحو العربية الحذف, وكأنه يقرم مقام امحذوف؛ فيجعله 
في قوة المذكورء ولذلك سمحت العربية أن تحذف الكلمة, والتركيب», 
والأساليب», ولم يكن هذا الحذف غريباءأو شاذا للدور الذي يلعبه طول الكلام, 
ويتضح ذلك في الأقسام الآتية: 
()- حذف الاسم الظاهر؛لطول الكلام.حيث تكون الإطالة تارة 

بالجوابءوتارة أخرى لوجود ما يسد عنه, ونرى ذلك جليا فى حذف 
خب ركل من: القسم, ولولاء والخبر الذي تسد مسده الخال. 
(ب) ‏ حذف الضمير: 

لقد كان حذف "عائد" الموصول جائزا؛لأن الاسم الموصول طال بصلته., حيث 
نرى أن حذف العائد المنصوب أكثر قبولا من حذف العائد المرفوع,»وذلك 
لأمرين: لكونه فضلة؛ ولكون الإطالة فيه أكثرءوهذا ما يفتقده العائد المرفوع 


أيمض 
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على الرغم من أن حذفه جائزء لكن ليس في قوة حذف العائد المنصوب ؛لأن 
الإطالة في العائد المنصوب واضحة,حيث طال الكلام بالفعل مع فاعلء فهو ا 
العائد ‏ يجئ بعد تمام الجملة, ولذلك كان حذفه حسنا مقبولا؛ للإطالة ولكونه 
معلوماء ولحذا كان الحذف في قوة الذكر. 

حذف العائد من الصلة أقيس من حذف العائد من الصفة؛ للترابط القري بين 
الموصول وصلتهءذلك الترابط لا نراه بنفس القوة بين الموصوف وصفته , 
بالإضافة إلى الإطالة التي نراها في الموصول مع صلتهءبينما لا نراها بنفس الامتداد 
مع الموصوف وصفته. وربما يكون السبب ‏ والله اعلم ؛لأن "صلة الموصول" 
دائما لا تكون إلا جملة,أو شبه جملة,بخلاف "الصفة"أو "الخبر".ولأن "الاسم 
الملوصول مع صلته" في قوة الكلمة الواحدة؛ولذلك يستحيل أن يجئ الاسم 
الموصول من غير صلة له.لكن "الصفة مع الموصوف"ءو"المبتدأ مع الخبر"ليسا في 
قوة الاسم "الموصول مع صلته"؛لأن "الاسم الموصول" لا يفارق "صلته" أبداءبينما 
تارة نرى "الموصوف" قد يحذفءوتارة أخرى يجيء الموصوف من غير 
صفته, وكذلك الخبرء فقد يجئ المبتدأ وخبره محذوف.فالإطالة مع الموصول وصلته 
حتمية؛ للارتباط الوثيق بينهما ذلك الارتباط الذي لا نراه كثيرا في "المبتد! مع 
خبره".ولا نراه كذلك في "الموصوف مع صفته"؛للحذف الذي بيناه تارة» وتارة 
أخرى لأن "الصفة والخبر" يجئ كل منهما مفرداءوجملة»وشبه جملة,بينما "صلة 
الموصول" لا تكون إلا جملة,أو شبه جملة»فالإطالة ملازمة للاسم "الموصول مع 
صلته" لا تنفك عنهماءبينما تنفك الإطالة عن الخبر والصفة عندما يجيئان مفردين. 

الضمير المتصل المرفوع , سواء أكان بارزا أم مستترا لا يجوز توكيده ب "النفس 
أو العين", ولا العطف عليه إلا إذا أكد بضمير"منفصل", لكن يجوز أن يغتفر في 
ذلك إذا طال الكلام, وكأن طول الكلام قام مقام "الضمير المنفصل. 


احص 


أثر طول الكلام على القاعدة النحوية 

(ج) يجوز حذف الفعل إذا طال الكلام » كما في جواب الشرطءوالعامل في 
التحذير في غير"إياك وأخواته, فيكون الحذف واجبا مع التكرار والعطف؛لطول 
الكلام.لكن في غيرهما يكون الحذف جائزا؛لعدم وجود الإطالة. 

(د) إذا طال الكلام يحذف الحرف جرازاءكما في " تاء" التأنيث,وكما في آخر 
التثنية»و"التنوين".وحرف العطف.وغير ذلك,وكأن الإطالة تقوم مقام الحذدوف. 
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العوامش : 


1 المنصائصءصنعة أبي الفتح عثمان بن جتّي الموصلي 87/١:‏ ,تحقيق محمد على النجارءالناشر الفيئة 
المصرية العامة للكتاب : //9١م‏ 

2 السابق: 1"/1م 

3- يق قدت اللغة : لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري: مادة "كتع" تحقيق:د.عبد الله 
درويش.وآخرين الدار المصرية للتأليف والترجمة: /1 595١م‏ 

4 لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري: 11/4. اعتنى بتصحيحها: أمين محمد 
عبد الوهاب:ومحمد الصادق العبيدي؛ دار إحياء التراث العربي مؤسسة التاريخ العربي؛ بيروت ‏ 
لبنان» الطبعة الثالئة: 444 ١مءوينظر‏ تاج العروس هن جواهر القاموس: محمد بن محمّد بن عبد الرزّاق 
الحسيني» أبو الفيض, الملقب بمرتضىء الرّبيدي: 5:85 

5 للزبيدي:١/ /717٠‏ »وينظر: مختار الصحاح ءمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق : 
محمود خاطر:١/ 4٠7"‏ » مكتبة لبنان ناشرون - بيروت.الطبعة : 1١956‏ 

6- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي, أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي: ؟/ 814 ء 
المكتبة العلمية - بيروت: 

7 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكءلقاضي القضاة بماء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري 
الهمداي 1١4:‏ 2 تحقيق : الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميدءدار الفكر - دمشقءالطبعة الثانية 

46م 

8 ينظر شرح ابن عقيل::8/1١‏ 

9 - ينظر الكتاب,لسيبويه: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر: 41/17 5417:421و57/7 780/71" تحقيق 
وشرح عبد السلام هارون؛ مكتبة الخانجي بالقاهرة »الطبعة الثالغة: 544١م‏ 

0 - هغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لجمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن هشام 
الأنصاري: 511//17- متحقيق : دد.مازن اللمبارك ومحمد علي حمد الله دار الفكر 
بيروتءالطبعة السادسة : 986١م‏ 

411١/1١ السابق:‎ 1 

2 - التبصرة والتذكرةةلأبي محمد عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري:١/١17‏ تحقيق: د. فتحي 
أحمد مصطفى علي الدينءدار الفكر ‏ دمشقءالطبعة الأولى: 541١م‏ 
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3 للخرنقءينظر كل من:: الكتاب:١/4‏ ١٠.والجمل‏ للزجاجي:87.والخزانة: ٠1/١‏ ”.والتصريح 
بمضمون التوضيح:5/7١١1‏ 

4 - يقول ابن هشام:" ويجوز فيه رَفْعُ " النازلين " و " الطيبين " على الإتباع ل " قومي ". أو على 
القطع ياضمار "هُّمْ *, أو ياضمار " أمدح ". أو " أذكر ". ورَفْعُ الأول ونصب الثاني على ما ذكرنا 
وعكسه على القطع فيهما" أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: لأبي محمد عبد الله جمال الدين بن 
هشام الأنصاري : "/ "١5‏ .تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد, دار الجيل - بيروتءالطبعة 
الخامسة :1591/4 م 

5 بقصد يونس بن حبيب .وهو من موالي بني ضبةءوقد لحق ابن أبي إسحاقءوروي عنهءينظر 
المدارس النحوية»للدكتور شوقي ضيف:8؟.ومراتب النحويين:١7ءمعجم‏ الأدباء::4/7 ".وبغية 
الوعاة :75 4 

6 كتاب الجمل في النحوءللخليل بن أحمد الفراهيدي: /١:‏ 84 تحقيق : د..فخر الدين قباوة, 
مؤسسة الرسالةءالطبعة الخامسة : 1558م 

7 سورة الأحقاف. من الآية: ١7‏ 

8 كتاب الجمل في النحو: ١957/9‏ 

9 الكتاب لسيبويه : ؟/ 1١8-185‏ 

0ل وهو أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي إمام نحاة البصرة»وينظر كتاب المقتضب: صنعة أبي العباس 
محمد بن يزيد المبرد: "76/١‏ ءتحقيق: الأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة. القاهرة: 4 1959م 

1 الأصول في النحو: لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي: 2345/١‏ تحقيق : 
د.عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة - بيروت,الطبعة الثالثة : 1944م 

"7/١ المقتضب:‎ 2 

3 الأصول في النحو: 1١‏ / 5/4” 

4 سورة آل عمران.هن الآية: 941 

5 شرح ابن عقيل :؟/ 59٠‏ 

59٠ السابق:؟/‎ 7 6 

7 كتاب أسرار العربية : لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنبا ري: 754 .عني 
بتحقيقه محمد بمجة البيطارءمن أعضاء المجمع العلمي العربي.مطبوعات امجمع العلمي العربي بدمشق. 

8 السابق: 78 

9 السابق: 4 9؟ 


حك 
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0 السابق: 755037 

1 - الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد 
بن أبي سعيد الأنباري:7/ هلاه عتحقيق: محمد محبى الدين عبد الحميدءمطبعة السعادة, 
الطبعة الرابعة: 1951م 

85/1١ : المقتضب‎ 2 

3 - يقصد دخول "الكاف" عليه 

1١1/ / ١ : ينظر الخصائص‎ 4 

5 ينظر مغني اللبيب:١‏ / "81؟ 

6 ينظر السابق : /١‏ 56575 

511/١ الخصائص:‎ 7 

8 - اللباب في علل البناء والإعراب: لأبي البقاء حب الدين عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكيري: 
2170-61 تحقيق:غازي مختار طليمات. دار الفكر ‏ دمشقءالطبعة الأولى :558١م‏ 

9 ينظر كل من: كتاب التبصرة في القراءات السبعءللإمام المقرئ أبي محمد مكي بن أبي طالب 
القيسي القيرواي #3 4 4 #ءتحقيق : الدكتور المقرئ محمد غوث الندوي .دار السلفية » الطبعة 
الثانية: 907١م‏ والنشر:١/١47:‏ ومعاب القراءات,لأبي منصور الأزهري محمد بن أحمد: 
1544-9 تحقيق:د. عيد مصطفى درويشء, ود. عوض حمد القوزي. الطبعة الأولى: 551١م‏ 

0 سورة البقرة من الآية:/1؟ 

1 - المستوفي في الدحو: لكمال الدين أبو سعد علي بن مسعود بن محمود بن الحكم الفرخان »قاضي 
القضاة: 8٠/1‏ 7؟,حققه وقدم له وعلق عليه: د. محمد بدوي المختون, دار الثقافة العربية/5/41 ١م‏ 

2 ينظر البرهان: "66/١‏ 

3 سورة الفاتحة»الآية:ه 

4 سورة الفاتحة»الآية:" 

7581-178٠ المستوفي:17/‎ 5 

6 ينظر البرهان: "6٠/1١‏ 

7 سورة الفاتحة»الآية:5 

8 سورة الفاتحة.من الآية:/ا 

9 المستوفي :581/17؟ 


دين 


أثر طول الكلام على القاعدة النحوية 


0 جاء في النشر " وهذا الذي سماه السجاوندي المرخص ضرورة ومثله بقوله (والسماء بناء» 
5 قال ابن الجزري والأحسن تمثيله بنحو (إقبل المشرق والمغرب )وبنحو «النبيين » وبنحو( 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة» وبنحو (عاهدوا» وبنحو كل من فواصل ( قد أفلح المؤمنون» 

-٠‏ ينظر النشر في القراءات العشرء للحافظ أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن 
الجزري: 75/١‏ أشرف على تصحيحه: الشيخ محمد علي الضباع؛ دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

1 النشر في القراءات العشر:775/1ءوينظر الإتقان في علوم القرآن: للحافظ جلال الدين عبد 
الرحمن السيوطي: 257٠0 /١‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم»مكتبة دار التراث 

2 سورة البقرة.من الآية:ل/الم 

3 سورة البقرة.من الآية:/ا.م 

4 سورة البقرة.من الآية:/الم 

5 - سورة البقرةءمن الآية: 4 ١7‏ 

56 سورة البقرة.من الآية: 4 11 

7 سورة البقرةمن الآية:"57١؟‏ 

8 سورة البقرةءمن الآية:7١٠؟‏ 

9 سورة آل عمران.من الآية:/717 

0 سورة آل عمران.من الآية:/17؟ 

1 سورة فصلت.من الآية: 45 

2 - سورة فصلت. هن الآية:5 4 

3 النشر في القراءات العشر: 701/١1‏ 

4 سورة الجنءمن الآية: ١‏ 

5ه سورة الجن »من الآية:م ١‏ 

66 سورة الجنءمن الآية:5 ١‏ 

7 المستوفي في النحو: ؟/81؟ 

8 - الكهف,من الآية: ١‏ 

9 - الكهف ,من الآية: ؟ 

0 سورة النساءءمن الآية:7؟ 

1 سورة الحاقة.هن الآية:ه اءوالآية: 7١‏ 

941-174٠ /١١ بالإتقان‎ 2 
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3 سورة الحاقة»الآية: ١١37‏ 

4 لعدي بن زيدءوقيل لابئه سوادةءينظر كل من: الكتابءلسيبويه: ١/517»وخزانة‏ الأدب: 2148/1١‏ 
2غ "م/”هه و والأشباه والنظائر: ١*/4‏ 

5 سورة البقرةءمن الآية: 817" 

6 سورة العنكبوت,من الآية: 1لا 

7 البرهان: ؟1/ ©6٠01‏ 

"17 /١ : الكتاب‎ 8 

9 - سورة: الأنعام من الآية: 9١178‏ . 

0 ملخص كلام السيرافي نقلا عن هامش الكتاب: "517/1١‏ 

1 سورة البقرة.من الآية:١‏ 4 ١‏ 

2 سورة البقرةمن الآية: 47 ١‏ 

3 سورة النورءمن الآية:ه 

4 سورة النورءمن الآية:/71 

6٠01/15 البرهان:‎ - 5 

6 سورة الإسراء.من الآية:.ه 

7 سورة سبأءمن الآية: 7 ؟ 

8 سورة الإسراء.من الآية:هه 

9 أسرار التكرار في القرآن: محمود بن حمرة بن نصر الكرمائئ: /١‏ 217594 تحقيق : عبد القادر احمد 
عطاء دار الاعتصام - القاهرة.الطبعة الثانية : 15915هل 

0 سورة الإسراء.من الآية: هه 

1 - من العلماء من يستخدم الإعادة,»ومنهم من يستخدم التكرارءوالمعنى واحد عندهمءوالبحث ل 
طردا للمبحث على وتيرة واحدة سا سيستخدم في جميع النقاط الرئيسية لهذا المبحث كلمة 
الإعادة؛لأنها الأكثر دورانا على ألسنة العلماء 

2 ينظر ص: ؟2١‏ من البحث 

3 سورة النحلءالآية 1١19:‏ 

١5 البرهان:7/‎ 7 4 

5 المفصل في صنعة الإعراب: 7؟»وينظر أوضح المسالك:١/ ١7‏ عو شرح قطر الندى:7١‏ 


هم" 


أثر طول الكلام على القاعدة النحوية 


6 سورة الجائية»الآيات:”27 24 © 

7 الأصول:؟/ 4 اهلا 

8 سورة الجائية,من الآية: ه 

9 مشكل إعراب القرآن: مكي بن أبي طالب القيسي:27346/7 تحقيق : د. حاتم صالح 
الضامن,مؤسسة الرسالة - بيروتءالطبعة الثانية 14٠268:‏ 1ه 

0 مشكل إعراب القرآن :586/17؟ 

1 سورة البقرةءالآية: ١17‏ 

2 - يقصد بضم الهمزة»وتسكين الميم.وكسر التاء من غير تشديد في " أمتعه".وهي قراءة ابن عامر, 
والمطوعي؛ وابن عباس» وشبل وابن محيصن . ينظر كل من :إتحاف فضلاء البشر للدمياطي 2١4/8:‏ 
البحر المحيط. لأبي حيان:١/884”االتبيانءللطوسي:١/2458‏ التيسير للدان :”لا حجة 
القراءات,لأبي زرعة:”7١١‏ 

3 وهو المعروف: ب (تفسير القرطبي): لمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله: 
,١ ١7/1‏ يإاشراف دار الكتب المصرية. الطبعة الثانية: 51 1928م 

4 7 يققصد قراءة ابن عامر يضم الهمزة»وتسكين الميمءكسر التاء من غير تشديد في " أمتعه", 

5 - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانئ: لشهاب الدين محمود ابن عبد الله الحسيني 
الآلوسي : /١‏ 787 ءدار إحياء التراث العربي - بيروت 

6 سورة البقرةءالآية: 4 /؟ 

1١١8 / /١: صحيح مسلم:‎ - 7 

8 شرح النووي على مسلم : 46/79 ١»وشرح‏ السيوطي على مسلم: 2.١437 /١‏ وينظر كذلك 
شرح النووي على مسلم في موضع آخر تكرر فيه نفس الفعل "قال":75/1؟ 

9 سورة القيامة»من الآية:5١‏ 

0 شرح النووي على مسلم:4/ 2.١158‏ وينظر شرح السيوطي على مسلم: 7/ ١8/4‏ 

1 سورة المائدة.من الأآية:؟ 4 

2 9 التبيان في إعراب القرآن:١/‏ 47/4 

3 - سورة الرومءمن الآيتين: 271 717 

4 سورة الأنعام.من الآية:ة 64 

5ل أعثر على قائله 

6 شرح ألفية ابن معطى: 8٠1/1‏ تحقيق ودراسة,د. علي موسى الشومليءمكتبة الخريجي 
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77 سورة الحشرءالآية:لاء / 

8 التبيان في إعراب القرآن:7/ /0؟ 

29 التحرير والتنوير: 475٠‏ 

0 - سورة النساءءمن الآية : ١626‏ 

1 سورة النساء من الآية ١5٠:‏ 

2 - الصواب وهو قوله: بعد أربع آياتءلأن الأولى من الآية:ه ث ١‏ »والثانية من الآية: ١5٠‏ 
3 2 التبيان في إعراب القرآن 4٠4-8457 /١:‏ 

4 التحرير والتنوير: /8 ٠١‏ 

5 صحيح البخاري:؟/ 4.٠‏ 

6 فتح الباري لابن حجر: ١‏ مهل وينظر فيض القدير:" / 771 
7 سورة النحلءمن الآية: ١١١‏ 

8 سورة النحل: ١١9‏ 

29 سورة النحل:9 11١‏ 

0 سورة النحلءمن الآية: ١١١‏ 

1 - شرح النووي على مسلم: ٠١7/7‏ 

2 - سورة النحلءالآية:9 ١1١‏ 

3 - سورة النحلءمن الآية: ١١١‏ 

١5 / البرهان:”‎ 4 

5 - سورة النحلءمن الآية:9 ١1١‏ 

6 - سورة النحلءمن الآية: ١١9‏ 

7 2 التبيان في إعراب القرآن :17//ا1١‏ 

8 - إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمءالمسمى (تفسير أبي السعود): 4 ١51/‏ 
89 سورة المؤمنونءالآية: 6 

140 التبيان في إعراب القرآن: 4/7 946 

1 معان القرآن للنحاس : 4 /8 40 

2 تفسير الجلالين: ١‏ / 54149 

3 البرهان في علوم القرآن: 4/7 ١‏ 


لام 


أثر طول الكلام على القاعدة النحوية 


4 سورة الأنعام»الآية :4 © 

5 ينظر إتحاف فضلاء البشر:8 ١‏ ؟.والبحر المحيط: 141/4 

16 ينظر الكتاب: "/ ١*4‏ 

7 - معاب القرآن: 4731/1 

8 - لعبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبي زرعة:25867 تحقيق : سعيد الأفغائ . مؤسسة الرسالة - 
بيروت: 548"7١ام‏ 

9 9 ينظر ‏ صحيح مسلم /١:‏ 64 

0 - شرح النووي على مسلم :1/ ٠١1‏ 

1 - سورة يوسف,الآية: © 

2 التبيان في إعراب القرآن: 48/1 

3 - ينظر البرهان: 4/8 ١‏ 

4 سورة آل عمران: الآية:.84/١‏ 

5 - قرأ ب "الياء" ابن كثيرءأبو عمروء ونافع ابن عامرء وابن محيصنء واليزيدي» ويعقوبء وأبو 
جعفر, والحسن. ينظر إتحاف فضلاء البشر:814/١»غيث‏ النفع: 2.141 والكشاف : 2575/١‏ 
والتشر: 8545/7؟ 

16 التبيان في إعراب القرآن: 511/9" 

7 - قرأ ب"التاء"عاصم وحمزة والكسائي . غيث النفع: 807 ١.والكشاف:١/375.والنشر: ١457/17‏ 

8 حجة القراءات:/85/١‏ 

9 سورة البقرة.هن الآية: 7ه ؟ 

0 البرهان في علوم القرآن:7/ ١4‏ 

1 - تفسير النسفي: ١177/١‏ 

2 5 سورة النساءءالآية:7 

3 - التبيان في إعراب القرآن: 1748/1١‏ 

4 سورة البقرة»الآية: 85 

5 - شرح التووي على مسلم: 575/١‏ 

6 ينظر معان القرآن لأبي زكرياء يجى بن زياد الفراء: 55/١‏ تحقيق: أحمد يوسف نُجايءومجمد علي 
النجار. دار الكتب المصرية»الطبعة الثالثة: 1 ٠٠٠1م‏ 

7 معان القرآن للأخفش:١/7١٠‏ 
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8 - يقول الزجاج:"وجو اب ( وَلَمّا جَاءَهُةْ) محذوف دل عليه (قَلَمّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفرُوا به) 
معاي الفرانا زإعرانه لآي اسح إبراهيم بن الصري11/1/1مشرخ اقيق :د كور يله الجليل اعبدة 
شلبي .عام الكتب 

9 ربما يكون هذا الرأي له في كتاب غير المقتضب,لأبن لم أعثر على هذه الآية في المقتضب 

0 الجامع لأحكام القرآنءالمعروف: ب (تفسير القرطي): 1/ 59 

#1 سورة الزمرءالآية:9١‏ 

2 7 معان القرآن للنحاس:517/5١‏ 

3- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمءالمسمى (تفسير أبي السعود) :/1/ 7345-7544 

94 الإتقان:7/ ١5‏ 1ءوينظر الكشاف: 5 / 4 ه 

5 سورة المؤمنونءالآية: 4 ؟ 

6 سورة المؤمنون» من الآية "1" 

7 أسرار التكرار في القرآن : ١4/87 ١ 41// ١‏ 

8 - سورة المؤمنون.من الآية: ”ا 

9 سورة المؤمنون .من الآية: 4 ؟ 

0 البرهان في علوم القرآن: 4/7 71 

1 سورة الرعدءمن الآية :7 4 

2 - سورة الإسراءءهن الآية:" 9 

3 - سورة العدكبوتء من الآية: © 

4 أسرار التكرار في القرآن ١7١ -1١5/ ١:‏ 

5 - سورة العنكبوت.من الآية: 7ه 

١١١ 119/1١ الكتاب:‎ 7 6 

7 - أقصد الكلمة كما عرفها النحاةءوهي: اسم أو فعل أو حرف 

8 - شرح ابن عقيل:١ ٠١1/‏ 

989 اللياب في علل البناء والإعراب: /١‏ /الا"ا ل 5/8 

0 - اللمع في العربية : و والخصائص : 591/١‏ 

1 اللباب في علل البناء والإعراب : 1١48 / ١‏ 

2 9 اللباب في علل البناء والإعراب : 1١45-١848 / ١‏ 


19 


أثر طول الكلام على القاعدة النحوية 


3 سورة يونسء من الآية: ”757 

4 7 في الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب:015/1 "قرأ حفص بالنصب» 
والباقون بالرفع" 

5 مشكل إعراب القرآن:١/‏ /ا/ا#-- 7/8" وينظر التبيان في إعراب القرآن:؟/ 51/٠.‏ 

6 ينظر سر صناعة الإعراب:١‏ / 74.7 

17- شرح ابن عقيل: ١617/١‏ 

8 شرح ابن عقيل: ١87/١‏ 

9 اللباب في علل البناء والإعراب: ١178/7‏ 

0 أمالي ابن الشجريءهبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي: 26/١‏ تحقيق ودراسة 
الدكتور محمود محمد الطناحيء مكتبة الخانجي , الطبعة الأولى :1991م 

1١15/7 السابق:‎ - 1 

2 7 البرهان في علوم القرآن:151/7 1517 

3 سورة البقرة.من الآية "١68:‏ 

4 مشكل إعراب القرآن /١:‏ 919 -ماو 

5 سورة الأنعامءالآية:4 ١‏ 

6 مشكل إعراب القرآن :1/ 1/1" 

7 - سورة هود.من الآية: 91 

8 2 الجدول في إعراب القرآن وصرفه.وبيانه محمود صانفي:786/5 ,دار الرشيد دمشق ل 
بيروتءالطبعة الثالثة: 942١م‏ 

9 الجامع لأحكام القرآن.المعروف: ب (تفسير القرطبي): 4/ 7١5‏ .وينظر مشكل إعراب 
القرآن:١/‏ 794 

0 - سورة المرسلاتءآية:/ا 

1 مشكل إعراب القرآن: ؟/ 45 4 

2 سورة يسءالآية: 1/ا 

3 فتح القدير: 47/4 © 

4 كتاب اللمع في العربية : ١9٠‏ 

5 7الأصول في النحو: 1/ 71/1 

6 الأصول في النحو: ؟ / 7" 
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7 79 الإنصاف في مسائل الخلاف : ١‏ / 97" 

4 ٠ الكتاب؟-2‎ 8 

9 - سورة الزخرف.من الآية: 4 / 

0 79 الجامع لأحكام القرآنءالمعروف: ب (تفسير القرطبي): ٠١8/15‏ 

1 ل فتح القدير: 4/ 5١٠8م‏ 

2 سورة الأنعام,من الآية:4 ١8‏ 

3 - لم أعثر على قائله .وهو صدر بيتوعجزه: ولا يحد عن سبيل الحمد والكرم, ينظر: التصريح 
:1 4 01همع الهوامع: :40/١‏ وشرح الألفية للأنموبي» مع حاشية الصبان:١؟‏ 

84 سأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : 1١54 /١‏ 

5 - سورة يونسءمن الآية:5 4 

6 - مشكل إعراب القرآن:١1/1-‏ 886"ءوينظر أنوار التتزيل وأسرار التأويلءالمعروف ب( 
تفسير البيضاوي): ٠٠/١‏ 7ءوالتبيان في إعراب القرآن:: 1/5/7" 

7 - في مشكل إعراب القرآن : /١‏ 78417 "ويجوز أن يكون "الكاف" من "كأن" في موضع نصب 
صفة لمصدر محذوف تقديره: "ويوم يحشرهم حشرا كأن لم يلبثوا قبله إلا ساعة": ويجوز أن يكون 
"الكاف" في موضع نصب على الخال من "الحاء والميم" في "يحشرهم" والضمير في “يلبغوا"راجع على 
صاحب الخال ولا حذف في الكلام تقديره:" ويوم يحشرهم مشبهة أحوالهم أحوال من لم يلبثوا إلا 
ساعة"»والناصب ل "يوم" "اذكر" مضمرة ويجوز أن يكون الناصب له يتعارفون." 

8 سورة المرسلات,ءالآية:لا 

9 مشكل إعراب القرآن؟/ 45 4 

0 جاء في شرح ابن عقيل: 1/ه ٠"حذف‏ المنعوت وإقامة النعت مقامه إذا دل عليه دليل: نحو قوله 
تعالى : ( أن أعمل سابغات » أي:" دروعا سابغات". 

1 جاء في شرح ابن عقيل: ٠5/9‏ 7"وكذلك يحذف النعت إذ دل عليه دليل لكنه قليل؛ ومنه قوله 
تعالى ‏ ( قالوا الآن جئت بالحق» أي: "البين". 

2 - الأصول في النحو:1//7 778 ء و ينظر المقتضب: ١117/7‏ 

3 شرح ابن عقيل:”/ 711 

4 - همع الهوامع:/ ١75‏ 

5 همع الموامع:7/ ١75‏ 
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6 سورة البقرة»من الآية: /ا/ا١‏ 

7 - أحدها أن يكون معطوفا على "من آمن".والتقدير: "ولكن البر المؤمنون والموفون".والثاي ‏ 
هو خبر مبتدأ محذوف تقديره: "وهم الموفون" التبيان في إعراب القرآن ٠4 /١:‏ 

8 العبيان في إعراب القرآن /١:‏ 7/4 

9 سورة يونس,من الآية: الا . 

70 ب "الرفع" قرأ يما مع الحسنءأبو عمروءويعقوب,أبو عبد الرحمن السلميء وابن أبي إسحاق» 
وعيسى بن عمر. ينظر: المحتسبء لابن جني:١/54١”ءإتحاف‏ فضلاء البشر :258017 والنشر : 
:؛ ومعابي القرآن للفراء: 4/17"/١‏ والبحر المحيط: 1175/8 

1 الكشاف:١‏ / /الاه 

2 سورة التوبة»؛من الآية:" 

3 مشكل إعراب القرآن:١828/1-‏ 8605 

4 - سورة الأنعام»من الآية:8 4 ١‏ 

5 - سورة المائدةءالآية: 4 ؟ 

6 مشكل إعراب القرآن:١/‏ 356 

7 همع الجوامع: 1717/7 ؟ 

8 الفصول المفيدة في الواو المريدة: ١865‏ 

9 سورة الأنعام,من الآية:ه " 

0 شرح شذور الذهب :4148 

1 - شرح ابن عقيل:7/ 7٠٠‏ 

2 79 الكتاب: 1/6-1؟ 

3 - أسرار العربية : 68 ١»ءينظر‏ الأصول في النحو:؟ / 484 .والمفصل في صنعة الإعراب :”لا 

4 9 الكتاب: 78/17 

5 سر صتاعة الإعراب:؟7/ 5ه 

6 9 الإنصاف في مسائل الحلاف: ؟/ 4 ه/ا 

7 7 الأصول في التحو:١/‏ 85" 

8 - أوضح المسالك:؟/ ٠"‏ 

9 ل يقصد ابن جنى التنوين 

0 ينظر الكتاب: 96/1 والمقتضب: 45/5 ١»والخزانة:‏ 499/17 
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1 ب سر صناعة الإعراب: 5/7 7ه ءوينظر الكتاب: /١‏ 1/85- /ا481١1‏ 

2 - سورة البقرةءالآية:/117 

3 - سورة الزمرءمن الآية: "71 

4 سورة الزمرءمن الآية:77 

5 - التبيان في إعراب القرآن /١:‏ 17 مم 

6 ينظر معان القرآن للنحاس:5/ ١174‏ 

7 2 اللباب في علل البناء والإعراب:؟/ 114 - 1١١94‏ 

8 سورة النساء من الآية: 1١5‏ 

9 2 التبيان في إعراب القرآن : /١‏ /ا"ا"ا- "ام 

0 - سورة البقرة من الآية:ه ؟ 

1 9 التبيان في إعراب القرآن: 41/١‏ 

2 - سورة البقرة.من الآية:4 ١١‏ 

73 الجامع لأحكام القرآنءالمعروف: ب (تفسير القرطي): ؟/ 4 ٠‏ 

4 [سورة: طهءالآية: 178 

5 سورة: السجدةنءالآية: 5؟ 

6 أسرار التكرار في القرآن:؟/ ١17/5‏ 

7 2 سورة قء الآيات: 1١17237‏ 

8 7 التبيان إعراب القرآن: ١١11/7/7‏ 

9 سور ة الشمس,الآية: 9 

20 إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريءالمسمى (تفسير أبي السعود): ١514/4‏ ءوينظر 
التبيان في إعراب القرآن: 5/7٠1754ء‏ التبيان في أقسام القرآن: ١6‏ وينظر الكتاب:7/١61١2‏ 
والأصول:17/5-71048/1؟ 

1 سورة العنكبوت, من الآية:7م 

2 سورة هود من الآية:لالا 

3 سورة العنكبوت.من الآية:77 

84 سورة يوسف ,من الآية: 5 

5 - سورة هود ,من الآية:1/ 
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6 أسرار التكرار في القرآن :7/ ١99‏ 
7 - سورة هودءالآية:1/ 

8 - سورة العدكبوت,.من الآية: 4 لا 

9 هامش أسرار التكرار في القرآن: ١95/1‏ 
20 سورة آل عمرانءالآية: ١/8‏ 

1 - اللباب في علل البناء والإعراب: 25/7 
2 - سورة البقر.من الآية:./ 8 ؟ 

3 - سورة الشعراءءالآية:23:ومن الآية: 4 7 
4 79 البرهان: 4/ ١١4-111"‏ 
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المصادر والمراجج 

.ل إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرعللدمياطي. مطبعة 
حنفي: 799 اهل 

٠‏ 7 الإتقان في علوم القرآن,للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطيءتحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم . ,مكتبة دار التراث. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمءالمسمى (تفسير أبي السعود) محمد 
بن محمد العمادي أبو السعود. دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

4 أسرار التكرار في القرآنيمحمود بن حمزة بن نصر الكرمان, تحقيق : عبد القادر 
احمد عطا. دار الاعتصام - القاهرة.الطبعة الثانية:1585همل 

ه الأشباه والنظائر في النحو,جلال الدين السيوطيءتحقيق: عبد الإله نبهان . 
مطبوعات جمع اللغة العربية بدمشق: /97/1١م‏ 

5 الأصول في النحويلأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي, تحقيق 
: د.عبد الحسين الفتلي . مؤسسة الرسالة - بيروت.الطبعة الثالئة: 942١م‏ 

ل أمالي ابن الشجريءبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي» تحقيق 
ودراسة: الدكتور محمود محمد الطناحي. مكتبة الخانجي »الطبعة الأولى : 951١م‏ 

هم الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيينءلأبي البركات 
عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري »تحقيق: محمد محبى الدين عبد الحميد. 
مطبعة السعادة.الطبعة الرابعة: 951١م‏ 

4 أنوار التتريل وأسرار التأويلءالمعروف ب( تفسير البيضاوي). لناصر الدين أبي 
الخير عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي الشافعي البيضاوىء إعداد وتقديم محمد 
عبد الرمن المرعشلي. دار إحياء التراث العربي بيروت 
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أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك,لأبي محمد عبد الله جمال الدين بن هشام 
الأنصاري؛ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. دار الجيل -- بيروت,الطبعة 
الخامسة :919١م‏ 

, البرهان في علوم القرآنءللإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي‎ ١ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم . دار المعرفة - بيروت :1791همل‎ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة,للحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ..دار الفكرءالطبعة الثانية: 91/9 ١م‏ 

١‏ تاج العروس من جواهر القاموسء مْحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني, أبو 
الفيض, الملقَب بمرتضىء الزّبيدي 

١ 4‏ التبصرة في القراءات السبعءللإمام المقرئ أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي 
القيروابيءتحقيق: الدكتور المقرئ محمد غوث الندوي . دار السلفية, الطبعة 
الثانية: 195١م‏ 

6 التبصرة والتذكرةةلأبي محمد عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمريءتحقيق :د. 
فتحي أ-مد مصطفى علي الدينءدار الفكر ‏ دمشقءالطبعة الأولى: 975١م‏ 

التبيان في إعراب القرآنملأبي البقاء محب الدين عبد الله بن أبي عبد الله 
الحسين العكبري: تحقيق: علي محمد البجاوي . إحياء الكتب العربية 

7 التبيان في أقسام القرآنءللإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
الحنبلي الدمشقيء المعروف بابن قيم الجوزية:علق عليه وصححه: فواز أحمد 
زمرلي. دار الكتاب العربي ‏ بيروت,الطبعة الثانية:./ 1959م 

التبيان في تفسير القرآن,لأبي جعفر بن محمد بن الحسن الطوسيء, تحقيق: أحمد 
حبيب قصبرالعاملي . نشر دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت:17:9ه 

8 التحرير والتنوير»حمد الطاهر ابن عاشور. الدار التونسية للدشر 
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٠‏ التصريح بمضمون التوضيحءللشيخ خالد الأزهري 44 1ه 

5 تفسير البحر المحيط محمد بن يوسف,الشهير بأني حيان الأندلسي؛ دراسة و 
تحقيق وتعليق: مجموعة من العلماء. دار الكتب العلميةءبيروت ‏ لبنان :١٠١٠م‏ 

ل تفسير الجلالين جلال الدين محمد بن أحمد المحلي.وجلال الدين عبدالرحمن بن 
أبي بكر السيوطي .الناشر: دار الحديث - القاهرةءالطبعة الأولى. 

7ل تفسير النسفي,لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي . دار الدنشر 
دار النفائس ‏ بيروت 8١١٠م‏ 

ل قحذيب اللغة: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري تحقيق:د.عبد الله 
درويش:وآخرين الدار المصرية للتأليف والترجمة 951١م‏ 

6“ التيسير في القراءات السبعءللإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الدانيءعني 
بتصحيحه : أوتو برتزل 

الجامع لأحكام القرآن, المسمى ب (تفسير القرطبي) محمد بن أحمد بن أبي 
بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله بإشراف دار الكتب المصرية. الطبعة 
الثانية: 1 © 9١م‏ 

7»" الجدول في إعراب القرآن وصرفه.وبيانه,حمود صافي . دار الرشيد دمشق ل 
بيروت, الطبعة الثالغة: 962١م‏ 

الجمل للزجاجيء تحقيق: ابن أبي شنب . مكنسكسيك بباريس117/5:2ه : 

48 حجة القراءاتءلعبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعةء تحقيق : سعيد 
الأفغابئ. مؤسسة الرسالة - بيروت,الطبعة الثانية :1577م 

"٠‏ خخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب.لعبد القادر بن عمر البغدادي, تحقيق 
وشرح: عبد السلام هارون. مكتبة الخانجي بالقاهرةالطبعة الرابعة:/151 ام 
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#١‏ الخصائصءصنعة أبي الفتح عثمان بن جتني الموصلي ,تحقيق محمد على 
النجار. الحيئة المصرية العامة للكتاب :1374م 

"ل الديباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ المسمى (شرح السيوطي على 
مسلم)ءلعبد الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل السيوطي. 

8# روح المعائئ في تفسير القرآن العظيم والسبع المثلي»لشهاب الدين محمود ابن 
عبد الله الحسيني الآلوسي. دار إحياء التراث العربي - بيروت 

#4 سر صناعة الإعراب,لأبي الفتح عثمان بن جبي» تحقيق : د.حسن هنداوي . 
دار القلم - دمشقءالطبعة الأولى: 946١م‏ 

هل شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك,لقاضي القضاة بماء الدين عبد الله بن 
عقيل العقيلي المصري الحمداي» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. دار الفكرب 
دمشقءالطبعة الثانية : 5/26ام 

ل شرح الألفية» لعلي بن محمد الأشمون, مع حاشية الصبان. عيسى الحبى: 
5ه 

0" شرح ألفية ابن معطى تحقيق ودراسة,د. علي موسى الشوملي,مكتبة الخريجي 

ل شرح شذور الذهب في معرفة كلام العربلأبي محمد عبد الله جمال الدين بن 
هشام الأنصاري, تحقيق : عبد الغني الدقر. الشركة المتحدة للتوزيع - 
دمشقءالطبعة الأولى : 9/81١ام‏ 

9 شرح قطر الندى وبل الصدىءلأبي محمد عبد الله جمال الدين بن هشام 
الأنصاري, تحقيق : محمد محبى الدين عبد الحميد,القاهرة. الطبعة الحادية عشرة : 
ام 

46س صحيح البخاري. لأبي عبد الله البخاري . دار الشعب بمصر,مصورة عن 
بولاق: ١9اه‏ 
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١‏ صحيح مسلم, للإمام مسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري»: 
تحقيق, وتعليق: الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي .عيسى الحلبيءالقاهرة: 4 1١11‏ همل 

5 غيث النفع في القراءات السبع؛ لعلي النوري الصفاقسي. نشر دار الفكرب 
بيروت:95956١ام‏ 

4 فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل 
العسقلاي الشافعي» ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي . المكتبة السلفية»القاهرة: 
لازاه 

4 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير, محمد بن علي 
الشوكانئ. بيروت:9/81١ام‏ 

4 الفصول المفيدة في الواو المزيدة»لصلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيلكلدي 
ابن عبدالله العلائي الدمشقي الشافعي, تحقيق : د. حسن موسى الشاعر. دار 
البشير - عمانءالطبعة الأولى :٠199م‏ 

5 فيض القدير شرح الجامع الصغيرلعبد الرؤوف المناوي. المكتبة التجارية 
الكبرى, مصرء الطبعة الأولى:765١اهم‏ 

417 كتاب أسرار العربية, لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد 
الأنباري؛ عني بتحقيقه محمد بمجة البيطارء من أعضاء المجمع العلمي العربي. 
مطبوعات امجمع العلمي العربي بدمشق. 

م كتاب الجمل في النحوءللخليل بن أحمد الفراهيدي, تحقيق : د..فخر الدين 
قباوة. مؤسسة الرسالة, الطبعة الخامسة :1958م 

4 كتاب سيبويهءلأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر »تحقيق وشرح عبد السلام 
هارون: مكتبة الخانجي بالقاهرة .الطبعة الثالفة: .948١م‏ 


حك 


أثر طول الكلام على القاعدة النحوية 


كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع.وعللها وحججهاءلأبي محمد مكي 
بن أبي طالب القيسي تحقيق الدكتور محبي الدين رمضان. مؤسسة الرسالة ‏ 
ببروت الطبعة الثالثة 1 7١م‏ 

: كتاب اللمع في العربية لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي النحويء تحقيق‎ ١ 
م١517: فائر فارس . دار الكتب الثقافية - الكويت‎ 

كتاب المقتضب: صنعة أبي العباس محمد بن يزيد المبردتحقيق الأستاذ محمد 
عبد الخالق عضيمة. القاهرة:4 915١م‏ 

"اه الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ لأبي 
القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري, رتبه وضبطه وصححه مصطفى 
حسين أ“قد. دار الريان للعراث. الطبعة الثالئة:/9/41١م‏ 

4 5 اللباب في علل البناء والإعراب,لأبي البقاء محب الدين عبد الله بن الحسين بن 
عبد الله العكبري, تحقيق : غازي مختار طليمات. دار الفكر - دمشقءالطبعة 
الأولى : 1956م 

هه لسان العرب محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري, الطبعة الثالثة, اعتنى 
بتصحيحها: أمين محمد عبد الوهاب .محمد الصادق العبيدي, دار إحياء التراث 
العربي مؤسسة التاريخ العربي, بيروت ‏ لبنان: 6م 

51 المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لأبي الفتح عثمان بن 
جني .بتحقيق: علي النجدي ناصف.والدكتور عبد الحليم النجار؛ والدكتور عبد 
الفتاح إماعيل شلبي .القاهرة : 956١م‏ 

لاه : مختار الصحاح, محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق : محمود 
خاطر مكتبة لبنان ناشرون؛ بيروت . الطبعة: 992١م‏ 

8 المدارس النحوية للد كتور شوقي ضيف . دار المعارف, الطبعة السابعة 


اير 


د. صلاح أحمد عبد اللطيف حسين 


8 مراتب النحويين,لأبي الطيب اللغويء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.القاهرة: . 
ه6ام 

٠‏ المستوفي في النحوءلكمال الدين أبي سعد علي بن مسعود بن محمود بن الحكم 
الفرخان, قاضي القضاة,حققه وقدم له وعلق عليه: د. محمد بدوي المختون, دار 
الثقافة العربية:/1./ 9١م‏ 

0١‏ مشكل إعراب القرآن: مكي بن أبي طالب القيسي, تحقيق : د. حاتم صالح 
الضامن, مؤسسة الرسالة - بيروتءالطبعة الثانية: 54٠2©‏ ١ه‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير, لأحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومي, المكتبة العلمية» بيروت 

5 معاب القراءات,لأبي منصور الأزهري محمد بن أحمد تحقيق:د. عيد مصطفى 
درويشءود. عوض حمد القوزي. الطبعة الأولى: 515١م‏ 

4" معان القرآن. لأبي زكرياء يحيى بن زياد الفراء,ءتحقيق: أحمد يوسف نجاي, 
ومجمد علي النجار. دار الكتب المصرية. الطبعة الثالئة:١‏ ٠١م‏ 

65 معان القرآن. للأخفش, تحقيق د. هدى محمود قراعة . مكتبة الخانجي» 
القاهرة, الطبعة الأولى: ٠‏ 1915م 

معاب القرآن الكريمءلأبي جعفر النحاس, تحقيق : محمد علي الصابوبي, جامعة 
أم القرى - مكة المرمة. الطبعة الأولى: 14٠55‏ ١ه‏ 

7“ معان القرآن وإعرابه لأبي إسحق إبراهيم بن السري.شرح وتحقيق:دكتور عبد 
الجليل عبده شلبي . عالم الكتب 

4 معجم الأدباءء.لياقورت الحمويء.نشرة أحمد فريد رفاعي. دار 
المأمون:7" 1ه 


أثر طول الكلام على القاعدة النحوية 


8 مغني اللبيب عن كتب الأعاريبجمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن 
هشام الأنصاريءتحقيق : د.مازن المبارك ومحمد علي حمد الله . دار الفكر - 
بيروت؛ الطبعة السادسة :9/2©8١م‏ 

٠ل‏ مفتاح العلومءليوسف أبي يعقوب السكاكي, تحقيق: عبد الحميد هنداوي. 
الطبعة الأولى»دار الكتب العلمية ‏ بيروت: ١٠٠٠م‏ 

١‏ المفصل في صنعة الإعراب؛ لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشريء تحقيق: 
د.علي بو ملحم . دار ومكتبة الهلال - بيروت,الطبعة الأولى: “551١م‏ 

؟/ا المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المسمى (شرح النووي على 
مسلم).لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي . دار إحياء التراث العربي - 
بيروتءالطبعة الثانية: 9157 اهل 

“ا النشر في القراءات العشرء للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير 
بابن الجزري,أشرف على تصحيحه: الشيخ محمد علي الضباع. دار الكتب 
العلمية ببروت لبنان. 984 همع الموامع في شرح جمع الجوامعءللإمام جلال 
الدين السيوطي»شرح وتحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرم. عالم الكتب. 


الجهود النقدية للخالديين 
فى كتاب ”الأشباه والنظائر: 
د.مصطفى فتحى أبو شارب©) 


يُعَدَ النقد من أهم المقولات الإنسانية الْتي انبنت عليها حضارة الإنسان» وهو في 
مفهومه العام قيمة حضارية علياء تزداد قيمته الثقافية والحضارية عندما يتعلّق بالأدب 
وبالتصّ الأديّ ذلك المنجز الإنسائ الذي يسعى إلى ارتقاء الإنسان وتقدّمه. 

وأولى الحقائق التي ينبغي أن نقررهاء أن القديم والجديد عنصران مهمان من 
عناصر الحياة, والإنسان إذا تجرد من كل ما هو قديم, وفقد كل ما كان له من 
العناصر التي تمت بصلة إلى الماضي, فلا شك أنه سيفقد الإدراك والفهم والتفكير مرة 
واحدة؛ لأن الإدراك لا يتم إلا بتلاحق الأحاسيس الجديدة مع القديمة, والفهم لا 
يتيسر إلا يادخال المفهوم الجديد بين المعلومات القديمة, والتفكير لا يقوم إلا على 
أساس الانتقال من المعلوم إلى المجهول؛ وذلك كله لا يتم إلا بتنظيم المعلومات السابقة 
وفق أشكال جديدة, وتحليلها وتركيبها على أغغاط مختلفة» وصور حديثة. 

وفي ذلك يقول أحد الباحفين : "إن الآثار العلمية والفنية التي نتمتع ما الآن ثمرة 
الجد الإنساب المتواصل من بدء الحياة» لم ينفرد بأكثرها جيل وحده بل تحمل طوابع 
الأجيال الغابرة» ومن حق كل طبقة أن تستغل نشاط سابقتها وتضيف إليه ما بمثل 
شخصيتها وتاريخها الخاص تمثيلا موضوعيا أو شكليا. وهذا القانون يسرى على الحياة 
الأدبية بوصفها ظاهرة إنسانية ذات تيارات متشابكة متدافعة"29". 


'- أستاذ مساعد بكلية الآداب - جامعة طنطا . 


ا 


الجهود النقدية للخالديين فى كتاب الأشباه والنظائر 
التحولات النقدية وارتباطها بالإبداع الشعري . 

تقد اضر انقاذنا حب م يلاد ارين الجدية راكنا إلى توجيه قضية تداول 
المعابي الوجهة الصحيحة ونفي الأوهام عنهاء وإزالة الشك في مقدرة أدبنا العربي على 
التجديد والابتداع,» ودحض ايتهامه بالدوران في حلقة مفرغة من معان الأقدمين 
وأساليبهم, وتعريض تراثنا الشعري القديم للشك في قيمته بالنسبة للآداب الأخرى 
كأدب حي له شخصيته وترائه الفني المتجدد. 

فمنذ مطلع القرن الماضي كتب قسطاكي حمصي الحلبي يهاجم أولئك الذين 
حسبوا أن غاية النقد هي تحصيل سرقة الشاعر, فيجد بمم الحرص على التفتيش 
والتنقيب عن ذلك المعنى أو التركيب في أقوال الشعراء الجاهليين والمخضرمين 
والمولدين إلى أن يظفروا ببيت أو شطر أو بما يمكن إحالته إلى ذلك المعنى ولو بالقسر 
والعنف. فيتمحلون له الوجوه البعيدة» ويتكلفون لتأييده الحجج المملة الضعيفة 
والشروح الطويلة العريضة؛ والبراهين الباردة الواهنة. وبعد ذلك يزعمون أفم قد 
أعطوا النقد حقه من البحث الدقيق9). 

ثم يحاول قسطاكي الخحلبي أن يفرق بين السرقة المحضة والسرقة القائمة على أساس 
فني فيقول: "وتسميتها بالسرقات يعد تعنتا وتبجحا بالباطل"”". 

وقد أدرك الشعراء العرب القدماء هذه الحقيقة,» وكان بعضهم واعيا يحس نبضها 
في شعره. كما أدركها عدد من النقاد العرب القدماء ورصدوها بعقاييس مختلفة, 
وجعلوها إحدى قضايا نقدهم التطبيقي حينا والتنظيري حينا آخرء واتخذها بعضهم 
مقياسا في تقويم العمل الشعري. 

فقد روي عن علي بن أني طالب #ه أنه قال: لو أن الشعراء المتقدمين ضمهم 
زمان واحد ونصبت لهم راية فجروا معا لعلمنا من السابق منهمء وإذا لم يكن فالذي 
م يقل لرغبة ولا لرهبة» فقيل: ومن هو ؟ فقال: الكندي. قيل: ولم ؟ قال: لأن رأيته 
أحسنهم نادرة» وأسبقهم بادرة0). ْ 


د. مصطفى فتحى أبو شارب 

وقد قال العلماء بالشعر في تفسير ذلك: إن امرأ القيس ل يتقدم الشعراء لأنه قال 
ما لم يقولوا ء ولكنه سبق إلى أشياء فاستحسنها الشعراء واتبعوه فيها؛ لأنه ‏ قيل ‏ / 
أول من لطف المعان» واستوقف على الطلول, ووصف النساء بالظباء والمها وَالبَيْضِء 
وشبه الخيل بالعقبّان والعصي؛ وفرّق بين النسيب وما سواه من القصيد, وقرب مأخذ 
الكلام؛ فقيّد الأوابد, وأجاد الاستعارة والتشبيه. 

وإذا كان أساس الحكم عند علي ده هو الموازنة بين الشعراء لمعرفة السابق منهم 
ففي القرن الثالث الحجري يأنَ ابن قتيبة زا ت 11/5ه ) رافضا المقياس الزمني 
المسيطر, ملخصا رؤى النقاد من قبله مرتبطا بالنص من حيث حدوثه, لا من حيث 
انتمائه: زمانا أو مكانا أو ذاتاء ومنشا الخلاف ما استجد من شعر المحدثين أمثال: أبي 
نواس وبشارء وفي هذا القرن بدأ الطرح المصطلحي الذي واكب القرون اللاحقة. 

وفي القرن الرابع الحجري بدت التحولات الواعية» فنرى قدامة بن جعفر 
رت «ه) مثل الرؤية المقارنة والتأثر الواعيء أما القاضي الجرجا 
رت55”ه) في وساطته فيتقمص شخصية القاضي لفض المنازعات الفنية والدلالية, 
ثم اعتمد الحسن بن بشر الآمدي (ت ٠لالاه)‏ الموازنة منهجا. وهي تحولات 
مرتبطة بتحولات الإبداع الشعري؛ كما هو عند أبي تمام الذي نشأت في ظل تحولاته 
مذاهب نقدية, حتى لقد فجّر شعره مواهب النقاد, ولا يقل البحتري عنه في 
استثارهم. 

أما في القرن الخامس الهجري فقد أسهمت تحولات الشعر وتعصب النقاد في 
تفجير أزمات حادة في النقد, تولى جل ذلك شعر المتنبي. ولربما كان للفجوة بين 
تحولات الذائقة الشعبية وثبات المعيارية النقدية سبب أكبر في تأزيم حركة النقدء 
والشعراء الذين وعوا التحولات العامة, واستجابوا لرغباقاء حفزوا الحركة النقدية 
على ممارسة العنف النقدي, فظهرت كتب السرقات والمساوئ والرسائل الموضحة. 


الجهود النقدية للخالديين فى كتاب الأشباه والنظائر 
ولقد وجد النقاد أنفسهم بين تحولات الذوائق وثبات المعاييرء الأمر الذي حدا 
بأكثرهم إلى سرعة التغيير» واحتدمت اللمعارك النقدية حول "القديم والجديد" وكان 
المتنبي محور التنازع؛ والمعارك ‏ بلا شك وامتدادا لما دار من جدل حول أبي تمام 
والبحتري؛ ومن قبلهما أبي نواس وبشار بن بردء ولكنها جاءت مع المتبي بشكل لم 
يعهد له نظيرء لا في الماضي ولا في الحاضرء ولا يزل المتنبي مجالا خصبا للتحولات 
النقدية. 

وجاء شعره أكفر شيء جدلاء إذ لم يكن المتجادلون توصيليين وحسب بقدر ما 
كانوا مؤصلين لتحولات المتنبي اللفظية والمعنوية. والتمحور حول شعر المنبي أفرز 
ثلاث فئات من النقاد: أنصارا وخصوما وموازنين بينهما. 
الفهم الدقيق لمصطلح المعانفي . 

اكتسبت قضية تداول المعابئ أهمية خاصة, بحكم فهمهم الدقيق والمحدد لمصطلح 
"المعنى"؛ إذ اهتموا بحيزه الجزئي, دونما نظر إلى امتداده عبر النص بأكمله أو الغرض 
الفني في مجمله. وهو تصور أدى حتما إلى اعتنائهم بتفصيل القول في "السرقة" على 
أساس أنها اجتلاب للجزئي والدقيق أو الخفي والمستتر من المعابئ. ولذلك كثرت 
عندهم أنواع السرقات كثرة هائلة» وكثرت معها المصطلحات والتفريعات؛ لأن 
"السرقة" التي اهتموا بماء إنما هي إعادة هذه امعان بلفظ مغاير يخفيها ويطمس 
معالمها. أما اجتلاب اللفظ والمعنى ومحاولة الإغارة أو السطو عليهماء فإن نقادنا 
أدانوا هذا بحكم مسبق, وأخرجوه من دائرة اهتمامهم من دون عناء, واكتفوا فقط 
بالإشارة إليه. وعندما أدرك بعض نقادنا أهمية الدراسة الكلية في نظرقم هذه القضية 
استطاعوا الوصول إلى الأسس الفنية التي تعتمد عليها استراتيجية "تداول المعاني" . 

وعلى ما يبدو أن هذا التصور لمصطلح "المعنى" هو الذي دفع يم إلى الخوض في 
قضايا أخرى مثل: ثنائية اللفظ والمعنى, والخصومة بين القدماء وامحدثين. ومن هنا 


د. مصطفى فتحى أبو شارب 
وقف النقد العربي في مراحله المبكرة موقفا حذرا من المعانٍ الجديدة؛ خوفا من ألا 
تساير طريقة القدماء ومذهبهم. لكن الشعراء ‏ منذ أواخر القرن الثائ الهجري ا 
رفضوا أن يكونوا صورة منسوخة عن القدماء, وسعوا إلى إثبات ذواهم وإبرازهاء 
ووعوا تماما دورهم الفني بوضوح؛ "فزادوا معاي ما مرت قط بخاطر جاهلي ولا 
مخضرم ولا إسلامي"9©. 

إن قضية ابتداع المعابي أو توليدها كانت نقطة الانطلاق نحو التفكير في مسألة 
"التداول": وإزاء توجسهم, أدانوا كل تجديد على مستوى العا وحاولوا رد كل 
معنى جديد إلى ما يشايمه متتبعين أصوله عند القدماء, وبذلوا في ذلك جهودا يحمدون 
عليهاء فألفوا كتبا ورسائل متعددة وصل إلينا معظمهاء أما القليل الذي ضاع فيما 
ضاع من ترائناء فلا يشكل ‏ في رأينا ‏ خسارة كبيرة؛ إذ إن الإشارات التي نعثر 
عليها في كتب النقد العربي القديم المعروفة بقيمتها العلمية, تكاد تجمع على أن معظم 
ما ضاع من هذه المؤلفات وضع مجرد إرضاء بعض الترعات الشخصية والأهواء 
المكينة» التي تعكس في الوقت نفسه هذا المنحى الذايَ الذي يرفضه النقد الموضوعي 
ويتتره عنه. 

وفي مقابل هذا العراث الذي أهمله التاريخ, يمكننا الاعتماد اليوم على ما بين أيدينا 
من مؤلفات قيّمة, كرس أصحابما لدراسة قضية "تداول المعابئ" جهدا علميا فائقاء 
يتميز ‏ في معظمه ‏ بجدية في التناول» وقصد مستمر إلى الابتعاد عن الأحكام 
الذاتية. 
كتاب الأشباه والنظائر للخالديين . 

من هذه المو لفات: اختيار الخالديين المسمى «الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين 
والجاهلية والمخضرمين» الذي جاء نتاجا طبيعياً للمعركة النقدية التي نشبت بين 
فريقين: أولهما فريق من المحافظين من علماء اللغة والشعراء وغيرهما ممن يري أن شعر 
الجاهليين والمخضرمين هو المثل الأعلي في بناء القصيدة وصياغة لغتها وإبداع 
صورها. وثانيهما فريق من المجددين وامحدثين من شعراء العصر العباسي الذين رأوا 


ان 
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أن من حقهم ألا يكون شعر الأقدمين قيدا علي حريتهم الإبداعية وأن من حقهم 
تجاوز هذا المثل الأعلى» مستمدين هذا الحق من رقي العقل العربي ونضجه من خلال 
التغيير الذي طرأ علي البيئة العربية ماديا وثقافياً واجتماعياً. 

و(الخالديان) هما الأديبان الشاعران, أبو بكر محمد ابنا هاشم الذي توفي عام 
"٠ه‏ وأخوه أبو عثمان سعيد الذي توفي عام ٠.‏ 4ه واشتهرا بالخالديين نسبة 
إلى الخالدية من قرى الموصل. ولعل أبرز ما يخص حياة الأخوين أنه كان يجمعهماء 
كما يقول الثعالبي: "من أخوة الأدب, مثل ها ينظمهما من أخوة الدسب, فهما في 
الموافقة والمساعدة؛ يحييان بروح واحدة. ويشتركان في قرض الشعر وينفردان, ولا 
يكادان في الحضر والسفر يفترقان"”". وهذه الموافقة كانت موضع استغراب وإنكار 
من أبي العلاء المعري7””. 

ولا ندري بالضبط متى انضم الخالديان إلى حاشية سيف الدولة الحمدان أمير 
حلب  ”737(‏ 5ه" هم إلا أنهما حضرا مجلسه أيام اتصال المتنبي به  7701/(‏ 
5“"ه). وما لاششك فيه أنهما أصبحا قبل مضي وقت طويل من "خواص شعرائه" 
وفي مقدمة ندمائه, وتوليا أيضا الإشراف على خزانة كتبه. وكانا على اتصال وثيق 
أيضا بالوزير المهلبي ويرجح أن الصلة إنما قويت واشتدت حينما تقلد أبو إسحاق 
الصابي ديوان الرسائل سنة (44 اه). وكانت بينهما وبين السري الرفاء مهاجاة, 
وهما تآليف في الأدب, وشعر يختلط بأجزاء النفس لنفاسته. وفي ذلك يقول التعالبي: 
"فما منهما إلا محسن ينظم في سلك الإبداع ما فاق وراق. ويكائر بمحاسته وبدائعه 
الأفراد من شعراء الشام والعراق. وقد ذكرت ما شجر بينهما وبين السري في شأن 
المصالتة المسارقة, وما أقدم عليه السري من دس أحسن أشعارهما في شعر كشاجم, 
وكان أفاضل الشام والعراق إذ ذاك فرقتين: إحداهما ‏ وهي في شق الرجحان ‏ 
تتعصب عليه لهما. لفضل ما رزقاه من قلوب الملوك والأكابر. والأخرى تتعصب له 
عليهما". 


د. مصطفى فتحى أبو شارب 

وكتاب «الأشباه والنظائر» من مشاهير الاختيارات الشعرية», وقد تجاهلا فيه 
المننبي كل التجاهل: مع ما سجلاه من شعر معاصريه؛ ما يرجح القول: إنهما ألفا . 
الكتاب للوزير المهلبي. وثار خلاف حول حقيقة الكتاب هل هو «الأشباه والنظائر 
من أشعار المتقدمين والجاهلية والمخضرمين» أم «حماسة الخالديين». 

وقد طبع لأول مرة في مصر بتحقيق السيد محمد يوسف (لجنة التأليف والترجمة 
والنشر القاهرة /56١م)‏ معتمداً عدة نسخ, أجلها وأقدمها: نسخة خزانة عاشر 
أفندي باسطنبول» وذهب في مقدمة التحقيق إلى أن «حماسة الخالديين» كتاب آخرء 
ويؤكد ذلك بقوله: "أما الكتاب الذي نحن بصدد الكلام عنه فلم يعرف إلا باسم 
«الأشباه والنظائر» كما عند الصفدي أو «أشباه الخالديين» كما في الحماسة 
الي 

وإذا كانت الاختيارات الشعرية تنتظم على أسس مختلفة, ولغايات معينة» فقلما 
نجد أحدا من القدماء قدم لنا المسوغ الذابي أو الملوضوعي (رؤيته النقدية) لاختياره 
قصائد بعينها. 

وهذا ما ذهب إليه المرزوقي في شرحه ديوان (الحماسة) إذ قال: "ومعلوم أن طبع 
كل امرئ ‏ إذا ملك زمام الاختيار ‏ يجذبه إلى ما كاده ويهواة, ويصرفه عما 
يَنفْرٌ منه ولا يرضاه ... واعلم أن مذاهب نقاد الكلام في شرائط الاختيار مختلفة, 
وطرائقَ ذوي المعارف بأعطافها وأردافها مفترقة ... وأن أبا تمام يختار ما يختار جخودته 
لا غير ويقول ما يقوله من الشعر بشهرته ... لأن ما يختاره الناقد الحاذق قد يتفق 
فيه ما لو سل عن سبب اختياره إياه, وعن الدلالة عليه؛ لم يمكنه في الجواب إلا أن 
يقول: هكذا قضة طَبْعي "0 ". 

وعلى الرغم من أن أبا تمام لم يوضح منظوره أو تذوقه النقدي في اختياراته, إلا 
أنه صب ذوقه الفني على ما وصل إليه من أشعار العرب» فاختار لكل باب من أبواب 
الحماسة ما ارتضاه ذوقه لا ما يشتهي قوله في شعره. ومن ثم جاءت اختياراته 


لحان 


الجهود النقدية للخالديين فى كتاب الأشباه والنظائر 
الشعرية نفسها تكشف عن نزوعه. ففي الوقت الذي غلبت مفلا الترعة 
الأخلاقية على اختيارات البحتريء كان المحمل الضمني عند أبي تمام, جمالياء وفي هذا 
لا تمغل حماسة البحتري إزاء طريقته في الشعر (تكامل) التشابه أو التناظر, بينما تكون 
حماسة أبى تمام وطريقته (تكامل) التوازي بين شعره وأشعار الحماسيين". 

وتعتمد الحماسات الأخرى في أغلبها. على ذوق صاحبهاء وذوقه يرتد ‏ في 
الغالب ‏ إلى "مسبقات" ضمنية توجهه في أخذ ما يثبته وترك ما ينفيهي5"©. 

ومصداق هذا ما ذهب إليه صاحب (الحماسة البصرية) قال:"فإنه لما كانت 
امجاميع الشعرية صقال الأذهان؛ ولأنواع المعابي كالترجمان, ... توخيت في تحرير 
مجموع محتو على قلائد أشعارهم؛ وغرر أخبارهم: مجتنباً للإطالة والإطناب, بم 
تضمنته لواب الكتاب"2050, 

والاتجاه نفسه يبرز في كتاب «الأشباه والنظائر», قال الخالديان في ختام الجزرء 
الثالئ: "قد اخترنا في هذا الكتاب من أشعار العرب وبديع معانيهم وطريف 
استعاراتهم وتشبيهاتهم ما وقع في جملة من الورق كثيرة؛ وضمّته عدة أجزاى ... إلا 
نا ملنا إلى الاختصار وَتنّبنا الإكثار, ... . ولعل غيرنا من يقرأ هذا الكتاب يُرذل 
شيئاً ا اخترناه ويهجّن شيئاً نقلناهء وهذا غير مزر بنا ولا ناقص لناء لأنَ لكل إنسان 
اختيارا ..."000 ١‏ 

والحق أن الاختيارات؛ كما قال صاحب «(الشوارد): "أمر نسبي ... فضروب 
القراء وأذواقهم واتجاهاتهم, ومحصولهم الثقافي. متباينة» وكل منهم يحركه جانب», 
ويعلق بذهنه معنى, ويبهجه ضرب من الضروب ... والحكم في ذلك ... لمن يحمل 
مؤهلات الاختيار» ويتوافر لديه الذوق السليم, والحاسة الملدركة"”"©. 

إذن تنوع الاختيارات» مظهر طبيعي؛ لأنه يعتمد ‏ حسب إحسان عباس على 
قاعدة (التفاوت)"" في الأذواق والمؤهلات الثقافية والحاسة الجمالية» والمواقف 
الفكرية والأيديولوجية؛ ورؤية صاحب الاختيار للشعر كفعالية إبداعية. 


كل 


د. مصطفى فتحى أبو شارب 

والحقيقة, إذا تأملنا جميع الاختيارات؛: قديمها وحديفهاء نجدها لا تخرج عن إطار 
هذا الموقف الشخصي: ذوقياء وجمالياء ونفعياء وأيديولوجيا ... إلخ. فالذي يحدد ' 
اختيار هذا وترك ذاك هو "الشخص" الذي ينهض بالاختيار» سواء انطلق من تذوق 
جمالي» أم من موقف آخر أيديولوجي أو ديني أو سياسي أو تربوي ... إلخ. ويلعب 
الموقف الفني من الشعر وأساليبه دوره في الاختيار: سلبا أو إيجاباء أو الاثنين معا. 
الجهود النقدية للخالديين . 

أما كتاب "الأشباه والنظائر" فيدور موضوعه حول معان القدماء واقتداء ا محدثين 
بما واحتذائهم عليهاء وهو اختيار يقوم على أساس التناظر والتشابه بين معاي الشعراء 
التي طرقوها منذ الجاهلية حتى عصره؛ ويتميز بوضوح كثير من الأسس النقدية من 
خلال المفاضلة والمقارنة, والتنبيه على المعائ المخترعة والمتبعة,» وذكر النظائر 
والأشباه, وتباين المعائن المتداخلة التي تداولها عدد من الشعراء. 1 

والحقيقة الأولى التي أقرها الخالديان في أثناء عرضهما للأشباه والنظائر: جعل 
الدربة والتمرس بآثار السابقين أساسا مهما في عملية الإبداع الفني. فالموهبة وحدها 
أو (الطبع وحده) لا يكفي لأن يجعل الإنسان مبدعا أو فنانا؛ بل لا بد له أن يردف 
بثقافة تصحبه فتعينه على عملية الإبداع. وإذا كان الطبع استعدادا فطريا فإن هذه 
الثقافة شيء يكتسبه الإنسان ويتعلمه. 

ومعروف أن حفظ الشعر والتمرس بأساليبه كان من أهم أسباب نبوغ الشعراء 
قديماء فقد كان كل من يجد في نفسه موهبة الشعر يحفظ كثيرا منه. ويلزم واحدا من 
الشعراء يكون تلميذا له وراوية, أي يكون المتقدم بمزلة الأستاذ للمتأخر. وفي مقدمة 
الخالديين للكتاب قوهما:"فإنًا رأيناك بأشعار المحدثين كلفاًء وعن القدماء والمخضرمين 
منحرفاً» وهذان الشريجان هما اللذان فتحا العا ان با المعالئ فدخلوه؛ وأهجوا 
لهم طرق الإبداع فسلكوه. أمَا سمعت, ..., قول الشاعر: 


ددن 
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فلو قبل مبكاها بكي صبابة إليها شفيت النّفس قبل التندّم 
ولكن بك قبلي فهيّج لي البكا بكاها فقلتْ : الفضل للمتقدّم 

ومن المعنى الأول قول عنترة: "هل غادر الشعراء من متردّم؟ "أي ما تركوا كلاما 
متكلّم. فإذا كان عنترة ‏ وهو في الجاهلية الجهلاء, وإمام الفصاحة الفصحاء ‏ 
نطعن على المحدئين ولا نبخسهم تجويدهم ولطف تدقيقهم وطريف معانيهم وإصابة 
تشبيههم وصحة استعاراتم. إلا أنا نعلم أن الأوائل من الشعراء رموا رسوما تبعها 
من بعدهم» وعوّل عليها مَن قفا أثرهمء وقل شعرٌ من أشعارهم يخلو من معان 
صحيحة وألفاظ فصيحة, وتشبيهات مصيبة) واستعارات عجيبة ونحن 57 نضمن 
رسالتنا هذه مختار ما وقع إلينا من أشعار الجاهلية ومّن تبعهم من المخضرمين, ونجتدب 
أشعار المشاهير لكثرتا في أيدي النّاس فلا نذكر منها إلا الشيء اليسير ولا خخليها 
من غرر ما رويناه للمحدثين؛ ونذكر أشياء من النظائر إذا وردتء؛ والإجازات إذا 
عنّت» ونتكلم عن المعاني المخترعة والمتبعة ولا نجمع نظائر البيت في مكان واحد ولا 
المعنى المسروق في موضع, بل نجعل ذلك في موضع ذكره"*". 

وقد تنبه نقادنا إلى فكرة استيعاب آثار السابقين وتمئلها ‏ وإن كانت مبنية أصلا 
على فكرة الرواية » فيقول ابن طباطبا العلوي (ت77٠اه)‏ عن شعراء عصره في 
"عيار الشعر": "فينبغي للشاعر في عصرنا أن ... يديم النظر في الأشعار... لتلتصق 
فإذا جاش فكره بالشعر أدى إليه نتائج ما استفاده ما نظر فيه من تلك الأشعار, 
فكانت تلك النتيجة كسبيكة مفرغة من جميع الأصناف التي تخرجها المعادن. وكما 
قد اغترف من واد قد مدته سيول جارية من شعاب مختلفة» وكطيب تركب من 
أخلاط من الطيب كثيرة» فيستغرب عيانه» ويغمض مستتنبطه"29. 


ددن 
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أما القاضي الجرجابي (ت55اهم) فيسميها "الدربة" وكثير من الباحثين يظن أنه 
أول من تنبه إليهاء حين قال: "إن الشعر علم من علوم العرب يشترك فيه الطبع 
والرواية والذكاءء, ثم تكون الدربة مادة له وقوة لكل واحد من أسبابه"7” "©. 

وهو لا يفرق في هذه المسألة بين قديم ومحدث؛ بل يرى أن حاجة المحدث إلى 
الرواية أمسَ "". 

ولا شك في أن الآمدي زت./الاه) استفاد كثيرا من فكرة "رياضة الطبع" أو 
"الدربة" التي قررها ابن طباطبا والقاضي الجرجان, فنراه يرجع بعض ما تسرب إلى 
شعر البحتري من شعر أبي تمام إلى كثرة محفوظ الشاعرء باعتبار أن معابئ ما يحفظه 
من الشعر تستقر في نفسه؛ وتتسرب إلى شعره» ويكون الشاعر بحسب قوله ‏ "لم 
يقصد هذا ولا اعتمده"9 "). 

أي أن تسرب هذه المعابئ قد يجري أحيانا بطريقة واعية» أو بطريقة عفوية في 
أحيان أخرى. وهو يدافع عن البحتري ‏ استنادا إلى هذا المبدأ ‏ فلا ينكر أن 
يكون قد استعار من أبي تمام بعض معانيه؛ "لقرب البلدين» وكثرة ما كان يطرق مع 
البحتري من شعر أبي تمام فيعلق شيئا من معانيه"”""©. 

ويدافع بناء على المبدأ نفسه ب عن أبي تمام؛ "لأنه كان مستهترا (مولعا) 
بالشعر مشغوفا بهى, مشغولا مدة عمره بتبحره ودراسته. وله كتب اختيارات 
[مؤلفة] فيه مشهورة معروفة 

ويفطن ابن رشيق القيروائ (ت5ه 4ه إلى الفكرة نفسهاء فبعد أن يتحدث 
في كتاب "العمدة" عن ثقافة الشاعر ومعارفه, يؤكد على قيمة الرواية التي تمكن 
الشاعر لا محالة من أن ينقح طبعه بطبع القدماء ويدعم موهبته بمواهبهم. وقد فضّل 
القدماء أنفسهم الشاعر الراوية؛ "فيقولون: فلان شاعرٌ راوية, يريدون أنه إذا كان 


2) 


راوية عرف المقاصدء وسهل عليه مأخذ الكلام؛ ولم يضق به المذهبء وإذا كان 


الدادنا 
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مطبوعا لا علم له ولا رواية ضّلَ واهتدى من حيث لا يعلم؛ وربما طلب المعنى فلم 
يصل إليه. وهو مائل بين يديه"0”". 

كما يرى ابن رشيق أن على الشاعر المحدث التمرس بأشعار المولّدين بأن يديم 
النظر فيهاء ويتصفحها؛ ا فيها من حلاوة اللفظ, وقرب اللمأخذ, وإشارات الملح, 
ووجوه البديع الذي مثله في شعر المتقدمين قليل. وليس معنى هذا إهمال ما كتبه 
القدماء.ء بل يرى أيضا ضرورة الاطلاع على أشعارهم؛ لأنها وحدها التي تمكن 
المحدث من اكتساب فصاحتهم, والتشبع بمتانة شعرهو9". 
الموازنة بين الشعراء عند تداولهم للمعاني . 

ويتميز كتاب الخالديين بما فيه من الأشباه والنظائر» وهي جوهر الكتاب 
وموضوعه؛ ولا تقتصر على أشعار المتقدمين أو المخضرمين فحسبء بل تشمل أشعارا 
للمحدثين والمعاصرين وهما أيضا. ومن ثم يتسنى إدراك فضل السبق مع تقدير مدى 
التقصير أو البراعة في الأخذ بناء على شواهد موضوعة بعضها إلى بعض في نسق 
واحد. ونستشهد على ذلك يهذا النص الذي يعد تطبيقا عمليا لمفهوم "استراتيجية 
تداول المعاني", حيث يقولا في معنى فضل النعمة على الشكر وعكسه: 

"وقال أبو رُبيد الطائي: 
سأقطعٌ ها بيني وبِينَ ابن عامر قطيعة وصل لست أقطمٌ جافيا 
فى يُتبع العمى بُِعمّى ترما 20 ولا يتبع الإخوان بالدَمّ زاريا 
إذا كان شكري دون فيض بنانه وطاوكسي جوداً فكيف اختياليا 

هذا معنى حسن وقد تجاذبه جماعة من الشعراء وولّدوا فيه أشياء بقرائحهم نحن 
نذكر بعضها إلا أن الأصل فيه المخترع له أبو رُبيد في الأبيات التي قدمناهاء وكن 
جود فيه أبو نواس بقوله: 

قد قلت للعئّاس مععذرا من حمل شكريه ومُعصرفا 


3 نا 


د. مصطفى فتحى أبو شارب 
أنت امرؤٌ جللفي نما أوهَتْ قُوَى شكري فقد ضعفا 
فإليك بعد اليوم معذرة لاقتك بالتصريح ُشكشفاا 
لا ئُسدينٌ إل عارفة حتّى أقومَ بشكر ماسلقًا 

وأتى يمذا المعنى دعبل بقوله: 
فأقسمٌ لاعن جفوة لا ولا قلى 2 ولا مَل أبفات عنك أبابكر 
ولكني كا تيمك زائرا 2 فأفرطت في بري عجزت عن السشكر 
فملآنَ لا آتيك الأ مسلما أسلّم في الشهرين يوما وفي الشهر 
فإن زدئني برا تزيّدت جَفوة فلا نلتقي حمّى القيامة والمشر 
وهذه الأبيات دون أبيات أبي نواس, لأن أبيات أبي نواس جيدة الألفاظ صحيحة 
المعنى, والّذي أبدع في هذا المعنى حُسِنَ لفظ واستيفاء معنى البحتريُ بقوله: 
ني هجرتك إذ هجرتك وحشةً للا المَودُ يُذَهبُها ولا الإبداء 
أخجلتني بندى يديك فسوّدت ما بيئنا تلك اليد البيضاء 
وقطعتني باللجود حنّى إننسي متخوّف أن لا يكون لقاء 
صلّة غدت في النّاس وهي قطيعة عَجَبَاْ وبرّ راح وهر ججفاء 
وقد ردّده البحتري أي هذا المعنى في شعر آخر وهو قوله: 
إيها أبا الفضل شكري منك في نصب20 أقصرٌ فما لي في جدواك من أرب 
لا أقبلُ الدهرَكيلاً لايقومٌ به شكري ولو كان مُديه إل أبتي. 
ولئن كان لأبي بيد فضيلة السبق وجودة الاختراع فإنّ للبحتري حسن اللفظ 
واستيفاء المعنى, بل هو أحق يمذا المعنى من كل من أتى به من المتقدمين والمحدثين. 
ومن جيد ما قيل في هذا المعنى أيضاً قول مسلم بن الوليد: 
ولي صاحبة ما زالَ يُصبح رف 2 ويسبي بلا من عل ولا كر 
رأى أن شكري مستقل بذله 2 فرّبٌ بود لا بكي ولا تزرٍ 


دن 


الجهود النقدية للخالديين فى كتاب الأشباه والنظائر 
متى أشكر العمى وسهل يريا سيعجزي لا من جُحود ولا كفرٍ 
وقد أخذ معنى أبي نواس والبحتري بعض الشعراء فقال: 

إذا كستت قد قلّدئني لك مسّة ‏ وِحمّلتَ ثعمى لا أطيقٌ بما نَهْمَا 

فتعني أُحفْفُ ثقلّها بتشكري 0 لعل اضطلاعي بالتّشْكر أن يقضا 

وما غبت عن عينيك هذ غبت عن قلى 2 ولا كان إغفالي زيارتكم رَفْضَا 

بأَى جرت حد البرّ حتّى فضَطِلت عن ١‏ كتاب التشامي خاتماً لم يكن قُصنًا 

فإن زدئني برا تزيّدتُ جفوةً فلا نلتقي ما أمطرت مزئةٌ أرضَا 
وهذه الأبيات لفظ دعبل برمّته وأخذ هذا المعنى وأتى به وزاد فيه قليلاً بقوله: 

فإن يك أربَى عفو شكري على ندى أناس لقد أَرْبَى نداه على شكري 
زيادته في هذا المعنى والبيت أنه ذكر أن شكره قد أربى على ندى أقوام, ون ندى 

هذا الممدوح قد أربى على شكره. وقد نظر البحتري أيضاً إلى هذا المعنى في مكان 

آخر فقال: 
كلّما قلت : أعتقَ المدحُ رقي 
ولسعيد بن هاشم الخالدي في هذا المعنى قوله: 
ووالله ما عارضتُ جودك ساعة 


رجعكئني له أياديه عبدا 


بشعري إلا كانَ أشعر من شعري 

كأن عطاياك الجسيمة أفُسمّتْ بني لا أنفلكٌ مهتضم الشسكر 

وقد ذكر جماعة من الشعراء أن الشكر يوازي النعمة؛ فإن زاد شكر على النعمة 

كان أفضل منهاء وإن كان مثلها لم يكن لأحدهما فضل على الآخر. ومن ذلك قول 
مسلم بن الوليدء وهذه القطعة الَتي نذكرها من المعان المخترعة الجيادء وهي قوله: 


فلمًا تمَادَى جريُنا صرت تاليا 
وألحقت شكرا ثم أمسكت عانيا 
أسأت بنا غَوداً 


فم الآن لا تغدُو عليك مدائحي 


أواذنا 


وأحسنت باديا 


ههه 2 مه 
حواري ثعمى قد مضت ورواجيا 


د. مصطفى فتحى أبو شارب 
لغللك ينا أن كُسسيء يبصاحب فتذ كر إحساقي نمه وبلائيا 


ما نعرف في معن هذه الأبيات مثلها إلا أنّ عبد الصمد بن المعدّل حذا حذوها 


برو إحسالك في سبقه ثم تلام شكر لاحق 
حنّى إذا /بَكةالسدى بيتا 2 جاءالمصلى وهو السابق 
هذا معنى مسلم بعينه, ومعنى هذين الشعرين أنهما أرادا أنْ هذا المعطي تقدَّمَتْ 
عطييه وثنى الشاعر بالشكر, ثم إن الشاعر تابع شكره وقطع المعطي عطيئه فصار 
الشكر نامياً زائداً وصار المعطي المبتدئ متخلفا تالياً. ألا ترّى أنْ مسلماً قال: "فلمًا 
تادّى جرينا صرت تاليا" أي لا أقمتُ أنا على الشكر وقطعت أنت النعمة سبقت أنا 
وصِلَيت أنت» وكذلك أيضاً قال ابن المعذّل: "حتى إذا امتدّ المدّى بيننا جاء المصلى 
وهو السابقٌ" والدليل على صحة قولنا ِنّ مسلماً قال: 
فأقسمك لا أجزيك بالسُوء ملّهُ ‏ كفى بالّذي جارَيتني لك جازيا 
هذا دليل واضح فمسلم 5 المعدّل جعلا الشكر ثمناً لبر وإذا انقطع عنهما 
لبر قطعا الشكرء ومن فصل البرٌ على الشكر الشاعر بقوله: 
بأني شكري قليل 2 وأياديك كفيرة 
لم يقل فيك لساني قط فس توقى ضمريرَة 
ومن فصل الشكر على النعمة الأخطل بقوله: 
أبني أمية إن أخذت كثيركم دون الأنام فما أخذتم أكقرٌ 
أبني أمية لي مدائحٌ فيكم تُسَوْنَ إن طال الرّمان وتُذكرٌ 
ويروى أن ابنة زهير بن أبي سلمى حضرت موضعاً فيه ابنة هرم بن سنان» فقيل 
لها: هذه ابنة زهير, فقالت لها: أخذ أبوك من أبي أموالاً جمّة فقالت لا ابئة زهير: أخذ 


كدلدنا 
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أبي مالاً يفتى وأعطى أباك ذكرا يبقَى وثناء يروى, فقطعتهاء والّذي قيل في الشكر 
أكثر من أن يحويه كتاب أو يدركه إحصاء وإِنّما ذكرنا في هذا الموضع منه ما روينا 
وأثبتنا ما عرفناه وتجنّبنا الكثير المشهور والمستفيض المعروف"9". 

نعتذر عن هذا الاقتباس الطويل » ولكننا أردنا أن نكشف بعض الحقائق التي تنبه 
إليها الخالديان وهي في الحقيقة تنطبق تماما على الأسس العامة التي تعتمد عليها نظرية 
"التناص" عند المعاصرين؛ والتي تتلخص في أن النص هو "بين نص". 
النظرة الموضوعية للقديم والحديث . 

كما كان لمهما رأيهما الخاص بالشعر أطلا منه على المسألة النقدية الدائمة» وهي 
كيفية النظر إلى الصراع المتجدد بين القديم والحديث, وانعكاسه المباشر على الشعر. 

والخالديان بصفة عامة ‏ لا ينتقصان الشعر المحدث بل يريان أن امحدثين 
أكثروا من المعابي وافتنوا فيها وبقى للقدماء السبق. وأشارا خاصة إلى أبي تمام ومسلم 
والبحتري» فقالا: "فذكرنا ها هنا قطعة من أشعار المتقدمين, وخلطنا بشيء يسير من 
أشعار المحدثين» إذ كانت أشعار المخدثين وتدقيقهم في المعاائ أضعاف ما للمتقدمين, إلا 
أن المتقدمين لهم الاختراع, وللمحدثين الاتباع. ولو لم يكن للمحدثين في هذا المعنى 
غير قول أبي تمام والبحتري لكفاهم ذلك تجويداء وإصابة للمعنى» وحذقا به"8© . 

ولا ريب في أن هذه الفكرة على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للإبداع الفني, 
فالشاعر بحاجة إلى مثال يحتذيه, وقد وجد الخالديان هذا المثال من شعر المحدثين 
أنفسهم مخالفين بذلك الأعراف النقدية التي كانت سائدة آنذاك, والتي كانت ترى 
النموذج والمثال في الشعر القديم فحسب. فيعلقا على معنى أخذه البحتري من شعر 
القتال الكلابي, بقولهما: "وإن كان أخذ المعنى وأتى به في بيتين» فقد جود وأحسن, 
وفاقَ على وفاق الأول بما أبدع في المعنى الأول وزاد ... وهذا هو الحذق في الشعر 
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وأخذ معانيه؛ ومّن أخذ المعنى هذا الأخذ فهو أحقٌ به من ابتدعه... وبعد وقبل فقد 
سبق البحتري جميع الشعراء في هذا المعنى حُسناً وملاحة وصحة وفصاحة"9". 

إنهما في الحقيقة ‏ يؤمنان بطبيعة فن الشعر, ويدركان أثر الإطار الشعري أو 
التكوين الثقافي في تكييف عملية إلهام الشاعر بمعانيه, وفرض تصورات الأقدمين على 
فنه الشعري» كما أنهما يؤمنان بالاستيحاء؛ لأنه قائم على فكرة توليد المعان التي 
أشارا إليها. وذهبا إلى أبعد من ذلك في التعبير عن تفتّحهما وميلهما إلى المعانٍ 
الجديدة, إذ أقرًا للمحدثين بفضلهم الكبير في اختراع المعانئ المستوحاة من حياتهم 
وظروف عيشهم . كما أن المعائن ‏ في رأيهما ‏ لا يمكن أن تكون وقفا على جيل 
معين من الشعراء دون غيره؛ وإنما لكل جيل معان جديدة يغنى بما إبداع الجيل الذي 
تقدّمه, ليصب مجمل ذلك في معين أدب الأمة وتراثها الفني» فيقولا في صفة المشي: 

"فمن أحسن ما نعرف» وهو أحق بالتقديم لجودة ألفاظه ورقة معانيه وإحكام 
بنيته: أبيات لمسلم بن الوليد يذكر فيها مشي امرأة» ولا نعرف في هذا المعنى أحسن 
من هذه الأبيات؛ وهي: 


مريضة أثناء انهادي كالما تخافُ على أحشائها أن تقتأعفا 
تسيب السياب الأيمٍ أخصرَةُ النتدى فرفُعَ من أعطافه ما ترنهما 
تأتلتها مغغفرة وكاأئلما رأيت يما من سّئَة البدر مطلعا 
إذا ما ملأت العينَ منها ملأتها من الدّمْع حتّى ترف الدمع أجْمعا 


لولا آنا شرطنا ألا نقدم في هذا الكتاب إلا أشعار المتقدمين م نأي بعد ذلك 
بالنظائرللمحدثين و المتقدمين, لكان سبيلنا أن نجعل هذه الأبيات الإمام في هذا المعنى 
لجودة ألفاظها وصحة معانيها وأنها واسطة القلادة في هذا المعنى"7 ". 

ولا شك في أن هذا المنهج الذي انتهجه الخالديان فيما يخص الجدة أو الإبداع في 
مستوى المعاب الشعرية» كان بمفثابة نقلة كبيرة في نقدنا القديم, إذ إننا لو ذهبنا نبحث 
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عن مصدر هذا المعنى أو ذاك فكأننا نقول إن نفس الشاعر لا تصلح أن تكون منبعه 
الطبيعي» وكأننا نحرم تجربته من أن تتجسّد طواعية واختيارا في لون من ألوان التعبير 
دون استيحاء أو إلمام أو تأثر بما قاله الآخرون . 

وتأسيسا على هذا جاءت «الأشباه والنظائر» تطبيقا عمليا لصورة ذهن الخالديين 
وتفكيرهما الشخصي وتفقههما لا في الصناعة الشعرية فحسب بل فيما هو أبعد من 
ذلك, في "الخلق الشعري" الذي يعد جزءا من فكرة مصطلح "التناص" أو "تداخل 
النصوص" أو "مبدأ جماعية النص" تلك المصطلحات التي تتردد على ألسنة النقاد 
المعاصرين؛ ذلك أن «الأشباه والنظائر» ليست كما ذهب إليه كثير من الباحثين 
كتاب في السرقات الشعرية, إنما هي لن أنعم النظر بالدرس والتأمل ‏ دراسة 
واعية في تتبع العلاقة بين المعاب الشعرية ووجوه البديع التي تقوم على علاقة الأخذ 
والعطاء والتأثير والتأثر منذ أن "اخترعها" مخترعها فتناولها منه من جاء بعده, فزاد 
عليه وحسّن أو قصّر عنه فأخفق . فهي دراسة لتتبع التطور في عملية إبداع المعنى 
الشعري من العصر الجاهلي حتى عصر الخالديين» حيث يوردان الشواهد ويقومان 
بتحليلها ويستنبطان منها سير هذا التطور ويبنيان مقارنتهما ونقدهما على كيفية 
تناول الشاعرين أو الشعراء معنى بذاته أو صورة من صور البديع بعينها. مستعينان 
بآراء اللغويين والنقاد. ومسترشدان بذوقهما الأدبي وملكاقما النقدية. 
استيعاب آثار السابقين وتمثلها . 

كما أكدا أهمية المبدع ودور ملكته الفطرية أو المكتسبة, لأن صحة الطبع أو 
اعتداله تمكن الشاعر من الإبداع دون حاجة لعلم العروض؛ وهو علم معياري 
تعليمي» وأن فساد الطبع واضطرابه بمنعان الشاعر من الإبداع» وتصبح معرفة 
العروض لازمة لا بد منهاء بحيث تعد معرفته المستفادة كالطبع الذي لا تكلف معه. 
وتتكرر بعض هذه المفاهيم عندهماء فالشاعر لا يعول في شعر إذا أراد قوله إلا على 


ردلا 


د. مصطفى فتحى أبو شارب 
ذوقه, وأن الذوق يسبق العروض؛ وفي ضوء هذا يتقدم الذوق على العروض» لدرجة 
أجاز الخالديان شعرا لا يجري على قواعد الخليل العروضية» ويستشهدان بالأبيات: 

ذَاكَ وَقَدْ أَذْعْرُ الْوْحُوس ب بصلا تالخدّرخحب لَبَئْهُ مُجْفَرْ 


1 2 3 تمه د أ 2 # مس يه مه 
طويل خَميس قصير اربعم عَرِيضٌْ ست مقلص حشور 


حدت له تسعةٌ وقد عريت | تلع قفيه لتاظر مَنْظَرْ 
2 5 2 2 2 
كَّ 0 وَقَدْ أزحب منه الأبانُ وَالمنْخَرْ 


نلاحظ أن تفعيلات هذه الأبيات تخالف القواعد العروضية لأن عروضها مفاعلتن 
وضريبًا مفاعيلن» وحشوها متنوع؛ وعلى الرغم من ذلك فإن الذوق ‏ فيما يرى 
الخالديان ل "يصحح هذه الأبيات ... ولا ينبو عنها السمع لاطرادها 
واستقامتها"7 ". 

ولا شك في أن هذه التصورات تؤكد ضرورة التمرد على القيود التي تفرضها 
النظرية العروضية التي شيدها الخليل» لعدم اشتمالها على كل الفاعليات الإيقاعية في 
الشعرء ولا يعني هذا أنهما لم يقرا أهمية الإيقاع وزنا وقافية ولكنهما أضافا إليهما 
خصائص أخرى قارة في النفس, وهذا يعني أن الشعر تجربة كامنة في النفس لدرجة 
تذكرنا بمفهوم التعبير الذي تنادي به بعض الاتجاهات الوجدانية المعاصرة, ويدل على 
ذلك توصيف العملية الإبداعية بجشيان في الصدر, وما يجود به الطبع ويصح عليه 
الذوق. 

وعلى هذا الأساس, نرى الخالديين يحثان الشعراء على أن يغنوا ذاكرهم با خلفه 
المتقدمون والمتأخرون من شعر جيدء وهذا في الحقيقة لم يكن سوى تكريس لأمر 
واقع؛ ودعوة إلى ثقافة رأوها مطلبا ضروريا للشعراء في عصورهم المختلفة. ولم تكن 
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عملية تدوين الشعر في عصر التدوين لتقف ضد هذا التوع من التكوين الثقاني أو 
تشجبه؛ لأن ملكة الحفظ هي الأداة الأساسية للشاعر في أي زمان, حتى في أيامنا 
هذه. ثم إنه يعمد بعد هذا الحفظ إلى تناسي ما علق بذهنه من ذلك بعد أن يتشبع 
بشعر غيره, ويغتني شعوره الباطني بعانيٍ من سبقه؛ وهذا يفسر لنا أسباب تواتر معابئ 
السابقين وتداوهاء فهي تنثال على لسان الشاعر المتأخر ‏ الذي تكوّن لديه هذا 
الإطار الثقافي ‏ بشكل لا إرادي. 

وقد أدرك الشعراء أنفسهم هذه الحقيقة» فقد ذكر ضياء الدين بن الأثير 
(ت/ا"ا51ه): "أن أبا تمام كان عارفا بالشعر حتى إنه قال: لم أنظم الشعر حتى 
حفظت سبعة عشر ديوانا للنساء خاصة دون الرجال"50". 

ويؤكد البحتري أيضا هذه الفكرة, فعندما سكل عن زعم الناس, بأنه أشعر من 
أبي تمام, قال: "والله ما ينفعني هذا القول, ولا يضر أبا تمام؛ والله ما أكلت الخبز إلا 
به ولوددت أن الأمر كما قالو, ولكتّي والله تابع له لائذ به آخد منه نسيمي 
يركد عند هوائه. وأرضي تنخفض عند سمائه. ثم يعلّق الصولي على هذا بقوله: وهذا 
من فضل البحتري أن يعرف الحق» ويُقرٌ به ويُدعن له. وإِن لأراه يتّبع أبا تمام في 
معانيه حتى يستعير مع ذلك بعض لفظه ... "50©, 
تداول المعاني في ضوء نظرية التناص . 

ما سبق يتبيّن لنا أن الشعراء أنفسهم لا ينكرون تأثرهم بمن سبقهم؛ لأفم 
يدركون أن هذا أمر طبيعي في عملية الإبداع الفني. وما دام النقاد المعتدلون 
والشعراء قد سلموا يْمذه الحقيقة» وجعلوا منها ضرورة واجبة في الفن عامة وفى 
الشعر على وجه الخصوصء فإننا نستطيع الآن فهم طبيعة "الأشباه والنظائر" بين 
بعض معان وصور الحدثين ومعان وصور الأقدمين» في ضوء تفسيرهم وإدراكهم 
لطبيعة الإطار الشعري أو الثقافي الذي يفرض على الشاعر المحدث قراءة إنتاج من 
سبقوه» ومن ثم اختزان ما قرأ في ذاكرته, بل هضمه واستيعابه وتمثله حتى يصير 


تحص 


د. مصطفى فتحى أبو شارب 
جزءا منه, مرتبطا بعواطفه وتفكيره, وهى الفكرة نفسها التي اعتمدها "جاك دريدا", 
وأيدها "ليتش" من أن الشعر يغذى بعضه بعضاء ولا يمكن الخلاص من تأثير التراث ' 
أو اهرب مه(“ ”© حت إذا ما جاءت لحظة الإلهام وبدأت عملية الإبداع الفني امتاح 
الشاعر صوره ومعانيه من ذاكرته الغنية بالقراءات والتأملات. فإذا حدث تشابه بين 
بعض معاي الشاعر وصوره وبين معان وصور بعض الشعراء السابقين» كان ذلك ل 
حسب قول أحد الباحثين ‏ نتيجة التذكر التلقائي المعتمد على فكرة تداعي المعاني 
أو نتيجة الاستدعاء المعتمد على قانون الحداثة والتردد. 
وقد ذكر أستاذنا الدكتور محمد مصطفى هدارة ‏ رحقه الله هذين القانونين 
في معرض حديئه عن نوعي التذكر: التلقاني الذي يحدث دون تعمد من الشاعرء 
والمتعمد الذي يتعمد الشاعر فيه البحث والتنقيب في زوايا ذاكرته عن فكرة أو 
صورة يستعين بما على التعبير عما في نفسه. وهذا التذكر المتعمد يرتكز على قانونين: 


الأول: قانون الترددء ومعناه: أن الصور أو المعانيٍ التي يتكرر ورودها في الإدراك 
7 رضت أو في الذهن تكون أسهل استدعاء من غيرها. 
الغابئي: قانون الحداثة» ومعناه: أن الصور والأفكار التي تصل حديئا في الإدراك أو 
- التفكير تكون أسرع قابلية للاستدعاء من غيرها. 

فالشاعر الذي يعتمد على التذكر المتعمد أو على استدعاء المعابئ والصور من 
شاعر بعينه يكون ‏ في الغالب ‏ معجبا يمذا الشاعرء حافظا لشعره؛ يتكرر ورود 


إفرف 


ونلاحظ أن الشاعر في كلتا الحالتين غير متعمد للأخذ, لأنه في حالة الإلهام يكون 
في غيبة لا شعورية تقريبا. كما أنه لا يستطيع أن يلق بغير قيود؛ لأنه مرتبط بتوجيه 
تكوينه الثقافي. وانطلاقه يتم داخل حدودة. 


يفنا 
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ولكن هل معنى ذلك وجوب محاكاة الشاعر للمعان والصور التي يختزنما في 
ذاكرته واعتماده عليها كلية؟ وهل ينتج تشابه التكوين الثقافي عند شاعرين أو أكثر 
فنا متماثلا؟ هذان سؤالان جديران بالاعتبار حقا في هذا الموضع . 

وللإجابة عن السؤال الأول نقول: إن عملية الإبداع الفني ليست في جوهرها 
تنظيما للعناصر الموجودة بطريقة جديدة, إذ إن ذلك المفهوم يشوه حقيقة الإبداع؛ 
لأن الجدة ليست في تنظيم العناصر الموجودة فحسب, وليس معناها أيضا اختراع 
شيء من عدم, ولكن معناها وجود مادة قدعة تتفاعل مع شخصية جديدة قوية 
فتتمثل خلقا جديداء بل إن بعض العناصر تكون جديدة فعلا من حيث معناها 
ووظيفتها. وحين يدرك العقل التنظيم الجديد للعناصر المألوفة ينبعث الإلهام, فتتجسّد 
في الخال الصيغة الجديدة التي ستنظم هذه العناصر الجديدة. ونزع الشيء المألوف عن 
محيطه وظروفه وملابساته لوضعه في محيط جديد وبين ظروف وملابسات جديدة هو 
ما يعرف بعملية التمثيل أو الممائلة نإع210جى » فالتمثيل هو الأداة السحرية التي 
يستخدمها الشاعر في ابتداع معانيه المبتكرة, وبالتالي يكون هناك فرصة أمام كل 
شاعر للابتكار والتجديد, وهذا يتفق تماما مع رأي "لوران جيني" في التناصء بوصفه 
تحويلا وتمثيلا لعدة نصوص بما نص مركزي يحتفظ بزيادة المعنى وليس الأمر كما قال 
عنترة: "هل غادر الشعراء من متردّم", وكأن عنترة ‏ كما يعتقد "بلوم" ‏ يعائ من 
قلق ناشئ عن كونه تاليا زمنيا لشعراء سابقين عليه”, بل هو فعلا كما قال 
البارودي: 


ع زلا 


كم غادر الشعراء من متردّم ولرب تال بذ شأو مقدّم 

ولكن هذه الفرصة مقيدة في الحقيقة بالتكوين الثقافي الذي يوجه عملية 
الإبداع؛ وهذا التكوين يخنضع لظروف الشخصية المختلفة ‏ وهذا جواب تساؤلنا 
الثان ‏ بحيث لا يمكن أن يكون التكوين الذي يحمله شاعر ما مطابقا تماما لما يحمله 


ون 


د. مصطفى فتحى أبو شارب 
شاعر آخرء نظرا لاختلاف الظروف الاجتماعية والسياسية والأيديولوجية» وظروف 
الزمان والبيئة والعادات والتقاليد, وظروف اللغة» والدشأة والشخصية؛ وغيرها. . 
فمهما حاولنا أن نقرب بين التكوين الثقافي لشاعرين؛ سنجد أن هناك اختلافا ماء 
وسنجد أن لكل مبدع شخصية مستقلة لما كياها وذاتيتهاء ولا مميزاتًا الفنية الخاصة 
يماء ويكون لكل عمل تنشئه حظ من التجديد والابتكار. 


مكننا 


الجهود النقدية للخالديين فى كتاب الأشباه والنظائر 
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د. مصطفى فتحى أبو شارب 
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 )30(‏ ديوان البارودي» محمود سامي, حققه وصححه: على الجارم ومحمد شفيق معروفء, تقديم: جابر 
عصفور, ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين 
للإبداع الشعري. 1555م ” / 486. 
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د. مصطفى فتحى أبو شارب 
ثبت المصادر والمراهع : 

الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية والمخضرمين, للخالديين: أبي بكر محمد ' 
وأبي عثمان سعيد ابني هاشم؛ حققه وعلق عليه: السيد محمد يوسف. ط: 2١‏ 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة » /926١م.‏ 

أصول النقد الأدي» أححمد الشايب» طء مطبعة الاعتماد, القاهرة » 8545 9١م.‏ 

تاريخ الأدب العربي؛ كارل بروكلمان, ترجمة: عبد الحليم النجارء ط: 4, ذار المعارف 
بمصر لالاة ام .48(١ /١‏ 

تاريخ النقد الأدبي عند العرب (نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الحجري)» 
إحسان عباسء دار الشروق للنشرء عماك 1985م . 

الحماسة البصرية , لصدر الدين علي بن أبي الفرج بن الحسن البصريء تحقيق: مختار 
الدين أحمد, ط: "#؛ عالم الكتب» بيروت» "1571م . 

حماسة الظرفاء من أشعار المحدثين والقدماءء تأليف عبد الله الزوزيء تحقيق: محمد بكي 
الدين سالم, ط:١»‏ دار الكتاب اللبناني» بيروت» 995١م.‏ 

ديوان البارودي: محمود سامي, حققه وصححه: على الجارم» ومحمد شفيق معروف» 
تقديم: جابر عصفور, ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع مؤسسة 
جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري: 1557م. 

رسالة الغفران, لأبي العلاء المعري؛ تحقيق: عائشة عبد الرحمن "بنت الشاطئ".ط: لاء 
دار المعارف, القاهرة, ١9/1١م.‏ 

شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» تحقيق: أحمد أمين وعبد السلام هارون, ط: 2١‏ لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القسم الأول؛ القاهرة » 1١‏ 586١م‏ . 

شرح ديوان صريع الغواي مسلم بن الوليد الأنصاري, تحقيق: د/ سامي الدهان» ط: 
“ا دار المعارف بمصر 5/26١م.‏ 

الشوارد » عبد الله بن محمد بن “ميس , ط: دار اليمامة » السعودية 914١م‏ . 


احرضل 


الجهود النقدية للخالديين فى كتاب الأشباه والنظائر 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده , أبو علي الحسن بن رشيقء القيروانئ» تحقيق: 
محمد محبى الدين عبد الحميد,» ط: 5, دار الجيل بيروت» ١م‏ 

س عيار الشعر , ابن طباطبا , تحقيق : محمد زغلول سلام » منشأة المعارف بالأسكندرية , 
5مم. 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ابن الأثير , تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميدء» 
ط: المكتبة العصرية» ببروت: 19986م. 

مفهوم تداول المعاب في النقد العربي القديم في ضوء نظرية التناص؛ مصطفى أبو شارب» 
بحث منشورء مجلة الدراسات الشرقية (مجلة علمية محكّمة) , القاهرة» العدد 
الثامن والعشرون, يناير ! 7٠٠‏ . 

س منهل الوراد في علم الانتقاد» قسطاكي حمصي الحلبي , ط: مطبعة الأخبار بمصر 
/51م. 

الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري؛ الآمدي (الحسن بن بشر) , تحقيق: السيد أحمد 
صقر دار المعارف بمصرء القاهرة» ١155م‏ 956١م.‏ 

الموشح , للمرزباني » تحقيق : علي محمد البجاوي , ط : فمضة مصر (د/ت) . 

الوساطة بين المتبي وخصومه. القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاي» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي؛ منشورات المكتبة العصرية» بيروت , 
(دات) . 

ب يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» 
تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد . ط: , المكتبة التجارية الكبرى, القاهرة, 
1565م. 


5 


الصورة الشعرية فى بنية القصيدة السردية . 
دراسة 
فى الفعل القرائى لأثر الصورة الشعرية فى حركة 
الايقاع السردى فى الشعر العربى الحديث 
د.محمد السيد الدسوقى© 


مقك هله : 

إن هذا البحث كما يقول عنوانه, يقوم على شكل من أشكال السرد, نعني هذا 
السرد المتجسد فيما يسمى ب " القصيدة السردية " التي يحكمها هذا التفاعل بين 
المكونات السردية ومقومات الخطاب الشعري2 هي كما يقول (جيرارد جنيت 
عتاعمء0.6) في كتابه (وعتدع11) تلك القصيدة التي تنبني على السرد., إنما هو إنتاج 
لغوي. يضطلع برواية حدث أو أكثر, وبناء على ذلك يُشترط احتواء النص الشعري 
على حكاية (11:5]0156) أي على أحداث واقعية» أو خيالية» تتعاقب وتشكل مادة 
الخطاب الأساسية, والبحث مندذ بدايته كان واعياً لإشكالية المصالحة بين الشعر 
والسرد, وأن الطابع التخيلي في السرد لا يشكل عامل مصالحة بينه وبين الشعر 
فحسب بل يصبح مولداً للإبداع ومُشَكَلا للفارق الأكبر بينه وبين الاستخدام 
العادي للغة. فهناك - إذن- قصيدة النفر والرواية الشعرية (عناوناء20 صهدده: ) 
والقصة الشعرية عند (جان إيف تادييه عداوناء0م 6م16 16 ,7:12016.[ ) شكل من 
أشكال السردء يستعير من الشعر أدواته الفنية ومفعوله. لذا عدّها ظاهرة انتقالية 
تتوسط الشعر والرواية» و ( ت. س. إليوت:7.5.5110 ) - على سبيل المثال - لم 
يبهد حرجاً في استضافة السرد في نصوصه الشعرية. © 


- أستاذ مساعد بكلية الآداب - جامعة طنطا ‏ 


بفرضس 


الصورة الشعرية فى بنية القصيدة السردية 

وإذا كان الباحثون قد تحدثوا عن علاقة السرد بالإيقاع في بنية القصيدة السردية 
من خلال تقنيات يخلقها المؤلف, فإننا لم نجدهم - فيما نعلم - قد تحدثوا عن أثر 
الصورة الشعرية وتقنية بنائها في حركة الإيقاع السردي. 

وكما هو معلوم تتسم الصورة الشعرية في القصيدة الحديفة - الج تسمى أحيانا 
بقصيدة التفعيلة - يمدمها لكل الجسور التي توحد بين الأشياء كما يقول أدونيس”) 
لذا فهي تدهشنا برخم مقوماتًا واتساع أبعادها وغور أعماقها لا بأثر من تحدي 
منطقنا في رؤية الواقع.”” وبناء على ذلك تتسم الصورة عند هذا الفريق الحداثي 
بالغموض والتنافر في تشكيلهاء ومن مظاهر هذا الغموض تجاهل سلامة اللغة وغرابة 
امجاز حين ينأى الشاعر في استخدام ما هو غير مألوف.7, وهذ بدوره يتطلب من 
المتلقي تأملا في بناء هذه الصور حتى يكتشف علاقات جديدة» ويستؤحي دلالات 
وإيحاءات خاصة. 7( وهو في مثل هذه الحالة يقوم باستدعاء العديد من الصور 
المخزّنة في بنية القصيدة» وبذلك يؤدي دورا ابتكاريا خاصا في إدراك صور الشعر و 
تذوق معناه. 2 ومن ثم فإن مثل هذا التكوين التصويري في بنية الحدث السردي 
يقرض من حركة الإيقاع ويكبح من سرعته حين يتناوها المتلقي بالتفسير وبيان 
وظيفتها في حياة الأحداث السردية, وكلما كانت الصورة قريبة المأخذ كلما كان 
الإيقاع السردي سريعا مالم يكبحه الشاعر بتقنياته الأخرى الْممَثلة في القافية» والوقفة 
الدلالية, والبياض الطباعي» وغير ذلك ثما يبينه البحث. 

إن الصورة الأدبية - إذن- تكوين لغوي شائكء إفها حين تُكتمل بنائياً تختلف عن 
تلك الأخرى التي اخترقها الحذف, أو تلك التي تكتسي بالرّمزء أو تلك التي تقوم 
على الاستدعاء من خلال السياقء أو المناخ الثقافي. كما هو الشأن في المجاز أو 
الكناية» أو العشبيه ( الضمني ) أو تلك التي تقوم على مخالفة ترتيب طرفي الصورة في 
التشبيه المقلوب. إن كل هذه الهيئات تمثل تقنيات تؤثر بشكل واضح على إيقاع 
السرد في بنية القصيدة السردية. ولا مناص- إذن- من الوقوف لاستقراء مدى 


ترون 


د. محمد السيد الدسوقى 
إسهام البنية التكوينية للصورة في تشكيل البنية الإيقاعية, وكذلك دورها في تخفيف 
ضغوط المنطق السردي وبروده في بنية القصيدة؛ حيت تنقلنا إلى الإحساس 
بالشاعرية؛ بعدما خامرنا إحساس بأننا خارجهاء وفي النهاية تصبح العلاقة بين السرد 
والصورة الشعرية: علاقة تجادلية؛ كل يؤثر في الآخر؛ السرد يعمل على ترابط الصور 
وتضافرهاء والصورة بشعريتها تثري السرد وتوسع فضاءاته وتؤثر في إيقاعه.”"© 

ويظهر أثر الصورة الشعرية في حركة الإيقاع على يد هذا القارئ الضمني الذي 
تحدث عنه (روبرت ياوس)؛ ذلك القارئ الذي يجسد مجموع توجهات النص 
الداخلية, حتى يتسنى قراءته. إن هذا القارئ يوجد في النص ذاته. 0 

وعلى هذا قام البحث على مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث؛ تناولت الدراسة في 
التمهيد الفعل القرائي في ضوء نظرية التلقي بوصفه عماد هذه التقنية في ضوء 
محاورته للصورة الشعرية بمختلف مظاهرها وتنوع بنيتها. 

وفي المبحث الأول رأت الدراسة ضرورة دراسة إشكالية تلاقح السرد مع الشعر 
في بنية القصيدة العربية الحديغة - دون إسهاب - وهي إشكالية جال فيها الباحفون 
ف ضوء تعدد وجهاتهم في مسألة نشوء الأجناس الأدبية وعلاقاتها ببعضها. 

وفي المبحث الثاني تناولت الدراسة في شقه الأول علاقة الصورة الشعرية بالسرد 
في التصور النقدي الحديث؛, وفي شقه الأخير تناولت مفهوم الإيقاع» وهو مفهوم 
ينبني عليه البحث و عليه يتحدد أثر التشكيل التصويري. و في المبحث الأخير اتجه 
البحث نحو دراسة الفعل القرائي لأئر الصورة الشعرية في حركة الإيقاع السردي 
متخذا من القصيدة العربية الحديثة ( الشعر الحر) ميدانا للتطبيق» عبر محورين؛ أما 
الأول فيتمثل في الصورة وتقنيات الهدوء أو التوقف الإيقاعي, وأما الآخر فتراه 
الدراسة في الصورة وتقنيات الإيقاع السريع. وفي ناية البحث رصدت الدراسة أهم 
النتائج التي توصل إليها. 


نذونا 


الصورة الشعرية فى بنية القصيدة السردية 
تصهيد : الفعل القراني في ضوء نظرية التلقي 

يقول (فولفجائنج ع 9 إن النص الأدبي هو بصمات لحظة شعرية أفْلقَتْ, 
يسعى القارئ جاهدا لإعادة تمثلها وتمثيلهاء ليس فقط على وجه واحد بل على أزجه 
عدّة يتحملها النص الإبداعي الذي يتسم بانفتاحه دؤة إن يكوه سفلقا رقنا على 
نفسه. إن النص الأدبي لا يستطيع أن يمارس وجوده قبل أن يُقرأ. فمن المستحيل 
وصف أثره دون تحليل عملية القراءة, والقارئ هو وحده الذى يستطيع تحقيق 
كوامن النص وتحيينها في وقائع» ولذلك فإن بنية النص وعملية القراءة يتكاملان في 
تحقيق التواصل؛ ويتحقق التواصل عندما يرتبط النص بوعى القارئ» ومن ثم فهما 
يتقامان بالتساوي لعبة الخيال» ولن يكون هذه اللعبة محل إذا ما أفاد النص أنه أكثر 
من قاعدة للعب. لذا فهو يمثل لحظة بل ومضة شعرية انطلقت؛ يسعى القارئ جاهدا 
لإعادة تمثلها أو تمثيلهاء وحين يفتقد المتلقي ( القارئ ) قدرته على إعادة إنتاج النص 
بصورة متعددة لا بصورة واحدة, يصبح قارئا سلبيا. 

إن موت التفاعل القرائي بين مغزى الخطاب و بنيته اللغوية هو من أهم أسباب 
سكون البلاغة, واهاماهًا بالموات " إن أي وصف للتفاعل بين الجانبين, لابد أن يربط 
بنية التأثيرات ( النص ) وبنية رد الفعل ( القارئ ). 0 

ويُعد (رولان بارت) من النقاد الذين أعلنوا إفلاس المؤلف وعزله. والبحث عن 
النظام والبنيات الثاوية وراء الاختللااف فوق السطح النصي. كما يعد البحث عن 
المؤلف هو قتل للنص, واغتيال للذته, وتحبيط قسري لوظيفته الجمالية. 01١7‏ 

لقد برزت العناية الحقيقية بالقارئن - كما يقرل حسين الواد مع (روبير 
إسكاربيت 25603511 100611 ) الذى يرى أن الكاتب إنما يكتب لقارئ أو جمهور 
من القراءء ومن ثم فهو عندما يضع أثره الأدبي يدخل به في حوار مع القارئ» وبناء 
عليه يرى (إسكاربيت) أن حياة الأعمال الأدبية تبدأ من اللحظة التي تنشر فيها, إذ 
هي في ذلك الحين تقطع صلتها بكاتبها لتبدأ رحلتها مع القراء 19 


رون 


د. محمد السيد الدسوقى 

وما دام العمل الأدبي متعدد الشفرات فلا تنقطع صلته بالقارئ الفاعل ووضعيته 
التاريخية, وما دام النص يتسم بتعددية أبعاده ودعومة القراءة والتأويل فإن القارئ ‏ 
الفاعل الجيد هو الذى بملاً فراغات يتركها النص ويعيد بتأويله وجودا جديدا للنص 
رعا غفل عنه القارئ السلبى. لذا فإن القراءة فعل ملموس يتكون من جملة افتراضات 
وآمال وخيبات وأحلام: تعقبها يقظات. "" فالقراءة ‏ إذن ‏ جزء من النص 
منطبعة فيه, محفورة عليه تعيد كتابته. 24 إن" التفاعل القرائي بين مغزى الخطاب 
الأدبي وبين 7 اللغوية,» يؤكد حقيقة مهمة, مفادها " أن من أهم النقاط في قراءة 
أي عمل أدبى التفاعل بين بنيته ومتلقيه ... "0 أو بمعنى آخر " إن العمل الأدبي له 
قطبان يمكن أن نطلق على أحدهما القطب الفني, والآخر الجمالي» القطب الفني هو 
نص المؤلف؛, والقطب الجمالي هو عملية الإدراك التي يقوم يما القارئ... إذا كان 
الوضع العملي للعمل الأدبي يقع بين النص والقارئ؛ فإن تفعيله يعد محصلة تفاعل 
بينهما "00 إن النص الأدبي - بعد ذلك- يتسم بتعدد قراءاته, قراءات متعددة تبعا 
لخبرة القراء وأساليبهم حتى إن هناك عددا من القراءات يساوى عدد القراء . 9') 

هذه - إذن - مقدمة حول القارئ ودوره وبيان لدورثما في إحياء النص؛ وإعادة 
إنتاجه من جديدء, ليصبح النص الأدبي منفتحا لقراءات متعددة حسب مرجعيات 
القارئ الثقافية. إن القارئ - لاشك - يمثل قطبا مركزيا في الظاهرة الأدبية. 
المبحث الأول : إشكالية تلاقح السرد مح الشعر في القصيدة العربية الحديثة 

الخطاب السردي 56تنام0150 23:22]0976 نوع من الخطاب تُعرض فيه ملفوظات 
الشخصية وأفكارها بكلمات السارد كأفعال ضمن أفعال أخرى . خطاب عن 
كلمات ثم التلفظ بما أو أفكار تقابل خطاباً يتعلق بالكلمات. (7'): وعليه فالخطاب 
السردي يتضمن سلسلة من الوقائع والمواقف يختلف عن الوصف أو التعليق» ولو أنه 
(أي الخطاب السردي ) يشملهما في العادة. 29 


ارفرا 


الصورة الشعرية فى بنية القصيدة السردية 

وفي ضوء التصور السابق يصبح السرد قابلاً للدخول في تكوين الأجناس الأدبية 
وتميبزها مثل الملحمة» و الرواية؛ و الأقصوصة, وكذلك الشعر الذى يستوعب كل 
أغاط الخطاب, " فهناك قصائد مبنية على السرد وأخرى على الوصف أو الحجاج إلى 
غير ذلك من أغاط الخطاب "200 

وبناء على ذلك يعرف (جبرارد جنيت 6606146 6623:4) القصيدة السردية بأنها 
تعتمد السترد بوصفه إنتاجا لغويا يقوم برواية حدث أو أكثر.”'" وهذا بدوره يقتضى 
اعتماد النص الشعرى على حكاية أو أحداث حقيقية أو متخيلة تتعاقب» وتشكل 
مادة هذا الخطاب ومادته الأساسية.(717)) ومما لا شك فيه أن علاقة الشعر بالسرد 
قديمة قدم الشعر نفسه. فالملحمة قصة شعرية بطولية؛ واندماج الذاي في العام القومي 
يولد السرد, وقصائد شعرية قديمة اتسمت بنفس سردي واضح. كما الحال في 
قصيدة ' فتح عمورية " لأبى تمام. © 2 

يعالم فتحي النصري ”4 تاريخية العلاقة بين الشعر والسرد وحدود التعارض بين 
الشعر والنثرء فيعرض لفكرة التعارض بين الشعر والسرد في الفكر الغربي عند 
الإنشائيين والنقاد والشعراء الذين جاوزوا الإقرار بالاختلاف بين هذين النمطين من 
الخطاب إلى الترويج لتعارضهما إلى درجة أن أصبح هذا الأمر مسلما به بل غدت 
علاقة الشعر والسرد موضوعا لم يثر التساؤل أو يحفز على البحث ... كما أن الرأي 
بالتعارض بين هذين النمطين - الشعر والسرد - ليس أمرأ قدا في الإنشائية الغربية, 
بل هو أمر حادث طارئ, ومسألة إقصاء السرد من مجال الشعر ليس سوى إفراز لما 
عرف في تاريخ الشعر الفرنسي الحديث بثورة " اللغة الشعرية " التي مهّد لها (شارل 
بودليرء:نه[ء182010 وع1تدط0),» واقترنت بعد ذلك بأعمال ستيفان 
ملارمي2/13113::06 عصقطمء]5 » ولأرثر رامبو 0نوطدمنع2 عطنرق). إذن فالقطيعة 
بين الشعر والسرد لا تتعدى زمنيا النصف الثاني من القرن التاسع عشرء أما قبل هذا 
التاريخ فإن توفر الشعر على السرد لم يكن ليثير أي اعتراض. 


رضن 


د. محمد السيد الدسوقى 
إن تقاطع الشعر والسّرد في بنية القصة الشعرية 7068011 7606 1.6[ كان من 
خلال ما يسمى ب " تشعير السّرد ". وكان كتاب جان إيف تادييه ”" الموسوم با 
" القصة الشعرية " محاولة جادة لتقابل السرد والشعر وعدم تعارضهماء لكن هذا 
التعارض يظل ماثلاً حين يستقل كل نغط عن غيره؛ هذا إلى أن خصائص السرد تجعل 
من لغته لغة مثقلة بالدلالة لصيقة بالأشياءء نزاعة إلى التسمية والتحديد على خلاف 
لغة الشعر المتحررة من الإلحاح الدلالي التواقة إلى الغموض و التجريد. ويشير د. 
محمد فتوح أحمد إلى تداخل السرد والشعر في إطار مناقشته ل " لوتمان" فيما بخص 
أسبقية النشر على الشعر, حين يؤكد توفر الخصائص التصويرية والتعبيرية في بنية النثر 
الفني, الذي لم ينشأ إلا على أساس نظام شعرى يكّون هذا النثر الفني. "2 ويؤكد ( 
يورى لوتمان ) أن إقامة حدود فاصلة تماما بين الشعر والنشر كلام غير ممكن يقول " 
إن الباحث حين يصطدم بوفرة الأشكال الفنية المتوسطة بين طرفي الشعر والنشر قد 
يكون مضطراً إلى استنتاج أن إقامة حدود معينة بينهما أمر غير ممكن على وجه 
العموم, وقد كتب (ب. ف. توماشيفسكي) يقول: " قد يكون أكثر واقعية وأكثر 
ثمرة أن نتناول الشعر والنثر لا باعتبارهما مجالين اثنين ذوّئْ حدود صارمة, وإثما 
بوصفيهما قطبين» أو فالنقل مركزي جاذبية, تنتظم حوضماء تاريخياء حقائق 
واقعية..." ") 
إذا كان التقد الغربي أُؤْلى اهتماماً بإشكالية الشعر والسّرد وطبيعة العلاقة بينهما 
فإن العراث النقدي العربي يولى هذه العلاقة اهتماماً يدل على وعي النقاد بحدود هذه 
العلاقة» يقول فتحي النُصري: " ونحن وإن كنا لا نقر هذا الرأي - يقصد رأى بعض 
الدارسين بعدم احتفال النقد القديم بمسألة السرد في المدونة الشعرية - فإننا لا 
نستبعد أن يكون باب الحماسة والرجز من مداخل التراث النقدي إلى مباشرة السرد 
في الشعر.*" . فشعر الحماسة مجال ثرى لحضور السرد حين تعرض للحوادث 


وذرننا 


الصورة الشعرية فى بنية القصيدة السردية 
التاريخية والوقائع الحربية والإشادة بالبطولات, وقد دفع هذا التصور بعض النقاد بأن 
هذا النمط من الخطاب لا يبتعد عن الشعر السردي عند اليونان ثمثلاً في الملحمة 9) 

وفي تراثنا النقدي نجد إشارات تعتنى بعلاقة السرد بالشعر حين يضطر الشاعر إلى 
قصّ خبر في شعره يقول ابن طباطبا العلوى " وعلى الشاعر إذا اضطر إلى اقتصاص 
خبر في شعر ديّرةُ تدبيرً يسْلْسُ له معه القول؛ ويطرد في المعنى؛ فيبنى شعره على وزن 
يحتمل أن يحس با يحتاج إلى اقتصاصه بزيادة من الكلام يخلط به أو نقص يُحذَّفُ منه, 
وتكون الزيادة والنقصان يسيرين غير مخدجين 27 وكلام ابن طباطبا يشير إلى ٠‏ 
انصهار السرد في الخطاب الشعرى فلا يستشعر المتقبل نشازاً بينهماء ويقوم هذا 
التدبير على التوفيق بين منطق النظم ومنطق السرد, ويكون ذلك بأمور ثلاثة؛ أوها 
بناء الشعر على وزن قابل لاستيعاب السرد, ولعله يعنى بذلك اتساع مدى البحر بما 
يؤهله لاحتضان السرد., وثانيهما صيانة الخبر من الخلل فلا زيادة أو نقصان إلا ما 
كان يسيرا غير مخل بنيتهء وثالئهما مراعاة الانسجام بين لغة القصيدة ومحتواها 
السردي فلا تكون الألفاظ خارجة عن جنس ما يقتضيه الخبرء بل تكون مؤيدة له 
وزائدة في رونقه وحسنه * ”© ولا يفوتنا ونحن نتحدث عن إشكالية السرد في بئية 
النص الشعرى في ضوء النقد القديم أن نشير إلى نضج الرؤية عند حازم القرطاجني 
قيما يبخص علاقة السرد بالشعر وأهمية استدعائه في بنيته. ”© 

إن القرل بوجود طبيعة للشعر مغايرة لطبيعة السرد, وأن الجمع بينهما أمر غير 
صحيح في خطاب واحد هو قول مبنى على الاختزال و التبسيط ... ويظل إبعاد 
السرد عن الشعر أمرا غير صحيح لعدم وجود أجناس أدبية نقية. ("") فالرواية 
الجديدة تتسم بمرونة الشكل وقدرتًا على الانفتاح على تقنيات فنية متنوعة من 
الشعر والدراما والسينما والتراث القصصي الشفاهي. (' ")» بل إن الممارسة الأدبية 
تؤكد مبدأً التلاقح بين هذين النوعين من الخطاب, وإذا كان الشعر هو - كما هو 
معروف - فن استخدام الكلمة فلا يمنع من دخول أغاط أخرى من الخطاب في بنيته, 


لضن 
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ويظل استخدام السرد في بنية النص الشعرى مثرياً مفهوم الشعر ومُوسعاً من 
فضاءاته. 

يؤكد ده شكري عزيز الماضي هذا التلاقح السابق حين يؤكد أن اللغة الشعرية 
تثل عصب السرد في الرواية الجديدة» يقول " تشكل اللغة الشعرية عصباً مركزياً في 
نسيج النص» ويتضح هذا في الاقتصاد اللغوي المتمثل في: التركيز والتكثيف والطاقة 
الإحائية العالية والغموض, وفي الانحرافات اللغوية المتنوعة والفجوات الشعرية» 
والمفارقات اللفظية» والصورء والرموزء والمفردات» والتراكيب المصقولة والمشعّة, 
والنزعة الغنائية الواضحة, ولا يكتفي النص بهذا بل نراه يقفز من النشر إلى الشعر في 
مواضع عديدة» ويتجلى ذلك في الأغلب عندما يسعى إلى تكثيف / تقطير اللحظات 
المأساوية " 9 

وفي فاية هذا المبحث يقتضى الأمر أن نتساءل : للماذا يلجأ الشاعر العربي الحديث 
إلى توظيف السرد في بنية قصيدته الشعرية؟ هل هو الرغبة في التعبير عن أفكاره 
بالحكي تجديدا و تجريبا ؟ أم هو الإيناس با فعله بعض شعراء العرب القدامى حينما 
استخدموا السرد في أشعارهم؟ يبدو أن القصيدة العربية الحديثة في اتجاهها لهذا النمط 
من الخطاب كان لتوكيد حداثتهاء فقد دخلت القصيدة الحديثة أبوابا جديدة في سبيل 
توكيد حدائتها وأفادت في ذلك كل الفنون المجاورة واكتسبت شيئاً من تقنياتًا 
ووظفتها بما ينسجم أولاً مع الطبيعة الشعرية للقصيدة وبما يعزز موقع الحداثة فيها 
ثانيًء وأول الفنون التي تحركت عليها القصيدة هي القصة وما فيها من تقنيات في 
القص والسرد والحكي والحوار والاستغراق في تصوير الجزئيات ..." "© وبينما 
يرى الباحث السابق أن الاتكاء على تقنيات القصة بسردها ووظائفها في تفسير اتجاه 
القصيدة الحديثة» يرى كمال أبو ديب أن اتجاه الشاعر نحو استخدام السرد كان 


لخرض 


الصورة الشعرية فى بنية القصيدة السردية 

بسبب الحروب من الغنائية الذاتية التي تتقوقع على صاحبهاء فأخذ الشاعر يعرض 
كه 3 

ويقص ويرزوى. 7" 

المبحث الثاني : في التصور النقدي الحديث 


- الصورة الشعرية والسرد في تصور النقد الأدبي الحديث 
- مفهوم الإيقاع وتقنياته في القنيدة السردية الحديفة 


في هذا المبحث رأينا من الضروري أن نتوقف حول مسألتين مهمتين:أما الأولى: 
فهي علاقة الصورة الشعرية بالسرد في تصور النقد الأدبي الحديث وأثرها في تخفيف 
الجانب التقريري النغري الذي يشوب أحيانا القصيدة السردية. وأما الثانية: فهي 
مسألة الإيقاع, مفهومه الذي نقصده و العوامل المولدة والمتحكمة فيه. 

1) الصورة الشعرية والسرد في التصور النقدي الحديث: 

إذا كان السرد النثري يلائمه امجاز المرسل اعتمادا على العناصر الدلالية وفق 
مبدأ الجاورة فإن السرد في الشعر له شأن آخر ذلك أن يمجرد تركيب البنية العروضية 
على الخطاب السردي يخضعه من ناحية لمبدأ المشايمة الإيقاعية التي تستدعي بدورها 
المشايمة الدلالية التي تعني تنشيط الصور الاستعارية والتشابهية.(8) 

ويؤكد هذا التصور السابق أن القصائد التي تنبني على السرد غنية بالتعابير 
الاستعارية والتشبيهية» ومع ذلك فإننا نرى كثيرا من الباحثين لا يُولون دراسة 
التصوير الفني في حقل السرد اهتماماً ملحوظاً. بل ربما يغفلون عنه. يشير إلى ذلك 
محمد أنقار بقوله " لا شك أن عوامل ثقافية معقدة غاية في التعقيد جعلت أنظار 
الباحثين تنصرف انصرافاً شبه كلي عن الاهتمام بظاهرة التصوير الفني في حقل 
السرد. وليس من قبيل المصادفة أن بمعن النقد الغربي, مثلاء في تمحيص إشكالات 
الكتابة الشعرية قرونا طويلة» و يستصفي فيها معيار "الصورة الشعرية" على 
الخصوص.ء ويدقق النظر في تكوينه وأطرافه و تلويناته البلاغية» بينما لا يلتفت إلى 
قضايا التصوير... ليصوغها في ظاهرة فنية."('") والباحث السابق حين يندهش لعدم 
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انتباه النقاد لدور الصورة وقضاياها في بنية السردء فإن باحثا آخرٌ يراها بوصفها 
خصيصة في اللغة الشعرية "تشكل جوهر الفن الشعري ذاته إِنما تحرر الطاقة الشعرية. 
المختبئة في العالم والتي تبقي أسيرة في يد النشر" ('') ومن ثم فإن كانت الصورة 
الشعرية في بنية القصيدة السردية تخفف من نثرية السردء فإهًا كذلك تجعل الحركة 
السردية أكثر عمقاء وبينما يقتضي السرد النشري الوضوح والإفهام "فإن السرد في 
حضرة الشعر يقتضي عدم المباشرة, وحينئذ يتم إخضاعه لطريقة التعبير الشعرية. إن 
هذه الدلالة تثار بواسطة الصور الشعرية والأساليب المجازية "('؛) 

ويؤكد محمد أنقار هذا التلاقح بين الصورة والسرد حين يقول " ليست الصورة 
الروائية بناء سردياً مجرداً فحسبء بل هي أيضا محسّن , ونسَّق من المجاز خاصة في 
بعده التمائلي» حيث تغدو الإمكانات البلاغية ضوابط إجرائية تساهم في تقنين 
الجانب التشبيهي للصورة "('') والباحث السابق يؤكد رأيه بما ذهب إليه (ستيفن 
أومان)؛ حين اهتم ببعض الأساليب البلاغية كالتشبيه وامجاز والكناية والاستعارة؛ 
ونفخ فيها نفساً سردياً. مستلهماً في ذلك بعض ثوابت الصورة الشعرية . ("') 
هذا ويهتم الباحث السابق - محمد أنقار- بوظائف الصورة في بنية الخطاب 
السردي عامة؛ ونراها كذلك في بنية القصيدة السردية: من هذه الوظائف: (*؛) 
تقوم الصور بوظيفة بالغة الحيوية في العمل الأدبي عندما ترد في اللحظة 
الجامعة المحددة لمصير الأحداث و الشخصية. 
ه هناك كثير من الوظائف ذات الأ*مية القصوى التي تظهر في التكرار المح 
لبعض التشبيهات التي تعبر عن قيمة حقيقية في مسار الخطاب السردي . 
» يُمْكن للحركة العامة للصور أن تعبر عن الموقف الفلسفي للمؤلف أو عن 
تطلعاته الشخصية. 


- 
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تسمح الصورة للمؤلف بأن يصوغ التجارب التي يتعذر التعبير عنهاء أو 
حتى التفكير فيها بدون مساعدة التشبيهات. 
يمكن للصورة أن تكون لها وظيفة غير مباشرة عندما تشكل جزءاً من الرسم 
أو الكاريكاتور اللغوي لشخصية ماء فالكاتب يستطيع تكييف الصور 
المستعملة من قبل لشخصياته لعلائم مشاغلهم واهتماماتم وتجاريهُم. 
وبناء على ما سبق تعبر الصورة البلاغية عن محتوى سردي دون الوقوع في 
التقرير أو التفصيل اللذين يُخلان بطبيعة الفن الشعري القائم على التكثيف 
والاختزال, وبذلك يستطيع الشاعر في بنية قصيدته السردية أن يعبّر عما يعجز أن 
يعبر عنه بطريقة أخرى دون أن يقترب من النثرية التقريرية .(”') و بذلك يلتحم بناء 
النسيج اللغري مع الحدث الذي يشغل الكاتب, بل مع غير العناصر الأخرى التي 
يتشكل منها الحدث السردي.(' '). إن دراسة الدكتور أحمد كشك عن أثر الصورة 
الشعرية في حركة الإيقاع السردي في قصيدة " هو والحسناء " للمدخل اليشكري - 
الشاعر الجاهلي- مثال واضح على مدى الدور الذي تلعبه الصورة في حياة السرد, 
فقد قامت دراسته على حركة الصورة المركبة بصفة عامة في دفع الأحداث عبر 
القصيدة سرعة وبطنا.("؛) 
(1) مفهوم الإيقاع وتقنياته في القصيدة السردية الحديثة: 
معلوم أن الإيقاع ( عتسمطار ) هو غير الوزن ( ع2ددوء7 ) وإن كانا متداخلين, 
فقد ارتبط الإيقاع بالوزن في المنظور النقدي القديم خاصة في علاقته بالفن الشعري 
حين ارتبط بتلك الأقوال المنظومة والمتساوية و المقفاة» وذلك لا يحدئه الوزن أو 
اللحن من تطريب وانسجام لحني.(”) والهذا السبب فإن بعض الباحثين تسصور أن 
الإيقاع في النص لا يكمن إلا في الأصوات دون المعابئ (5؛) 
وكل من الإيقاع والوزن مختلفان من حيث الطبيعة والجوهر" فالإيقاع يعشكل من 
الجريان والتدفق الداخليين» وهو علامة على الحيوية والحياة في أي كائن عضوي 


ين 
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والقصيدة يجب أن تكون كائناً عضوياً مستقلاً وإلا فإنها نظم بالضرورة ... و الوزن 
محدد بتفصيلاته, ولكن الإيقاع غير محدد من جهتين, فهو في جميع الفنون ( شعر- / 
رسم - لوحة - رواية ) وهو من جهة أخرى يعلو وينخفض في النص الشعري."(') 

إن الإيقاع يمذا التصور- نعني علاقته ببنية العمل الفني في حركته الداخلية, 
وتدفق أحداثه- يعد وسيلة مهمة من وسائل التعبير عن التواتر والانفعال الذي 
يتمخض عنه هذا العمل. ('”) ومن ثم فهو- أي الإيقاع - يمل " الطريقة الوحيدة 
لضبط الطاقات النفسية المتنوعة جداء لذا فهو أساس الدينامية الحية والدينامية 
النفسية. "("*), وهو - إذن- "عامل تجانس للقصيدة على المستويين النفسي و 
اللغوي, إنه منبئق تواصل الشعر" (””) لتظل حركة المعني والتصوير تعموج دون 
توقف يُمِيتْ غايتهاء ويُميت علاقتها بلمتلقي الذي يظل مشدوداً متفاعلاً. 

97 دام الأمر كذلك بالنسبة للإيقاع وعلاقته بحياة النص الشعري, فإنه يظل قوة 
الشعر وطاقته الأساسية.(؟”) لتصبح لذة النص رهن جميع مكوناته لفظاً ومعنى وبناءء 
والعامل الموحد لهذه المكونات هو الإيقاع.(7") 

إن الإيقاع - إذن - يصبح ذا وظيفتين " أولاهما وصل مكونات النص بعضها 
ببعض, وثانيهما التأثير في المتلقي ." ('). ومن ثم ' يصبح الإيقاع في أهم خصيصة 
فيه أنه من أول العناصر الجمالية في العمل الأدبي التي تدخل ميدان الفعل؛ لأنه كأنما 
يعطينا إشارة بأن شرارة النشاط التشكيلي قد انطلقت " ("”) 

إن الإيقاع هو هذه الحركة التي تقوم على دعم الأحداث بالسببية والترابط . لذا 
تظهر آثاره في تشكيل صورة النّص كلما كان بناء متعادلاً بين قضاياه, وبين صسوره 
التعبيرية» ويصبح الإيقاع - إذن - ليس مجرد تقنيات شكلية يصنعها المؤلف بعيدة 
عن رسالة النص " لكن له قيمة كيْفيّة, وطاقات جمالية» وقدرات فائقة على التعسبير 
هي نصيبه من المساهمة في الشعر" (* ) ومن ثم فإن الإيقاع ينتمي إلى نمط الأفعال 


ارين 
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الإبداعية المبتكرة وهذه الصفة هي التي تمنح القصيدة قابلية على الانحياز الشعري في 
ضوء قدرات الشاعر الإبداعية ...لذا فهو يرتبط ارتباطا حياً بحيوية التجربة» ومن ثم 
حياة النص الداخلية. (5”) 

وما دام أمر الإيقاع بهذا التصور, فمن المنطق أن نعده - في حقيقعه - نحيي 
الحدث الشعري» والقائم على حركته وتفاعله بعيداً عن ركوده, وتفككه. إنه يعثل - 
حينئذ - " المبدأ الناظم الذي يشارك في خلق البنية الجمالية ( الأثر الفني ) من مادة 
حسية ( حجرء لون. صوت؛ حركة؛ جسم أو روحية ( تصور دونه الكلمة)('') 
ومن ثم " فهو الذي يتوالى أو يتناوب بموجبه مؤثر ما ( صوب أو شكلي ) أو جو ما ( 
حي, فكري, سحريء روحي ) وهو كذلك صيغة للعلاقات ( التناغم التوازي» 
التداخل؛ فهو إذن نظامٌ أمواج صوتية» ومعنوية» وشكلية."('') 

إذن ليس هناك عمل فني بدون إيقاع, وتاريخ الفن يشهد بالدور الذي تلعبه هذه 
التقئية في بنية العمل الفني بصفة عامة, إذ إن " التطور التاريخي للفن ليس وحده 
الذي يظهر لنا ما للإيقاع من دور رائد في بداية النشاط الجمالي. " ('') 

اتضح - إذن - أننا نعني بالإيقاع في جانب منه هذا التيار المزوّد بطاقة العمل 
الفني, ممثلاً في دفع الأحداث الداخلية والبنية اللغوية نحو حالة من حالات التسوتر 
حيناً» والهدوء حيناً آخر, تبع حركية الصراع التي تنتاب المبدع في علاقته بعجربصه. 
ومشكلة إبداعه . 

لقد اعتمد الشاعر العربي - قدياً وحديثاً- تقنيات شكل منها إيقاع نصّه هذه 
التقنيات تحدث عنها الباحثون. فار ف الشدية ميان خلال البحر الشعري 
وعلاقته بالتجربة» ودوره في تشكيل القصيدةء وكذلك من خلال استثمار 
الترخصات العروضية من زحاف وعلة, والحوارء وكذا القافية وجودها وانحسارهاء 
والوقفة الدلالية ووقفات البياض؛: ونقط الحذف, والتكرارء والتدوير الوزي» والآخر 
الدلالي» ودور هذه التقنيات في انتشال حركة الإيقاع من الركود الذي يعتريها 
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د. محمد السيد الدسوقى 
بسبب الاسترسال في السرد, وأثر كل ذلك في التشكيل العام لإيقاع القصيدة 


السردية. 
المبحث الثالث : الفعل القرائي لأثر الصورة الشعرية في حركة الإيقاع السردي 
مدخل: 


إن تكوين الصورة بوصفها لبنئة أساسية من لبئنات القصيدة الشعرية موالذي 
يجعلها دائما مناخا مهيأ لكثير من التوترات والرؤي التي لا تعرف القراءة الساكنة أو 
واحدية التأويل» فكل تكوين تصويري شعري يحمل في بنيته إثارة يدفع المتلقي نحو 
المشاركة في إبداع هذا التكوين حتي " يصبح الكاتب قارئا والقارئ كاتبا والنص 
بينهما وجود لا ينتهي تكوينا ولا يتناهى وجودا بانتهاء تسجيله , إنما هو وجود 
مستمر في ذاته أو في غيره , وذلك ما دام هناك وإلي فاية الزمان ( قارئ - كاتب) 
يسجل فيه قراءته الخاصة ومكتوبه الخاص " (') 

إن قراءة الصورة في بنية الكتابة الشعرية السردية عند الشاعر تتحول إلي عالم رما 
يختلف عن عالم الكاتب كما يقول د ٠عبد‏ المالك مرتاض في بعض الوجوه أو كلهاء 
وتظل هذه الصورة تعمل في النفوس ما يعمله الغيث في الأرض الكريعة.(6')» وهذا 
بدوره يؤكد أن علاقة القارئ بالسرد من ألطف العلاقات وأشدها تداخلا في لحظة 
من لحظات التشكيل السردي. (') 

إن تصرف المبدع في تشكيل الصورة واختيار موادها اللغوية بمهد المتلقي لأن 
يصبح جزءا من العملية السردية, وهنا " يتحرك القارئ بدافع البحث عن طبيعة 
الأشكال التعبيرية ومدي تمردها علي التقليدي منهاء وهي حين إذن تصدمه, لتولد 
لديه إحساسا حادا بالتوتر والقلق» وهذا ما يسعي إليه النصء, وكذلك بدافع البحث 
عن فلسفة هذه الأشكال وأثارها وأبعادها وعلاقاتَا وغاياهًا النهائية" ('') لذا " فقد 
يحتاج المدشئ إلي الإيقاع البطيء للإيحاء بحالة نفسية معينة أو لإيقاع حالة نفسية 


مدن 
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معينة» والعكس في الإيقاع السريع " ("'). إن هذا التفاوت في تشكيل الصورة سواء 
في نوعهاء أو في طريقة بنائها يؤثر - لا شك - في تشكيل حركة الإيقاع في بتية 
القصيدة السردية؛ هذا الإيقاع الذي يتعمثل في حركة الأحداث توتراء وهدوءاء 
سرعة وبطثاء وفق أمرين - كما قلنا سابقا - هما: 

الأول : طريقة بناء الصورة: والثائ : مشاركة المتلقي الفاعل ووجوده داخل هذا 
التكوين التصويري, وذلك من خلال تصرف وما هيأه في صنعة هذا التكوين» وما 
دام شأن الصورة وتشكيلها كامن في هذا التكوين الإبداعي كان لزاما علينا أن 
نرصد دورها في حركة الإيقاع السردي وسط تقنيات الشاعر الإيقاعية التي تتشابك 
وتتجاذب مع حركة الأحداث داخل بنية القصيدة السردية. هذا وقد عانا تقنيسة 
الصورة الشعرية في علاقاتًا بتقنيات الإيقاع السردي عبر محورين ؛ الأول: الصورة 
وتقنيات الهدوء أو التوقف الإيقاعي, والثابئ: الصورة وتقنيات الإيقاع السريع. 
المحور الأول: الصورة وتقنيات الهدوء أو التوقف الإيقاعي: 
و تتمثل تقنيات الحدوء الإيقاعي في الآني: 
)١‏ القافية 

وهي تمثل أولي تقنيات توقف الإيقا ع وتعد" التقفية التي يعتمدها السطر الشعري 
من أبسط أنواع التقفية البسيطة الموحدة, إذ إنما تنهض علي أساس تكرار قافية 
موحدة في كل سطر شعري ...وغالبا ما تكون الأسباب الغنائية و التطريبية 
والإيقاعية الصرف هي من أكثر دواعي استخدام هذا النوع من التقفية ما يسبب 
إثمالا في الجانب الإيقاعي الذي يجعل منها قافية ( فقيرة ) لأنها لا تحقق موازنة بين 
القيمة الإيقاعية والقيمة الدلالية في التقفية " (*') بما يسهم بدرجة أعلي في تسرب 
الرتابة إلي القصيدة. ('') . تمثل - إذن - القافية سكتة نغمية تبعدها عما يليها ('') 
لذلك ترتبط؛ غالباء بوقفات إيقاعية. ('") 


مدن 
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ومن القصائد السردية التي يُعتي الشاعر فيها بحضور القافية.(7/) حضورا 
ملحوظاء قصيدة " ثلاث صور من غزة " لصلاح عبد الصبور ("") يقول: 1 


(0) 


لم يك في عيونه وصوته ألم 
أنه أحيتفانتة 
والاكة ب لمشقفة سنة 
وشاله في قلبه سنة 
وطالت السنون هك 
فأصبحت آلامه - في صدره - حقدا 
بل أملا ينتظر الغدا 
)0 
يا أيها الصغار 
عيونكم تحرقني بنار 
تسألني أعماقها عن مطلع النها 
عن عودة إلي الديار 
أقول ... يا صغار' 
لننتظر غدًا 
لو ضاع منا الغد » يا صغارٌ ... 
ضاع عمرنا سدى 
0( 
كانت له أرض و زيتونة 


وكرمة» و ساحة؛ و دان 


حن 
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وعندما أوؤقت به سفائن العمر إلي شواطئ السكينة 
وحط قبره علي ذري التلال 
اتظللقت كتائب: التنل* 
تذوده عن أرضه الحزينة 
لكنه خلف سياج الشوك والصبار ظل و اقفا ... بلا ملال 
يرفض أن يموت قبل يوم ثارٌ 
يا حلم يوم الثان 
إن مغل هذه التقفية التي يعتمدها الشاعر تقوم علي أساس تكرار قافية موحدة في 
كل سطر شعري » وقد تمثلت القافية في المقطع الأول بين ( سنة - سنة - سئة - 
أزمنة ) وبين ( حقدا - غدا ) وهي قواف كلها ساكنة تتوقف عندها حركة الإيقاع 
تاما عقب كل سطر شعري» ومثلت ( الهاء ساكنه ) باحتكاكية صوقًا(*'") حالة هذا 
الصبي المتأزمة من أثر احتلال غادر حتي أصبح الألم أمرا معتادا يعايشه ويتحمله؛ كما 
ارتدٌ ضمير الغائب في ( عيونه - صوته - أحسه - استنشقه - شاله - قلبه - آلامه 
- صدره ) نحو القافية الأم تدعم دلالتها في تجسيد أزمة الصمت التي لازمت هذه 
القافية الساكنة, كما حرص الشاعر علي دئة الإيقاع عبر تقنيات أخري عن طريق 
نقط الحذف (*"), أو عن طريق هذا الاعتراض في السطر السادس. 
هذا عن تقنية الشاعر في بطء حركة الإيقاع, فما هو أثر الصورة الشعرية في 
حركة الإيقاع السردي؟. يتمهل المتلقي عند أول سطر شعري في المقطع الأول 
ليستقرئ التعبير الكنائي في قوله (لم يك في عيونه وصدره ألم ليكتشف المعني المختبئ 
خلف التعبير هذا المعنى الذي يتمثل في التعود على الألم حتى لم يعد يشعر به لأنه: 
لأنه أحسه سنة 
و يكنا دي الايتتقيقه اميقة 


و شاله في قلبه سنة 


الل 
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إن المتلقي يزيح ركام هذه الألفاظ والتراكيب ليجد المعني المختبى ممثلا في هذه 
المرارة المستأنسة لهذا الألم, ألم المستعمر وعذاباته ومرارة المعاناة التي آنسها هذا 
الفلسطيني وعايشهاء حتي أصبح الألم حسّه الطبيعي: بل أكله وشربه وهواء نفسه. 

تتوالي الصور التي يمسكها المتلقي مستفيدا من تقنية الشاعر في بطء حركة السرد 
ليجد صورة استعارية تجسد الألم فيما يُؤكل ويُمضغ, وحين يختزل الفعل الاستعاري 
عالمين ( عالم الإحساس : الألم, وعالم المادة : ما يؤكل ) في عالم واحد ( عالم المادة ) 
فإنه يتم عبر تأويل المتلقي " إن وظيفة الاستعارة ليست تجميلية بل جمالية ومعرفية 
تحقق الترابط بين العناصر النصية المؤتلفة في سياق تسلسلي معين ... وتحقق الانسجام 
بين العناصر المتباعدة فترفع التناقض الظاهر بينها ... وتصبح قادرة علي خلق معان 
ومفاهيم وعلامات جديدة داخل اللغة ... وذلك عبر تعدد التأويل انطلاقا من تعدد 
التشكلات البلاغية والدلالية التي يتضمنها النص. ('") ولا شك أن تعدد التأويل 
الناتج من تعدد هذه التشكلات هو الذي يدفع المتلقي نحو وقف حركة السرد. 

تعوالي الصور( استنشقه سنه )» ( وشاله.. ) تساهم في هدوء حركة الأحداث 
حين يأيَّ الشاعر بمساحة زمنية طويلة يتوقف فيها كل شيء علي حاله: 

وطالت السنون أزمنه 

يبدأ المقطع الثاب يلوح في مناخه الأمل» وتستمر نفس القافية الساكنة ( الراء 
الساكنة ) الدافعة للإيقاع نحو الوقوف لتتجسد المعا دون عجلة علي قوافي المقطع 
(الصغار - بنار > النهار - الديار - يا صغار - يا صغار )» و(غدا) و( سدي) 
في نهاية المقطع مهدت بمما الشاعر لحلول صمت طويل " إن القافية - برغم سحرها 
وإثارتها - فاية يقف عندها خيال الشاعر لاهنا. إثما اللافتة الحمراء التي تصرخ 


5 لدف 


بالشاعر قف." ( ). 
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تتواجد الصورة في بنية المقطع لتعلن عن دورها في توقف حركة السرد حين تدعو 
المتلقي لاكتشاف آفاقها وفلسفة تكوينها: 
استعارة النار للعيون التي تتحول إلي طبيعة جديدة بفعل اللغة الشعرية تجعل عضو 
الإبصار العيون (بركان) يفوح بلهيب يحرق» وهي صورة تمثل كثافة الأم الجائم علي 
هؤلاء (الصغار). تتوالي الصور تجسد هذا الألم حين تسأل العيون عن ( مطلع النهار ) 
الذي يستوقف القارئ ليبحث عن المعني المتراح الذي يتمثل في التحرر و الانعتاق. 
يستخدم الشاعر نقط الحذف في بنية المقطع موقفا به حركة السرد, و داعيا به المتلقي 
ليملا هذا الحذف: 
عن عودة إلي الديارن 
أقول +:. يا تضغا” 
لننتظر غدًا 
يختم الشاعر المقطع يمذه الصورة المعلقة بفعل الشرط ( لو ): 
لو ضاع الغدء يا صغار ... 
ها صورة تجمع بين ما هو متباين (الفعل: ضاع) ودلالته على الفقد المحسوسء و 
(الغد) الزمن القادم لتجعل المستعار له كيانا ملموسا مجسدا نفيسا يُتحسّر علي 
ضياعه؛ وحينها سيضيع الوطن, ويأن جواب الشرط مؤذنا بنهاية النفس الشعري 
ومتشاكلا مع صورة في بنية جملة الشرط حين يستخدم الشاعر نفس الاستعارة 
الفعلية ( ضاع عمرنا ) ليصبح من الصعب العفور عليه وتكون - حينئذ- النهاية. 
إن استقراء المتلقي لحذه الصور ومحاولته وجود علائق هذا التكوين يجعل حركة 
الإيقاع تقف وقد تدأ أحيانا. 
يمثل المقطع الثالث النفس الأخير للبث الشعري في هذه القصيدة, تتلاحق فيه 
القافية تمثلة في ( زيتونه, السكينة, الحزينة )» ( دارء التتار. ثارء الثار ) وقافية (اللام) 


وه 
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مرتين ( التلال مال ) يمثل بما الشاعر رجوعا إلي قافيتي المقطع الأول والثاي لتمهد 
هذه القافية المتكررة للقارئ أن يبحث عن الصورة وأثرها في تنامي السرد : ش 

إن تعجل المتلقي في الوقوف على الدلالة العميقة في السطر الأول والثائ ( كانت 
له أرض و زيتونه / وكرمة, وساحة, ودار ) يفسد هدف الشاعر وغاياته الحقيقية» 
فليست الدلالة محرد إخبار بأن هذا الفلسطيني الصغير الذي يناط به تحرير الأرض 
كانت له أرض ... بل إن اللغة في دائرة الأدبية يتزع المتلقي أرديتها ليحصل علي 
مراده الذي يتمثل في أن هذا الصغير كان مستقرا هنيئا له وطنه؛ متوفرة له مقومات 
وجوده واستقراره من زيتونه. وكرمه. وساحة؛ ودارء ويلح الشاعر علي هذا 
الاستقرار والنعيم حين سارت ( سفائن العمر إلي شواطئ السكينة ) تاركا للمتلقي 
قيام العلاقة بين ( السفينة - العمر ) و ( الشواطئ - السكينة ) ومع وجود حرف 
العطف ( الواو ) في بداية السطر الشعري الرابع ( وخط قبره ) وما يقتضيه من تتابع 
حركة الإيقاع, ومع تأخير جواب الشرط ( انطلقت كتائب التتار ) وما يستلزمه - 
أيضا - من تلاحق حركة السرد إلا أن الشاعر قيد هذا التتابع كما قلنا عبر تقنية 
القافية وكذا المتلقي حين استوقف هذه امجاورات اللغوية محاولا تفسيرها. 
لقد استوقف حركة السرد عندما اصطدم ب : 
- أرضه الحزينة > استعارة عن طريق تعانق الصفة بالموصوف, تعانق عالمين 
مختلفين " حزينة " بدلالتها على الشعور والاحساس و" الأرض " يجعل 
الجامد يتحول إلي عالم آخر لتتجلي أدبية اللغة الشعرية في بيان مدي التوتر 
والألم حين يُفرق بين الفلسطيني وأرضه. 
- لكنه خلف سياج الشوك والصبار ظل واقفا... بلا ملال -> واستبدال 
وحدة دلالية بأخرى عن طريق التعبير الكنائي مثلة في الشموخ وعدم 
الانكسارء واستمرار الدفاع عن الأرض والوطن؛ وساعد نقط الحذدف 
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الواقع في بنية السطر الشعري على ثراء الدلالة المتحوصلة في ( واقفا ...بلا 
ملال ). 
إن هذا التوسع الدلالي الناتج عبر عملية الاستبدال التي يقوم يما المتلقي تستلزم 
وقف حركة السرد " إن تشييد فضاء بجوار آخر يؤشر علي التوسيع بواسطة تجاور 
عالمين ذهنيين يكون أحدهما مطلقا 0000 والآخر هدفا (ء1[طزع) وهذا ما 
بميز التعبير الكنائي وعليه تتوسع الدلالة ." (*') 
يختم الشاعر المقطع بتعبير شعري يشكل منه وقفا لنهاية النفس الشعري, آخذا 
بالتلقي نحو التمهل والركون حين يعلق الشاعر : 
يرفض أن يموت قبل يوم ثار' 
يا حلم يوم الثارن 


إن الثأر مغل عشقا يُحلم به إنه حلم الوطن والوجود والكرامة والتحرر من تتار 
غاشم, إن الثأر هو الخلاص من الألم الذي يلون اللوحة الكبرى في جزئياهَا وألوانها. 

إن تأملا لمواد التكوين التصويري في المقاطع الثلاثة التي يجمعها ميدان مكان واحد 
( غزة ) يجعل هذه الصور تتعانق عبر مناخ إحساسي عام غطي اللوحة كلها فالصورة 
في المقطع الأول ينداح منها الأم : ( الألم يحسه, يلوكه. يستنشقه, آلامه في صدره )» 
في المقطع الثابي ( عيونكم تحرقني, ضاع من الغد, ضاع عمرناء في المقطع الثالث: 
كانت له أرض» خط قبره. انطلقت كتائب التتارء تذوده عن أرضه الحزينة» سياج 
الشوك والصبارء الثأر. 

كل هذا من شأنه - كما قلنا - أن يوقف حركة السرد من لدن المتلقي الذي 
يندهش من التكوين اللغوي الذي يدعوه لاستنطاقه؛ ويدعوه للارتداد من صورة نحو 
الأخرى حتي يتعانق هذا التكوين التصويري مع التكوين السردي للنص. 


العلا 


د. محمد السيد الدسوقى 
إن كنا قد تحدثنا عن القافية بوصفها تقنية تحد من انسياب حركة الإيقاع 
السردي, فإننا نشير - أيضا- إلي أن للقوافي الداخلية - حين يتعمدها الشاعر- 
دورا في توتر حركة الإيقاع. إِنما بجرسها الموسيقي تقف عثرة أما انسياب 
الإيقاع.("') و هذا بدوره يساعد المتلقي في تحليل الصورة؛ لنختر لنفس الشاعر 
السابق صلاح عبد الصبور قصيدته " أبي " (**) التي يقول منها: 
... وأتى نعي أبي هذا الصباح 
نام في الميدان مشجوج الجبين 
حوله الذؤبان تعوي والرياحٌ 
ورفاق قبلوه خاشعين 
وبأقدام تجر الحذية 
وتدق الأرض في وقعْ مُنفر 
طرقوا الباب علينا 
وأتى نعي أبي 
0( 
طرقوا الباب علينا 
وأتى نعي أبي 
حين ودعت أبي 
من زمان 
كان دمعي غائرا في مقلتي 
وشفاهي تنطق الحرف الصغيرٌ 
يا أبي! 


(0 


دن 
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لم يبدو الموت في منزلنا 
قدرا لا يخطئ 
وأبي يثني ذراعه 
كهرقل ‏ 
ثم يعلو بي إلي جبهته 
ويناغي 
تارة رأسي وطورا منكبي 
ويصرً الباب في صوت كتيب 
ومضي عنيء؛ وراحت خطوته 
في السكون ... 
ونرى طلعته بين الضباب 
وأري الموت» فأعوي 
يا أبي ! 
وأتي نعي أبي هذا الصباح 
نام في الميدان مشجوج الجبين 
جنت الريح علي نافذتي 
في مسائي؛ فتذكرت أبي 
وشكت أمَّي من علتها 
عقر الكلب أخي ... 
وهو في الحقل يقود الماشية 


حين نادي 2 
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يا أبي ! 
إننا الأغرابُ في القفر الكبير 
إننا ضقنا وضاقت روحنا 
القطيع ..! 
غاب راعيه؛ وطالت رحلته 
وهو في بيداء لا ظل بها 
يا لأقدام تجر الأحذيه 
وتدق الرض في وقع منفر 
)0( 
كان فجرا موغلا في وحشته 
وأتى نعى أبي 
نام في الميدان مشجوج الجبين .. 
هذه مقاطع من قصيدة ( أبي ) يسرد فيها صلاح عبد الصبور خبر وفاة أبيه وما 
حل من مصيبة: 
... وأتي نعي أبي هذا الصباح 
نام في الميدان مشجوج الجبين 
إن هذا المفتتح الذي بدأ بحذف نقطي يشير به الشاعر عن بتر واختصار يتحوصل 
فيه ضغط انفعالي بمشاعر الحزن التي أسكتت قلمه. وكبلت تعابيره فتركها بياضا 
يستوقف المتلقي ليملا لحظات ما قبل وفاة أبيه» كما يكشف عن رغبة الشاعر في 
تدئة إيقاع النص رغم انتشار أدوات الربط, وقد تمئلت القوافي الداخلية بين: 
(الميدان, الجبين» الذؤبان, خاشعين, بي ويناغي, رأسي, منكبي, الباب» كثيب» 
مضيء عني, نافذي» مسائي, أبي, خنقناء روحنا ) بجانب تكرار ( نري أريء أي)» 


هه 
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وتكرار ( أبي ) الذي تكرر كثيراء ومع أن القواني الداخلية من شانها إثراء الإيقاع 
وتكثيفه. ('*) إلا أنها في ففاية السطر الشعري تمثل وقفة تسهم في تموج الإيقاع 
والدلالة معا. (”*) وتجعل الإيقاع أقرب إلي الثقل. (”*) كما كان للصوائت الطويلة 
المنتشرة في بنية السرد أثر في تخفيف حدة الإيقاع, وهذه التقنيات من شأفا أن 
تساعد المتلقي في تمهله نحو قراءة الصورة الشعرية تبدأً التعابير بثراء دلالتها تصور 
هذه الفجيعة حين يأيَ النعي صباحا ليتحول اليوم من بدايته غما ويكثف الشاعر 
الصورة حين ينطرح والده مجروح الجبين» وحيدا لا أنيس سوى الذؤبان والرياح» 
ويستخدم الشاعر صوت وقع الأحذية المنفر حين أي الرفاق عخبر وفاته. ال المتلقي 
يقرأ دلالة قسوة الخبر من خلال الإيحاء الصونّ للألفاظ: يدق, وقع, طرقواء بجانب 
صوت الباء الانفجاري - المنتشر منذ بداية النص - الذي تمائل مع دوي خبر الوفاة 
وانفجاره, تتوالى الأسطر الشعرية تجسد آثار هذا الخبر المشؤوم , فيستخدم الشاعر 
علامة الانفعال (!) في غهاية المجموعة الثانية سمةً من سمات الأداء الشفهي يستخدمها 
الشعر الحديث في تجسيد الدلالة بصريا(**) في قوله: ( يا أبي !) للدلالة الحيرة 
والحسرة, وفي المجموعة الأخيرة تشبه اللغة الشعرية الموت رام ماهر لا يخطئ في رمي 
سهمه. وأبوه رابط الجأش, قوي غير منهزم, وقد استدعي له الشاعر صورة (هرقل) 
القوي الشامخ, وهذا بدوره يتطلب من المتلقي التمهل في قراءة هذه الشخصية وما 
يلفها من معان جانبية» ثم يتوقف المتلقي عند تعبير الشاعر الذي تتجاذب حركتّه 
الإيقاعية التقفيةٌ الداخلية : 
ويناغي 
تارة رأسي و طورا منكبي 

ليفعش عن معني آخر بين الكلمات غير المعنى الظاهر الذي يتمثل في الملاطفة و 

الملاعبة.(**) بل يفتش عن المعني الملازم لهذا التعبير ليجده في هذا الود والحب الذي 


1 


د. محمد السيد الدسوقى 
يحيطه الوالدُ بولده, ثم يجده - أيضا - في هذه الحسرة المرة وشخوص العينين» 
وصمت اللسان عن الكلام , ليعلو صوت آخر ينطق به السطر التالي: 
ويصر الباب في صوت كئيب 
عبر صوت " الباء " الانفجاري؛ انفجار هذا الموقف المأساوي, وعبر صوت 
(الصاد ) المكرر (مرتين), وهو صوت صفيريء يمثل مع صوت الباء جوا مأساويا 
يزيد من فاجعة الموقف حتي أصبح الباب الخشبي بفعل اللغة الشعرية يتشعر المصيبة 
فيصوت في كاآبة لفقد صاحبه الذي آنسه دائما. تتوالي الصور عجيبة التكوين توقف 
حركة السرد حين يقول الشاعر: 
ومضي عنيء» وراحت خطوته 
في السكون ... 
فالسكون يعني عدم الحركة. وحين يتجسد السكون يصبح حيزا يتفجر منه الملوت 
ليسكن الجسد ويرحل دون رجوع؛ وينهي الشاعر الجملة الشعرية ب نقط الحذف 
للتوكيد الرحيل الممتد الموغل في الزمن. 
هكذا يتحول اللفظ في بنية الصورة الشعرية إلى عالم آخر" يتطلب إدراك البعد 
امجازي للقول والتعارضات الدلالية بين الكلمات"('*). تتوالي الصور- بعد ذلك - 
تدعو المتلقي لأن يتمهل في كشف المعني المرا وغ في بنية تعبيرها. 
- ونرى طلعته بين الضباب والتعبير عن اقتراب النهاية وتشويش الصورة. 
- وأري الموت؛ فأعوي تجسيد مخيف مرعب للموت. يخطف ولا يردء لبرتفع 
الصوت محملا بشدة الفجيعة. 
- وأنَ نعي أبي هذا الصباح. تعبير يجسد فجيعة النعي ماثلا وقد حَوّل الصباحٌ ليلا 
أسود. 
- جُنَت الربح علي نافذي. صورة تشبه الريح بامجنون المضطرب يشارك الشاعر في 
مصيبته. 


- 


لاه 
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ينتهي المقطع ويظل فقَدُ أبيه نبع الألم» والاحساس بالغربة في قفر موحشء ليختنق 
الجميع وتسجن الروح ويضيق عليها المكان. لقد منلت القوافي الداخلية مع 
الصوائت الطويلة, وتَوَالي الأفعال منذ بداية القصيدة تقنيات تحدٌ من سرعة الإيقاع 
السردي. (””*) وتنسجم مع الصورة الشعرية في الحد من حركة السرد خاصة حين 
وغل الصورة في الغموض» وتبتعد عن المباشرة في استقرائها وتحليلها. 
؟) الوقفة الدلالية: 

تسهم الوقفة الدلالية بدور فعال في توقف حركة السرد عقب كل سطر شعري 
لتتوحد مع الصورة في تمثل حركة المعني الذي يتجسد علي يد المتلقي. 

إن الوقفات الدلالية تعني - كما ذكرنا - أن المعني يتم بانتهاء السطر الشعري» 
وحينها يتوقف السرد ليبدأ السطر الثان بدلالة أخري تتم عند فايته» وكثيرا 
يستخدم شعراء الحداثة هذه التقنية باهتمام ملحوظ. 

إن للوقفة الدلالية - إذن > دورا أساسيا في بناء بيت الشعر الحر وني تشكيل 
حركة الإيقاع في بنية القصيدة السردية (*”) وتكون الوقفة الدلالية أطول مدي 
خاصة إذا كانت معززة بنقط الحذف, ويعد بعض الباحثين هذا النوع من الوقف 
العنصر المهيمن في إعادة بناء البيت في الشعر المعاصر. ("0) 

تتمثل هذه التقنية في القصائد السردية للشاعر العراقي سعدي يوسف, ومنها 
قصيدة ( النهر ) من ديوان: ( قرار الاضطراب: الذكري السادسة عشرة 
للثورة الفلسطينية ) ('') نقطف منها: 

0) 


طفل عند سياج السطح الهابط 
النجم الشاحب يدنو من جذع النخلة 
ثم يغيب 
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آخر نجم كان يغيب 
هل يطلع طير أحمر بين نجوم النخل ؟ 


هل يطلق عبر التل - 
صيحته ؟ 

ينكشف النهر ضبابي الضفتين 
يلمع في العينين 


موجا وحشائش . 
في الفجر يسير الطفل 
قدماه تجسان تراب الممشى 
وتحسان نعومته تترطب بين أصابعه 
- مثل سرطان النهري» 
0( 
كان عريان في الفجر. مستوحد تحت نخلة 
كل ما كان يملكه يسكن الجذع : أثوابه 
والتراب الذي في النسيج 
والتراب الذي في النشيج 
والتراب الذي في عيون المذلة 
كان عريان في الفجر. مستوحدا والمياه 
حاملا ليله في يديه 
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عكرا صافياء كالمياه. 
0( 

فجأة» يسقط في الليل» كما لو لم يكن يصبح .. 
أهذي الموجة السوداء ما كان مهادا دافتا ؟ 
تغدو جذور السعد أطراف مسامير ... 
ولون الماء يسودء 
يدور السمك الدائخ مقلوبا ... 


0 


6 
ضباب قاتم فوق السمك الدائخ و الماء 
عياب كام رويط فؤق التلفل 

5 
بعيدا عن الناس» تدنو فتاة من النهر... 
لم القواقع 
اقلق الباسوق الطوق +.: 
جلست عندها 


لت 
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وهي تجمع لأثوابه... 
ثم تحملها باعتناء. 

يلتزم الشاعر تقنية الوقف الدلالي عند نماية السطر الشعري أو عقب مجموعة 
أسطر شعرية؛ وقد تمثل بين أسطر النص على النحو التالي: 

في المقطع الأول (ك ل "سك مت لل ل ل ولت زول "مك 
-1١5 -46‏ /0إ١-‏ 18) وفي المقطع الثائ ( 9 1--4-4,ه-!-م-4) 
وفي المقطع الثالث 2١(‏ ”2 ", 4» ه) وفي المقطع الأخير 2.١(‏ ”2 "ا, 24 8->- 
/ا- 8). إن النص يدور حول معاناة الشعب الفلسطيني في صورة هذا الطفل الذي 
يشحب كل شيء حوله فيكدر صفو حياته, حتى كسا التراب كل شيء؛ ثوبه. 
صوته, عيونه. لقد وظف الشاعر هذه التقنية في بَسْط هذه الأحوال وطرحها عناوين 
تجسد هذه المأساة. و تأي الصورة الشعرية لتساهم - هي الأخرى - في قدئة حركة 
السرد عبر المتلقي ووفق طبيعة التشكيل التصويري فكلما كان التشكيل أغرب 
وأعمق تطول الوقفة, والعكس كلما كان أبسط في التكوين تقصر الوقفة. إن 
القصيدة تمتلى بكثير من الصور الشعرية التي تتراحم منذ السطر الأول تعبر عن هذا 
الخلل في العوالم حول هذا الطفل : 

طفل عند سياج السطح الهابط 

إن المتلقي يحاول أن يجسد علة هذا الجمع بين ( السطح ) الذي يعني المنبسط من 
الأرض أو أعلى كل شيء. 7" و ( الحابط ) فأيهما يرجح ؟ من خلال قراءة 
القصيدة, ومن خلال التحولاات التي تصيب جميع أشكال الحياة الفلسطينية يرجح 
المعني الثاني الذي يعني أعلى كل شيء ليكون أكثر وقعا حين يهبط نذيرا بتحول 
الحياة إلي طين وتراب وعكارة, كل ذلك يظهر حين يفتح الطفل عينيه ليجد تحولا 
آخر, هبوطا آخر: 


مسن 
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النجم الشاحب يدنو من جذع النخلة 
فحين يجمع الشاعر بين النجم بوصفه كوكبا ماديا والشحوب صفة لونية فيه 
يؤسس صورة استعارية قائمة علي المقايسة والمشايمة بين لون النجم الخافت, وبين 
المريض حين يتغير لونه بسبب الحزال أو المرض. وينتقل المتلقي ليبحث عن دلالة 
أخري في دنو هذا النجم من جذع النخلة, ليقع على هذه المفارقات: فبينما يشير 
النجم إلى العلو والارتفاع؛ يشير الجذع إلى المبوط» لينتهي إلي أن كل شيء في طريقه 
إلي السقوط؛ الطفل» والأرض والأهلء؛ ويكون التعبير الذي كتبه الشاعر بتغيير 
الاتجاه الأفقي للسطر الشعري معبرا عن السقوط إلى الأسفل ومن ثم إلى الغياب, 
وهذه التقنية من وظيفتها بيان دلالة وتجسيده ("') لتصبح مصيبة غياب وسقوط 
الأبطال و الأرض أكثر غورا في نفس المتلقي الذي يقرأ دلالة هذا الشكل الكتابي» 
يقول: 
نجم آخر في الجذع يغيب 
آخر ... 
آخر .. 
نجم آخر كان يغيب 
إن الحدث السردي يرتطم بأداة الاستفهام في السطر التالي الذي يتوقف عنده 
القارئ باحثا عن مكنونه البلاغي : 
هل يطلع طير أحمر بين نجوم النخل ؟ 
فما هذا الطير الأمر؟ وما هذا النخل ؟ هل يتحول الطير الأحمر ليرمز إلي هؤلاء 
الأبطال الجسورين؛ يرمز إلى الإقدام الحارق المخيف, الوالغ من دماء العدو ؟ وهل 
النخل يمثل به الشاعر هؤلاء الثابتين الذين بمثلون نجوما ساطعة لا تعرف المبوط. إن 
المتلقي حين يُوقف حركة السرد يرتد نحو النجم حين كان شاحبا في السطر الثالث 


ونا 
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لتتجسد في السطر التاسع كل معان الشموخ والثبات لتصبح صيحته صرخة التمرد 
والانتقام و الانتفاضة. ا 

إن الشاعر يستخدم نقط الحذف ممثلا به كما يقول خليل شكري هياس" تقنية 
سردية يشار يما إلي الجزء امحذوف من النص" ("') وهذه التقنية تحيل إلي صمت 
يوحي بالتردد (**) أو حيرة ناتجة عن ازدحام الخواطرء وهذا من شأنه أن تتعدد 
القراءات لملء هذا الفراغ. وهذا كله منوط بثقافة المتلقي كما هو معلوم. لقد 
استخدم الشاعر هذه التقنية في الأسطر التالية (4 4,521/:9) كما استخدم بجانبها 
بنية البياض يسار السطرين السابع والثامن ليجسد بصريا دلالة الغياب. ينتهي الجزء 
الذي اجتزأناه من المقطع الأول بقول الشاعر : 
في الفجر يسير الطفل 
قدماه تجسان تراب الممشى 
ليظل الشاعر يناور المتلقي ويدعوه نحو التمهل في قراءة اللغة الشعرية ليتوحد مع 
هذه التقنية» إذ ليس الأمر هو مجرد الإخبار بأن هناك طفلا يسير فجرا يتحسس 
طريقه, بل إن الفجر يقرأه المتلقي في صور التّحرر القادمة, في صوت الأمل القادم 
الذي يلوح هؤلاء القادمين ( الأطفال ) الذين تعلموا كيف يحذرون ولا يندفعون . 
في المقطع الثاب تتوالي صوره نحو بيان حالة الأسي التي عليها الطفل الفلسطيني؛ 
هذا الطفل الذي هُدّم بيته. فبات عريان في الفجر, وحيداء مُغطًَا بجذع النخلة ( 
ثوبه ) وهنا يتوقف القارئ عند هذا ( الغوب : الجذع ) ؛ لينقب عن الجذور الممتدة 
التي تحفظ النسل ولمهوية» إنه لا يزول كلما كانت الجذور مسكنه وثيابه, مهما 
كساه الألم ومزقته الأوجاع ( التراب ): 
التراب الذي في النسيج 
التراب الذي في النشيج 
والتراب الذي عيون المذلة. 


نكونا 
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يستخدم الشاعر تقنية ( التكرار ) التي هدئ من إيقاع حركة السرد في سطره 
السادس: 
كان عريان في الفجر . مستوحدا والمياه 
وقد ذكره في السطر الأول من المقطع : 
كان عريان في الفجر . مستوحدا تحت نخلة 
يجسد به قسوة الحياة ومدى التحول الذي أصاب هذا الطفلء صابرا حين يحمل 
(صبحه) صورة مجسدة للأمل يحرص عليه؛ هو أمل مرة عكرا ( مشوشا) ومرة أخرى 
واضحا (صافيا )كالمياه. 
حاملا صبحه في يدييه 
عكراء صافياء كالمياه. 
إن الشاعر مفتن بمذا التقابل الذي يمثل مناخ القصيدة: 


هكذا تصبح الصورة التشبيهية أكثر عمقا حين تذوب في رسالة النص» وحين 
تكتسب الثراء من تجربة الشاعر تؤلف ما لا يمكن تصوره " إن التشبيه يقوم بدور 
الرابط بين موضوعات ووضعيات قد تبدو غير متجانسة وغير متجاورة في الوجود " 
(') وهذا من شأنه أن يوقف حركة السرد ليبحث المتلقي عن علة هذا التجاور, 
وعلة هذا الاختلاف. 

في المقطع الثالث تواصل الصور الشعرية تجسيد مأساة الحياة الفلسطينية علي 
النحو التالي: 
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- فجأة, يسقط في الليل؛ كما لو لم يكن الصبح ... , تنبني الصورة من خلال 
الاستعارة الظرفية (في الليل) ليدل يما على التيه و الرعب وفقدان الأمل. 
- الموجة السوداء ودلالة تكدير صفو الحياة, واختفاء أمارات النجاة. 
- تغدو جذور السعد أطراف مسامير..., تشبيه بليغ يدعو المتلقي إلى تتميم احذوف 
الناتج من (نقط الحذف) الذي يشكل هذا الجامع بين طرفي الصورة, هذا الجامع 
الذي يتمثل في الشقاء والبؤس وزوال كل معاي السعادة والراحة. 
- لون الماء يسود تعبير كنائي عن انعدام أسباب البقاء حين يتحول الماء من سبب 
موجب للحياة إلي سبب موجب للفناء. 
- يدور السمك الدائخ مقلوبا والتعبير عن توافر أسباب الفناء وانعدام أسباب 
الحياة. 
- وفي الماء يدور الطفل: 
كفاه تحومان 


وعيناه تغيمان 


تعابير كنائية عن أثر الملوثات الناتجة عن جرم هذا المستعمر الذي يدمر ويخرب» 
ليؤول الحال إلي الموت حين تنعدم سبل النجاة لتغيم العينان منذرة بالنهاية ( الموت ). 
ينتهي المقطع بتكرار قاتم مؤم: 

ضباب قاتم فوق السمك الدائخ و الماء 
ضباب قاتم يهبط فوق الطفل 

ليستجلي المتلقي دلالة الانتهاء, وفقدان الأمل حتي لا يتبقي من هذا الطفل إلا 
ثوبه تجمعها وتحملها فتاة من النهرء يذكره الشاعر في مقطعه الخير: 

بعيدا عن الناسء تدنو فتاة من النهر ... 
كانت تشم الغصون 


امن 
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تلم القواقع 
تقطف اليانسون الطري 
06 
وهي تجمع أثوابه 5 
ثم تحملها باعتناء . 
لينتهي كل شيءء ويحل الصمت, ويتوقف السرد مع هذه النقطة (.) التي تعني 
استقرار الحدث السردي و فايته. 
إن تقنية الصورة الشعرية في بنية القصيدة السردية بوصفها في المقام الأول نصا 
شعرياء تتقدم فيها صنعة الكلمة علي صنعة السردء لذا فعي تؤثر في حركة الإيقاع 
السردي تأثيرا لا يمكن تجاهله حين يمسكها المتلقي رافعا راية ( قف ) للحركة 
السردية ليتسنى له فلسفة وجودها وتتمة نقصهاء وبحثا عما هو متوار خلف عناصر 
إن الشاعر سميح القاسم - هو الآخر - يستخدم هذه التقنية يجسد يما معاناة 
أطفال رفح حيث يستقل أسم الموصول المكرر في بنية النص بجملته تامة المعنى لتذوب 
كل هذه الجمل في الرسالة الكبرى للقصيد. وتعلن الصورة الشعرية معبرة عن نفسها 
في بنية الحدث السرديء يقول في قصيدته: ( أطفال رفح ) ('') 
للذي يحفر في جرح الملايين طريقة 
للذي تسحق دباباته ورد الحديقة 
للذي يكسر في الليل شبابيك المنازل 
للذي يشعل بستاان اء ومتحف 
ويغني للحريقه ! 
للذي ينحل في خطواته شعر الثواكل 


عي صوص 


ودوال تتقصف 


لمانا 
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للذي يصدم في الميدان دوري الفرح 
للذي تقصف طيراته حلم الطفوله 
للذي يكسر أقواس قزح 
ليعلن الليلة أطفال الجذور المستحيلة 
يعلن الليلة أطفال رفح: 
نحن لا ننسج غطاءً من جديله 
نحن لا نبصق علي وجه قتيله 
بعد أن ننزع أسن ان الذهب 
فلماذا تأخذ الحلوى» 
وتعطينا القنابل ؟. 
ولماذا تحمل اليتم لأطفال العرب؟ 
ألف شكر» 
بلغ الحزن منا سن الرجولة 
علينا أن نقاتل! 
تتراحم الصورة الشعرية معلنة انسجامها مع تقنية الوقف الدلالي لتجسد فداحة 
جرم العدو الإسرائيلي الذي: 
- يحفر في جرح الملايين طريقه. صورة استعارية فعلية تجسد للامبالاة بألم الآخرين 
سعيا نحو تحقيق غايات دنيئة ؛ غايات السلب والقتل. 
- تسحق دبابته ورد الحديقه, تعبير كنائي عن تبدل الأحوال وتعكير صفو الحياة» 
وهدم كل ما يريح وتلذ به الأعين» وتطمئن به القلوب لتصبح المتعة في التخريب 
والتدمير. 
- يكسر في الليل شبابيك المنازل» ودلالة الاغتصاب وإرهاب الآمنين المسالمين. 


وان 
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- يشعل بستانا ومتحف, تعبير عن التخريب والتجويع» ويشعل المتحف رمز الوثائق» 
وثائق حق الأرض والوطن. 
- يغني للحريقه ! تعبير عن الخسة و المتعة في إذلال الآخرين» وتفرز علامة الانفعال 
(!) تعجبا مشوبا بالحسرة جراء هذه التصرفات الخسيسة. 
- ينحل في خطواته شعر الثواكل؛ تعبير عن كثرة القتلى, حتى الثواكل التي مُرّقت 
شعورهن حتي كثرت في أرجل الطغاة. 
هكذا تستمر الصور في توقيفها للحدث السردي راسمة لوحة فنية يقف أمامها 
القارئ متأملا: (دوال تتقصف)"- يصدم دوري الفرح - تقصف طيارئه حلم 
الطفولة - يكسر أقواس قزح ) لينتج دلالة الرغبة والإصرار على التخريب والإبادة. 
تنتهي القصيدة بتوجيه خطاب مؤثر إلى هؤلاء الطغاة يعبر فيه الطفال عن حيرهَم 
في فهم فعل هؤلاء القتلة , ليعلنوا في النهاية الإصرار على البقاء واسترداد الوطن. 
يستخدم الشاعر محمد محمد الشهاوي هذه التقنية - نعني تقنية الوقفة الدلالية 
بصورة أخرى يشكلها سطران أو مجموعة أسطر مما يجعل النص وحدات دلالية 
كبرى تتلاحم في إطار رسالة النص الكبرى» تساندها القافية نحو قدئة الإيقاع في 
قصيدته " التائه في المنعطفات الليلية " (*') التي يقول في مقطع الثالث منها : 
0( 
في المقهى القابع في الميدان 
كنا نتحدث عن يوم حنين و الطوفان 
و صديق كان و ( يا ما كان ) 
شهما و أصيلا. 
في عينيه ذكاء يكفي جيلا 
أردته إحدى الدوريات قتيلا 


لكنا فجأة 


558 


د. محمد السيد الدسوقى 
كممنا الأفواه 
نكسنا الوجها 
حين رأينا زوجته تحمل طفلته الأولي 
تتسمر في باب المقهى 
في عينيها مليون سؤال مهزوم!! 
تسكن الدلالة - إذن - في فاية الأسطر التالية: )١219(‏ (4:")» (لاء ل 8), 
(11٠0؟١)‏ ومن شأفها - كما ذكرنا آنفا - أن تتوقف عندها حركة الإيقاع 
ليحلل المتلقي الصورة الشعرية» ويبين وظيفتها في حياة السرد. إن الشاعر يباغت 
المتلقي بإاسقاطه وتناصه بيوم (حنين) ويوم (الطوفان), ليبحث عن مخرون الدلالات 
في هذين اليومين وعلاقتهما بموضوع النص الذي يصور حالة الصراع بين العدو 
الإسرائيلي وصور البطولة من أجل تحرير الوطن. فبينما يقرأ المتلقي في يوم (حنين) 
الانتصار بعد الزيمة: بعد ترتيب واستجماع أسباب النصر (5'): يسجل النص 
القرآي ذلك في قوله تعالى ' لَقَدْ نَصِرَكُمْ اللَهُ في مَوَاطْنَ كثيرة وَيَوْمَ حَُْنٍ إذْ 
مُدبرِينَ[ه ؟) كُمَ أنْرّلَ الله سكيتقة عَلَى رَسُوله وَعَلَى الْمُوْمدِينَ وَئرَلَ جَنُودًا لَمْ 
ها وَعَذب الْذينَ كَمَرُوا وََلكَ جََاء الكافرين[0("]95''). 
يقرأ في ويوم (الطوفان) دلالة استئصال جذور الشرك, والطغيان, والعناد ثمثلا 
في قوم نوح ( عليه السلام ). إن الشاعر يتناص مع هذه الأحداث ليؤكد أن النصر 
المؤزر علي عدو الوطن أمر محقق وسيكون أشبه بالطوفان الذي لا يبقي ولا يذر . 
بعد هذا الاستقراء لا بد من توقف السرد وإلا استغلق النص. 
تتوالي الأسطر الشعرية واصفة هذا البطل الفدائي عبر تعابير كنائية سهلة المأخذ 
لا يتوقف عندها المتلقي كثيرا: 


حون 
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- وصديق كان و (يا ما كان) - شهما وأصيلا وهو تعبير عن الفخر بمذا البطل 
والتغني بشهامته؛ ويستخدم الشاعر اللالين ( ) لقرأ ما بداخلهما بنبرة صوتية تبين 
عظمة صديقه. كما استخدمهما سمة من سمات الأداء الشفهي (''') يتمثل في هذا 
الامتداد الصو في (يا ما كان). 

- في عينيه ذكاء يكفي جياه كناية عن تفرده, وامتلائه بصفات الشهامة 
والقدرة. 


تأي الأسطر الشعرية - بعد ذلك- تأخذ بحركة الإيقاع السردي نحو المدوء إما 
عن طريق هذا المد الصون في " قتيلا " في فاية السطر الشعري السادس؛ أو عن 
طريق الظرف: فجأة في السطر السابع الداعي للدهشة والصمت والترقب. أو عن 
طريق الكناية البسيطة في " كممنا الأفواه " التي كني عن فداحة الجرم وعظم النكبة 
في هذا الشهم الأصيلء ويأيَ التعبير ب " نكسنا الوجها " ليدل علي الاستسلام 
والوجومء هذا الوجوم والسكوت يتجسد حين تأت زوجته تحمل طفلها الأول» 
ليزيد من فداحة الأم والمصيبة, فالحياة في بدايتهاء وقد أثغرت أسباب سعادقًا ثم ما 
لبغت أن تلاشت. 
ينهي الشاعر حكايته السردية بجملة تعبيرية طويلة وإن كان من التعابير الشائعة, 
يقول فيها: 
حين رأينا زوجته تحمل طفلته الأولي 
تتسمر في باب المقهى 
في عينيها مليون سؤال مهزوم!! 
ليجسّد الحدث السردي هذا المشهد ماثلا ومعبرا عن أثر المصيبة التي لم تكن 
تتوقعها زوجة هذا البطل, حتي تتكائف آثار هذه المصيبة في تزاحم الأسئلة المتفجرة 
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من عينيهاء زاد هذه الأسئلة ثراء انفعاليا علامتا الانفعال (!!) ليظل النص غاضبا لا 
5 الوقفة الطبامية : بنية البياض و نقط الحذف: 
إن هذه التقئية حين يستخدمها الشاعر كثيرا تل تقنية مقصودة في بنية 
القصيدة العربية الحديثة, فتشكيل البياض يُعد في التجربة المعاصرة وسيلة من وسائل 
توفير الإيحاء وتوصيل الدلالة للقارئ. ("'') ومن ثم تمل هذه الفجوات البيضاء بنية 
مكانية ليست محدودة, يقع في ساحتها المتلقي قلقا يحاول الخروج " إن بنية المكان 
يشووا قلق دائم تحدوه رغبة في تحطيم التقاليد البصرية التي اعتادها القارئ, فجعلت 
عينيه م ركزتين علي بنية مكانية تمنحه الاطمئنان» وتدعم توازنه الداخلي الوهمي, أما 
الشاعر الحديث فإنه يمتد بمذا التركيب اللامتناهي إلي دواخل القارئ ليحدث 
خلخلة ويدفع يمذا الاطمئئان نحو الشك والدخول في متاهة القلق."9'') حتي 
أصبح العمل الابداعي لدي هذا الفريق هو انشغال بالبنية وتشكيلها الكتابي في إطار 
لغوي ما. (5'') 
يستخدم الشاعر (كزار حنتوش) هذه التقنية في ديوانه" المعركة: الغابة الحمراء " 
معبرا عن مساحات من العائي المتزاحمة التي غلبته فتركها للمتلقي بنية بيضاء حينا 
وحينا أخرى نقاط حذف يقوم بمائها من خلال الجو العام للنص» يقول في ( رسالة 
إإلي صديقه الشهيد: محمد عواد ) من قصيدته ( قصيدتان عن الغياب ) (*') 
؟أ- إلى الشنهيد بتحمد عؤاد اثانية :: 
إذ تنزع ريح الكرى 
مني أغصان الروح 
حين يدق القلب على الليل 
إذ تلتم ط الديوانبة" في مقهى "الوحدة" 
إذ يهرع عمال الطين 


مسن 


الصورة الشعرية فى بنية القصيدة السردية 
دون وقار 
لمنازلهم 
يحتضتتيق :الخَيو الاسيمن 
والدّعة الأخاذة 
أخرج و حدي 
تصفر في أذني الريح 
و يجلدني البردٌ 
نظو مركشا 
تأكلني الحمى 
للسابلة المرحين 
وبلا جدوي ... 
وبلا جدوي ... 
بعد التطواف أعود إلي المقهى 
" مثقوبا " بالنظرات المشفقة 
وحيث سأحرق آخر شعرة 
من شعرات رفيقي 
جني العشق الطيب 


منتظرا أن يأتي من خلفي دون ضجيج كالنملة 
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ويقول : 


6ل 


د. محمد السيد الدسوقى 


ملكا سيكون أيوك 
لو أنك تعرفني 
في هذا المقطع يحادث الشاعر صديقه الشهيد عبر رسالة تفوح بالأسي والحسرة 
علي فقده, ومنذ بداية هذا المقطع والتعابير الشعرية تصادق هذا الأسي وتلك 
المرارة» كما تتعانق الصورة مع أسلوب كتابة هذه الأسطر طباعيا علي الورقة إما 
بعرك الفراغ علي يمين الصفحة أو علي يسارها أو عن طريق حذف النقط ليتوتر 
المتلقي ساعيا نحو إبداع هذا البياض الذي يشكل السمة الأساسية في كتابة هذه 
الرسالة, و لاشك أن كل هذه التقنيات من شأفا أن تؤدي إلي توقف حركة السرد, 
وهو توقف نفسي وتركيي في وقت واحد. (''') 
في بداية هذا المقطع تطالعنا التعابير الشعرية بثرائها الذي يناوش القارئ فيتمهّل 
في استجلاء هذه الدلالات : 
- إذ تترع ريح الذكرى / مني أغصان الروح؛ صورة تجسد الروح شجرة تُكسّر 
أغصاهها بيانا عن فقدان صديقه الذي أعلنه الليل وقعا مؤلما على قلبه وعلى الآخرين. 
- أخرج وحديء والعبير عن تفرس الوحشة بعد استشهاد صديقه. 
تصفر في أذ الريح / و يجلدي البرد > الأولى صورة استعارة فعلية تعبر عن 
تجسيد الخوف والانعزال والانكفاء علي الذات» والأخرى تتضام مع السابقة في 
تجسد آثار البعد القاسية. 
و بعد هذا التواللي من الصور التي من شأها أن تمهل قليلا حركة السرد. يبدأ 
الشاعر بتقنية الطباعة علي الصفحة بالشكل التالي: 


نفس 


الصورة الشعرية فى بنية القصيدة السردية 
أنظر مرتعشا 
تأكلني الحمّى 
للسابلة المرحين 
وبلا جدوي ... 
بعد التطواف أعود إلي المقهى 
فبعد أن ذكر أن الريح والبرد ووحدته التي كادت تميته» بدأ يلعفت مرتعشا غير 
متزن, ليزحزح السطر التالي يسارا تاركا فراغا عن يينه يدفع الآ بعده ( الحمى ) 
لعدم تحمله, هذا الفراغ بملأه المتلقي بالدلالات الآتية: تفترسه الوحدة, يستسلم 
منهزماء تأكله الحمى» يترنح؛ يستسلم وينتهي. 
إن الصورة الشعرية الاستعارية تمل لوحة كبيرة تحوي في جنباهًا ( صفير الريح, 
جلد البرد, الارتعاش؛, الوحدة, والاستسلام ) وقد أثرى نقط الحذف الذي تكرر 
مرتين لتتكائف العا بعضها فوق بعض نذيرة بالغياب الطويل الأبدي, وهذا الصنيع 
من شأنه كما يقول د محمد بن عبد الحي" أن يكثف الإيقاع تكثيفا قويا يعتمد علي 
صراع الأفكار وتوترها "('''). تتابع الصورة الشعرية دافعة حركة السرد نحو 
المهدوء: 
- مثقوبا بالنظرات المشفقة, وهي استعارة اسمية تجسد نظرات الشفقة حارقة وقد 
أحدثت فيه ثقوبا. 
- سأقتعد الجمرء ودلالة الحرقة والقلق» وعدم الاستقرارء واستمرار عذاباته. 
يعاود الشاعر التعبير بصريا ودلاليا عن طريق هيئة الطباعة, في قوله : 
و حيث سأحرق آخر شعرة 
من شعرات رفيقي 


جني العشق الطيب 
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د. محمد السيد الدسوقى 

إن الشاعر يستخدم طريقة الحرق للأموات لتذروها الريح باقية خالدة كما هو 

شأن بعض الشعوب, هذا وقد ترك الشاعر مساحة بيضاء بعد سطره الأول ليقرأ فيها 

المتلقي كثيرا من الألم والحسرة وإطالة النظرة الأخيرة علي آخر ذكري مع رفيق 

دربه. وهذه المعابئ هي التي دفعت السطر الأخير" جني العشق الطيب " نحو اليسار 

تاركا مساحة بيضاء يكتب فيها القارئ كثيرا من صفات الرفقة الطيبة لتؤكد وصفه 

له ب ( جتن العشق الطيب ) هذا العشق الطاهر النقي الذي صورته الصورة بثمر 
منتظرا أن يأتي من خلفي دون ضجيج كالنملة 

بعد ذلك يصور صديقه رقيقا خفيف الظلء ينتظر أن يأيَ من خلفه يداعبه؛ قائلا: 

( منتظرا أن أي من خلفي دون ضجيج كالنملة ) و في فاية النص يترك الشاعر 
فراغا كتابيا كبيرا يصل إلى صفحة كاملة بيضاء ذيلها بسطرين شعريين فقط: 

ويقول : 


ملكا سيكون أبوك 
لو أنك تعرفني 
هكذا ترك الشاعر هذا البياض الذي مثل به صفحة كاملة تتزاحم فيها المعابي التي 
تدعو القارئ لكتابتها مستعينا بثراء التجربة وحرارة الانفعال» والمعابي التي حاور 
الشاعر بما صديقه حتى يصل إلى السطر الخير في الصفحة لتعلن الرسالة عن انتهائها 
بقوله: (ملكا سيكون أبوك) يداعب يّا الشهيد الشاعر, مؤملا بأن يكون أبوه ملكا 


ميض 


الصورة الشعرية فى بنية القصيدة السردية 
ليكون الملك لقومه لا لغيرهم. ويكون أمرهم بأيديهم لا بأيدي غيرهم. وحينئذ 
سيكونون أسيادا لا نملوكين. 
تمثل قصيدة الشاعر شعبان يوسف سردية تتعائق فيها طريقة الكتابة مع الصورة في 
التأثير في حركة الإيقاع السردي يقول في قصيدته " فصل من قضية طويل " من 
ديوان " مقعد ثابت في الريح " ("''): 
- تفضل. 
- إلي أي سجن تقودونني ؟ 
- تفضل. 
- علي أي موت تريدون أن أتربع 
1000 
و اركع 
وصدق بأنك أضعف من أن تقاوم 
فلو كنت في باطن الأرض 
يدوق زكلب تلك اقلت 
ولو كنت في ذرة من رياح الفضاء 
سنوقف نبض الرياح 
ولو كنت في كتب الأقدمين 


سنمحو سطور الكتب 
ولو كنت نجما 
ولو صرت كتلة ضوء 
تكورت 
ثم استدرت كشمس 
تشع وتزهو 


سنطفئ فيك الضياء 


شونا 


د. محمد السيد الدسوقى 

ونقتل فيك البصر'. 
- تفضل ولا تسمع الآن نفسك ! 
( إن النفس لأمارة بالعبر ) 
وفي أفق كان يبدو أمامي 
أراهم 
تقد مول أ :1 إن 
يعوون 
في أفق صار يزهو أمامي 

كهالة نور تواجههم كالإبر 


- ولا تسمع الآن آياتك البينات 


وراحوا يحطون قيدا ثقي .... لا 


وكنت هناك 
أشيد بيتا جمي لا 
0000110 
علي شكل 000 
إن 
قلبي 
يحدثني 


يفعض 


الصورة الشعرية فى بنية القصيدة السردية 


أنكم 
راجفون 
وأن الدم المتدفق ينبئني أنكم ذاهبون 


يعتمد النص السابق في طرحه لرسالته علي طريقة طباعة الكلمة, وكذا البياض 
المتوالي» وحذف النقط وتقطيع الحروف وانحلانها من بعضهاء فما أن يبدأ النص حتي 
يتوقف عقب هذا الأمر ( - تفضل.) الذي أعقبه بالنقطة (.) ليتوقف كل شسيىء. 
الصوت والمعني؛ وحين يتوقف الانشاد يصبح الاهتمام بمعنى الجملة أكفر.(؟"'')) 
تفوح العبارة برائحة القسوة والدفع نحو امجهول : 

- إلي أي سجن تقودونني ؟ 

استفهام موقف الحركة السرد أيضاء يعقبه توتر وقلق لغياب الإجابة. وتتعكرر 
عبارة المفتتح ( تفضل.) مشعلة حركة التوتر هرة ثانية يعقبها استفهام آخر دون 
إجابة. إن تكرار هذه العبارة (- تفضل.) - على هذه الحال - يدعو المتلقي ليتصور 
كثيراً من المعابي من الممكن أن تعقب هذه العبارة المرعبة من السب و الشتم. 

يأيّ الشاعر بالسطر السادس وقد سبقه فراغ يملؤه المتلقي بأقذع المعاايء وأقذر 
الألفاظ ( تفضل وأنت ذليل مكسورء تفضل مكبلا لا حول لك؛ واركع). وقد 
استعان الشاعر ب( بحرف العطف: الواو) ليتابع به معان الإذلال والخضوع 
والقسوة والقهرء كما استعان بالبياض كثيرا على بمين السطر السادس والتاسع 
والحادي عشر والثالث عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر و التاسع 
عشر هذا البياض يدفع أمامه كل معان القسوة والإصرار على الملاحقة حتى يقتلوا 
فيه ( الضياء) و(الصبر). إن هذا التتابع لأسلوب الشرط وامتداده عبر سطور شعرية 
يقتل كل صور الملل الممكنة في نجاة ( الشاعر/ الآخر) لتضيق الدنيا بمارحبت 
ولتنطفى الذات خامدة ساكنة. 


حون 
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تساهم الصورة الشعرية التي تعسم بالبساطة وقرب اللمأخذ في بيان هذا القهر 
وتجسيد صور الذل: ش 

- ففي السطر الرابع تجسد الصورة الشعرية الموت ظرفا مكانيا مرعبا يستقر فيه 
الشاعر لتكون النهاية أمرا محققا لا مرد لها. 

- وفي السطر السادس يعبر الشاعر بالتعبير الكنائي عن استشعار الذل والمهانة 
حين يتحول الركوع من دلالته العبادية إلي دلالة الإهانة والانكسار. 

تتابع التعابير الكنائية في السطر ( لا , 4, )١7* 2١7‏ تفرز ناتجا دلاليا يتجسد 
في فقدان أي صور لأمل في النجاة» ففي السطرين ( ١١١٠١‏ ) يرسم الشاعر 
صورة استعارية يتحوّل فيها ( الشاعر/ الآخر ) إلي مكون فضائي يُراقَبء وهي 
صورة تؤول إلي المستحيل في الهروب, لأن الجرمين سيقفون نبض الرياح مبالغة في 
تصوير مدي حمق هذا الغاشم الظالم المستبد حين يوقف حركة الريح ويُميت نبضها. 

و تصور الأسطر من الرابع عشر حت العشرين إصرار هؤلاء الطغاة للبحث عن 
(الشاعر/ الآخر) من خلال صورة ممتدة جعل الشاعر إطارها العام أسلوب الشرطء 
مثلت حمس أسطر شعرية جملة (فعل الشرط) علق فيها صورا أوهمت المتلقي بتحول 
الأحوال وتبدها نحو الأفضلء تمئلت في صور تشبيهية توحي جميها بالسيادة والتميز و 


الشهرة: 
ولو كنت نجمآ 
ولو صرت كتلة ضوء 
تكورت 
ثم استدرت كشمس 
تشع وتزهو 


لكن سرعان ها تحولت هذه الصور الإيجابية إلى صور سلبية موجعة حين يطفئون 
فيه الضياءء ويقتلون فيه البصر لتظلم الدنيا فلا يرى إلا الكآبة و البؤس: 


حصن 


الصورة الشعرية فى بنية القصيدة السردية 
سنطفئ فيك الضياء 
ونقتل فيك البصر. 
بعد ذلك يبدأ النص مقطعا جديدا عبر هذه العبارة المؤثرة: 
ولا تسمع الآن نفسك 
( أمر ) لا يفضي بأي أشكال الرد؛ و( فهي ) بالصمت حتى مع النفس. 
في النصف الأخير من النص يستخدم الشاعر طريقة كتابة الكلمة عبر حروفها 
الممزقة» وتاركا بين حروفها( نقطتا التوتر..) اللتان تتجسد دلالتهما في توقف صوت 
المنشد مؤقتا بسبب هذا التوتر(.١١)‏ ليتجسد امتداد صوي ناتج من خلال هيئة كتابة 
( يف ..ر .. و .. ن في السطر الخامس والعشرين, تعبر عن مدى جبنهم ورعبهم 
حتى عووا كالذئاب. 
ينتقل النص - بعد ذلك- إلي تصوير حالة القبض علي (الشاعر/ الآخر )» وقد 
استطاعت طريقة الكتابة - التي يعتمد عليها الشاعر اعتمادا أساسيا في ببسط 
قضيته- أن تبئ كثيرا من التوتر والانفعال لتسطع راية الرفضء يقول الشاعر: 


وكنت هناك 
أشيد بيتا جمي ... لا 


وهنا يجسد الشكل الكتابي بامتداده الصونَ حالة الفرج والانعتاق حين يشيّد بيتا 
( جم ... لا ) ويتكائف توظيف الشكل الطباعي حين يستخدم الشاعر المد 
النقطي””'" في قوله: (على شكل ...لام تساهم الصورة, هي الأخرى؛ حين 
تندس وسط حركة الأحداث, تساهم في تجسيد هذه المعاناة» عبر فعل المتلقي بتأملها 
في تشابكها مع هذه التقنيات السابقة» فالسطر الثلاثين يحتضن تعبيرا كنائيا عن قسوة 
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د. محمد السيد الدسوقى 
الحصار والمراقبة, ويأي التعبير( إن النفس لأمارة بالعبر) محذرا الآخر من أي محاولة 
بالانتقام أو الهروب. ْ 

إن المتلقي لا ينفلت منه هذا الشكل المتكرر ل ( لا ) التي أصر الشاعر أن 
يوجدها في فاية كلمات منصوبة ليتسنى له قطعها يمذه الصورة الكتابية, هذه الهيئة 
التي تكررت ( حمس مرات ) مثل بما إما شكلا للقيد الذي يلتف حول اليدين 
والقدمين استعداداً لدخلوه المعتقل, وإما مل به حالة الرفض والإباء. 

ينتهي النص بصورة استعارية تقيد الأمل نحو دَحْر الظالمين والانتقام منهم: 

وأن الدم المتدفق ينبئني أنكم ذاهبون 

لاشك أن هذه التقنيات الحديثة في كتابة النص الشعري المعاصر جعلت إبداع 
النص متوقف بدرجة كبيرة على عاتق المتلقي» هذا المتلقي الذي أصبح مبدعا آخر 
للنص لا مستهلكا له فقط. فالنص يظل متجددا حيًا على يديه. 
) القكرار . 

بمثل التكرار تقنية واضحة في القصيدة العربية الحديثة سواء علي مستوي المفردة 
أو علي مستوي التركيب, وليس التكرار في صورتيه مفرغا من الدلالة» وإنما ينبني 
علي فارق دلالي جزئي حين يستعمل ثانياء ومن ثم " تمثل هذه الظاهرة مظهرا من 
مظاهر تفجير الجديد من الطاقات الدلالية علي عكس ما قد يوحي به في 
الظام 0١9"‏ 

وهذا بدوره يدعو المتلقي لأن يوقف إيقاع حركة السرد ليقف علي الفوارق بين 
المكررين وما يكتسبه الحكي السردي من إضافات جديدة وليدة التجربة الفنية التي 
تُكْسبُ هذه المكررات روحَها المتجددة " فطبيعة التجربة الفنية - ولاسيما- الشعرية 
منها هي التي تفرض وجودا معينا ومحددا للتكرارء وهي التي تسهم في توجيه تأثيره 
وأدائه... ومن هنا يمكن القول بأن البنية التكرارية في القصيدة الحديثة أصبحت 
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الصورة الشعرية فى بنية القصيدة السردية 
تشكل نظاما خاصا داخل كيان القصيدة, يقوم هذا النظام علي أسس نابعة من 
صميم التجربة ومستوي عمقها وثرائها وقدرتا علي اختيار الشكل المناسب الذي 
يوفر لبنية التكرار أكبر فرصة ممكنة لتحقيق التأثير "('') وتري نازك الملانكة أثر 
التكرار في بنية النص الفكرية يتمثل في أثرين هما : (؟'') 
أولا: أن التكرار يضع في أيدينا مفتاحا للفكرة المتسلطة علي الشاعرء وهو بذلك 
يمثل أحد الأضواء اللاشعورية التي يسلطها الشعر علي أعماق الشاعر. 
ثانيا: التكرار يخضع للقوانين الخفية التي تتحكم في العبارة سواء أكانت دوافع نفسية 
أو تركيبية. 
هذا بالنسبة لدور التكرار في بنية النص الدلالية وأثره في حركية المعني وتوتره 
حين تقع كل لازمة تكرارية وسط مناخ دلالي مغايرء فما الدور الذي تؤديه هذه 
التقنية بالنسبة للإيقاع السردي؟, تقول نازك الملائكة " إن وظيفة التكرار تتمثل في 
أن البيت المكرر يقوم بما يشبه عمل النقطة (0) في ختام عبارة تمّ معناهاء ومن ثم فإنه 
يوقف العسلسل وقفة قصيرة؛ ويهيئ لمقطع جديد. (*'') 
إن الشعراء المحدثون يستخدمون التكرار لازمة في بنية القصيدة الحديثة إِما قبلية 
يشكل منها الشاعر مفتتحا يلقي بظلاله الإيقاعية والدلالية علي عالم القصيدة, وإما 
بعدية حين تكرر في فهايات مقاطع القصيدة لتشكل بما استقراراً دلاليا وإيقاعيا.("'') 
وكل هذا من شأنه" أن يقطع الاسترسال في السرد " )'١"9‏ 
إذن فمثل هذه التقنية حين تَحدّ من تدفق الإيقاع السردي تتضام مع أثر الصورة 
الشعرية في تعزيز هدوء هذا الإيقاع خاصة إذا كانت الصورة أكثر تفننا و إبداعا. 
يقول الشاعر توفيق زياد في قصيدته (ضرائب) من ديوان ( أشد علي أيديكم)!"''): 
ضرائب من كل لون وجنس 
تلص من الجيب آخر فلس 
وتترك أطفالنا جائعين 


دين 
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يهيمون بين المزابل .. يلتقطون 
نفايات ما يأكل المترفون 
اليد كالعزائن شمن 
كرات من الشحم .. دون عظام 
فلا ينطقون» 
ولا يضحكون 
ولكنهم .. دائما .. يأكلون 
وينمون داخل أقفاصهم كالدجاج 
ولكن أقفاصهم من زجاج 
وتبرء وعاج 


#6 


0 


»# # # 


(0 


»## 


ومن أين .. من أين تأتي النقود 
وأحلام شعب يقاسي العذاب 


نكن 


الصورة الشعرية فى بنية القصيدة السردية 
نكي فى مداكيها :-: 
0( 
ومن أين .. من أين نكي النقود 
ولم يبق غير الصغار 
نبيعهم اليوم بيع الرقيق 
يحكي النص أثر الضرائب على الشعب البائس ويصور جابيها غليظاً جافاء فيبدأً 
مصوراً مرارة دفع الضرائب وأثرها من خلال تعابير فنية مخصّبة بالإيماء تستوقف 
القارئ فيصورها - تارة - لصاً ماهراً لا يترك فلساًء ويصورها - أخرى - قاسية له 
ترحم حين تترك الأطفال لا يجدون ما يسّد حاجتهم سوى البحث بين المزابل عن 
نفايات باقية من أكل المترفين» وتجسّد الصورة التشبيهية, من خلال المقارنة, الفوارق 
الاجتماعية والتمايز بين جباة الضرائب وغيرهم من المظلومين المضطهدين : 
أظقالهم كاتعر لقن شميق 
كرات من الشحم .. دون عظم 
6 
إلى آخر المقطع, وهى صورة متميزة تصور أطفال هؤلاء الجباة المترفين كالعرائس 
الظاهرة الواضحة , كما تصورهم كرات كبيرة من الشحم لا يشغلهم سوى الأكلء 
لا بعر ون كالدجاج المسمئّة في أقفاصهاء بل إن أقفاصهم من تبر وعاج ترفاً 
وإسرافا. يبدأ المقطع الثالث باستفهام محير بائس: 
ومن أين تَاني النقود 
ويكرر نفس اللازمة التكرارية في بداية المقطع الرابع مع زيادة في التركيب تحمل 
ضجرا أكبر: 
ومن أين .. من أين تأتي النقود 
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إن هذه العبارة تلقى بظلانها الدلالية على المقطع كله وتدفع المتلقي إلى الارتداد 
من اللازمة الثانية نحو الأولى ليجد أن اللازمة المكررة في المقطع ( الرابع ) تحمل 
شحنة أكبر من التوتر والانفجار حين يتكرر الاستفهام مرتين (ومن أين .. من أين)» 
وحين يستخدم نقطتي التوتر اللتين لازمتا هذا التركيب طوال النص؛ ووسط هذا 
التوتر تساهم الصورة بدورها في تدئة الإيقاع في المقطعين على النحو التالي: 

في المقطع (الثالث) تظلله صورة واحدة ممتدة, تتجسد فيها السموات - استعاريا 
- بفعل اللغة الشعرية رافضة أن تجود متمردة على هذا المستبد حين يُوْخَذ المال من 
امحتاج ليَقدّم الى هذا السيّد الهم ليحشي با أشداقه المنتفخة وعينيه وأنفه وأذنيه, 
وهى صورة ( كاريكاتورية ) تفوح بسخرية مُرَّة لهذا " السيد ". 

وفي المقطع (الرابع) يزداد الانفجار والتوتر حين يتزاحم الاستفهام المخنوق حول 
الحصول على النقود, ليترشح على ألفاظ وصور المقطع. 

- فقد أصبحت النقود أمنيات جميلة: تعبير كنائي عن العوز والفاقة» وانعدام 
وسائل الحصول عليها. 

- وأحلام شعب يقاسي العذاب, تعبير كنائي يتضام مع سابقه في بيان الحاجة إلى 
النقود حتى تصير حلماء فحين يُفتقر الواقع يُتنفس حُلما. 

- ويبلو حديد القيود النقيلة, استعارة القيود الحديدية الثقيلة للضرائب تعبير عن 
مرارة آثارها التي قيدت حركة المجتمع وأخلدته للسكون وعدم الانطلاق . 

- لوّى فَكَهُ الجوعغ لياء تجسيد للجوع - بفعل اللغة الشعرية - بقاس يشوّه فك 
الفقير ويلويه على غير حالته الطبيعية. ش 

- ونار البطالة تكويه كياء تصوير للبطالة بنار حامية تكويه بفعل مردودها المتمثل 
في الجوع والحاجة. 


هم 


الصورة الشعرية فى بنية القصيدة السردية 
تظل الصور تفضح آثار هذه الضرائب حتى يُباع كل شيء " السراج والفتيلة " 
وم يعد سوى بقايا الحياة و الطفولة التي احترقت معالمها ليحل محلها التشرد والبؤس 
والصراخ المكتوم حتى : 
ينتفض الجائعون 
وتغلى شرايينهم بالدماء 
وتدوى حلوقهم كالرعود 
وهنا تنتفض الصورة تغير الواقع حين تغلى الدماء في الشرايين تعبيرا عن بداية 
الخروج من السكون والدّعة, تدوي حلوقهم كالرعود الغاضبة المخيفة» ينهي الشاعر 
المقطع مستخدما (نقطتي التوتر) في بنية اللازمة المكررة: 
ومن أين من أين تأتي النقود 
لتساهما في تكثيف مرارة الحصول على النقود. وتلاشي كل أمارات الأمل في 
الحصول عليهاء ولم يعد سوى بيع الصغار ليسددوا ضرائب هذا "السيّد". في المقطع 
الخامس والأخير يتوالى الاستفهام بصورة أخرى "إلى أين" التي تصيب حركة السرد 
بالتوتر لتعمثل آثار "الضرائب" بين الأسطر الشعرية آلاما و معاناة. 
إن محمد عفيفي مطر يستخدم هذه اللازمة التكرارية في مستهل القصيدة وفي 
وسطها وفايتهاء وحين يؤثر الشاعر التكرار يمذه الصورة في بنيته القصيدة فإنه " 
يقوم على انتخاب سطر شعرى أو جملة شعرية تشكل بمستوبيها الإيقاعي والدلالي 
محوراً أساساً ومركزياً من محاور القصيدة , يتكرر هذا السطر أو الجملة بين فترة 
وأخرى على شكل فواصل تخضع في طولها وقصرها الى طبيعة تجربة القصيدة من جهة 
والى درجة تأثير اللازمة في بنية القصيدة من جهة أخرى( 00١5‏ . 
لتتأمل كيف استخدم محمد عفيفي مطر هذه اللوازم التكرارية وكيف تعانقت مع 
الصورة الفنية في هدوء حركة السرد أو توقفه أحيانا. يقول في قصيدته ( جرعة في 
غرناطة ) من ديوان (من دفتر الصمت) ('"" : 


مكنا 
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)0( 
غرناطة 
غرناطة 
وتر مشدود في قرنى ثور. 
تخنقه» تحسبه للموت الأنشوطة 
فرس في الكوكب مربوطة 
غجر يخفون خناجرهم في القلب 
وعد برجال في الليل القاسي يلدون 
قصل خامس 
غنت عيناه» روائحه طافت بالدرب 
دقت يمناه الباب وصافح ' ماريانا ' 
-: ماريانا .. أين الأبناء ؟! 
جامقفو] بنيدنا اقاريانا عذراء 
-: مازيانا وجهى لم تخلق بِعَد ملامحة: 
صدري عريان 
أو .. لا بأس .. سأرحل الآن 
سأمرُ على أقرب خان 
أبتاع وا وخناجر .. لكن .. أين الأبناء؟! 
ماريانا ».. أين الأبناء !! 
حدعفو ا بنيدقا »+ ماريانا: عت اع 


غرناطة 


يدك 
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غرناطة 
من ألف تحلم بالطفل الغجريّ القلب 
تتشهّي لو جاء وغنى واحتضن الثور.. 
)0 
5005 
0( 
ماريانا تحتض الثوب تواريه بين النهنين 
0( 
نادى مجروح الصوت حزينا بمشارف غرناطة: 
"ماريا.. من غير الضوء الثابت في 
ليل الأعماق 
6 
ماريانا تتكئ على بحر دماء 
ماريانا تصرخ: " يابدرو..أهواك 
ارفع قنديلك ..من أجل القنديل أموت 
بدرو..يا بدرو..يابدرو.." 


(؟) 


أرصفة دامية» غجرٌ في الساحة» أغنيةٌ 
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)(:) 

آى هارلم .. آى هارلم 
.( 
آى هارلم .. آى هارلم 
أغنية السوليا تستسقي عيني غرناطة 
والسوق السوداء وشارعك الممتدُ زيوت 

تحترق بأحشاء الأوثان 
آى هارلم .. آى 
)2( 
غرناطة 
غرناطة 
أغنية السوليا قد عادت .. أوحشها قصر الحمراء 
دارت في القبو المنسي لتبحث عن كأس من ماء .. 


)5 
يا عهد السنبلة الخضراء 
يا عهد السنبلة الخضراء 
غرناطة 
غرناطة 
فيزنار .. فيزنار 


أجساد يطرحها موت ثلجيء آبار 
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فيزنار .. فيزنار 
أياى 


أسبان - يا ويلى - يدفنم في البئر الأسبان 
6 


أياى .. اياى 
أسبانيا تغرق في النار 
تنتحر ويأكلها موت تلج الآبار 
آياى فيزنار.. 
فيزنار .. فيزنار .. 

(1) 
يا ضوء التاسع عشر من آب 
يا شمس الصيف: المشتعل الأهدان 
صمتا .. فالشاعر في صمت المحراب 
0 
يا ضوء التاسع عشر من آب 
يا شمس الصيف المشتعل الأهداب 
نهنا ب "الفاس متصدوية الس 
ل 
يا ضوء التاسع عشر من آب 
يا شمس الصيف المشتعل الأهداب 
هنمتا .. فالشاض معصوية لعن .. 


الما 
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0 
غرناطة 
غرناطة 
تتخل طتفائر ها السؤداء 
يوقظها قتلى فيزنار: 
" قد مات وحيدك فيدير يكو .. 
لوركا مات 
لوركا 'صزعتة' القمصنان السوذ 
كاتف لور كانم لوو كا كذ يات ” 
)0( 
لوركا في الساحة أقمار 
لوركا ديوان مسحور يستنهض قتلى 
فيزنار.. 


عنوان القصيدة (جريعة في غرناطة) جريمة يبكيها الشاعرء جرية قتل الشاعر 
الأندلسي "لوركا" رميا بالرصاص بين عصبة مجهولة في الأيام الأولى من الحرب 
الأهلية الإسبانية وقد جرى إعدامه كما يظن في "فيزنار" على التلال القريبة من 


إن محمد عفيفي مطر يبكى هذا الشاعر الذى كتب لكل بنى الإنسان؛ 
للمضطهدين, للغجرء الزنجي والأسود. وليس للخاصة كما هو شأن شعراء عصره. 
إنه يبكى لوركا في قوله: أنا شاعر...لا تقتلوا الشعراءء إنه ييكى صانع الحب والحلم 
المشبوب لكل بائس العالم. (؟"") 
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هكذا ينطق النصّ مصورا مأساة محمد عفيفي مطر نفسه وصراعه الداخلي من 
خلال مأساة هذا الشاعر العظيم " لوركا" التي يتناص معها عبر ظروفه ومعاناته» عبر 
رسالة شعره. والمناخ الذى عاش فيه. وما دام أمر القصيدة على هذا النحو, كانت 
بدايتها يمذا التكرار: 
غرناطة 
غرناطة 
إن هذا التكرار من شأنه الضغط على حالة لغوية واحدة؛ وتوكيدها عدة مرات 
من أجل الوصول إلا وضع شعرى معين قائم على مستويين رئيسيين: إيقاعي 
ودلالي.(77١)‏ فهذا التكرار مثل يما الشاعر نقاطا تتفجر عندها الدلالة كلما 
هدأت, وتدفعها كلما اتجهت نحو السكون. 
في المقطع الأول لوازم تعبيرية ساعدتّا القوافي في كبح حركة السرد: 
-: ماريانا .. أين الأيناء ؟! 
-:عفوا سيدنا .. ماريانا عذراء 
-: ماريانا وجهى لم تَخلّق بعد ملامحه: 
() 
ماريانا .. أين الأبناء !! 
-: عفواً سيدنا ... ماريانا عذراء 
وهو تكرار يختنق باستفهام مكتوم, يتفجر التعجب عبر علامة الانفعال (!) فما 
(مريانا ) هذه التي تكررت كثيراء تلك التي توقف عندها السرد ليستنطق المتلقي كل 
المعابي التي تختفي تحت عباءقاء إنها إحدى شخصيات التاريخ الإسباني التي اشتركت 
في الكفاح من أجل الحرية في بلادهاء غناها الناس . غنوا استشهادها في سبيل الحب 
والحرية » غنوا فيها المثل العليا التي ماتت من أجلهاء ومن ثم كتب " لوركا * 


تدلذنا 
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مسرحية نثرية تاريخية تخليداً لهذه المرأة العظيمة باسم " ماريانا بنيت "0 4"". 
المقطع بتكرار نفس اللازمة التي بدأ يما قصيدته: 
غرناطة 
غرناطة 

ليحزم الشاعر المقطع كله. بدايته وفايته بإيقاع دلالي يظل ماثلا وملتفتا نحو 
عنوان القصيدة “جريعة في غرناطة". ورغم أن التدوير الوزئ يكسو بعض أسطر 
القصيدة ما يؤدى إلى سرعة الإيقاع إلا أن الشاعر استطاع أن يكبح السرعة أو 
يوقفها من خلال الوقفات الدلالية التي تنتهي بما كثير من أسطر القصيدة. وكذلك 
من خلال القوافي تمثلة في ( غرناطة, غرناطة, الأنشوطة, الأبناءء عذراى الأبناء 
بأنشوطة, الفرشاة الثلجية الجهة, غرناطة ... الخ ) ( الأبناء» عذراء سوداء, 
السوداء, الأبناء ) ( يلدون, مارياناء عريان, الأن, عين , بئرين» الرسغين ... ال ). 

فإذا كانت هذه هي تقنية الشاعر في حركة الإيقاع السردي في القصيدة فكيف 
تمثلت تقنية المتلقي التي تتكئ على الصورة الشعرية» وعلى استدعاء هذه التراكمات 
الثقافية التي تتحوصل داخل هذه الشخصيات التي ازدحمت با القصيدة ؟ لقد وقف 
ال ا را ب ولاوارارر 1 

شهيد الحرية » هذه الحرية ‏ (*") 

تبدأ التعابير الشعرية عبر تشكيلها التصويري في كبح حركة الإيقاع السرديء 
عندما كرر الشاعر" غرناطة " وقد أحاطها الحزن وغيّم عليها السكون, ليتوقف كل 
شيء و يتجه نحو الموت : 

- وتر مشدود في قري ثورء تعبير دال كبح للحركة والتهيؤ للنهاية (الموت). 

- فرس في الكوكب مربوطة, تعبير عن قيد وأغلال الحرية والانطلاق. 

إن الشاعر من خلال هذا الاستخدام الاستعاري يصور( لوركا ) في انطلاقه نحو 
الكمال الإنسانيء وهو يُحطّم ويُغتال» تبكيه " الغجر" المضطهدين: 


نض 
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- غجر يخفون خناجرهم في القلب -> ظلماً و انكساراًء واستعداذا للانتقام. 
ومع ذلك فالشاعر لا ييأس من ولادة الأمل نحو النهوض : 
وعد برجال في الليل القاسي يلدون 
ومن ثم يصور الشاعر قدوم "بدرو" يشع فيه الأمل والفرحة عبر صورتين: 
- غنت عيناه» استعارة فعلية تتحول يما العينان (أداة الإبصار) إلي مغنية تتغني 
بالأمل وفرحة اللقاء. 1 
- روائحه طافت بالدرب -> والتعبير عن انتشار خبر مجيء هذا الحبيب. 
تبدأ الأسئلة - بعد ذلك- يخترقها نقطتا التوتر ليملأه المتلقي بكثير من التوتر 
والقلق خاصة عندما أبت الأسئلة أن تجيب ؟ يسأها "بدرو" عن الأبناء الذين يرفعون 
راية الرفض و الإباء » لكن الآخر يجيبك 
حرطتو ملظا ,اانا ترا 
ويتكرر السؤال وتتكرر نفس الاجابة مع انتهائه بنقطة التوقف (0) التي إلى انتهاء 
الكلام واستقلاله عما ببعده معنى وإعراباء كما تساعد المتلقي على فهم محتوى 
القول( ''): 
موصو عبيقا :ها انا عدر اع 
يتوقف كل شيءء لتحل مساحة بيضاء يكتبها المتلقي بكثير من الألم والحسرة. 
يبدأ الشاعر لوحة أخري يصور فيها "الغجر" الذين ذكرهم في سطره السادس؛ 
يقول: 
الغجر عيون سوداء 
أيد تشتد علي الخنجر كي تنحت عينا سوداء 
في الصخرء وتنحت وجها للفصل الخامس. 
يصور من خلالها مدي معاناة هؤلاء القوم, عبر صور تشبيهية تتفجر بالنقمة 
وانعدام الحياة وهم ياقون لا يزولون, فصورهم في الصخر منحوتة لأزمان متوالية. 
يتابع الشاعر صور هؤلاء القوم: 


ان 
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رقصوا .. لكن الفجريً المهدول الخصلات 
راقص في الريح خناجر ملوية 
احتضن الثور وخاصره واصطاد النجمَ بأنشوطة 
إهُا صورة معبرة لهذا الصنف من البشرء صورة البسيط الرشيق؛ ذات الختاجر 
لملوية» القوي المفتول الذي يحتضن الثور ويصطاد النجم. تُتابع الصورة التعبير عن 
مأساة " ماريانا " في حبيبها "بدرو", ماريانا تنسح ثوبا تصبغه بالدم والتعبير عن 
فداحة المأساة مأساة قتل حبيبها. 
ينتهي المقطع - كما قلنا - بتكرار غرناطة ( مرتين ) لتحرّم المقطع كله بسحابة 
من الكآبة والحسرة حين تحلم وتشتهي طفلها الغجري "لوركا" رمز التحرير: 


من ألف تحلمٌ بالطفل الغجري القلب 
تتشهّي لو جاء وغني واحتضن الثور.. 
يبدأ المقطع الثاا بصور تتسم بغرابة في التشكيل ومن ثم يتجه المتلقي نحوها بكثير 
من التأبي: 
ماريانا ترسم نارا في عين 
هومن أركن[ التيان تمن يترين 
تغترف الألوان المسكوبة في العصر علي أيدي الطرقات 
زيتا مخضوبا بحبات العرق المخضوب 
يتوهج بالماء المنسيً علي طرف الفرشاة 
بثلاثة ألفاظ غصّت بالرعب 
ولنتأمل بعض هذه التكوينات اللغوية : 


لفل 
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- ترسم نارا في عين -> نقمة وغضبا جراء هذا التميز العنصري, فهناك: ( في 
الدّجْية إنسان مجروح الجبهة / ترتعش بعينيه الأقمار/ يتحسس أثار القيد الدامي نحو 
الرسغين؛ (...) ماريانا تككىئ علي بحر دماء / ماريانا تصرخ: " يا بدرو .. أهواك / 
ارفع قنديلك .. من أجل القنديل أموت / بدرو.. يا بدرو.. يا بدرو..") 

- وتستلهم من أرض النسيان تنفس بئرين -> تعبير كنائي عن عدم تحمل فجيعة 
قتل حبيبها " بدرو ". 

- تغترق الألوان المسكوبة في العصر .../ زيتا" مخضوبا يمتزج بحبات العرق 
المخضوب. فما هذه الألوان. هل هي ألوان هؤلاء الصنف من البشرء الغجر, 
الزنوج, والسود الذين مثلوا مادة مسرحيات " لوركا "؟. ينتهي المقطع بصورة مؤلمة 
معبرة: 

- بدرو ما زال يخاصر ماريانا في ظل الموت. وهو تعبير عن التَوحّد وعدم 
الافتراق» يحيان معا ويموتان معا. 

ينتهي المقطع الثالث بتكرار (غرناطة) و ( فيديريكو .. فيديريكو ..) تزاحمهما 
الصورة: 

أرصفة دامية» غجر في الساحة» أغنية 
نمشي في الريح 

نما صورة شعرية يغطيها لون أحمرء لون دمويء دم الغجر فداء شاعرهم 

(فيديريكو غارسيا لوركا ) إنهم يغئونه أغنية تسبح في الريح يسمعها القاصي والداني» 


وحيثما تب الريح. 
يكرر الشاعر ( أغنية السوليا ) "2 في بداية المقطع الرابع وفايته على النحو 
التالي: 


أغنية السوليا ترتاح على درجات حجرية 


0 


لمكن 


أغنية السوليا تستسقي عيني غرناطة 

ب 

و السوليا تصرخ: " يا قصر الحمراء 

أي هار لم .. أي 

الفهد الهارب من ليل الأحراش 

يتوهج في دمه غاب الأنيوس 

أي ..أي.. 

أغنيه السوليا ترتكز قوافيها الظامئة 
علي صمت البلور 

ا 
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أغنية السوليا قد عادت .. أوحشها قصرْ الحمراء 
دارت في القبو المنسيّ لتبحث عن كأس من ماء .. 


يكيان 


إن هذا التكوين اللغوي المكون لحذه الصور ليتسم بالبعد ما يتطلب من المتلقي 
مهلا" في استقرائهاء فبيئما يعلو موسيقى'السوليا" صارخة - في قصر الحمراء "2 
استشهاد مؤلفها. ترسم الصورة البطل فهدا هاربا من ليل الأحراش؛ وغاب الأبنوس 
متوهجا في دمه ثم ما هذه الأغنية العطشى علي صمت البلور؟. إن هذه الصور - لا 
شك - من شأنها أن توقف حركة السرد حتي يستقرؤها المتلقي وإلا استغلقت 
الأحداث,؛ وتمزقت عرى السرد. 

يعخلل المقطع الخامس لازمة تكرارية "يا عهد السنبلة الخضراء" يجعل منها مظلة 
شعرية تظلل المقطع كله وبمثل بما أيضا” فكرة كبري ودلالة خصبة تترشح علي 
الصورة العامة للمقطع. فما هذا المنادتى؟ وما هو المقصود بالستبلة الخضراء؟ وهنا 
يتوقف السرد قبل أن يبدأء ليجده المتلقي - بعد استقرائه لسيرة لوركا - في هذا 
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النداء الذي صاحب إعدام لوركاء فقد ذكر صديقه الشاعر التشيلي " بابلو بيرودا " 
حين قال أن " الذين أرادوا بإطلاقهم النار عليه - يعني لوركا- أن يصيبوا قلب 
شعبة, ولم يخطئوا الاختيار ‏ "اعدم صاحب خضراء ...أحبك خضراء" في مكان 
علي التلال القريبة من غرناطة .)'''٠.‏ إن الشاعر يمثل بمذا المفتتح تكثيفا دلاليا 
باكياء يتحسر فيه علي هذا العهد الأكثر إثارة للشجن بعد أن استحالت هذه المدينة 
- مأوي الفلاسفة والشعراء والفانيين والمتصوفة - إلي أطلال دائرة:( "2 بعد ذلك 
يستحضر الشاعر نفس اللازمة في السطر الخامس ليتوقف عندها تسلسل السرد 
وقفة قصيرة ليبدأ المقطع من جديد. عبر صور شعرية تساهم هي الأخرى في قدئة 
تتابع الأحداث, يتتبع فيها محمد عفيفي مطر خطي "لوركا" في اهتمامه وحفاوته 
الفائقة بالصوة الشعرية القائمة على التشبيهات والاستعارات.('”') 

- "يا عهد السنبلة الخضراء / أشرق من عيني أطفال في رحم الثلج يغنون -> 
تعبير التصويري عن الأمل والبداية الجديدة في أعين هذا الجيل الآ , ف " لوركا " 
م يمتء حتى يتحول الثلج إلي رحم ينتج . 

- واضحك يا صمت الريف المحرون. إن الجمع بين متقابلين؛ الضحك والصمت 
يجسد صورة الريف المحزون إزاء المصيبة المزلة . 

تتابع الصور سوداوية هترز فيها الحركة اهتزاز عنيفا تصيب الدلالات بتوتر 
عنيف» فكتائب القمصان السود طغاة قتلة يتعاركون بخناجر مشرعة في الربح قسوة 
و تروي من قلب الأسنان, فما هذه الأسنان التي ذكرها في بنية صورته؟ : 

أسبان - يا ويلي - يسقون خناجرهم 
من قلب الأسنان 

علي المتلقي أن يبحث عنها في أقوال لوركا حتي تستمر حركة السرد دون تعثر 
إنه يجدها في قوله ' وعرفت أنني قتلت. وبحثوا عن جنتي في المقاهي والمدافن 
والكنائس فتحوا البراميل والخرائن . سرقوا ثلاث جفثء ونزعوا أسنافها الذهبية, 
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ولكنهم لم يجدون قط" "2 ليستبين مدي جرم هؤلاء القتلة »الذين يعبثون بجدث 
القتلى» يبحثون عن الدّهب في أسنانهم. ويروون خناجرهم الجائعة حين تتغلل في - 
أفواه القتلى. ينتقل الشاعرء بعد ذلك, إلى جانب أخخر في اللوحة ممثلا غصب 
الطبيعية. 

القلعة يغرقها الطرفان ومسرحنا تأكله النيران 
أسبان - يا ويلي - يدفنهم أسبان 
ثم يلوح وسط هذه الجرائم والحراك المرعب الحرس المدب الجوعان لدماء الشهداء 
العظام, وهم في قدومهم المرْعب طوفان مدمّر. يرجع الشاعر مرة ثانية إلى التكرار 
موقفا السرد يستقر عند نداء: 


ليحبي المتلقي هذه الجريعمة مرة أخرى تساعده الصورة الشعرية: 
- يُمُطرها زفت مغلي, يتوهج كبريت سدوم.. صورة يتحول المطر فيها بفعل 
اللغة الشعرية إلى زفت أسود يحرق ويدمر, إنه يغلي غضباء بمطر كبريتا مشتعلا 
هائجا. بعد ذلك يخاطب الشاعر الغجرّ الذين مات ( لوركا) من أجلهم: 
كفني يا ركب الغجر المذعور 
ادفني في قلب الديجور 
صنع صدري فوق الرمل و رأسي فوق القيثار 
فيزكاز + .فيزنال 
فما هذا القيثار (فيزنار .. فيزنار) الذي يكرره بعد ذلك ثلاث مرات؟: إن حركة 
السرد تتوقف حتى يعلم المتلقي أن "فيزنار" هو المكان الذي يُظن أن "لوركا" قد تم 
اعدامه فيهء على التلال القريبة من غرناطة» ليصبح تكرر قيثارة "فيزنار" مرات 


م8 
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عديدة تجسيدا لهذه الجريمة الشنعاء؛ قتل هذا العظيم "لوركا" الذي يمثل الأسبان في 
قول مطر: 
أسبان - يا ويلي- يدفنهم في البئر الأسبان 
تتوالى الصور تبين فداحة هذه الجرعة: 
الخنجر في قلب الشارع: 
والشارع بالثلج الأسود سكران 
تعبير عن دقة الضربة و الإصابة» حتى ليتحول الثلج الأبيض إلى اللون الأسود 
يكسو الشارع كلّهء ملطخا يمذه الجريعة؛ والشارع من أثر ذلك سكران تائه. 
- أسبانيا تأكلها الريح فتأكل أبناء الأسبان هاستعارة فعلية تتشظى غضبا. 
- أسبانيا تغرق في النار -> النار بحر يغرق فيه الأسبان ينتحرون, يأكلهم الموت 
الغلجي: ليتأمل المتلقي هذا الجمع بين الموت وصفته (الثلجي). يختم الشاعر المقطع 
بتكرار: 
آياي فيزنار.. 
فيز تاق :د فيوثاق:: 
بركانا من الغضب والحسرة يثور بعدما سكت الكلام في ماية المقطع. ينتهي 
الشاعر في مقطعيه الأخيرين [ السادس والسابع ] يكرر فيهما لوازم تعبيرية تقتضي 
إلمام القارئ بماء يكرر في (السادس) (يا ضوء التاسع عشر من آب) 7" ( مرتين)» 
كما كرر مع تغيير في التركيب (صمتا فالشاعر في صمت المحراب / صمتا فالشاعر 
معصوب العينين..): وفي (السابع)"غرناطة" و"لوركا"(سبع مرات) و يختمه بتكرار" 
فيزنار" (مرتين) ليظل هذا (المكان: فيزنار) مُلْهما لهؤلاء المظلومين بالنهوضُ نحو 
التحرر. 
تظل الصورة الشعرية بغموضها عند محمد عفيفي مطر يدعو المتلقي لاستنطاق 
موادها اللغوية. 
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المحور الثاني: الصورة وتقنيات الإيقاع السريع. 
تحدثنا في انخور السابق عن أثر الصورة الشعرية في حركة السرد و مدى أثرها في 
بطء الإيقاع أو توقفه. في هذا المحور نتحدث عن تقابل الصورة مع تقنيات إيقاعية 
من شأنها سرعة الإيقاع السردي, وكيف يستطيع المتلقي من خلال الصورة الشعرية 
في شكليها البسيط و المعقد أن يحد من سرعة هذا الإيقاع, وقد تمثلت تقنياته في 
الآى: 


1 التدوير الوزني : 


مل 


إن التدوير "مصطلح عروضي قديم أخذ في القصيدة الحرة مفهوما حديثاء 
فالتدوير في العروض الموروث يعني اتصال شطري البيت واشتراكهما في كلمة 
واحدة... ولكن مصطلح التدوير أصبح يطلق في القصيدة الحرة على ظاهرة شاعت 
شيوعا كبيرا ... وهذه الظاهرة هي اتصال أبيات القصيدة بعضها ببعض حتى تصبح 
القصيدة بنيانا واحدا أو مجموعة محدودة من الأبيات المفرطة الطول ... بل إن بعض 
القصائد الحرة في المرحلة الأخيرة قد أصبحت بيتا واحدا متصلا لا ينتهي - 
عروضيا- إلا مع فاية القصيدة ولا يشمل على أية وقفات عروضية يقف عنده 
القارئ ليلتقط أنفاسه (*"') لذا فإن هذه الظاهرة تمثل حالة خاصة للصراع بين 
البحر الشعري و التراكيب (5'') 

إن هذا التصرف - نعني ما تنشطر فيه التفعيلة بين سطرين شعريين - يراه عبد 
الله الغذامي تصرفا يخلو من أي ميزة فنية» يقول "إن استخدام الأوزان العربية المقررة 
بمذه الطريقة تخل خللا بارزا بإيقاعهاء وتترك أثرا مخلا بالنغم العام في البيت عندما 
يتضارب الإيقاع في بداية البيت وبتر الإيقاع في آخره. فيضطرب ذهن القارئ 
ويتصادم ذلك مع ما كانت الأنغام تحدثه في نفسه ... وليس في ذلك أي ميزة فنية, 
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إذ لو كتبت - يعني القصيدة - كما هو معروف عنها لكان أجدى و أضمن لتأثر 
القصيدة على القارئ 059 

وبينما يرى الغذامي رأيه السابق» يرى - مخالفا - أدونيس أن في قوانين العروض 
التقليدية ما يكبح الشعور بالخلق والإبداع, يقول " إن في قوانين العروض الخليلي 
إلزامات تقتل دفعة الخلق أو تعرقلها أو تقسرهاء فهي تجبر الشاعر أحيانا أن يضحي 
بأعماق حدوسه الشعرية في سبيل مواضعات وزنية كعدد التفعيلات أو القافية )١7"‏ 

وعلى أي حال فلم يعد التدوير ظاهرة نادرة يضطر إليها الشاعر كما هو الشأن 
في القصيدة التقليدية. إنه ذات وظيفة دلالية تعشكل من الانفعال النفسي وطاقاته 
و المختوى الفكري الذي يسيطر عليه» ويحترز د.علي عشري زايد من الإفراط في 
استخدام التدوير لما له من آثار ترهق القارئ . يقول " و الإفراط في استخدام 
التدوير في القصيدة الحرة - زيادة على كونه يرهق القارئ الذي يركن في العادة إلى 
وجود وقفات موسيقية في فاية الأبيات يلتقط عندها أنفاسه - يضغط الإيقاع العام 
في القصيدة لأنه يقضي على بعض عناصر هذا الإيقاع المتمثلة في الوقفات الموسيقية 
عند قابة كل بيت" ,ممم فأما أن التدوير بهذا الشكل ثما يضعف الإيقاع العام في 
القصيدة فمن الممكن قبول هذا الرأي في غير القصيدة السردية في حين أن القصيدة 
السردية يمثل توالي السرد فيها عنصر حبكتهاء كما أن مثل هذه القصائد المدورة 
يحكمها أمران : 

أولاهما: هذا الانفعال الشعري الذي يسيطر على الشاعرء ويعلي عليه هذا النمط 
الإيقاعي خاصة إذا كان التدوير لوزي يتعانق معه تدوير دلالي يجعل النص متماسكا 
غير مزق . 

وثانيهما: كون هذا النمط الإيقاعي ثما يرهق القارئ فلا يلتقط أنفاسه فلأن 
ظاهرة التدوير تفضى إلى سرعة واضحة في إيقاع القصيدة 5"" أو أنه يمثل عجالة 
انتقالية على حد قول د ٠‏ عبد الرضا على 2040 
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د. محمد السيد الدسوقى 
إن الصورة الشعرية بفنية تكوينها و تنوع أشكالها حين يداخلها الحذف. أو 
القلب, أو الضمنية؛ أو حين تتسم ببعدها عن السطحية, أو حين تغطي فقرات طويلة 
توقف الإيقاع, أو تجعله أقرب إلى الهدوء ليعسنى للمتلقي قراءة هذه الصور ومدى 
تعانقها مع الأحداث السردية. هذا إلى جانب تقنيات أخرى مثل الوقفة الوصفية 
وهي تقنية زمنية تعمل على ايقاف أو بطء حركة السرد أو توقفه. 2*7 ومنها 
حروف المد و اللَّين والأسماء؛ أسماء الإعلام أو الكتب وما يبثه من كلمات أجنبية, 
وهذه التقنيات تشكل دورا همضادا للموسيقى المنهمرة و للتيار اللاهث في 
الويقا ع 0459© 
تمثل قصيدة "قانا 91" لموفق نادر 49 مثالا واضحا لسيطرة التدوير الوزئ على 
أبيااء كأها تمثل دفقه شعورية متلاحقة تلاحق الضغط النفسي الْمؤلم عقب هذه 
امجزرة التي راح ضحيتها ستين لبنانياء من بينهم واحد وعشرون طفلاء إِنها جربعة 
العصر وسط تخاذل عربي مقيت . لقد غطى التدوير الوزن ثلاثة و أربعين سطراء أي 
معدل ٠‏ 05؟, واستطاع الشاعر من خلال ارتباط القصيدة دلاليا وعن طريق أحرف 
العطف, أن يجعل منها مقطعا واحداء يقول موفق نادر في قصيدته (قانا /91): 
" لا تبك.. " 
اد 
فعلن- فا 
||- إةزه- إنإلاسزه 
عل- فعلن- فاعل- فا 
وأشارت: 


|/- إهه 


الصورة الشعرية فى بنية القصيدة السردية 


عل- فعلن 
قم نحمل آخر حسرتتا 
ولنرحل قبل الفجر.. 
يسا 
جنوياً 

0 

لا تبك 


إه - إدره 

من أي بحار تغرف هذي النغمات ؟! 
وصعدنا 

در 

فعلن- ف 

قبل نهوض الصبح 

]الوا روروة 

أن- فلن - فغلان 

وكانت أشجارٌ الغابة مثقلة 


ونساء من وهج 

رحن يصلين على شرفات فاغرة 
نحو الغيم الملغوم 

أغصانٌ 

أهزه - زه 

من لحم بشري 


د. محمد السيد الدسوقى 
إه - إدره - |إإه - زه 
ودماءع 
]+ زوه 
//]مر ةس زه 
طيور الدوري 
ا م 
الأطفال 
م6- أه/هه 
أيدي عرافات 
يحمدن الله بحبات الودع المعروق 
ويخفن بأن تنمو الأسرارٌ على الطرقات. 
مثل زنابق بريّة 
رفعت سبابتها 
"لا تبك.." 

ه/ه - إه 
مدت دفترها 
إه - إهزه - |/أه 
خذ و اكتب 
مطلع أغنية 
|هله - اناك 5 /أه 


آه يا قانا المنسيّة! 


الصورة الشعرية فى بنية القصيدة السردية 
ا ا اناد اد 


هك 


له 


اداه 

تركت دفترها مفتوحا حتى الأعماق 
|| - إوزة - إإإه - إهإه - إوإه - إوزة - إوده 
من أي يجان تعترف: الدمعات؟ 
وبأي دماء 

لات كاه 

شوق تخط قضمافذنا ©! 

زم إردك ]مره 

عفوا 

يا أشجار الغابة. 

وا ناك للحطانينة: 

من منكم شاهد سيدتي.. 

تتأبط أذرعة الغيمات؟ 

وتوزع من لهفتها نبضاً 

//لء - ]ةزمح إقزة زه 
في أوردة الغيم 

ان دم د ها 


الأرض 


د. محمد السيد الدسوقى 
/ 
النجمات ؟ 
هه _- أده 
تهتف: 
قاناء بِيْدرتا الدموئ 
المكتظ شظايا 
أجسادا وبقايا كتب الأطفال 
لخ تلن <اغلدها 
في متومعة للدم صباحا 
يبدئ العد العكسي 
لموسيقا الجاز 
الماريْجوانا 
أه/ه - اناك 3-3 أه 
أذ [ه/قت ][إة جزوزة د إفزدهة 
متدرا 
اننا عاك 
أن الوقت يضيق 
(ه - إهإه - |إلده 
والطحلب غطى رتبته 
فالتبس الأمر عليه 


ما عاد يفرق بين الأطفال الموتى 
أو زهر الآسْ 

ودنا يهمس للصحفي المشدوة 
وهو يغالب دمعتة: 


إه/| - |5/| - /هإ| - زه 


بلغ أخواتي 
روه 
أمات الأطفال القتلى 


أن الحزن يزول 

ولهن أزف البشرى: 
]ااه > إوزة جره 
أن السلم المأمول 

/ه - أهإه 3 |هإه - هه 
لا بد سيحبلء آليّاء 

كل نساء الأرضّ 

ويهيئ للراغب 

أطفالاً 

|هله - /ه 

في ماكنة " الببسي " 
ان اناد ساد 
ف أشراطة التسنجيل 

|إه - |إزه - إهلهه 


د. محمد السيد الدسوقى 
هذا الجنرال الملهم» معتذرا 
و يبادله البسمة. 
كل بداة العُرْب 
يخرج للشرفة 
|5/| - إهإه - || 
يحمل رشاشا 
العام اا 
يضغط إبرتة 
اع ساد 
يحني قامتة 
عجان حناة 
ويحيي الجمهور. 
ورّع الشاعر التدوير توزيعا تخلل جسم القصيدة كلهاء واعتمد تفعيلة " المتدارك" 
الذي يعد من البحور السريعة» واستخدم كثيرا تفعيلته إما "مقطوعة" وإما "مخبونة' مما 
زاد في سرعة الإيقاع السرديء. كما كان لاعتماد الشاعر السطر الشعري القصير 
دوره في توتر حركة الحدث وسرعته, ومع هذه التقنيات التي أخذت بالإيقاع نحو 
سرعته كانت للصورة الشعرية -- بوصفها روح النص الشعري - دور في هدئته حين 
يقف المتلقي على طبيعة هذه الصور ومدى تآخيها نحو تجسيد معاناة النص ؟ 
تبدأ القصيدة بتصوير الذعر الجاسم على قرية "قانا" الذي بان أثره على العشرة 
أسطر الأولى التي جعلها الشاعر جملة عروضية واحدة متدافعة متلاحقة, تبدأ بنهي 
قانا عن البكاء "لا تبك " هذا المفتتح الذي كرره في السطر السابع والسادس 
والعشرين إباء وشثموخاء وتعلن الصورة الشعرية عن وجودها على النحو التالي : 


الصورة الشعرية فى بنية القصيدة السردية 
- المخاطب المتحوصل - مجازا - في "قانا " شعبهاء نساؤهاء أطفالماء يدعون 
للرحيل - بعد تخاذل الإخوان والجيران - وتجسيد " الحسرة "يحملها الجميع - عبر 
تصوير استعاري مفجع - إلى الجنوب اللبنائ مشاركين أهلها مصيبتهم ونكبتهم من 
العدوان الإسرائيلي على مخيمات قوات الطوارئ الدولية 049 
- من أي بحار تغرف هذي النغمات ؟! وهو تعبير كنائي عن عظم البلوى 
وفداحة الجرم » وهي صورة ترتد نحو "الرحيل في السطر الرابع والخامس ( قم نحمل 
آخر حسرتنا / ولترحل قبل الفجر..) لتزيد من تجسيد هذه الجريمة يشاهدها الجميع 
إلا إخوة الدم و العروبة. 
- وصعدنا / قبل فموض الصبح -> والتعبير عن الجهد و معاناة الرحيلء 
متحوصلا في الصعود المجهد قبل أن يراهم العدو الغاشم, ويزيد الشاعر من مرارة 
الرحيل حين يقول: 
كانت أشجار الغابة مثقلة 
ونساء من وهج 
رحن يصلين على شرفات فاغرة 
نحو الغيم الملغوم 
- فأشجار الغابة مثقلة > والتعبير عن تأزم المكان وصعوبة الرحيل. 
- ونساء من وهج / رحن يصلين على شرفات فاغرة -> استعارة النار والجمر 
للنساء من أثر ما لحقهن من مصائب في رجالهن و أولادهن . 
- شرفات فاغرة -> تعبير عن مؤازرة المكان لصحابه في مُصَابُم فصمتت 
مذهولة فاغرة فمهاء وقد اتجه الجميع نحو الغيم الملغوم -> نحو المصير المجهول. 
تبدأ الأسطر )١9 218 2101١5 .١8(‏ في تصوير جوانب أخرى من اللوحة 


الكبرى: 


4٠ 


د. محمد السيد الدسوقى 

- فالأغصان من لحم بشري تتحول من مادقا الشجرية بفعل الشعرية إلى تكوين 
آدمي من أشلاء القتلى التي غطت كل شيء. ْ 

- والدماء من نسغ الأزهار (ه4 )١‏ -> تعبير عن تحول الأشياء عن طبيعتهاء 
بعدما تحولت الأغصان إلى تكوين لحمى ممزق مشبع بالدماء, لتخرج الأزهار بعد 
طعنها وتمزيقها دما يُوجع بدلا من رحيق يمتع . 

استخدم الشاعر (نقطتا التوتر) في ناية السطر العشرين تعبيرا عن أن طيور الذيار 
الأليفة هي الأخرى مضطربة عابسة من جرم المستعمر الغاشم» كما استخدم تقنية 
التسبيغ (زيادة ساكن على الوتد المجموع آخر التفعيلة) في الأسطر 
)0٠0051707077004(‏ ليخفف من سرعة الأداءء بجانب فعل الصورة - هي 
الأخرى- حين ترسم الأطفال يقرأن المستقبل ويسبحن الله عبر الودع المخلوط 
بالعرق الدمى. كما تصورهم اللوحة في جانب آخر حريصين على كتمان أسرار 
تحررهم لثئلا تنمو وتظهر مثل زهور برية على الطرقات. 

يبدأ السطر السادس والعشرون بنفس اللازمة التي بدأ يما قصيدته (لا تبك..) 
مستخدما نفس تقنية الإيقاع السريع إشارة إلى أن الانفعال ما يلبث أن قدأ وتيرته 
حتى يبدأ من جديد صاعدا آخذا بحركة السرد نحو السرعة, ليستئمر المتلقي صورتين 
تمتدتين في الأسطر من ( 74 حتى 717). 

- خذ واكتب /مطلع اغنية / 7ه يا قانا المنسية / آه.. -> تعبير كنائي عن 
التوجع الحاصل من صمت العالم العربي إزاء هذه الجريعة . 

- تركت دفترها مفتوحا حتى الأعماق إشارة إلى وضوح قضيتهاء يقرأها العالم» 

يكرر الشاعر نفس اللازمة التي ذكرها في سطره الثامن مرة أخرى في سطره 
الرابع والثلاثون: 


الصورة الشعرية فى بنية القصيدة السردية 
من أي بحر تقرف الدمعات 

ليلتفتا نحو بعضهما يحركا دلالة المعاناة والألم. تتوالى الصور يقرأها المتلقي في 
ألوانها وغاياتًا وسط حركة الأحداث على النحو التالي: 

- وبأي دماء / سوف نخط قصائدنا؟! > استعارة الدماء مادة يكتب بماء 
إيحاء بفداء الكلمة وتخليدا بمأساتهم. 

- سيدي.. تتأبط أذرعة الغيمات / وتوزع من لفتها نبضا -> صور تعبير عن 
عدم السكون والعوة نحو النهوض. 

- > قاناء بيدرنا الدموي / المكتظ شظايا / أجسادا وبقايا كتب الأطفال صورة 
مركبة تعبر عن خراب الصورة وسوء المآل. 

- إن تطرح غلتها / في صومعة الدم صباحا هاستعارة الدم بديلا ( 
للقمح...) خرابا وموتا. 

- (الجنرال الملتاث بحمى الفن / الماريجوانا / يهدي بسمته للكاميرات/ معتذرا 
/ أن الوقت يضيق/ والطحلب غطى رتبته / فالتبس الأمر عليه / ما عاد يفرق بين 
الأطفال الموتى /أو زهر الأس) -> صورة ممتدة تصور قبح المستعمر حين يصاب 
باللهو والمخدرات حتى استوى عنده رؤية قتل الأبرياء وزهر الآس الجميل. 

5 أن السسّلم المأمول / لابد سيخبل؛ آليا / كل نساء الأرض -> تعبير عن 
السلام العام الذي يعم كوكب الأرض جميعه. 

- هذا الجنرال الملهم. معتذرا / ويبادله البسمة / كل بداة العرب > كناية 
عن الخيانة العظمى والغياب العربي الموسف. 

ينتهي النص بتحية الجنرال امجرم بالقتل و الدم حين يحمل رشاشا و يضغط إبرته. 
إن فهاية النص تنقلب إلى أوّله ليبدأ من جديد مفجرا مأساة العار و ألم المصيبة حين 
يبادل بداةٌ العرب البسمة مع الغادر القاتل. إن المتلقي حين يقف على إيحاءات هذه 
الصور التي تتصف الصورة بغرابة التشكيل وغور الأثرء لاشكء بمهل حركة السرد. 
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د. محمد السيد الدسوقى 
إن الشاعر محمود درويش مولع - مثل غيره من شعراء الحداثة - بالتدوير الوزي 
الذي يحول مقاطع القصيدة إلى مقاطع مدورة بحيث ينشغل به انشغالا كلياء وهذا 
شأن القصيدة العربية المعاصرة. ('*') ومع اهتمام الشاعر بتقنيات أخرى أدت 
بحركة الإيقاع السردي نحو التتابع مثل تحزيم الأسطر الشعرية عبر المعنى الممتدء 
تدعمه أدوات الربط . 
إن هذا النص( نداء العاصفة ) ("*') تزامه الصور الشعرية التي تسم بالعمق 
والإغراب أحياناء ما يؤدي إلى كبح حركة الإيقاع السردي ليتسنى فك شفرات هذه 
الصور واستنطاقهاء إن " إحكام الصورة: أو اتقان صنعتها لا يكفي للحكم بجمالها ما 
لم يكن لهذا الإحكام أو الإتقان أثره في إحساس المتلقي بجمال مضمونها "(**') يقول 


محمود درويش: 
لم تكن أكثر من وصف 
|//دره - زوه - ره 
فاعلاتن - قعلاتن - فا 
لميلاد المطر 
ال عاناء 
علاتن - فاعلاه 
ومناديل من البرق 
عزف لإوافء] 
فعلاتن - فعلاتن - ف 


الذي يشعل أسرار الشجر 
د اانا عاناء 
علاتن - فعلاتن - فاعلا 


الصورة الشعرية فى بنية القصيدة السردية 
فلماذا قاوموها 
نه عن اناد 
حين قالت : إن شيئا غير هذا الماء 
اع اانه اتناك سانا 
يجري في النهر ؟ 
ساماد 
وحصى الوادي تماثيل 
سد ما نكاد 
وأشياءً أخر' ؟ 
اعد عاماء 
ولماذا عذيوها ؟ 
ا اند 
حين قالت إن في الغابة أسرار 
8 إإقزقت زمار ةقخ رزة ]جره 
وسكينا على صدر القمر؟ 
ءاره 
ودم البلبل مهدور 
لات انان كاد 
على ذاك الحجر؟ 
إزولة ره /رة 
ولماذا حيضشها ؟ 


إلف مد راقرة 
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حين قالت : وطني» حبل عرق» 
إدززع امه إإزة زفت إفازة 
وعلى قنطرة الميدان إنسان يموت 
|إأهزه - |إإهزه - زه إإأدإه - إه |إه/ 
وظلام يحترق 
له اناد 
# ## 

غضب السلطان 
5 
والسلطان مخلوق خيالي 
إعاقت رةه ةزه 
قال: إن العيب في المرآة 
إغإزو/ة- إهأةإة - ]هر 
فليخلد إلي الصمت مغنيكم . وعرشي 
إذزة <ةإزو[ة -إإزذزة.-إه]ة/ه 
7 

من النيل إلى الفرات 
دما سج فاع 

اسجنوا هذي القصيدة 
عاد 


غرفة التوقيف خيرء لهدوء الأمن 


لف 


الصورة الشعرية فى بنية القصيدة السردية 
إعإزءزه- إغززةزه- إإزقزة- زه 
خير من نشيد 
اهاعد 
وجريدة 
|/|إه/ه 
أخبروا السلطان 
إهة/إةإة تت زةزه 
أن الريح لا تجرحها ضربة سيف 
لع م ا ان ساد 
وغيوم الصيف لا تسقي 
ع ا سه 
على جدرانه أعشاب صيف 
إإهإة + إةإافة + ]ه/اقزة 
وملايين من الأشجار 
ةر + [إزة ]قت ]ة/ 
تخضر على راحة حرف 
ال د 
غضصب السلطان 
والسلطان في كل الصدور 
وعلى ظهر بطاقات البريد 
كالمزامير نقي 


حالف 


د. محمد السيد الدسوقى 
وعلى جبهته وشم العبيد 
ثم نادىء: وأمر: 
اقتلوا هذي القصيدة 
ساحة الإعدام ديوان الأناشيد العنيده 
عع 
أخبروا السلطان 
أن البرق لا يحبس في عود ذره 
للأغاني منطق شمس 
وتاريخ الجداول 
ولها طبع الزلازل 
والأغاني كجذور الشجره 
فإذا ماتت بأرض 
أزهرت في كل أرض 
# # # 
كانت الأغنية الزرقاء فكره 
حاول السلطان أن يطمسها فغدت ميلاد جمره 
كانت الأغنية الحمراء جمره 
حاول السلطان أن يحبسها 
فإذا بالنار» ثوره. 
55 
كان صوت الدم 
مغموسا بلون العاصفه 
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وحصى الميدان أفواه جروح راعفه 

وأنا أضحك مفتونا بميلاد الرياح 

عندما قاومني السلطان أمسكت بمفتاح الصباح 

وتلمست طريقي بقناديل الجراح 

آه كم كنت مصيبا 

عندما كرست قلبي 

لنداء العاصفة. 

التزم الشاعر بحر "الرمل" لخحنا لقصيدته. وهو بحر يصفه النقاد بأنه سريع الإيقاع 
نتيجة تتابع "فاعلاتن" ولقد قمنا برصد التدوير الوزي في مقطعين؛ تبيّن منهما أن 
إجمالي الأسطر الشعرية ثنتان وثلاثون سطرا شعرياء وقع التدوير في ثمانية وعشرون 
سطرا مما يشير إلى أن كل مقطع أشبه بسطر شعري طويل؛ هذا وقد وقع "الحذف" 
قي أواخر تفاعيل بعض الأسطر على سبيل المثال (!. 25 ١8 2١5 2١4‏ ) كما 
دخل " الخبن " و " الكف " بعضها الآخرء ثما زاد من حركة الإيقاع السردي . 
إن أول ما يلفت نظر المتلقي عنوان القصيدة " نداء العاصفة" , التي تدعوه ليقوم 
بتأويله. فهل هي عاصفة الانتفاضة والدعوة للتحرر من سطوة المستعمرء أم هي 
الروح النضالية التي لا تعرف السكون ولا تحيا مع الذل؛ أم هي قصيدته وكلماته 
التي تدوي كالعواصف تحرك الساكن وتجرف كل الحواجز نحو التحرر والانعتاق؟ 
ويبدو أن التأويل الأخير أقرب قصد الشاعر بدليل أنه ذكرها في أكثر من موضع؛ في 
قوله: 
اسجنوا هذي القصيدة 
(.-.( 


اقتلوا هذي القصيدة 


د. محمد السيد الدسوقى 

في ضوء هذه التأويلات تترشح طاقات الانفعال على جوانب لوحة الشاعر 
اللغوية وعلى الصورة الشعرية التي تقاوم بعمق تكوينها هذه السرعة التي أحدثها 
الشاعر عبر تقنياته السابقة على النحو التالي: 
- الم تكن أكثر من وصف / يلاد المطر/ ومناديل من البرق -> استعار الشاعر المطر 

للخير الآيَ للتحول القادم, ومناديل البرق لبداية الغضب وتباشير الثورة» هذا 

البرق الذي يذكره في السطر الثاني والأربعين: 

أخبروا السلطان / أن البرق لا يحبس في عود ذره 

- البرق يشعل أسرار الشجر -> فما هذه الأسرار؟ هل هي شهادته المتجذرة عبر 

التاريخ على جرائم العدو, أم هي أسرار شموخ هؤلاء الأبطال الشابتون ثبات 

الأشجار مهما هددقا الريح بالاقتلاع . 

يتوتر المتلقي عن هذا الذي يجري في النهر وليس باء, وما دلالة هذا النهر؟ الذي 
ذكره في قوله: فلماذا قاوموها / حين قالت: إن شيئا غير هذا الماء / يجري في النهر؟ 
فهل هو هذا الماضي المجيد الذي بمدهم بمعين لا ينضب من النضال والثبات» وما الماء 
الذي يجري في النهر إلا نضالهم وإصرارهم الجاري المتدفق. إن مثل هذا التشابك في 
الدلالات وثراء الاحتمالات" أن داخل القصيدة ثمة مسافة بين ما تقوله القصيدة وما 
تدل عليه؛ إذ تكون الدلالة هنا متعددة وليست أحادية الاتجاه, وهي تخضع أساسا 
لاختلاف التأويلات التي يمارسها القارئ على النص تبعا لمرجعيته الثقافية و قيمعه 
الجمالية التي يستقي منها منظوراته" (49 )١‏ وشأن الاختلافات والتأويلات ألا تدع 
السرد يتلاحق سريعا. 

ينتقل الشاعر إلى تشبيه حصى الوادي بالتماثئيل ( وحصى الوادي تائيل / وأشياء 
أخر ) إنها الوثائق التاريخية التي تنطق بالحق الفلسطيني, كما يستعين بالأشياء الأخرى 


ؤ2 
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ليجعل سياق الأحداث مفتوحا غير منغلق. يظل الشاعر يصف فعل المسستبدين في 
قصيدته: لماذا عذبوها ؟ / حين قالت: إن في الغابة أسرار / وسكينا على صدر القمر؟ 
فالأسرار يستعيرها الشاعر لشموخ هذه الشعب وسرّ بقائه, والسكين يستعيرها 
للقمع و القتل» كما استعار للقمر صدر -> تجسيدا للأمل الذي يظل يسنير طريسق 
الكفاح, أم هو تجسيد لقضية هذه الشعب التي يراها الجميع ساطعة سطوع القمسر 
والمستعمر يحاول إخفاء هذه القضية ومحوها؟ هذه الصوره تتآخى مع أخرى يكني بما 
عن القسوة وقتل الجميل يرسمها بقوله: البلبل مهدور على ذلك الحجر ؟ عن القسوة 
و التخريبء وقتل الجميل. ينتقل الشاعر متسائلا ومتعجبا من قرار حبس قصيدته: 
لماذا حسوها 
حين قالت: وطني؛ حبل عرق» 
وعلى قنطرة الميدان إنسان يموت وظلام يحترق. 
إنه يصور وطنه متماسكا لا تنحل عراه بالحبل (العرق) المضفور المتين ('*') كما 
يصوره إنسانا يموت على قنطرة الميدان والظلام يحترق > كناية عن فداحة 
الاحتراق والتخريب اللذين جعلا الليل يحترق والعالم يشاهده أمام قنطرة الموت, التي 
يزدحم عندها القادمون والذاهبون. 
هكذا تتلاحم صور المقطع ممتدة تجسد هذا الصراع بين حق الدفاع ومشروعية 
الانتفاضة؛ وبين قتل وحرق كل مظاهر النهوض والبعث. تتآزر صور المقطع الثا مع 
صور المقطع السابق في بيان مظاهر هذا القمع والظلم, يبدأ المقطع الثابي بقوله: 
غضب السلطان 
والسلطان مخلوق خيالي 
قال: إن العيب في المرآة 
غضب السلطان لإعلان عاصفة الإباء والرفض عن نفسهاء إنه لا يعيش الواقع 
إنه مخلوق خيالي لا وجود ولا صورة له إنه مخلوق وهمي, سريعا سوف يزول. 


ار 


د. محمد السيد الدسوقى 
تتوالى التعابير الكنائية في تفجير المعائئ التي يستقبلها المتلقي, على النحو التالي: 
- فليخلد إلى الصمت مغنيكم / وعرشي/ سوف يمتد /من النيل إلى الفرات -> 
تعابير كنائية تكشف عن حلول الحزن وتوسع أطماع الطاغية المستبد» ومع ذلك 
يتذمر السلطان؛ ويأمر: اسجنوا هذي القصيدة > لتتجسد القصيدة في صورة 
مرعبة يخافها, لذا يأمر بسجنها لا ترى نوراء فغرفة التوقيف خير لاستتباب الأمن , 
خير من كل نشيد يثير روح المقاومة؛ وخير من كل جريدة تحمل رأيا وتعرض حق 
القضية . 


تتحول الصورة - بعد ذلك - في اتجاه مضاد يوتر حركة الإيقاع السردي حين 
يقاوم الشاعر قائلا: 

- أخبروا السلطان / أن الريح لا تجرحها ضربة سيف -> تعبير عن عدم النيل 
من عزيمة وإصرار أصحاب الأرض والوطن حتى ينال السيف جرح الريح؛ وهو 
محال. 

- وغيوم الصيف لا تسقي / علي جدرانه أعشاب صيف -> تعبير كنائي أن 
مقومات الوجود الاستعماري لا سند لها مقومات هشة سرعان ما تزول. 

- وملايين من الأشجار / تخضر علي راحة حرف -> صورة بليغة لهذا الشعب 
الأبي الشامخ, الثابتة جذوره؛ هذا الشعب العافي القوي, تمده الكلمة بعزائم وقوي لا 

إن توالي هذه التعابير الكنائية بما تعسم به هذه التعابير من ثراء معرفي يؤكد أن 


مصطلح القصيدة هو السيد بدلا من النص القائم علي البيت كوحدة صغري منفردة 
ء (١هل).‏ 
عن السياق 


تعوالي الصور في فاية المقطع تتفجر بمعان يتمهل عندها المتلقي, منها: 


إ 
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- غضب السلطان /والسلطان من كل الصور / السلطان علي ظهر بطاقات 
البريد / كالمزامير نقي -> تعابير تكني عن أنانية هذا الحاكم وإقحام ذاته قهرا , إنه 
يري الآخرين عبيدا . 

ينتهي المشهد السابق بالدعوة لقتل هذه القصيدة في ساحة إعدام ديوان الأناشيد 
العنيدة -> تجسيد للقصيدة وهي قعل و إعدامها إعدام لكل صور النهوض وقتل 
الكلمة حتى يموت الحق في الوطن والأرض. ما يزال الشاعر يرسل رسائله إلي هذا 
المستبد الغاشم عبر أغانيه التي تفصح عن حقوقهم وها: 

- منطق الشمس / وتاريخ الجداول / ولها طبع الزلازل -> وهي تعابير كنائية 
عن قوة الحجة التاريخية وتوغلها في التاريخ, وهي حجج لا تضعف أبداء و إن تسكن 
تثور مرة أخري كالزلازل المباغتة العنيفة. 


تأصيل عن طريق التشبيه عن خلود حقهم الذي يدوي بكل أرض. 


وبأب المقطع الأخير بنفس العمق في تكوين مواد الصورة. فالأغنية زرقاء غدت 
ميلاد جمرة» وهي, حمراء كالجمرء حاول السلطان أن يحبسهاء فإذا بالنار ثورة» و 
صوت الدم مغموس بلون العاصفة وحصي الميدان أفواه جروح راعفة . كلها صورة 
تتفجر مدوية بفداحة فعل هؤلاء الغزاة المستبدين» حتي يتحول حصي الأرض جروحا 
تسيل من أفواهها الدماء. 

يقترب درويش من إتمام لوحته الكبرى حين يرسم ملامح الأمل بميلاد التحرر 
والبقاء : [ وأنا أضحك مفتونا بميلاد الرياح / أمسكت بمفتاح الصباح / وتلمست 
طريقي بقناديل الجراح ] 

هكذا تنسجم القصيدة كلهاء وتتضافر تعابيرها تؤكد أن هناك عوامل تتشكل بما 
حركة القصيدة؛ منها التجربة نفسهاء ومنها ما يتعلق بلغة القصيدة وصورها وعناصر 


بحرت 


د. محمد السيد الدسوقى 
تشكيلهاء وكل هذا يسهم إسهاما كبيرا في تحديد طبيعة الإيقاع وشكله. :هم ومن 
ُ فإن صور القصيدة الحبلى بالإيحاءات تدعو المتلقي نحو قراءة استكشافية يتم فيها 
تمفل المعنى, وإدراك البعد المجازي في ضوء فعالية المعرفة الأدبية التي تبدو أساسية 
لاستكمال تمثل الأبعاد الدلالية للقصيدة. 7" وشعراء الحداثة مولعون - كما هو 
معلوم - بترعتهم التصويرية الجارفة حتى " أن قصائدهم لا تستمد في الغالب غناها 
الدلالي إلا من ذلك الانثيال البلاغي الذي لا يهدأ * 99" 

يستخدم محمد الفيتوري - هو الأخر - تقنية التدوير الوزن في قصيدته ( إيرما 
الطفلة والجنرالات!) ©" وهو مثل كثير من الشعراء مهمومين بقضايا الأرض 
والإنسان» مشغولين بقضايا العدل» رافضين لصور الاضطهاد والعدوان, يقول" أن 
أسكن أرضا ثم لا تلبث تلك الأرض أن تتزلق من بين أصابعي, فإذا بي داخل عاصفة 
زمنية لا سقف يظللها ولا جدران, أن أولد في وطن ثم تتمدد أغصان في وطن 


كن 


تحتوي قصيدة (إيرما الطفلة والجنرالات!) على ثلاثة مقاطع يجمعها محور دلالي 
واحد هو قضية قتل "إيرما", وكل مقطع مثل به الشاعر نفسا شعريا واحدا سريع 
الإيقاع, وكان لحروف العطف. وعود الضمير إلى صاحبه؛ والفاصلة( » ) التي تدل 
على الوقوف القليل في الجملة الواحدة بجانب ارتباط اللاحق بالسابق دورها في 
تدوير الأسطر الشعرية دلاليا. يقول الفيتوري: 
)0 

فرسان الرايات الصفراء 

9 - 5 - د - إهإهه 

فلن - فلن - فلن - فغلان 

المسكونون بصوت الريح 
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3 5 0 5 - 5 200 1 
فعلّن - فعلن - فعلن - فعلّنْ - ف 


يدقون الأجراس 
|/5 ا ا 
علن - فعلّن - فعلّن - ف 


ويحتفلون بعيد النصرء على إيرما المسكينة 

|أه - إإاه - إإإة - إدإه - إإإه - إدزه - إهزه إه 
)١(‏ 

كانت إيرما شتلة ورد في شرفات البوسنة 

إهإة - إهزة - ]| - إوإه.-]إة// د زوزة إهإة 

تسبح في عسل السنوات الخمس 

ا سا انا اند هانا 

وتغفو ساذجة العينين» ملونة الأحلام؛ 

إكزمرة ]ةل ]مضه ]| كارمة سازور 

وذات ضياء 

لقان عاناة 

ذات ظلام 

6 إقزة 

جاء الجنرالات طواويس الدول العظمى المنهارة 

إ5إة - |إأه - إه|| - إدإه - إه|| - إهزه - إوزه - إوزه 

واغتالوا إيرماء واختالوا فوق عظام مدينتها 


ركز فس زمر ]م مك6 إض ره حرو را عه 


د. محمد السيد الدسوقى 
1 ] 
هل حقا عاد الماضي 
إهله - أهإه _- أه/ه _- أه 
يصرخ في روح التاريخ ؟ 
ار رج كه / 
وهل صنعت إيرما المسكينة مجد الجنرالات؟ 
الم ا ل ا ا 
إن الشاعر مهموم باغتيال " إيرما " طفلة البوسنة» وقد شكل هذا الحدث ضغطا 
شعورياء جعل الحدث السردي لا يكاد يتوقف إلا عند السطر الأخير, فالتدوير - 
كما هو واضح - يغطي 901/5 هن إجمال أسطر القصيدة كلهاء التي انبنى إيقاعها 
على أوتار بحر " المتدارك " الذي أصاب تفعيلته "الخبن والقطع". "*' ما دعم سرعة 
الإيقاع السردي, الذي لم تستطع الصورة الشعرية كبح اندفاعه لبساطة تركيبها 
وقرب مأخذها. 
يستوقف عنوان القصيدة ( إيرما الطفلة والجنرالات!) المتلقي ليتساءل عن هذه 
الطفلة, هل هي رمز لكل أطفال البوسنة المعذبين المقتولين ؟, أم هو مجرد اسم لطفلة» 
اغتال المجرمون أحلامها؟ إفهم يدقون الأجراس احتفالا يإراقة دماءها. 
يتمهل المتلقي قليلا في استقبال الحدث السردي منذ بداية المقطع الأول ليستقرئ 
الدلالة السلبية للفارس في قول الشاعر: 
فرسان الرايات الصفراء 
ليسلب اللفظ دلالته. من فروسية الأخلاق والنجدة إلى فرسان الرعب و القتل: 
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- وهم (المسكونون بصوت الريح) -> تعبير كنائي عن إيلاف الجنرالات 
الرعب؛ حتى صار صوت الريح المرعب مألوفا لديهم. إنهم يجهزون حفل قتل إيرما 
حين: 

- يدقون الأجراس -> تعبيرا عن الاستعداد وإعلام الجميع بموعد اغتيال "إيرما 
" احتفالا بالنصر عليها. 

وبيدما صور المقطع الأول بشاعة هؤلاء القّساة وعشقهم للقتل, يبدأ المقطع الثائ 
بعرض حالتين متقابلتين: حالة "إيرما" الوردة الجميلة ذات الأحلام القادمة. وحالة 
اغتيالاها, لتتلون اللوحة بلون الجمال والقبح, الإشراق و الغروب, وهذه المتقابلات 
من شأنها أن تدفع " حركة المقطع نحو سرعة أكبر وفعالية أشد ثما يقتضي أكبر قدر 
من الاستدارات التدويرية التي تديم فعاليات الحركة واستمرارها"**'؟2 ومع دور 
هذه التقنيات في دفع الأحداث نحو تلاحقها إلا أن الصورة الشعرية تكبح - بدرجة 
ما - حركة هذا السرد. ومن ثم تؤثر الصورة في حركة القصيدة على النحو التالي : 

- كانت إبرما شتلة ورد في شرفات البوسنة -> صورة تشبيهية يستقرئ فيها 
المتلقي - بدون كد - معان الجمال وتفتح الحياة وإقبالهاء يستقرئ فيها حب المدينة 
ل "إيرما" حتى صارت داخل بيوقم جميعا. 

- تسبح في عسل السنوات الخمس / وتغفو ساذجة العين, ملونة الأحلام» -> 
تعابير كنائية عن براءة الطفولة ورغد عيشها. ويكون الجمع بين الأحلام (مسشاعر)» 
اللون (حسي) يطرح انفتاح المستقبل» وإقبال صور الحياة الرغدة المطمئنة 

ينتهي المقطع بالانتقال إلى الجانب الأخر في اللوحة حين يتجاور الضياء والظلام 
لتتفجر ظواهر الارتباك وعدم الاتزان حتى تتزلزل أركان اللوحة بمجيء الجنرالات 
متبخترين " طواويس " معجبين بشنيع جرمهم. 


اميت 


د. محمد السيد الدسوقى 

- واغتالوا إيرماء واختالوا فوق عظام مدينتها > إن التعبير بالجمع بين (اغتال) 
و (خمل) بدلالتها علي الاغتيال غفلة يبين مدى إصرار هؤلاء القتلة على ارتكاب 
هذه الجريمة البشعة. كما يكني التعبير عن تدمير المدينة التي تحولت إلى مدينة أشباح» 
فلم يبق من سكافها سوى ركام من العظام. 

في المقطع الثالث تنداح معائ الحسرة والندم حين تنهال هذه الاستفهامات التي لا 
تستوقف حركة الإيقاع كثيرا لسهولة تأملها وفهم ما تطرحه من معان. 

- هل عاد الماضي حقا / يصرخ في روح التاريخ ؟ > إن الشاعر يضع يده على 
فترات القمع, فترات سيادة القوة الغاشئمة و الأنا الأوحد. 

ينتهي المقطع باستفهام يظل يتحرك رغم سكونه على الصفحة: 

وهل صنعت إيرما المسكينة مجد الجنرالات ؟ 

إن هذا الاستفهام يدفع الإنسان بالتحرك نحو رفض هؤلاء الذين يحيون بإعدام 
الكبار» بل بتمزيق الصغار أشلاء متنائرة. 

25 التدوير الدلالي. 

تحدثنا عن التدوير الوزن الذي يُعني بتقطيع التفعيلة بين السطر الشعري والآخر 
يليه ما يجعل القصيدة مقطعا واحدا سريع الإيقاع السرديء, وأبئا كيف واجهت 
الصورة الشعرية هذا التتابع الإيقاعي وذلك عبر محاولات المتلقي قراءمًا وفهم غاياتًا 
المتوارية» وعلاقاتًا المتشابكة, وهنا نتحدث عن التدوير الدلالي الذي يعني تعليق 
السطر الشعري بالذي يليه تعليقا معنويا ونحويا"”", وتقوم هذه التقنية عبر 
الوحدات شديدة التلاحم, مثل الصفة والموصوف. وعبر الكلمات القاعدية ( 
الأدوات ) مثئل حروف الجر والعطف, إذ لا يمكن بأي حال أن تنفصل عن الكلمة 
المتعلقة بما. 267 إن التدوير يتناسب وصفه ظاهرة فنية مع طبيعة أسلوب السرد 


ا 


الصورة الشعرية فى بنية القصيدة السردية 
الذي يتصف بالتتابع والاسترسال ('' "2 ومن ثم تأجيل القافية الذي يساهم بدوره في 
سرعة الايقاع. (فحدة 

إن التدوير بمذه الوظيفة لا يظهر ببنية القصيدة ظهورا اعتباطيا لمجرد التصرف 
الأدائي, بل إنه" يؤدي إلي صهر المكون السردي في البنية الشعرية بحيث ينحسر 
التناقض بين سمة الاسترسال في السرد وطابع الرجوع في الايقاع, وتظهر بذلك كل 
من المجاورة والمشايمة في بناء القصيدة الشعرية " "", ومع ذلك لا يري د ١عبد‏ الله 
الغذامي في التدوير الدلالي علة واضحة أو غرضا مفهوما في هذا النوع من التدوير 
الذي يمس بشكل هباشر حين يقوم علي الفصل بين المتلازمين من غير سبب واضح 
أو غرض فني مفهوم, ولاذا لا يكتب الشاعر أبياته جأملة واحدة متواصلة... ويترك 
قواعد اللغة فلا يفككهاء ويترك الوزن فلا يغير نظامه وإلا فستتحول القصيدة من 
بناء فني موح بأئر بياي ونفسي إلي لعبة مهمشة يأبي القارئ أن يشارك الشاعر في 
اللعب فيه 059 لقد فات الباحث السابق أن هذه الظاهرة تمثل ظاهرة فنية في 
القصيدة العربية المعاصرة إلا لأسباب تخص التجربة وتخص - في الوقت ذاته - طبيعة 
الحدث السردي الذي يملي علي الشعر مثل هذا السلوك, ومن ثم يتواجد التدوير 
كلما كان المحتوي السردي هاما وكلما كان له دور في وظيفة الحكاية في القصيدة. 
د( الإشارة إلي أن هذا النمط من القصائد التي تعتمد التدوير الدلالي تعتمد 
الآخر الوزن في بعض أجزائها إلا أن التدوير الأول يغلب علي بنائها العام عبر 
الارتباط النحوي بين المتلازمين» وأدوات الربط؛ والتكرار, وتكرار الضمير الواحد 
وعوده على اسم ظاهر. 

في هذا الشكل البنائي الذي يتسم بسرعة وتوالي الحدث السردي تقابله الصورة 
بقدرقًا على كبح هذه السرعة من خلال استقراء المتلقي مكوناتَا الغريبة أحيانا 
كثيرة. إن الصورة حين تتسم بما اتسمت به عند شعراء الحداثة من غرابة عجيبة 
تشكل في أحايين كثيرة عن الفهم: ثما دعي بعض النقاد المحدثين وصفها بالغموض 
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الناتج عن - أحيانا - عن تجاهل سلامة اللغة وغرابة المجاز حين ينأى الشاعر في 
استخدام ما هو غير مألوف.(١''):‏ وحين تصبح الصورة الحدائية بنية لا غني في 
صميم النص الشعري يكون دور المتلقي مهما في استقراء هذه الصور وفهم إيحاءاتَا 
وآثارها البعيدة, من هذا النوع من القصائد الني تستوقف فيها الصورة حركة السرد 
كثيراء قصيدة محمد عفيفي مطر( حلم في زنزانة العزيز ) من (كتاب السجن 
والمواريث) (""'): 

حين تخلعت مفاصليء وانسكبت عروقها المهترئة 
ولفها الضماد بالنمل وبالتلوج 
تكسرت في رئتي زجاجة المروج 
وانسكبت خضرتها المملحة 
فأنبتت حنجرتي المقهورة 
مرثية للدمن المهجورة 
و الزمن المصلوبء أنبتت أغنية مخبولة 
ضاحكة » تطلع في الجدران 
تشققا أو وتدا أو سقطة أو قلما يكتب بالدخان 
أسماعنا المنطفئة. 
حين أدرت الرأس للحائط وارتمت بجانبي 
أصابعي المقطوعة 
رقدت خلف سور المملكة 
أصر خ في الأحلام: 
يا جثتي المرفوعة 
مائدة للريح و الجوارح 


1) 


الصورة الشعرية فى بنية القصيدة السردية 
لاتذلي .. فالأرض ما تزال 
مملكة ممنوعة. 
هكذا يبدو النص في لغته غريبا مستعصيا علي الفهم يستدعي تمهلا قد يطول 
لفهم هذه الرموز وهذه التكوينات اللغوية, إن عالم محمد عفيفي مطر الشعري يخلق 
مناورات جمالية مستمرة نتيجة صراع هذا الشاعر مع النظام المعياري العام للغة, وهو 
صرع بنائي معقد يستقطب سياقات عدة, متراكبة متداخلة. (*"') لذا يري الدكتور 
محمد عبد المطلب أن مدونة (عفيفي مطر) تحتاج إلي قراءة مستقلة لأنها تغوص في 
الأعماق وتحتاج إلي إجهاد طويل؛ كما أن لغته ذات مواصفات مفارقة للمألوف 
والمحفوظ, ومباعدة للمستهلك والجاهزر. (5'') 
يكسو التدوير الدلالي أسطر القصيدة الشعرية حتي جعلها نفسا شعريا واحدا يعبر 
عن رؤية (عفيفي مطر) لهذا العالم الذي لم يستطع الانسجام معه حتى تمني البعد حلماء 
هذا العالم الذي صوره بزنزانة ( العزيز)» إنه يهرب من هذا الكون الفاسد نحو الماضي 
حيث يجد تاريخه وذاته؛ ومن ثم يرئيه: 
فائبتت حنجرتي المقهورة 
مرثية للدمن المهجورة 
و الزمن المصلوبء أنبتت أغنية مخبولة 
إنه لا يريد النزول إلي الأرضء إنه يرغب في الارتفاع عنها بأحلامه و طموحاته: 
لا تنزلي .. فالأرض ما تزال 
مملكة ممنوعة. 
لقد تمثل التدوير الدلالي عبر المعني العام للقصيدة وعبر التراكيب اللغوية التي 
ترتبط ارتباطا نحوياء تمئل في حروف العطف( الواو والفاء ) بين ( السطر الأول 
والثابي, وبين الثالث والرابع والخامس, والسادس والسابع ) وعبر مفعول الفعل 


رت 
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الواقع في السطر التاللي له في (السطر الخامس والسادسء والتاسع والعاشر) أو بين 
صاحب الخال والحال في ( السطر الثامن والتاسع, وبين السطر الثالث عشر والرابع 
عشرء والخامس عشر والسادس عشر) أو بين الفعل وفاعله في ( السطر الحادي 
عشر والثائ عشر) أو بين اسم الناسخ وخبره في ( السطر السابع عشر والثامن 
عضر 
ومع هذا الارتباط الذي حرّم أسطر القصيدة نما جعلها جملة طويلة إلا أن (عفيفي 

مطر) اعتمد تكوينا تصويريا عجيبا وغرييا يستعصي علي الاستهلاك السريع؛ فما 

يلبث المتلقي أن يقع في بداية القصيدة علي تعبير كنائي شائع ( حين تخلعت مفاصلي 

) دال علي الإعياء والإجهاد حتي تواجهه الصور بتباعد أطرافها وإيمام علاقاتا ما 

يستوقف حركة الإيقاع السردي وقفا تاما رغم ارتباط الأسطر الشعرية دلاليا 

ونحوياء وها هي الصور الشعرية تمثل رؤْيةَ خاصة للشاعر يتفرد بماء تمثل مكونا 

أساسيا لأفكاره وعاله الباطني الذي لا يدخله الآخرون: 

- انسكبت عروقه مهترئة يلفها الضّماد بالنمل والغلج . فأي ضماد هذا الذي يلفه 
النمل والنلج . هل رمز الشاعر بالنمل لآلامه أو لحؤلاء الطغاة القساة والدلج 
عخففه ؟! 

- تكسّرت في رئتيه زجاجة المروج / وانسكبت خضرقا المملحة: المروج زجاجٌ 
يتكسّرء وخضربا مملّحة: لغة خاصة ومجاورات لغوية منطقها الاختيار الخاص 
للشاعر نفسه. تأبي منطق التكوين والعرف السائدين. 

- فأنبتت حنجرته المقهورة / مرثية: استخدام استعاري يصور المرثية اللغوية تتحول 
إلى طبيعة نباتية. 

- والزمن المصلوب: تعبير تصويري يعبر به الشاعر عن توقف الزمن. 


تقرف 
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- حنجرته أنبتت أغنيه مخبولة / ضاحكة: صورة لتحول الأمور عن جادة صواياء 
عن طبيعتهاء فبدل أن تشجي الأغنية سامعيها تصبح صوتا مفرغا من أي دلالة, 
أغبية مخبولة ضاحكة. 
- الأغنية تطلع في الجدران / تشققا أو سقطة أو قلما...: صور متعددة لهذه الأغنية 
هي أحلامه المضطربة التي لا تستوي علي حال واحد. 
- ارتمت بجابي/ أصابعي المقطوعة: تعبير عن سوء ما آل إليه حاله. 
- أصرخ في الأحلام: تجسيد للأحلام التي تمثل كيانا آخر له (جنته المرفوعة) وهي 
تتقبل انفعال الشاعر وصراخه بألا تبط إلى هذا العالم الأرضي المزيّف, وأن ما 
عليه أسوأ بما يعانيه من الريح و الجوارح حين تنهش جنته: 
يا جثتي المرفوعة 
مائدة للريح و الجوارح 
لا تذلي .. فالأرض ما تزال 
مملكة ممنوعة. 
لقد استطاع الشاعر من خلال نقطتي التوتر (..) في ناهية القصيدة أن يوقف 
الصوت مؤقنا بسبب التوتر الذي يدفعه إلي إسقاط الروابط النحوية ('"') بما يدفع 
بالقصدية نحو فاية غير ساكنة وهادئة . 
إن هذه التكوينات اللغوية التي أصبحت صناعة شعرية خصة لدي الشعر الحديث 
تجعل المتلقي يقف مشدوها أمامها يفسر سر تراكيبها ويقيم عري الاتصال بينها وبين 
رسالة القصيدة ثما يدعوه لأن يوقف حركة الايقاع السردي أو يهدئه تارة أخري. 
يقابل النص السابق- نعني نص عفيفي مطر- نص سميح القاسم (رحلة السراديب 
الموحشة) من ديوانه ( إسكندرون في رحلة الداخل والخارج ) "" الذي تعسم فيه 
الصورة بالبساطة ما يسمح بالإيقاع ألا يتوقف إلا عبر تقنيات أخرى , مثل المد 
التقطي, أو الانتقال من معنى إلى أخر, وقصيدة ( القاسم ) من الشعر الثوري الذي 


ضرت 
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يبرهن به علي أنه دم آخر للشعب العربى 019 يقول الشاعر في مقطع القصيدة 


(السادس : 


حلت صنوبرة ضفائرهاء وظللت الجنود 

العائدين من الحدود 

شمس الظهيرة في بنادقهم وأتربة الخنادق 

- الجو خائق ! 

- أبصرته متحفزا » 

أبصرت في كفيه موتي 

جمدت يداي علي حديد البندقيه 

لم يطلق النار .. اقتربنا .. ازداد 

بادلته تبغا بماء . 

ماذا يقول الادعاء 

في نص أنظمة الطوارئ والشئون 
العسكرية ؟ 

- لكنهم حمقي . برابرة . حفاه ! 

- الموت في بيتي » 

وبين يديك يا أمي الحبيبه 

أحلي لدي من الحياه 


حلت صنوبرة ضفائرها وظللت الجنود 


انضت 
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الميتين علي الحدود 
- في جيبه المتقوب عند القلب» صورة 
أسرته 
- في جيبة قرط وفي آخر صورة لخطيبته 
في أذنها اليسرى شقيق القرط » منتظرا 
شقيقه 

- منديله . عنوانه . ورسالة من طفلته » 

مبتلة بالدم » بين حروفها اشتعلت حريقه 

- لم يبق غير ذراعه. 

وحذائه المعجون بالدم والتراب 

- لم يبق منه غير ابزيم الحزام .. 
ورتبته 

ويصيح بياع رمادي ضئيل 

مستبشرا بالخبزء وهو يجد في رفع العقيره 

ليبيع سم ملاحق الصحف الحقيره 

قتلي بلا عدد . وأسرار مثيره 

أنباء معركة أخيره 

من قلب خط النار .. ) 

من قلب الجنون علي الشفير !! 


حلت ضفيرتها علي النعش المجلل بالسؤال : 
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من قال » يحمل في حقيبته الصباح 
يوقا تنبا كاك الفذ انس 
فيعود محمولا علي كتف المساء 
ذكري لساحات القتال 
وبطاقة مطبوعة .. من قائد الأركان 
تحمل للقتيل وسام فارس! 


( في سالف الأزمان » 
كان الورد مرسال الحبيب 
لحبيبه .. ولكل زهرة 
معني .. تراك تحبني ؟ 
غيران ! 

يا حبي اذكريني ! 

في حاضر الأزمان» 
صارت كلها .. كل الورود 
صيحات حزن فوق تابوت» 
يغل فتي وفكره .. 

(لا. لاتموتوا. 


يا شيوخ مدينتي . لا . لا تموتوا. 
فالورد لا يكفي لغير الميتين علي الحدود . ) 
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(يا موت ! كيف أتنتها ؟. 
يا موت ! كيف عرفتها ؟. 
هل أعطتك وصف طريقها هذي 
البيوت ؟! ) . 


حلت ضفيرتها عليه 
و بكت .. وكان بكاؤها 
يأتي و يصعد غارقا في الدم » من كل الجهات 
فالحزن تعرف سره وطريقه كل اللغات .. 
يتآزر المقطع مع سابقه في طابع الرسالة العامة للقصيدة التي تتمثل في بيان جرائم 
امختل الإسرائيلي ويعتمد - كما هو شأن فن المقاومة عند شاعرنا - علي الحكاية... 
إنه شعر عائلي بيننا وبين أنفسنا , في غابات هزائمنا المعروفة والمجهولة.("') 
يبدأ المقطع بتوفير كل التقنيات التي تجعله جملة واحدة طويلة, فبينما يصور 
الشاعر الأم ( الأرض/ الوطن) في السطر الأول تظلل الجنود بضفائرهاء كناية عن 
حنوها وحبهاء يبدأ السطر الثاي بالحال ( العائدين ) عائدا على صاحبه (الجنود)» 
ويكني الشاعر عن آنية عودقم ( شمس الظهيرة في بنادقهم وأتربة الخنادق ) فما تزال 
أثر حرارة الشمس والتراب على بنادقهم. بعد ذلك يستخدم العارضة ( - ) للدلالة 
على دوران الكلام بين متكلم وخاطب(”'"') ويشكل به حوارا من شأنه قطع توالي 
الحدث السردي: 1 
- الجو خائق ! 


- أبصرته متحفزاء 


كرك 
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إن الشاعر يستخدم علامة الانفعال ( ! ) ليغطي مناخ السرد بسحابة من التوتر 
والانفعال» كما استخدم الضمير في ( أبصرته - كفيه - لم يطلق النار- بادلته ). 
وسيلة من وسائل تضافر السطر الشعرية وتواليهاء واستخدم الفاصلة ( ؛ ) يوقف بما 
الحدث السردي قليلا. يصر الشاعر على توتر الأحداث حين يستخدم نقطتي 
التوترر.. ) في قوله: 

جمدت يداي علي حديد البندقيه 
لم يطلق النار .. اقتربنا .. ازداد 
حجم السنديان 

فمع الانفعال بإطلاق النار تكون النهاية, لكن الشاعر يتمالك نفسه لتجمد يداه 
على حديد البندقية» ويبادل الغادر تبغا يسكر به وهّدأ به نفسه؛ وني غمار هذا التوتر 
تتدخل الأفعال ( جمدت- لم يطلق- اقترب ) بدلالتها على البطء والتوقف. فمسن 
شأن هذه الأفعال أن تكبح حركة السرد وتتجه به نحو الحدوء والتأمل. (7"') كما 
سامت الصورة - هي الأخرى - في قوله (أبصرت في كفيه مويَ) في هدوء السرد 
خاصة وأن المعنى قد تم مع فاية السطر الشعري, فقد تحول الموقف أكقفر صمتا 
وجمودا بعدما أصبح الموت مجسّدا مرئيا أقرب إلى التحقيق. 

يقطع الشاعر توالي الحدث السردي باستفهام عن أنظمة الطوارئ المقيدة 
للحريات» واصفا صانعيها عن طريق محاوره بال ( حمقي . برابرة . حفاه ! ) وقد 
استطاع من خلال وضع نقطة ( . ) عقب كل صفة أن يجسد كل منها واضحة أمام 
المتلقي الذي ينفعل بوجود علامة الانفعال ( ! ) . 

ترتبط الأسطر الشعرية من ( الخامس عشر حت المد التقطي في السطر التاسع 
عشر) دلاليا عن طريق الفصل بين المبتدأ (الموت) وخبره (أحلى) كما ترتبط شسبه 
الجملة (في جرح أرصفة غريبه!) ب (الخبر) السابق» يتوقف هذا التوالي عندما 
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يصطدم بالمد النقطي('"') ليلتقط المتلقي أنفاسه من ناحية؛ ويساهم في ثراء الحدث 
السردي من ناحية أخري. في السطر العشرين يستخدم نفس اللازمة التكرارية . 
حلت صتويرة شقائرها وظللت الجنود .. 

لترتد نحو الأولي تعيد الأحداث وتحركها دون أن تسكن, لتنتج تحولا أصاب 
اجنود وحالا مختلفا عن حال اللازمة الأولي فبينما كانت الحالة الأولي (العائدين من 
الحدود), تكون الأخيرة ( الميتين علي الحدود). تتوالي الأسطر الشعرية تشكل تواليا 
دلاليا يتمثل في حب هذا المناضل لأسرته ولخطيبته التي ينتظر لقاءهماء إن هذا المعاي 
تفرزها التعابير الكنائية في الأسطر( 77ء "177, 4 7ء 78 35 ) تتحول اللوحة 
الفنية - بعد ذلك- لتَصْبَغْ بالدم الذي غطي منديل هذا البطل وعنوانه ورسالة مسن 
طفلته, هذه الرسالة التي اشتعلت حروفها ناراء أسي وحزناء فلقد استشهد ولم يبقي 
سوي زراعه وحذائه الملطخ بالدم والتراب, لم يبق إبزيم حزامه ورتبعه. إن هذه 
الأسطر التي تمئل في جوها العام سطرا شعريا طويلا اتسمت بتوتر الإيقاع وبعده عن 
الهدوءء حيث لم تكن الصورة بعيدة ولا غريبة في تشكيلهاء بل هي قرية الفهم, 
سهلة المأخذ. 

ينتقل الشاعر مصورا أثر هذه المصيبة التي راح ضحيتها كثير من القتلى؛ وقد 
احتوت هذه الصورة سبعة أسطر من ( السطر الغالث والثلاثين حتي التاسسع 
والثلاثين)» صور فيها الشاعر هذا البائع البائس ( بيّاع رمادي ضئيل ) يرفع ذيل 
ثوبه مجدا في حركته سريعا , يحمل صحفا حقيرة ملأي بالسم والأخبار السوداء التي 
تتمثل في ( قتلي بلا عدد ) و أخبار عن المعركة (المجزرة) الأخيرة التي تستفز القارئ 
ليسعي نحو معرفة أسرارهاء ويستعين الشاعر بنقطتي التوتر (..) في فاية الخبر ليففضل 
الجو العام السرد متوترا. 

ما يزال الشاعر يصور هذا الجو المليء بالمتقابلات والتعارضات فبينما تحل الأم 
الأرض ضفيرتا كناية عن بشاعة الحدث تغطي به نعش هذا البطل وتساءل عن 
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الأمل ( الصباح ) الذي يحمله للأجيال القادمة ( ساحات المدارس ) يعود هذا البطل 
مقتولا علي أكتاف المساء, صورة كتثيبة مظلمة لا يُري فيها سوي هذا الوسام (وسام ‏ 
فارس ) شرفا لهذا البطل. يتوقف الحدث السردي عبر هذا المد النقطي الذي يمثل به 
الشاعر وقفة صمت وحداد علي هذا الشهيد. 

يظل الشاعر يستخدم التعابير الكنائية تفرز معان متقابلة تثري دلالة الحسسرة» 
فبينما تنتج التعابير ناتجا دلاليا يتمثل في السعادة والحب عنوانا للحياة في الأسطر من 
(الخمسين حتي السادس والخمسين) تفرز الأسطر من ( السابع والخمسسين حتي 
الستين) ناتجا مغايرا يتمثل في انقلاب الحال إلي حزن يغطي تابوت الشهيد . يستعين 
الشاعر بعد ذلك بالصورة في هدوء الايقاع حين يصور الورد صيحات حزن, 
والأفكار هي الأخرى ( تغلها ) الأحزان فيسكن الصمت في الجو العام ويغطيه, 
ويمذا يهيئ الشاعر للصمت الطويل أن يحل يمذا المد النقطي الذي وضعه في سطره 
(الستين ). يخرج الشاعر من غمار هذه الكآبة والحزن نحو التفاؤل الذي يناديه عسير 
فيه للعقلاء الكبار من ( شيوخ مدينته ): 

(لا. لاتموتوا. 
يا شيوخ مدينتي . لا . لا تموتوا . 


فالورد لا يكفي لغير الميتين علي الحدود . ) 


ووسط هذا الطرح تأنَ الصورة بسيطة لا تؤثر في حركة السرد حين تجسد الموت 
يخاطبه الشاعر مستفهما ومنفعلا (!) ( كيف أتنتها / كيف عرفتها ). 
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ينتهي المقطع باستعادة صورة أم الشهيد تحل ضفائرها تتحسر عليه » تبكيه بكاء 
غارقا في الدم بكاء ينداح من كل الجهات فالقتلى في كل مكان بلا عدد, لتظل 
القصيدة تتفجر بمشاعر الألم والحسرة. 
خاتمة : 

أثبعت الدراسة أن أثر الصورة الشعرية في حركة الإيقاع وغيرها من التقنيات 
الأخرى مرهون بمذا القارئ الضمني, ذلك القارئ الذي يوجد في النص ذاته ويجسد 
مجموع توجهاته الداخلية. 

أبانت الدراسة أن تلاقح الصورة الشعرية بالسرد في بنية القصيدة السردية يعد 
أمرا طبيعيا بوصف أن الخطاب السردي فيها ينبني على بنية عروضية؛ وبنية دلالية 
تنمو عبر الصور الاستعارية والتشابمية. ويؤكد هذا الاستنتاج السابق أن القصائد 
التي تنبني على السرد غنية يهذه التعابير البيانية. لذا فوظيفة الصور تعد بالغة الحيوية 
عندما ترد في اللحظة الحاسمة المحددة لمصير الأحداث و الشخصية. 

أثبتت الدراسة أن أثر الصورة الشعرية في حركة الإيقاع السردي يتوقف على 
مدى تصرف المبدع في تشكيل وبناء الصورة, واختيار موادها اللغوية. وعلى مدى 
هو مشاركة المتلقي ووجوده داخل هذا التكوين التصويري, هذا الوجود الذي يجعله 
جزءا من العملية السردية, وحينها يبحث عن طبيعة الأشكال التعبيرية وأثارها 
وأبعادها وعلاقاتهاء ومن ثم فقد أثبعت الدراسة أنه كلما اتسمت الصورة باتساع 
أبعادهاء وغور أعماقهاء وتباعد أطرافهاء وإيمام علاقاتًا كلما كان أثرها أوقع في 
كبح حركة الإيقاع السردي وقدئته, ليعسنى للقارئ فك شفرات هذه الصور 
لتنسجم رموزها ودلالاتًا مع الأحداث السردية » وكلما كانت الصورة الشعرية 
أبسط في التشكيل؛ وأقرب في فهم مرادهاء كلما كان تأثيرها أبسط في حركة إيقاع 
الأحداث السردية . وبناء على النتيجة السابقة تملت علاقة الصورة الشعرية بتقنيات 
الإيقاع السردي عبر محورين: 
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د. محمد السيد الدسوقى 
فأما الأول فيتمثل في الصورة وتقنيات الحدوء أو التوقف الإيقاعي, وقد تمئلت 
هذه التقنيات كما رأهّا الدراسة في القافية» الوقفة الدلالية, الوقفة الطباعية ( بي 
البياض و قط الحذف,, التكرار, وفي هذا المحور هيأت هذه التقنيات للمتلقي فرصة 
أكبر لفهم وظيفة الصورة ومدى أثرها في الحدث السردي. 
وأما الثاني فعالجته الصورة من خلال تقنيات الإيقاع السريع. وقد تمئلت في 
التدوير الوزي, التدوير الدلالي» و استطاعت الصورة - تبع طبيعة تشكيلها - أن 
توقف هذه السرعة, أو هدئ منها رغم أثر هاتين التقنيتين في سرعة حركة الإيقاع 
عبر انشطار التفعيلة» أو عبر ارتباط الأسطر الشعرية دلاليا عن طريق تصرف الشاعر 
في بنية التراكيب. 
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)١45(‏ الكويت؛ (دات) ص 54 


د. محمد السيد الدسوقى 


5- توفيق الزيدي, مفهوم الأدبية في التراث التقدي, مرجع سابق» ص ١7/8‏ 

6- المرجع السابق» ص ١9‏ 

7- غيورغي غاتشفء الوعي والفن» مرجع السابق» ص 56 

8- محمد العياشيء, نظرية إيقاع الشعر العربيء المطبعة العصرية» تونس» ص 55 

9- د. محمد صابر عبيد, القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية, مرجع سابق» ص 
4 وما بعدها 

0- غيورغي غاتشفء الوعي والفن» ترجمة نوفل نيوف. مرجع سابق» ص١"‏ 

1- خالدة سعيدء حركية الإبداع, دراسات في الأدب العربي الحديث, ط؟ء دارالعودة.؟15/8م؛ 
بيروت,» ص ١١١‏ 

2 - المرجع السابق» ص"17" 

3- هنذر العياشي» الشعر الحديث بين فضاء الخلق وإبداع التلقي. مجلة نزويء مجلة أدبية ثقافية فصلية 
تصدر عن مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان العدد:94ه: شبكة الإنترنت» مسجل بتاريخ 
١٠6٠م‏ 

4- ده عبد المالك مرتاضء في نظرية الرواية» مرجع سابق» ص 88 . 

5 المرجع السابق» ص /31؟ 

6- ده شكري عزيز الماضيء أغاط الرواية العربية الجديدة: عالم المعرفة (188), الكويت؛ سبتمبر 
060 م ص ه16 ”1 

7- ده مصطفي الجوزوء مقال في التوازن اللغوي: المعادل الإيقاعي والمعنوي؛ مجلة الفكر المعاصر, عدد( 
4 054 بيروت, 1591/8م اص ١١48‏ 

68 - ده محمد صابر عبيد, القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية,» مرجع سابق» ص 
241 وهو يعني بالتقفية البسيطة الموحدة تلك التي لا تتغيرء أي أن بناءها يرتكز علي قاعدة بسيطة 
خالية هن التركيب والتعقيدء وهي لذلك لا تحتفظ إلا بجماليتها التقليدية المعروفة التي تستقل في جزء 
كبير في وحدة الإيقاع والنغم. 

69- المرجع السابق» ص ٠١7‏ 

0 دهأحمد كشكء التدوير في الشعر, دراسة في النحو والمعنى والإيقاع» ط١ء‏ رقم الإيداع: 
57م 5894 ام ص 6 

1 ده علي عشري زايد عن بناء القصيدة العربية الحديثة, (د/ت) دار العروبة بالكويت. ص ١54‏ 
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الصورة الشعرية فى بنية القصيدة السردية 


2 تتمثل أبسط مظاهر القافية الممكنة في الروي وحده. محمد الحادي الطرابلسي» خصائص الأشلوب في 
الشوقيات, (د/ت) منشورات الجامعة التونسية» تونس15/.1م, ص١‏ 24 وهو ما أخذنا به. 

3- صلاح عبد الصبوء ديوانه (امجلد الأول والثاي)» والنص من ديوان: أقول لكمء دار العودة» بيروت» 
كلمؤام, ص ١8‏ 

4 - ده محمد كمال بشرء علم اللغة العام( القسم الثاب: الأصوات)., دار المعارف بمصرء /981١م,‏ 
ص»”؟١‏ 

5- ويسمى أيضا (نقط الاختصار) وهي ثلاث نقط لا أقل ولا أكثر توضع متتالية أفقيا على السطر 
تشير إلى أن هناك بترا أو اختصارا في طول الجملة» طالع: محمد الصفراي؛ التشكيل البصري في الشعر 
العربي الحديث -1١58٠0(‏ 4٠10م),‏ طاء نشر: النادي الأدبي بالرياضء والمركز الثقاني العربي» 
بيرورت. 8١٠٠٠ما‏ ص ه6١٠٠؟‏ 

6- ده سعيد الحنصالي» الاستعارات والشعر العربي الحديث, ط1.ء دار توبقال للدشرء ه8١٠٠٠م,‏ ص 
ككاءه؟ 

7 نزار قبا الشعر قنديل أخضرء ط"؛ منشورات نزار قباني» بيروت» نوفميرء 951١م‏ ص /ا7 

8 إسماعيل شكريء نظرية الجهة البلاغية: نحو بلاغة عربية معرفية: مجلة علامات, المجلد: /11: الجزء: 
/51. عدد: البلاغة والأسلوبية, النادي الثقافي بجدة, ذو القعدة 4159 ١اهه‏ نوفمبر» 4١٠٠م‏ ص 
يان 

9- د. محمد صابر عبيد, القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية» مرجع سابق . ص 
١١‏ 

0- صلاح عبد الصبورء ديوانه» من ديوان (الناس في بلادي)» دار العودة, بيروت, 5/85١م,‏ ص ١5‏ 

81- د٠علي‏ عشري زايد؛ عن بناء القصيدة العربية الحديثة» مرجع سابق» ص ١/87‏ 

2- دهعلي جعفر العلاق» بنية النص وفتنة المجاز في بلاغة القصيدة الحديثة, مجلة علامات في النقد 
(البلاغة و الأسلوب ) امجلد 5117 الجرء /ا5. ذو القعدة 4179 ١ه‏ - نوقمير 4١٠٠م‏ ص 
مث ١١5‏ 

3- د٠عبد‏ الملك مرتاض, بنية الخطاب الشعريء دراسة تشريحية لقصدية أشجان يمنية, ط 29 دار 
الحداثة» بيروت,» ص 7١5‏ 

4 - ده محمد الصفراي, التشكيل اليصري في الشعر العربي الحديث» مرجع سابق» ص ١١١‏ 

5 - ناغت الأم صبيها : لاطفته بالمحادثة والملاعبة » طالع لسان العرب. طبعة دار المعارف» مادة ‏ ( 
نغي ).: ص 414513 


د. محمد السيد الدسوقى 


6 - سعيد الحنصالي, الاستعارات والشعر العربي الحديث؛ مرجع سابق» ص ١1/‏ 

7- ده محمد صابر عبيد: القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية» مرجع سابق») ص 
7 

8- فتحي النصريء السّردي في الشعر العربي الحديث؛ مرجع سابق» ص 580١‏ 

9- محمد بئيس» لغة الشعر العربي الحديث» بناياته و إبدلاقاء دار توبقال؛ المغرب, 91/4 ١م‏ ج١2‏ 
ص ١554‏ 

0- سعدي يوسفء, الأعمال الشعرية الكاملة, ط١.‏ امجلد الثابء دار العودة, بيروت,» /195/8م) ص 
2" 

1- ابن منظورء لسان العرب, مادة سطح, مرجع سابق» ص 5١٠5‏ 

2- ده محمد الصفرايء التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث» مرجع سابق» ص 5/4٠١‏ 

3- خليل شكري هياسء سيرة جبرة الذاتية في البئر وشارع الأميرات» نشر اتحاد الكتاب العرب 
بدمشق», سورياء١‏ ١٠١٠م‏ ص 560/8 

4 - المرجع السابق» ص 251 

5- عبد الاله سليم» بنيات المشاة في اللغة العربية ( دراسة مقاربة ) ط1١.ء‏ دار توبقال للنشرء الدار 
البيضاءء المغرب, 1٠٠1م‏ ص ١517‏ 

6 - سميح القاسم» ديوانه ؛ دار العودة, بيروت, /541 ١م.‏ ص 55لا 

7 - الدوال: ضرب من العنب أسود يضرب إلي الحمرة؛ لسان العرب, مرجع سابق» ص ١565‏ 

8- محمد محمد الشهاوي, ديوان مسافر في الطوفان, رقم الإيداع بدار الكتب المصرية 80/6858 
بتاريخ /19486/1/11م, ص ١4١‏ 

9- محمد حسنين هيكل؛ حياة محمد ( صلي الله عليه وسلم ) طه.ء اليئة العامة المصرية للكتاب» 
ه.6. م ص57 وما بعدها. 

0 - سورة التوبة» الآية: 18 و ١؟‏ 

1 - ده محمد الصفرائني» التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث؛ مرجع سابق» ص 5371١‏ 

2- د« محمد بئيس» ظاهرة الشعر العربي المعاصر في المغرب, ط؟» دار التنوير للطباعة والدشر بيروت» 
هم ص ٠٠١‏ 

3- دهحمحمد صابر عبيد» القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الايقاعية» مرجع سابق» 


ص47 


الصورة الشعرية فى بنية القصيدة السردية 


4- د١عبد‏ الناصر هلالء الالتفات البصريء, هن النص إلى الخطاب ( قراءة في تشكيل القصيدة 
الجديدة ) ط١اء‏ نشر دار العلم والإيمان» دسوق؛ مصرء 8١٠٠٠م,‏ ص4 17 

5- كزار حنتوش» ديوانه» نشر الشتون الثقافية العامة بغداد, 1528م ص4 ه 

6- جون كوين, بناء لغة الشعر, ترجمة ده أحمد درويش» مرجع سابق» ص51 

7- د١‏ محمد بن عبد الحيء التنظير التقدي والممارسة الإبداعية» دراسة لستة نقاد / شعراء معاصرين» 
اتحاد الجمعيات الفلسفية العربية» :)١(‏ نشر منشأة المعارف بالإسكندرية١ 7٠١‏ م ص ٠١١‏ 

8- شعبان يوسف, ديوانه, مقعد ثابت في الريحء ط1١.ء‏ سينا للنشر, مصرء 194987م, ص١2011 2١7‏ 
ب 

9- جون كوين, بناء لغة الشعر, ترجمة : ده أحمد درويشء مرجع سابق» ص 2١1١5‏ وطالع ده محمد 
الصفراي, التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث؛» مرجع سابق» ص7١‏ 7 

0 ده محمد الصفران» التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث, مرجع سابق: ص 4 ٠١‏ 

1- يعني (المد النقطي) مد أربع نقاط افقية فأكثر, يخلق من ورائها الشاعر مساحة من الصمت يعقبها 
تجسيد دلالة ما بعدهاء طالع: ده محمد الصفراي, التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث» مرجع 
سابق» ص8 ١‏ > 

2- ده محمد الحادي الطرابلسي, خصائص الأسلوب في الشوقيات؛ مرجع سابق» ص7" 

3- ده محمد صابر عبيد, القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية و البنية الإيقاعية» مرجع سابق» ص 
؟ىلى كما 

4- نازك الملائكة؛ قضايا الشعر المعاصر, ط”ء مكتبة النهضة: بغداد ©196م, ص47 7: وما بعدها 

5- نازك الملائكة؛ قضايا الشعر المعاصر, مرجع سابق» ص 4# * 

6- ده محمد صابر عبيد, القصيدة العربية الحديثة, مرجع سابق» ص 4 27١‏ كدكل لاء؟ 

7- فتحي النصريء السّردي في الشعر العربي؛ الحديث مرجع سابق» ص/517؟ 

8- توفيق زياد, ديوانه؛ دار العودة» بيروت؛ (د|ت) ص ١/86‏ 

9- دء محمد صابر عبيد, القصيدة العربية الحديئة بين البنية الدلالية و البنية الإيقاعية» مرجع سابق» 
ص ٠٠١‏ 

0- محمد عفيفي مطرء الأعمال الشعرية الكاملة» جل 1. الهيئة العامة لقصور الثقافة, القاهرة, 
٠‏ ص6875 25 وما بعدها ). يقول محمد عفيفي مطر عقب القصيدة فى هامش ص6 75 ( فى 
القصيدة إحالات وإشارات كثيرة من شعر لوركا ومأساة حياته وليس هدفي في القول أن أسجل 
مراحل حياة وحكاية موت فحسب ولكننى دائماً أجعل الموضوع الرئيسى للقصيدة تكأة أستند إليها 


2:2 


د. محمد السيد الدسوقى 


لأقول ما أقول راجياً أن تحمل الكلمات فى طواياها غمغمة قلبى وليس الموضوع إلا منطلق للإفضاء ) . 
فما هذه الغمغمات التي يراها الشاعر فهل يتناص مع الشاعر الأسبان المعاصر فيديريكو غارسيا 
بوركا.( ولد © يونيو ,١844‏ أغسطس1575١م‏ )»؛ وهل رأى مطر نفسه في هذا الشاعر الذى يشبه 
المتنبي فى عالمنا العربى كما يقول د. محمود على مكى ( الأعمال الشعرية الكاملة فيدريكو غرشيه 
لوركاء ترجمة ده محمود على مكى. المجلس الأعلى للثقافة» مصر, المجلد الأول ط١158/48.1م؛‏ 
ص١٠)‏ 

هل وجد فيه" مطر" صورة المناضل الذى أصيح استشهاده راية يرفعها أعداء النظام السياسى» هل 
وجد فى لوركا قدرته على التعبير عن الروح الشعبية بما فيها من شحنة عاطفية ومأساوية هائلة» هل 
وجد فى نشأة "لوركا" فى قرية * فونتى فاكيروس” من طبقة متوسطة (الأعمال الشعرية الكاملة» مرجع 
سابق» ص/71 )١ ٠‏ مشابمة حياته ونشأته. هل استحضر عفيفى غجرية "لوركا" التى رآها بعض 
قارئيه بعد نشر ديوانه " الديوان الغجري " هذه الغجرية التي رآها - لوركا - غجرية أدبية عبر من 
خلانها عن تعاطفه مع المضطهدين: الغجرى والزنجى والأسود...( المرجع السابق» ص14) . فهل تمثل 
- محمد عفيفي مطر - هذه المعاي السابقة. أم أن عفيفي وجد نفسه مرة أخرى فى "لوركا" الذى 
وجد نفسه أسعد حالاً فى المقاهى وأحاديث الأصدقاء والتجوال فى ريف غرناطة» وفى التعرف على 
الغجر الذين قدر لهم أن يكونوا الموضوع الحام الذى يستلهم منه أعظم أعماله. (من ويكيبدياء 
الموسوعة الحرة, موقع 60132.058م3111.:ة//:طااط! ) 

1- ويكيبدياء الموسوعة الحرة, موقع ع19.01لء ص كاذ .كة//:صغط ) 

2- موقع :( النت» 000154311.064//:صاط ): وطالع مقدمة دء محمود على مكى, الأعمال 
الشعرية الكاملة لفيدريكو غرسية لوركاء المجلد الأول , ط١.‏ المجلس الأعلى للثقافة» مصرء 1554م 


3- ده محمد صابر عبيد» القصيدة العربية الحديئة بين البنية الدلالية و البنية الإيقاعية» مرجع سابق» 


1١856 ص‎ 


4- ويكيبدياء الموسوعة الحرة» فيديريكو, غارسيا لوركاء مرجع سابقء (النت) 

5-المرجع السابق» (النت) 

6- دء محمد الصفرائنء التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث, مرجع سابق» ص 5 5٠١‏ 

7- علي بن الامير لوركاء مؤلفا هوسيقياء موسيقي اسباينا وعطر أغنياتماء موقع : الم 


مرمء.1320661آنا لطدتاج. بد// مؤرخه بتاريخ 0.04/1١‏ م و السوليا أو السيغريا 


الغجرية أو البولو أولاكانا" الذي يعْني الغناء بلا زخرفة؛ وهو من نوع الموسيقي الشعبية الإسبانية التي 
تتسم بالإنسانية. 

8- رمز البناء العربي الموسوم بالدقة وإحكام توريقاته وزخارفه الهندسية2 فخر الحضارة العربية, 
د ؛ محمود علي مكي, مقدمه الاعمال الكاملة للوركاء مرجع سابق» ص ١17‏ 

9ععلي عبد الأمير , لوركا ... مؤلفا' موسيقيا» مرجع سابق ( النت ) 

0- ده محمود علي مكي, مقدمه الأعمال الشعرية الكاملة للوركاء مرجع سابق» ص 237 4 4 

1- المرجع السابق» ص 41 

2- ويكيبيدياء الموسوعة الحرة» مرجع سابق» ( النت ) 

3- إنه تاريخ إعدام لوركا -١5‏ أغسطس 1975م د محمود على مكي, مقدمة الأعمال الشعرية 
الكاملة للوركاء مرجع سابق, يذكر فيها أن وفاته كانت في العشرين من أغسطس. 

4- د ٠‏ علي عشري زايد, عن بناء القصيدة العربية الحديثة, مرجع سابق» ص ١9172151 0191١‏ 

5- جون كوينء بناء لغة الشعر ترجمة د ٠‏ أحمد كشك. ص هلا 

6- ده عبد الله الغذامي» الصوت القديم الجديد, دراسات في الجذور العربية لموسيقى الشعر الحديث» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب, 219/1 ص /اه 

7- أدونيس» مقدمة الشعر العربي» ط 4. دار العودة , بيروت, 9/828١ام,‏ ص 1١١8‏ 

8 ده علي عشري زايد عن بناء القصيدة العربية الحديئة» مرجع سابق» ص 4 ١9‏ 

9- ده محمد صابر عبيدء القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية و البنية الإيقاعية, مرجع سابق» 
ص ١١17‏ 

0- د عبد الرضا على؛ العروض والقافية» دراسة وتطبيق في شعر الشطرين و الشعر الحر, دار الكتب 
للطباعة والنشرء 1585م, الموصل2» ص 2١78‏ نقلا عن د١٠‏ محمد صابر عبيد, القصيدة العربية 
الحديثة, مرجع سابق» ص ١17‏ 

1- خليل شكري هياسء سيرة جبرة الذاتية في البئر وشارع الأميرات» مرجع سابق» ص 75/4 

2- على جعفر العلاق؛ بنية النص وفتنة المجاز في بلاغة القصيدة الحديثة, مرجع سابق» ص 2٠١4‏ 
1١1‏ 

3- موفق نادرء ديوانه» طيور الكلام» منشورات اتحاد الكتاب العرب بدمشق» 1٠٠7م‏ ص 54 

4- هيام طه. الإرهاب والحرب والسلام, العدد 2١5175:‏ مسجل بتاريخ ١/5/8١٠٠٠م‏ (النت) 

1/215-5ا212. 17/17/17 //: 1ط 

- نسغه : طعنه. ابن منظورء لسان العرب, مادة : نسغ ( مرجع سابق ) » ص لحك 
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6- ده محمد صابر عبيد» القصيدة العربية الحديئة بين البنية الدلالية و البنية الإيقاعية » مرجع سابق.. 
مرجع سابق» ص ١1١١‏ 

7- ها رون هاشم رشيد, الكلمة المقاتلة في فلسطين, الحيئة المصرية العامة للكتاب» المكتبة العربية 
14 1810م ص 21١17‏ والنص ليس في ديون درويشء طبعة دار العودة» 155١م‏ 

8- دء حسن طبل» المعنى الشعري في التراث النقدي؛: مرجع سابق» ص ١14‏ 

149- ده سعيد الحنصالي» الاستعارات والشعر العري الحديث», مرجع سابق» ص ١56‏ 

0- ابن منظورء لسان العربء مادة: عرق؛ مرجع سابق» » ص 55518 

1- سعيد الحنصالي» الاستعارات والشعر العربي الحديث» مرجع سابق» ص "/ 

2- المرجع السابق» ص "١‏ 

3- المرجع السابق» ص ١1/‏ 

4- ده علي جعفر العلاق» بنية النص وفتنة المجاز في بلاغة القصيدة الحديثة» مرجع سابق»ء ص /8/ 

5- محمد الفيتوري؛ ديواته» قوس الليل» قوس النهارء ط(3ء دار الشروقء القاهرة.55154١م2»‏ ص 
ل 

6- محمد الفيتوري, مقدمة ديوان» يأي العاشقون إليك, ط1١.,‏ دار الشروق. القاهرة»5557١م)‏ ص 5" 

7- يصيب تفعيلة المتدارك ( فاعلّنْ /0//5 ) الخين : لتصبح فَعلْنْ ///ه ) و القبض: لتصبح ( فَعْلنْ 
/ه/ه أو فاعل)» أو القطع: لتصبح ( فاعلٌ ) وغير ذلك من الزحاف والعلة. 

8- د.ء. فا ماد عبيد» القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية و البنية الإيقاعية » مرجع سابق» 
مرجع سابق» ص ١1/7‏ 

9- ده أحمد كشكء التدوير في الشعرء دراسة في النحو والمعنى والإيقا ع,» ط1١.2‏ مطابع المحمدية, 
القاهرة, 5/5 ١م»‏ ص/ 

0- جون كوينء بناء لغة الشعر ترجمة: د. أحمد درويشء مرجع سابق» ص 4/ا 

1- دء محمد صابرء عبيد القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية و البنية الإيقاعية» مرجع سابق» 
ص ١56‏ 

2- المرجع السابق» ص /ا ٠١‏ 

3- فتحي النصري» السكردي في الشعر العربي الحديث؛ مرجع سابق» ص 755686 

4- دءعبد الله محمد الغذامي» الصوت القديم الجديد, دراسات في الجذور العربية لموسيقي الشعر 
الحديث:» مرجع سابق» ص 65 
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الصورة الشعرية فى بنية القصيدة السردية 


5- فتحي النصريء السُردي في الشعر العربي الحديث» مرجع سابق» ص517؟ 

6- دء إبراهيم السامرائي., لغة الشعر بين جيلينء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت», 
م ص "0" 

7- محمد عفيفي مطرء الأعمال الكاملة, الجزء الثابن» الحيئة العامة لقصور الثقافة, القاهرة, ١1١7م,‏ 
ص 151١‏ والقصيدة من ديوان (كتاب الأرض والدم) . 

8- دءأيمن إبراهيم تعيلب, المغامرة الأسلوبية في الخطاب الشعري المعاصر ضمن كتاب شاعر مئذنة 
الدمع ( دراسات في شعر محمد عفيفي مطرء ومختارات ) ط1., إعداد وتقديم: حلمي سالم, المجلس 
الأعلى للثقافة ( لجنة الشعر )» القاهرة , "٠٠10‏ م ص031748 ١717‏ 

89- د. محمد عبد المطلب. مقابلة محمد عفيفي مطر في مترله الشعري؛ ضمن كتاب شاعر مئذنة الدمع ( 
دراسات في شعر محمد عفيفي مطر, ومختارات ) مرجع سابق» ص55؟ 

0- ده محمد الصفرايء التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث؛ مرجع سابق» ص 4 "٠‏ 

71- سميح القاسمء ديوانه» دار العودة بيروت؛ /215481 ص ٠79‏ 

732- هن مقدمة ديوان سميح القاسم لمطاع صفدي, مرجع سابق» ص ١‏ 

3- من مقدمة ديون سميح القاسم؛ مرجع سابق» ص ١١‏ 

4- د محمد الصفران» التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث؛ مرجع سابق» ص: 71/4 

5- دهمحمد صابر عبيد, القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية و البنية الإيقاعية, مرجع سابق» 
ص: ام 

6- يعني (المد النقطي): مد أربع نقاط أو أكثر في النص الشعري بحيث يشكل مساحة معينة بيت 
مفردتين أو سطرا كاملا. وقد أدى به الشاعر الحديث سمة من سمات الأداء الشفهي ( هد نبرة 
الصوت) أو يمثل به الصمت للحظات» طالع د. محمد الصفراي؛ التشكيل البصري في الشعر العربي 


الحديث. مرجع سابق» ص: 7١/4‏ 
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المراجع 

ده إبراهيم السامرائي : لغة الشعر بين جيلين؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت: ٠9١1م‏ 

د. أحمد كشك : التدوير في الشعر, دراسة في النحو والمعنى والإيقاع,» ط١ء,‏ رقم 
الإيداع: مسومو //85, 1484م : حركة الصورة وسرعة الإيقاع في 
قصيدة " هو والحسناء '" مجلة نروى العمانية» العدد السابع, 
648 .ىوه رالنت /موقع مجلة نزوى العمانية) 

د. أحمد مطلوب: معجم النقد العربي القديم, جؤء طاء دار الشؤون الثقافية 
العامة, بغداد,» 1986م 

أدونيس 

- مقدمة الشعر العربي» ط 4. دار العودة, بيروت, 978١م‏ 
- زمن الشعرء ط7» دار العودة بيروت51/8.2١م‏ 

اسماعيل شكري : نظرية الجهة البلاغية: نحو بلاغة عربية معرفية» مجلة علامات, 
المجلد: ١07‏ الجزء: /51, عدد: البلاغة والأسلوبية النادي الثقافي بجدة, 
ذو القعدة 41769 ١ه‏ نوفمبر 4٠١7م‏ 

د.أيمن إبراهيم تعيلب : المغامرة الأسلوبية في الخطاب الشعري المعاصر ضمن كتاب 
شاعر مئذنة الدمع ( دراسات في شعر محمد عفيفي مطرء ومختارات ) 
طاء إعداد وتقديم بن سالمء المجلس الأعلى للثقافة» ( لجنة الشعر )» 
القاهرة لا ٠‏ ١م‏ 

باشلارغاستون : جدلية الزمن: ترجمة خليل أحمد خليل؛ بيروت, المؤسسة الجامعية 
للدراسات و النشرء طا3ء 1917م 


اودكت 2 


بلند الحيدري : إشارات على الطريق» ط1. الموسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت, ٠198م‏ 

توفيق زياد : ديوانه دار العودة, بيروت؛ (د|ت) 

توفيق الزيدي : مفهوم الأدبية في التراث النقدي, سراس للدشرء تونسء 946١م‏ 

دثائر زين الدين : الشعر الحديث يستعيد تقنيات السرد. موقع: النطقط 


أ 22616501 . ببابتاي 

جيرالد برنس : المصطلح السرديء ترجمة عابد الخازندار,» مراجعة وتقديم: محمد 
الجابري, المجلس الأعلى للثقافة, مصر (/5”) ١٠٠1م‏ 

جون كوين : بناء لغة الشعر, ترجمة وتقديم وتعليق ده أحمد درويش, مكتبة الزهراء, 
القاهرة, 6م 

حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباءء ط4. تقديم وتحقيق: محمد الحبيب 
ابن الخوجه. دار الغرب الإسلامي, بيروت؛ ١٠٠٠م‏ 

ده حسن طبل: المعنى الشعري في التراث النقدي, ط؟, دار الفكر العربي, القاهرة 
ملم 

د١حسين‏ الواد : في هناهج الدراسات الأدبية» ط7. منشورات الجامعة, 
المغرب, 9/86 ام 

خالدة سعيد : حركية الإبداع, دراسات في الأدب العربي الحديث, ط35, دار 
العودة, ببروت ١‏ 1987م 

ده خحضر محجز :البنية السردية في قصيدة " محمود درويش'!( من أوراق مؤتمر محمود 
درويش) موقع: درم .دودلكله.«م” // : جغط 

خليل شكري هياس : سيرة جبرة الذاتية في البئر وشارع الأميرات؛, نشر اتحاد 
الكتاب العرب بدمشق, سورياء١‏ ١٠٠٠م‏ 
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د. خليل الموسى : تجليات الإيقاع الدرامي في بنية لشعر التفعيلة في سورية؛ موقع: 
.نه لناء-03 61 بج5. بابو /0//: ص11 

رشيد بن حدو : قراءة في قراءة, مجلة الفكر المعاصر, عدد: /24 49؛ //9١م‏ 

روز غريب: تمهيد في النقد الأدبيء ط »١‏ دار المكشوف, بيروت» ١51١م‏ 

رولان بارت : النقد و الحقيقة, ترجمة إبراهيم الخطيب: الشركة المغربية للناشرين 
المتحدين, الدار البيضاءء ط1, 928١م‏ 

سعدي يوسف : الأعمال الشعرية الكاملة, ط1, المجلد الثانيء دار العودة» بيروت؛ 
984ام 

ده سعيد الحنصالي: الاستعارات والشعر العربي الحديث, طظ3.ء دار توبقال للدشر, 
وي 

«ميح القاسم :ديوانه, دار العودة, بيروت» 571١م‏ 

شعبان يوسف : ديوانه: مقعد ابت في الريح» طال سينا للدشرء مصرء 995١م‏ 

ده شكري عزيز الماضي: أنغاط الرواية العربية الجديدة, عالم المعرفة (88)) 
الكويت؛ سبتمبر» 7٠١8‏ م 

صلاح عبد الصبور : ديوانه (المجلد الأول والثاني)؛ دار العودة» بيروت؛ 975١م‏ 

د.عبد الاله سليم : بنيات المشايكة في اللغة العربية ( دراسة مقاربة )» 2318 ذار 
توبقال للنشرء الدار البيضاىى المغرب, ١٠٠٠م‏ 

عبد العزيز طليمات : الواقع الجمالي وآليات إنتاج الواقع عند إيزرء مجلة دراسات 
سيميائية أدبية, العدد: الثابئ» 955١م‏ 

د.عبد الله الغذامي : الصوت القديم الجديد, دراسات في الجذور العربية لموسيقى 
الشعر الحديثء الحيئة المصرية العامة للكتاب, /9/1١م‏ 


هه 


الصورة الشعرية فى بنية القصيدة السردية 


د١عبد‏ الملك مرتاض : بنية الخطاب الشعري؛ دراسة تشريحية لقصدية أشجان عنية 

ط ١‏ دار الحداثة, بيروت, 19/5م 
- في نظرية الرواية» بحث في تقنيات السرد, عالم المعرفة )74٠(‏ الكويت» 
ديسمبر» 997١م‏ 

د٠عبد‏ الناصر هلال : الالتفات البصري, من النص إلى الخطاب ( قراءة في تشكيل 
القصيدة الجديدة )» ط1ء نشر دار العلم والإعان, دسوق, مصرء 9١٠٠م‏ 

علي عبد الأمير : لوركا... مؤلفا موسيقياء موسيقي إسبانا وعطر أغنياقاء 
موقع: «رمء.مءعسوان لطتذله.ع»/ ماخ , مؤرخه بتاريخ: ١١ / 7١‏ / 
8 مهم(النت) 

د. علي جعفر العلاق : بنية النص وفتنة امجاز في بلاغة القصيدة الحديثة, مجلة 
علامات في النقد (البلاغة والأسلوب) المجلد(/ا١7).‏ الجرء(/51)» ذو 
القعدة 4179 ١ه‏ - نوفمير ٠٠م‏ 

د.علي عشري زايد : عن بناء القصيدة العربية الحديثة» دار العروبة بالكويت , 
(دات) 

غيورغي غاتشف : الوعي والفن؛ ترجمة: نوفل نيوف. مراجعة د.سعد مصلوح, 
سلسلة عال المعرفة (45 )١‏ الكويت. 

فاضل ثامر : من سلطة النص إلى سلطة القراءة؛ مجلة الفكر العربي المعاصر, عدد: 
45 -248 1988م 

فتحي النصري : السّردي في الشعر العربي الحديث " في شعرية القصيدة السردية " 
ط١ء‏ الشركة التونسية للدنشرء ١٠١٠م‏ 

فولفجانج إيسّر : فعل القراءة (نظرية في الاستجابة الجمالية)» ترجمة عبد الوهاب 
علوب. المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة, ٠٠٠7م‏ 
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كزار حنتوش : ديوانه, نشر الشئون الثقافية العامة بغداد» 572١م‏ 

كمال أبو ديب : في الشعرية, مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت, 517١م‏ 

محمد أنقار : الصورة الروائية بين النقد والإبداع, مجلة فصول القاهرية, الحيئة المصرية 
العامة للكتاب, الجزء الأولء؛ المجلد الحادي عشرء العدد الرابع» شتاء 
1م 

د. محمد بئيس : ظاهرة الشعر العربي المعاصر في المغرب, ط 25 دار التنوير للطباعة 
والنشرء بيروت, 9/6١م‏ 

- لغة الشعر العربي الحديث, بناياته و إبدلاتا. ج١.ء‏ دار توبقال؛ المغرب؛ 
8م 

محمد حسنين هيكل : حياة محمد ( صلي الله عليه وسلم ), ط ه, الهيئة العامة 
المصرية للكتاب, 8٠١٠م‏ 

د محمد صابر عبيد : القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية, 
حساسية الانبثاقة الشعرية الأولى(جيل الرواد والستينات)؛ منشورات اتحاد 
الكتاب العرب, دمشق» ١١٠٠م‏ 

محمد الصفرائ : التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث -١989٠0(‏ 4١٠6٠5م))‏ 
ط١اء‏ نشر: النادي الأدبي بالرياض؛ و المركز الثقافي العربي, بيروت؛ 
.لم 

دو محمد بن عبد الحي : التنظير النقدي والممارسة الإبداعية» دراسة لستة نقاد / 
شعراء معاصرين, اتحاد الجمعيات الفلسفية العربية» 2)١(‏ نشر منشأة 
المعارف بالإسكندرية, 1٠٠5م‏ 

د محمد عبد المطلب : مقابلة محمد عفيفي مطر في متزله الشعري؛ ضمن كتاب شاعر 
مئذنة الدمع ( دراسات في شعر محمد عفيفي مطرء ومختارات ) ط١اء‏ 


/اعمء 


الصورة الشعرية فى بنية القصيدة السردية 


إعداد وتقديم بن سالم, المجلس الأعلى للثقافة, ( لجنة الشعر )., القاهرة, 
/ا١٠٠لم‏ 

محمد عفيفي مطر : الأعمال الشعرية الكاملة» ج١٠.‏ الهيئة العامة لقصور الثقافة, 
القاهرة, ٠ءكلم‏ 

- الأعمال الكاملة, الجزء الثاني الحيئة العامة لقصور الثقافة, القاهرة, 

ءلم 

محمد العياشي : نظرية إيقاع الشعر العربيء المطبعة العصرية, تونس (دات) 

محمد الفيتوري : ديوانه» قوس الليلء قوس النهاره ط١ء‏ دار الشروقء 
القاهرة, 4 5١م‏ 

- ديوانه ( يأيّ العاشقون إليك), ط١ء‏ دار الشروقء القاهرة»؟1 595١م‏ 

محمد محمد الشهاوي : ديوان: مسافر في الطوفان, رقم الإيداع بدار الكتب المصرية 
6 بتاريخ /11/١٠/1586م‏ 

د محمد اهادي الطرابلسي : خصائص الأسلوب في الشوقيات؛ منشورات الجامعة 
التونسية, تونس١١9/401١م‏ 

د.محمود على مكى : الأعمال الشعرية الكاملة لفيدريكو غرسية لوركاء المجلد 
الأول » ط1ء المجلس الأعلى للثقافة, مصرء 957١م‏ 

ده مصطفي الجوزو : مقال في التوازن اللغوي: المعادل الإيقاعي والمعنوي, مجلة الفكر 
المعاصر, عدد 5/8, 55, بيروت, 1915م 

منذر العياشي : الشعر الحديث بين فضاء الخلق وإبداع التلقي. مجلة نزويء مجلة أدبية 
ثقافية فصلية تصدر عن مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان 
العدد: 6 ه, شبكة الإنترنت, مسجل بتاريخ 7١٠9/8/91‏ م 

ابن منظور : لسان العرب, طبعة: دار المعارف. 


164 


د. محمد السيد الدسوقى 


موفق نادر : ديوانه: طيور الكلام؛ منشورات اتحاد الكتاب العرب بدمشق» ١١١٠م‏ 

نازك الملائكة : قضايا الشعر المعاصر, ط7ء مكتبة النهضة, بغداد 956١م‏ 

نزار قبا : الشعر قنديل أخضر, ط”, منشورات نزار قبابي؛ بيروت» نوفمير» 
/اكؤام 

هارون هاشم رشيد : الكلمة المقاتلة في فلسطينء الحيئة المصرية العامة للكتاب, المكتبة 
العربية (؟ 4 ١‏ 917١م‏ 

هائز جيورج جادامر: تجلي الجميل؛ ترجمة د/ سعيد توفيق, المجلس الأعلى للثقافة 
"7 ء القاهرة» 1551م ش 

هيام طه : الإرهاب. والحرب والسلام, العدد 2١5759:‏ مسجل بتاريخ 
٠١5‏ ١٠م‏ رالنت) مهتم وعطة سم //نمقط 

يورى لوتمان : تحليل النص الشعرى" بنية القصيدة " ترجمة وتقديم وتعليق: د١٠‏ محمد 


فتوح أحمد دار المعارف, مصر ه146 ام 
ش 2 ركاقةط,اتناء5نال ,80 ,111 دعتاع اط ,رعتاعدء0 06:20 - 
7 رععصدهظ عل دع لها زذطء لقنا 56556م ,ر6نا0]اع0م أأعع2 ع1 ,1201 وعلالا رلموعل - 


مواقع الانترنت 

- موقع :( النت. إعص الهدعادوه//:صقط ) 

- و يكيبدياء ال موسو عة الحرة, مو قع لع م11 عه //نصقغط ) 

- موقع: .عع تقةآن 211260.ب«جم// الى مؤرخه بتاريخ فذاالفك ٠5م‏ 
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